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 المقدمة :
(([إن الحمد لله نحمده ونستعينه]، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا، [من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمداً عبده ورسوله] ، (            َ  ((
). 

 (                              ( (
) .
(                         ( (
) [ أما بعد ] ))(
):
فإن أهم ما يعنى به العبد : معرفته ربه ونبيه ودينه وعمله بمقتضى هذه المعرفة ؛ وبذلك يتحقق الهدف الذي خلق من أجله ، قال تعالى  (      ِ((
) .
ولا تكون هذه المعرفة الصحيحة بهذه الأصول الثلاثة إلا عن طريق الأنبياء والرسل الذين أرسلهم الله لتعليم الناس وبشارة المطيع ونذارة العاصي ؛ لتقوم حجة الله تعالى على خلقه أجمعين ، قال تعالى : (                ( (
) .

وقال عز من قائل :  (                             ( (
) .

وقال جل وعلا(       ( (
)،  وغير ذلك من الآيات.
والدعوة إلى الله تعالى بتعليم الناس هذه الأصول والمراد بها : هي مهمة ورثة الأنبياء بعد الأنبياء ، وهم الذين حملهم الله تعالى هذه الأمانة .

فالدعوة إلى الأصول الثلاثة : تعد لب الدعوة إلى الإسلام الذي ارتضاه الله للبشرية دينا خاتما  – لا يقبل من أحد دينا سواه - ومن أجل ذلك خلقهم ، ولكون هذه الأصول أسسا وقواعد لما يلزم العباد في هذه الدار : فإن السؤال عنها في البرزخ واقع لا محالة ، فمن كان سائرا على معرفتها والعمل بما تقتضيه : ألهم في قبره الثبات والجواب السديد ، قال تعالى : (                   ((
) ، أما من استزلَّهُ الشيطانُ ، فاتبع هواه وظلم نفسه  فقد عمي في الدنيا ، ولازَمَهُ العمى من باب الأولى في الآخرة ، قال تعالى : (            ((
) .

وقد دل على الأصل الأول ، وهو معرفة العبد ربه قول الحق جل شأنه : (                                          ( (
) ، كما دل على الأصل الثاني ، وهو معرفة العبد نبيه قوله (: (             ( (
) ، ودل على الأصل الثالث وهو معرفة العبد دينه قوله جل شأنه : (              ( (
) ، وغير ذلك من الأدلة من الكتاب والسنة ، وسيأتي – إن شاء الله تعالى – الحديث عنها في ثنايا البحث .
وقد اعتنى علماء الشريعة بهذه الأصول الثلاثة ؛ لكونها القواعد الرئيسة لشِرْعَةِ الإسلام ، (( فذكروها ضمن عقائدهم مجملة أو مفصلة )) (
) .

ولم يكن منهم من أبرزها بالكتابة المفردة – حسب علمي - سوى الشيخ محمد ابن عبد الوهاب(
) – رحمه الله تعالى –، فكتبها برسالة موجزة عرفت بـ(ثلاثة الأصول ) ؛ لما انتشر في زمانه من الشرك والابتداع في الدين ، وفشوِّ العامِّيَّةِ : مما أبرز الحاجة إلى تعلم الأصول الثلاثة(
) .

ولا تزال الحاجة قائمة ؛ لغياب مفاهيم هذه الأصول الثلاثة عند كثير من الناس بل ربما ناقض كثير منهم معنى لا إله إلا الله ، عن غير قصد ؛ لذا فإن هذه الدراسة ستكون – إن شاء الله تعالى – مركزة على أسس الحوار في تقرير هذه الأصول وبيان المراد بها ومعرفتها والعمل بما اقتضته هذه المعرفة– دراسة دعوية تحليلية – ؛ لكون هذه الأصول هي موضوع الدعوة إلى الله تعالى ومادتها التي تبنى عليها ؛ ولما لمعرفتها والعمل بما اقتضته من حاجة ماسة في العاجل والآجل .
ولما كان على طالب الدراسات العليا أن يقدم بحثا ، فقد اختار الباحث أن يكون هذا البحث بعنوان :

أسس الحوار في تقرير الأصول الثلاثة

وأثر ذلك في الدعوة إلى الله تعالى

دراسة دعوية تحليلية
وقد تكونت خطة البحث من العناصر الآتية :

1 – موضوع البحث :
يدور موضوع البحث على أسس الحوار في الأصول الثلاثة وأثرها في الدعوة إلى الله تعالى دراسة دعوية تحليلية ، وتجلية المقصود منها وبيان نتائجها العاجلة والآجلة .
2 – مشكلة البحث :

الأصول الثلاثة هي أصول الديانة ، والعمل بما تدل عليه هو السبب الذي خلق الخلق من أجله ، وعدم فهم الغالبية العظمى الأصول الثلاثة ، والمراد بها ، والعمل بما تقتضيه هو الحائل دون تحقيق هذا الهدف .
كما أن بعض من فهم معنى تلك الأصول ، لا يطبق ذلك في تألهه واعتقاده وديانته ، إما لغياب استحضار تلك المعاني في حياته ، أو للغفلة ، أو غلبة الشهوة والإغراق بالملذات الفانية .

ويهدف هذا البحث – إن شاء الله تعالى – لتجلية المفهوم الصحيح لتلك الأصول وأهمية العمل بمقتضاها وما دلت عليه من خلال أسس الحوار التي تبرز في ثنايا البحث ، مع بيان آثار الأصول الثلاثة عملا واعتقادا على مسار الدعوة ، وعلى الداعي والمدعو .
3 – تساؤلات البحث .

سيحاول الباحث – إن شاء الله - من خلال البحث الإجابة على التساؤلات الآتية :

1-  ما معنى الأسس ؟
2-  ما معنى الحوار ؟

3-  ما المقصود بالأصول الثلاثة ؟

4-  ما المقصود بالرب في هذه الأصول الثلاثة ؟ 

5-  ما الهدف من معرفة الرب ؟
6-  ما الحاجة لمعرفة النبوة ؟

7-  ما المقصود بالدين في الأصول الثلاثة ؟

8-  ما ذا يترتب على معرفة الدين ؟

9-  كيف يمكن الإفادة من أساليب ووسائل الحوار في تقرير الأصول الثلاثة ؟
10-  ما ثمار فهم وتطبيق الأصول الثلاثة ؟ 
4 – أهمية البحث .

تتضح أهمية البحث من احتياج العبد لهذه الأصول الثلاثة في الدارين ، وأن ودعوته بهذه الأصول تعني دعوته للإسلام الذي ارتضاه الله لعباده دينا ، ولن يقبل من أحد دينا سواه .

فمن أخلص النية ، وصحح العمل من خلال هذه الأصول : سلم – إن شاء الله – تعبده واعتقاده وديانته من النفاق ، فعبد الله وحده ، وعقد قلبه على إفراد ألوهيته لله ، ودان لمالك يوم الدين ، وأعد الجواب للسؤال وثبته الله تعالى في الحياة الدنيا وفي الآخرة.
وإيصال هذا العلم بالدعوة إليه عن طريق الحوار المبني على أسس صحيحة : له عظيم النفع ، وسرعة القبول ؛ لمحاكاته العقول وشحذها على التمعن والتدبر والاستحضار لهذه الأصول ، وشحذ الهمم للعمل بمقتضاها وما دلت عليه .

5 – أهداف البحث.

يهدف البحث إلى بيان أسس الحوار في الأصول الثلاثة ، وبيان المراد من هذه الأصول ، وبيان أثر ذلك في الدعوة إلى الله تعالى فيما يعود على الداعية والمدعو وأثره العظيم كذلك على مسار الدعوة . 

6 - أسباب اختيار البحث:

أبرز أسباب اختيار البحث : ما هو محسوس في الواقع من استمرار حاجة الناس إلى معرفة الأصول الثلاثة ، واعتقاد ما دلت عليه ، والعمل بمقتضى ذلك .

فحاجة من تعلمها وعرف المقصود منها : التذكير ، وشحذ الهمة للعمل بمقتضاها وما دلت عليه ، وأن يقوم بالدعوة إلى تعليمها والعمل بمقتضاها .

وحاجة الجاهل : تعليمه إياها ، وعقد قلبه عليها ؛ ليحاسب نفسه في الدنيا على ضوئها ؛ فيهون عليه الحساب يوم المعاد .

ولعدم طرق هذا الموضوع بالبحث – حسب علم الباحث – من جهة أخرى فكانت الحاجة إلى بحثه : تعد تذكيرا للناسي ، وتنبيها للغافل ، وتعليما لمن جهل هذه الأصول وأهميتها على أساس سليم في النهج والقصد .
7 – الدراسات السابقة :

لم يجد الباحث - فيما اطلع عليه من تناول هذا البحث بالتحليل والاستنتاج إلا أن فكرة هذا الموضوع قد استلهمها الباحث من كتاب ( الأصول الثلاثة ) لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب – رحمه الله تعالى - ، وكتاب ( حاشية الأصول الثلاثة ) للشيخ عبد الرحمن بن محمد بن قاسم – رحمه الله - .
فجاءت هذه الفكرة لبحث أسس الحوار في تقرير الأصول الثلاثة ، وأثر ذلك في الدعوة إلى الله تعالى ، وذلك من خلال ما ورد من نصوص الكتاب والسنة ، وأقوال سلف الأمة ؛ رجاء النفع والاستفادة للباحث ، والمطلع عليها ، بطريقة جديدة مبتكرة – إن شاء الله تعالى - .

8– حدود البحث:

سوف يتناول البحث – إن شاء الله تعالى - أسس الحوار في الأصول الثلاثة مما يستنبطه الباحث من النصوص الواردة في الكتاب الكريم وكتب السنة الستة - عدا ما لم يكن موجودا فيها فإنه يأخذه من غيرها – وكذلك أقوال العلماء ، وبخاصة ما ورد منها بأسلوب الحوار .

كما سيتناول البحث : 

1 – التعريف بالأصول الثلاثة .
2 – أهميتها للأمة في الحياة الدنيا والآخرة .
3 – بيان وسائل وأساليب الحوار في الأصول الثلاثة .

4 – بيان الآثار المترتبة على الحوار في الأصول الثلاثة على كل من الداعية والمدعو ومسار الدعوة .
9 – الصعوبات التي واجهت الباحث .

لا تكاد البحوث أن تخلو من صعوبات يتفاوت بعضها عن بعض إلا أن ما واجهه الباحث من صعوبات ليست بالعسيرة والحمد لله ، وأبرز تلك الصعوبات ( جدة الموضوع على الباحث من حيث تصنيفه وترتيبه ) وكذلك ( ما يواجهه الباحث من ضيق نسبي في الوقت لما فيه من الجمع بين العمل في التدريس ، وحاجات عائلته وشؤون حياته من جهة ، وتوفير الوقت اللازم للبحث والدراسة من جهة أخرى ) ، وقد قيل: "العلم شيء لا يعطيك بعضه حتى تعطيه كلك ، وأنت إذا أعطيته كلك من إعطائه البعض على غرر"(
) ، ولكن ما لا يدرك كله لا يترك جله ، والله المستعان وعليه وحده التكلان .
إضافة إلى ذلك ما واجهه الباحث من صعوبات في تنسيق الرسم العثماني للآيات الكريمة ؛ لكونها صورة من برنامج مصحف المدينة النبوية الإلكتروني ، والتحكم فيه محدود ، وقد بذل الباحث جهده لتلافي تلك الصعوبات .
10 - منهج البحث: 

سوف يستخدم الباحث – إن شاء الله تعالى – المنهج التحليلي في بيان قضايا البحث والاستدلال لها ، ويمكن إجمال خطوات منهج البحث التي سيراعيها الباحث – إن شاء الله تعالى – بما يلي :

أ – عزو الآيات القرآنية الكريمة إلى سورها وذكر رقم الآية ، مع كتابة النص بالرسم العثماني كما هو في المصحف الشريف .

ب – العناية بتخريج الأحاديث النبوية الشريفة التي ترد في ثنايا هذا البحث من كتب التخريج ، والحكم عليها من خلال ما ذكره أهل الاختصاص في هذا الفن ، سوى ما ورد في الصحيحين ، فإنه يكتفى بالإشارة إلى موضعه من أحدهما أو كلاهما ؛ لتلقي الأمة لهما بالقبول ؛ ولاعتبارهما أصح الكتب بعد كتاب الله تعالى .

ج – العناية التامة بتوثيق المعلومات وبيان مصادرها ، ومراعاة الأمانة العلمية والدقة في الإحالة – ما أمكن ، بمشيئة الله تعالى -.

د – العناية بشرح غريب الألفاظ الواردة في البحث :

شرح الباحث الألفاظ الغريبة ، وأدخل ضمنها المصطلحات العلمية المتعلقة بالفرق والمذاهب ، كما في صفحة 61 من هذا البحث .

هـ – ترجمة الأعلام الوارد ذكرهم في البحث من غير المشهورين :

وبما أن عدم الشهرة غير متفق على ضابطها بين الباحثين من جهة ، وكثرة التراجم من جهة أخرى تثقل الحاشية ، وإنما تكون محمودة إذا كانت الرسالة في التاريخ ، فقد اضطر الباحث لشرح هذه الفقرة فجعل الترجمة لغير المشهورين تختص بالأعلام الذين لهم ارتباط موضوعي بالسياق فقط ، وليس كل علم غير مشهور ؛ تلافيا لإثقال الهوامش غير المحمود من جهة ، ومحاولة الخروج من الخلاف في ضابط الشهرة من جهة أخرى ، والضابط للارتباط الموضوعي هو كل علم له علاقة وطيدة بموضوع الرسالة فيترجم لكل علم غير مشهور بين الأوساط العلمية ممن له علاقة بالحوار أو بالأصول الثلاثة مباشرة ، باستثناء الشيخ محمد بن عبد الوهاب من ضابط الشهرة ؛ لكونه أول من أفرد التأليف في الأصول الثلاثة – حسب علم الباحث - ، والله من وراء القصد .
و – الالتزام بعلامات الترقيم وضبط ما يحتاج إلى ضبط .
ز – الالتزام بما ورد من ضوابط تقديم البحوث من حيث مراعاة الأصول العلمية والفنية والشكل والإخراج: للمادة (ثالثا) من مواد لائحة الدراسات العليا .

11 – الشكر والتقدير :
وسيأتي نهاية خطة البحث التفصيلية – إن شاء الله تعالى - .
12 - الخاتمة :

شملت الخاتمة خلاصة البحث ، وأهم نتائجه ، وما توصل الباحث إليه من توصيات ، كما شملت الفهارس العامة للرسالة .
13- خطة البحث التفصيلية : 

المقدمة وشملت :
1 - موضوع البحث . 

2 – مشكلة البحث .

3 – تساؤلات البحث  .

4 – أهمية البحث .

5 – أهداف البحث .

6 – أسباب اختيار البحث .

7 – الدراسات السابقة .

8 – حدود البحث .

9- الصعوبات التي واجهت الباحث .

10- منهج البحث .

11 – الشكر والتقدير . 

12 – الخاتمة .

13 – الخطة التفصيلية وهي التي يأتي بيانها الآن .

التمهيد : 
ويشمل التعريف بمفردات عنوان البحث مرتبا حسب المباحث الثلاثة الآتية :
المبحث الأول : تعريف الأسس لغة واصطلاحا .

المبحث الثاني : تعريف الحوار لغة واصطلاحا .

المبحث الثالث : بيان المقصود بالأصول الثلاثة .
الباب الأول :

أسس الحوار في تقرير الأصول الثلاثة

وفيه تمهيد وثلاثة فصول :
التمهيد : أسس الحوار :

وفيه ثلاثة مطالب :

المطلب الأول : البدء بنقاط الاتفاق أساس رئيس من أسس الحوار .
المطلب الثاني : البدء بالأهم فالمهم .
المطلب الثالث : ملكة الحوار والقدرة عليه .
الفصل الأول : أسس الحوار لتقرير الربوبية

وفيه تمهيد وثلاثة مباحث :

التمهيد : أهمية الحوار في بيان المراد بالأصل الأول .

المبحث الأول: أسس الحوار لتقرير الربوبية من خلال الأدلة الشرعية(
).

المبحث الثاني: أسس الحوار لتقرير الربوبية من خلال الآيات الكونية(
) .

المبحث الثالث: أسس الحوار لتقرير الربوبية من خلال النفس البشرية(
).
الفصل الثاني : أسس الحوار لتقرير النبوة .

وفيه تمهيد وثلاثة مباحث :

التمهيد : أهمية الحوار في معرفة جنس النبوة .

المبحث الأول : الأساس الأول : حاجة البشر إلى الأنبياء والرسل – عليهم الصلاة والسلام - .

المبحث الثاني : الأساس الثاني : أهمية تقرير النبوات السابقة .

المبحث الثالث: الأساس الثالث: تقرير نبوة محمد ( وحاجة البشرية إليها .

الفصل الثالث : أسس الحوار لتقرير الدين .

وفيه تمهيد وأربعة مباحث :

التمهيد : أهمية الحوار في العلم بالدين وتقريره .

المبحث الأول : الأساس الأول : إثبات أن الدين فطرة .

المبحث الثاني : الأساس الثاني : احتياج الناس إلى الدين .

المبحث الثالث : الأساس الثالث : أهمية الاتحاد على الدين القيم .

المبحث الرابع : الأساس الرابع : تقرير أن دين الإسلام هو دين الله وأن رسالة محمد ( خاتمة الرسالات .
الباب الثاني :

وسائل وأساليب الحوار في تقرير الأصول الثلاثة

وفيه تمهيد وثلاثة فصول :
التمهيد : تعريف الوسائل والأساليب :

وفيه ثلاثة مباحث : 

المبحث الأول : تعريف الوسائل لغة واصطلاحا .
المبحث الثاني : تعريف الأساليب لغة واصطلاحا .

المبحث الثالث : الفرق بين الوسائل والأساليب .
الفصل الأول :
 ضوابط الوسائل والأساليب في تقرير الأصول الثلاثة :

وفيه ثلاثة مباحث :

المبحث الأول : الضابط الأول : صحة الوسائل والأساليب لتقرير الأصول الثلاثة .

المبحث الثاني: الضابط الثاني : إخلاص النية في استخدام الوسائل والأساليب لتقرير الأصول الثلاثة .
المبحث الثالث : الضابط الثالث : مراعاة الحكمة في الوسائل والأساليب لتقرير الأصول الثلاثة .
الفصل الثاني : 
وسائل الحوار في الأصول الثلاثة :

وفيه تمهيد ومبحثان :

التمهيد : أهمية استخدام وسائل الحوار لتعليم الأصول الثلاثة .

المبحث الأول : الوسائل المباشرة .
المبحث الثاني : الوسائل غير المباشرة .
الفصل الثالث :
 أساليب الحوار في تقرير الأصول الثلاثة .

وفيه خمسة مباحث :

المبحث الأول : مراعاة أسلوب الحكمة.
المبحث الثاني : الموعظة الحسنة .
المبحث الثالث : الجدال بالحسنى .
المبحث الرابع : استخدام المثل .
المبحث الخامس : استخدام القصص .
الباب الثالث :

الآثار المترتبة على الحوار في الأصول الثلاثة

وفيه ثلاثة فصول :

الفصل الأول:
 آثار الحوار في تقرير الأصول الثلاثة على الداعية :
وفيه ثلاثة مباحث:

المبحث الأول : الاستجابة لأمر الله تعالى بالبلاغ .

المبحث الثاني: خروج الداعي من عهدة التكليف – الإعذار إلى الله تعالى - .

المبحث الثالث : استقامة الداعي في نفسه . 

الفصل الثاني :
 آثار الحوار في تقرير الأصول الثلاثة على المدعو :

وفيه أربعة مباحث :

المبحث الأول : الأمن والهداية .

المبحث الثاني : رسوخ الدين الإسلامي في النفوس .
المبحث الثالث : إقامة مجتمع مسلم صالح .
المبحث الرابع : رفع العقوبات في الدارين .
الفصل الثالث : 
آثار الحوار على مسار الدعوة :
وفيه ثلاثة مباحث : 

المبحث الأول : استمرار الدعوة وتمكينها .

المبحث الثاني : سعة انتشار الدعوة ونجاحها .

المبحث الثالث : اختفاء معوقات الدعوة وتلاشيها .
الخاتمة وشملت : 
1- خلاصة البحث .

2- نتائج البحث . 
3- توصيات الباحث .
4- الفهارس التفصيلية للرسالة على النحو الآتي :
1 -  فهرس الآيات القرآنية .

2 -  فهرس الأحاديث النبوية الشريفة .

3 -  فهرس الآثار الواردة .

4 -  فهرس الكلمات والمصطلحات الغريبة .

5 -  فهرس الأعلام .

6 -  فهرس المصادر والمراجع .

7 -  فهرس الموضوعات . 
الشكر والتقدير :

انطلاقاً من قول النبي ( (( لا يشكر الله من لا يشكر الناس))(
)، ولقوله ( : ((ومن صنع إليكم معروفاً فكافئوه فإن لم تجدوا ما تكافئونه فادعوا له حتى تروا أنكم قد كافأتموه))(
).

أرى من الواجب المتحتم علي شكر الله تبارك وتعالى أن هداني للإسلام ووفقني لكثير مما أصبو إليه فله الحمد في الأولى والآخرة ، وله الشكر على عظيم نعمه وجزيل عطاياه .

كما أشكر والديَّ الذين كانا سبباً في وجودي بعد الله تبارك وتعالى: (       ( (
) ، وأخص بالشكر والعرفان والتقدير والدي الكريم الذي حباني من وقته وجهده الكثير إبان ولادتي ونشأتي ، وتربيتي وتعليمي منذ نعومة أظفاري حتى ما وصلت إليه الآن ، فقد ساعدني وأعانني على حفظ كتاب الله تعالى - خير ما تعلمت - ، ووجهني توجيهاً سديداً في التعليم النظامي وغيره ، وفتح لي صدره الواسع الحاني ، وبخاصة فيما يشكل علي من أمر هذا البحث فكنت أجد لديه ما يشد أزري ويقوي عضدي .

فالله أسأل أن يجزيه عني الجزاء الأوفى وأن يثقل ميزان حسناته ، ويطيل عمره في طاعته ، ويختم بالصالحات أعماله ، إنه ولي ذلك والقادر عليه ، وأكتفي بهذا الشكر الوجيز له فلن أستطيع أداء حقه ما حييت .

وأشكر بعد ذلك حكومة المملكة العربية السعودية التي تفيأت ظلالها ونعمت بوارف أمنها وتعلمت في مدارسها على نفقتها – حرسها الله وحماها من كيد الكائدين ونصر بها الإسلام والمسلمين وهيأ لها من أمرها رشداً - .

ثم أعقب بالشكر للجامعة الإسلامية التي احتضنتني في الصف السادس الابتدائي والمرحلة الجامعية ، والمراحل العليا ، ممثلة في معالي مديرها ووكلائها الأفاضل ، والقائمين على أمر التعليم فيها كافة ، والقائمين على الدراسات العليا ، والقائمين على كلية الدعوة وأصول الدين ، وقسم الدعوة خاصة .

كما أشكر كل من كانت له مساهمة في مساعدتي بإنجاز هذا البحث سواء برأي ، أو إعارة مراجع ، وعلى رأسهم عميد كلية الدعوة وأصول الدين الدكتور محمد باكريم محمد باعبد الله ، ورئيس قسم الدعوة الدكتور أحمد بن عبد العزيز الخلف ، وأمين مكتبة الكلية ، ومدير المعهد الثانوي - سابقا – الشيخ صالح بن هلال الجابري ، ووكيله الشيخ يوسف بن مطر المحمدي ، والمدير الحالي الدكتور سليمان بن عبد الله الرومي ، والزملاء الأفاضل الشيخ تركي بن عبد الله السكران ، والشيخ عبد الله بن عبد الرحمن الساعدي ، والشيخ عبد العزيز بن علي بن مشرف العمري ، والشيخ مصطفى القناص ، والشيخ حمزة النزاوي – شفاه الله وعافاه - ، والشيخ محمد بن سالم الحكمي ، والزميل الفاضل الأستاذ سعد بن مسعد الأحمدي لمراجعته المادة العلمية –التي وردت في البحث- من واقع تخصصه ، وأعتذر لكل من فاتني شكره سهوا .

كما أتوجه بشكري الجزيل إلى لجنة المناقشة التي قبلت نقاش هذا البحث وما يلزمه من إمضاء وقت كبير في قراءته وتمحيصه وتصويبه ، فلهم من الله الجزاء الأوفى ، والدعاء الصادق بأن يمتعهم الله بالعفو والعافية في الدنيا والآخرة .
كما أختم بالشكر لأستاذي الكريم الأستاذ الدكتور عبد الرب بن نواب الدين آل نواب الذي تكرم بقبول الإشراف على هذا البحث ومنحني الشيء الكثير من جهده ووقته، وأسدى إلى غالي النصح والتجارب ، وفتح لي صدره وبيته فلم يبخل بشيء من ذلك ، وتفضل علي بتوجيهاته الكريمة وأرائه السديدة سعياً لإخراج هذه الرسالة على الوجه المطلوب .

فجزى الله الجميع خير الجزاء وأجزل لهم المثوبة والعطاء .
وأخيراً لا أدعي الكمال في هذا العمل ، وحسبي أنني بذلت فيه جهداً أرجو أن يكون مقبولاً عند الله تعالى ، ولا شك أنه جهد مقل قليل البضاعة ، فما كان من توفيق فمن الله تعالى وحده لا شريك له ، له الحمد والشكر ، ومنه أستمد العون ، وما كان من تقصير وخلل ونسيان فمن نفسي ، وأستغفر الله العظيم وأتوب إليه من كل خطأ وزلل ، وأعود إلى الحق .

وأسأل الله جلت قدرته أن يجعل هذا العمل خالصاً لوجهه الكريم وأن يتقبله مني وأن يعلمني ما ينفعني ، وأن ينفعني بما علمني ، وأن يسددني على الحق ، إنه ولي ذلك والقادر عليه .

وأختم بالصلاة والسلام على رحمته المهداة رسوله النبي الأمي الأمين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين .
التمهيد

تمهيد :

التعريف بمفردات عنوان البحث : 

وفيه ثلاثة مباحث : 

المبحث الأول : تعريف الأسس لغة واصطلاحا .

المبحث الثاني : تعريف الحوار لغة واصطلاحا .
المبحث الثالث : بيان المقصود بالأصول الثلاثة .
المبحث الأول : تعريف الأسس لغة واصطلاحا :
· الأسس لغة :
الأسس : جمع أساس ، مثل سحاب وسحب . 

والأساس : أصل البناء ، وكل مبتدأ شيء ، وهو ما بني عليه غيره(
) .

قال تعالى:(                             ( (
) ، (( وقرئ: ( أَفَمن أَسَّ  ( ، بسين واحدة مشددة ، والمراد: أصول البناء)) (
).

وعلى هذا فيكون الأساس والأصل بمعنى واحد ؛ لأن معنى أصل الشيء لغة : ((أساسه الذي يقوم عليه، ومنشؤه الذي ينبت منه)) (
) .

· الأسس اصطلاحاً :
لا بد لمعرفة معنى الأسس اصطلاحا : من إضافتها إلى ما يميزها بعد أن عُرف معناها لغة ، والمقصود بالأسس اصطلاحا في هذه الدراسة : ( أسس الحوار ) ، وقد تبين أن معنى الأساس لغة : كل مبتدأ شيء ، وأصل بنائه .

وعلى ذلك فيكون تعريف أسس الحوار اصطلاحا ذو شقين :

أولهما ( أصول ) والأصول : جمع أصل ، والأصل : أساس كل شيء ومنشؤه .

وثانيهما : الحوار ، وسيأتي تعريفه – إن شاء الله تعالى - في المبحث الثاني .

المبحث الثاني : تعريف الحوار لغة واصطلاحا : 

· الحوار لغة :
" المحاورة: مراجعة المنطق والكلام في المخاطبة ، وقد حاوره . والمحورة: من المحاورة مصدر كالمشورة من المشاورة "(
) ، " والمحاورة : المجاوبة ، والتحاور: التجاوب "(
) .

ومنه قوله تعالى (      ( (
) .

· الحوار اصطلاحا :
عرف بعض الباحثين الحوار بأنه : " مراجعة الكلام ، والحديث بين طرفين ، ينتقل من الأول إلى الثاني ثم يعود إلى الأول وهكذا ، دون أن يكون بين هذين الطرفين ما يدل بالضرورة على وجوب الخصومة "(
) .

كما عرفه البعض الآخر بأنه "مراجعة الكلام"(
) ، "والتجاوب فيه بالمخاطبة والرد "(
) ، ومنه الحديث "ومن دعا رجلا بالكفر أو قال عدو الله وليس كذلك   إلا حار  عليه"(
)، أي رجع عليه .

وبناء على ما تقدم فيكون تعريف أسس الحوار : 

أصول مداولة الكلام ومراجعته والتجاوب فيه بالمخاطبة والرد بين طرفين أو أطراف بهدف تصحيح أحدهما قوله ، وإبطال قول الطرف الآخر ، مع رغبة كل منهما في ظهور الحق(
).
وهناك قدر مشترك في المعنى بين كل من الحوار والجدال والمحاجة والمناظرة ، إلا أن لكل لفظ دلالته الخاصة وسمته التي تميزه عن نظائره من الألفاظ المشاركة له في المعنى .

وبعض الباحثين يرى أن الجدال والحوار متحدين في دلالتهما على المقصود منهما ؛ لقول الله تعالى (                   ((
) فجمع في الآية بين الجدال والحوار لدلالة كل من اللفظين على معنى موحد ؛ ولأن المقصود –أيضا- من الحوار والجدال  : " مناقشة بين طرفين ، أو أطراف ، يقصد بها تصحيح كلام ، وإظهار حجة ، وإثبات حق ، ودفع شبهة ، ورد الفاسد من القول والرأي "(
) .

والبعض الآخر يميل إلى التفريق بين الحوار والجدال والمناظرة والمحاجة ، فيرى أن الجدال والمناظرة والمحاجة : تشترك مع الحوار في جهة : مراجعة الكلام ومداولته بين طرفين ، وتختلف عنه في دلالاتها الخاصة ، فالمناظرة : تدل على النظر والتفكر ، أو تردد الكلام بين شخصين كل منهما يريد إبطال كلام صاحبه وتصحيح كلامه ، مع رغبة كل منهما في ظهور الحق ، والجدل والمحاجة في دلالاتهما على المخاصمة والمنازعة ، أما الحوار فتكون فيه مراجعة الكلام ومداولته بين طرفين دون وجود خصومة بالضرورة ، وعلى هذا فالحوار أعم من الجدل(
) .

ويرى الباحث أن المحاجة - أيضا -: هي المحصلة والنتيجة للجدل والمحاورة والمناظرة ، فهي بمعنى الغلبة وظهور الحجة ؛ لقوله ( : " فحج آدم موسى " (
) ، وتكون هذه النتيجة إما ممدوحة أو مذمومة بحسب القصد والنية وبحسب ما بنيت عليه .

والأصل في الجدل الذم إلا ما قيد منه بالحسنى أو بالحق بعد استنفاذ الدعوة بالحكمة ، والموعظة الحسنة فذلك ممدوح ؛ لأن القصد منه حماية الدين والدعوة إليه وقطع دابر الملاحدة أهل الأهواء والبدع ، يقول ابن تيمية –رحمه الله– "فكل من لم يناظر أهل الإلحاد والبدع مناظرة تقطع دابرهم: لم يكن أعطى الإسلام حقه ، ولا وفى بموجب العلم والإيمان ، ولا حصل بكلامه شفاء الصدور وطمأنينة النفوس ، ولا أفاد كلامه العلم واليقين"(
).
والجدال لا يكون إلا عند الحاجة إليه ؛ لقوله تبارك وتعالى : (            ( (
) ، قال ابن كثير – رحمه الله – " أي من احتاج منهم إلى مناظرة وجدال فليكن بالوجه الحسن برفق  ولين وحسن خطاب " (
) ، فيفهم من ذلك أن الجدال إنما يكون بعد استفراغ الجهد في الدعوة بالحكمة والموعظة الحسنة ، فإن أجدت فبها ، وإن لم يكن من سبيل إلا الجدال فليكن بالتي هي أحسن ، وهذا لغير أهل القبلة ، وهو في حق أهل القبلة أولى (
). 
أما إذا كان الجدال بهدف الدفاع عن النفس والانتصار لها بحق عن طريق المراء أو الجدل، فهو أمر غير مرغوب فيه ، بل إن تركه أولى – سيما وأن تركه لا يترتب عليه إهراق دم أو خطورة بالغة مؤذية – ، دل على ذلك ما رواه سعيد بن المسيب قال : " بينما رسول الله ( جالس ومعه أصحابه وقع رجل بأبي بكر فآذاه فصمت عنه أبو بكر ثم آذاه الثانية فصمت عنه أبو بكر ثم آذاه الثالثة فانتصر منه أبو بكر فقام رسول الله ( حين انتصر أبو بكر فقال أبو بكر أوجدت علي يا رسول الله فقال رسول الله ( نزل ملك من السماء يكذبه بما قال لك فلما انتصرت وقع الشيطان فلم أكن لأجلس إذ وقع الشيطان"(
).

فكيف إذا كان الجدال بالباطل وبلا علم وإنما لمجرد الدفاع عن النفس ، ونصرة الباطل والهوى فإنه أعظم جرما وذنبا .

وقد ورد ما يفيد ذم الجدل في القرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة ، حيث ورد لفظ الجدل صريحا في القرآن الكريم مفرقا في تسعة وعشرين موضعا كلها في سياق الذم ، عدا  ثلاثة مواضع منها هي : 

1 – قوله تعالى: (                       ((
).
2 – وقوله تعالى : (                          ((
). 
3 – وقوله تعالى : (                   ((
) .

أما بقية المواضع فهي ستة وعشرون موضعا كلها في سياق ذم الجدل والنهي عنه ، ومنها على سبيل المثال لا الحصر قوله تعالى : (      ((
) ، وقوله جل شأنه : (         (  (
) .
وقد ورد ذم الجدل في السنة النبوية المطهرة ، ويكتفي الباحث بعرض أمثلة من ذلك ، وإلا فالتقصي والحصر لا سبيل له ؛ لتعذره من جهة عدم كفاية الوقت ، ولكون المقصود هو بيان كراهة الجدل وذمه .

فمن أمثلة ذلك : قوله ( : " إن أبغض الرجال إلى الله   الألد الخصم "(
) . 

وقوله ( " ما ضل قوم بعد هدى كانوا عليه إلا أوتوا الجدل ثم تلا هذه الآية (     "((
) . 

وقوله ( : " أنا زعيم ببيت في ربض الجنة لمن ترك المراء وإن كان محقا"(
) .

ومما يفيد النهي عن الجدل المذموم ما بوب به أئمة الحديث – رحمهم الله – كتبهم كتبويب أبي داود في سننه في كتاب السنة باب النهي عن الجدال في القرآن ، ومن أحاديث الباب قول النبي ( " المراء في القرآن كفر "(
)  .

وكتبويب ابن ماجة – رحمه الله - في مقدمة السنن ( باب اجتناب البدع والجدل ) ، ومن أحاديث الباب: ما روته عائشة – رضي الله تعالى عنها قالت: "تلا رسول الله ( هذه الآية : (              ((
) إلى قوله تعالى :  (      ((
) ، فقال يا عائشة: إذا رأيتم الذين يجادلون فيه فهم الذين عناهم الله فاحذروهم "(
) .

وكذلك تصنيف الإمام الذهبي في كتابه ( الكبائر ) : الجدل ضمن الكبائر ؛ حيث عد الجدل : الكبيرة الستون "(
) .

ومما ورد من تقييد الجدل بالمدح في السنة النبوية المطهرة - على سبيل المثال - قوله ( : " ما مجادلة أحدكم في الحق يكون له في الدنيا ، بأشد مجادلة من المؤمنين لربهم في إخوانهم الذين أدخلوا النار" (
) .

أما لفظ الحوار صريحا فلم يرد ذكره في القرآن الكريم إلا في ثلاثة مواضع ، هي :

1 – قوله تعالى :(               ((
) .
2 – قوله تعالى :(                  ((
)  .

3 – قوله تعالى : (                   ((
). وقرئ : ( قَوْلَ   تُحَاوِرُكَ ( (
) .

فكان الموضع الأول موضع ذم ؛ حيث أن المحاوِر كافر يباهي المؤمن بما عنده من كثرة المال والولد والحشم ، وينكر يوم المعاد ، وأنه لو سلّم للمؤمن جدلا أن ثمة معاد على حد قوله: فسيكون ما ينتظره في ذلك المعاد خير مما هو فيه في الدنيا، وأنه الأفضل في الدارين(
).

وكان الموضع الثاني : موضع مدح ؛ حيث كان من المؤمن بالله يحاور الكافر ناصحا إياه من الكفر وجحود البعث ، وواعظا ومحذرا أن يسلط الله على جنته فتهلك ، أو يغور ماؤها فيسفل في الأرض فلا يستطيع رده ، ولا يقدر عليه بحيلة ، أو طلب لغيره بدلا منه(
). 

كما كان الموضع الثالث : موضع مدح أيضا ، إذ كانت المجادلة أو المحاورة لا ترغب فراق زوجها ، وتجادل رسول الله ( في ذلك بقولها : " يا رسول الله قد نسخ الله سنن الجاهلية وإن زوجي ظاهر مني " ، والنبي ( يرى أنها حرمت عليه ، فما زالت تراجع رسول الله ( وتسائله ، حتى نزلت الآية(
) .

خلاصة تعريف أسس الحوار : يستخلص من تعريف الأسس مضافة إلى الحوار : أن أسس الحوار هي : الأصول التي يتم عن طريقها مداولة ومراجعة الكلام والتجاوب فيه بالمخاطبة والرد ؛ لإظهار الحق والدعوة إليه .
المبحث الثالث : بيان المقصود بالأصول الثلاثة :
المقصود بالأصول الثلاثة إجمالا : ما بني على مسائل القبر الثلاث ، وهي معرفة الرب المعبود ، والرسول ( ، ودين الإسلام بالأدلة (
).

وتعتبر مسائل القبر ( الأصول الثلاثة ) شاملة أصول الديانة التي تعد موضع اتفاق بين أهل الدين السماوي الذين يؤمنون بوجود الإله ، والدين ، والنبي .

وقد نقل اتفاق الشرائع على التوحيد والمعاد والنبوات الإمام العلامة الشوكاني(
) .

وهي أول ما يسأل عنه المرء في البرزخ _ أول مراحل الانتقال من دار الدنيا الفانية إلى دار الآخرة الدائمة - .

فالأصل الأول : الألوهية ، وهو المعبر عنه بـ:  من ربك؟ ، وهو بمعنى من ربك الذي تعبده وتألهه ؟ أي من إلهك ؟ 

يدل لذلك قول النبي ( " فإن المؤمن إذا وضع في قبره أتاه ملك فسأله ما كنت تعبد فإن الله هداه قال كنت أعبد الله " .

وقد استشهد بنحوه الحافظ بن احجر من سنن أبي داود – رحمهم الله - لحديث أنس( وفيه: "إن المؤمن إذا وضع في قبره أتاه ملك فيقول له ما كنت تعبد  فإن الله هداه قال كنت أعبد الله....وإن الكافر إذا وضع في قبره أتاه ملك فينتهره فيقول له ما كنت تعبد؟ " (
) .

فتبين بذلك أن المقصود توحيد الألوهية لا توحيد الربوبية فحسب ؛ لأن من أقر بالألوهية كان مقرا بتوحيد الربوبية ، أما من أقر بتوحيد الربوبية فقد لا يكون مقرا بتوحيد الألوهية – وإن كان لازم إقراره بتوحيد الربوبية : الإقرار بتوحيد الألوهية - فكفار قريش يقرون بأفعال الرب كلها من الخلق والرزق والإحياء والإماتة وغيرها من أفعال الله تعالى ، ومع ذلك فلم يدخلهم اعترافهم وإقرارهم بهذا النوع في الإسلام ، فتعين المقصود هنا بأفعال العبد ، وهل عبد الله تعالى أم عبد غيره ؟ أو عبد الله وعبد معه غيره فجعل مع الله آلهة أخرى يصرف لهم نوعا أو أكثر من أنواع العبادة ، ويتعلق قلبه بهم ويريدهم دون الله أو مع الله ؟ ، وهذا من معاني شهادة أن لا إله إلا الله ، فلا يأله القلب أو يحب إلا إلها واحد لا إله إلا هو .

قال الله تعالى : (                 ((
) .

فكان من لوازم تمام معرفتهم بالله تعالى : محبته ، وتوقيره وتوحيده وعدم الإشراك به ، وإفراده بالتوكل عليه ، وصدق اللجأ إليه في جميع الأمور(
) .

قال ابن تيمية – رحمه الله تعالى – "..... وإذا كانت المحبة والإرادة أصل كل عمل وحركة ، وأعظمها في الحق : محبة الله وإرادته بعبادته وحده لا شريك له ، وأعظمها في الباطل : أن يتخذ الناس من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله ويجعلون له عدلا وشريكا: علم أن المحبة والإرادة أصل كل دين ، سواء كان دينا صالحا ، أو دينا فاسدا ، فإن الدين هو من الأعمال الباطنة والظاهرة ، والمحبة والإرادة أصل ذلك كله ، والدين هو الطاعة والعبادة .... "(
) .

وقال ابن القيم – رحمه الله - : " وأما محبة الرب سبحانه ...... ، فإنه لا شيء أحب إلى القلوب من خالقها وفاطرها فهو إلهها ومعبودها ووليها ومولاها ....، فمحبته نعيم النفوس وحياة الأرواح وسرور النفوس ...فليس عند القلوب السليمة والأرواح الطيبة والعقول الزاكية أحلى ولا ألذ ولا أطيب ولا أسر ولا أنعم من محبته والأنس به والشوق إلى لقائه والحلاوة التي يجدها المؤمن في قلبه بذلك فوق كل حلاوة والنعيم الذي يحصل له بذلك أتم من كل نعيم ، واللذة التي تناله أعلى من كل لذة.... ووجدان هذه الأمور وذوقها هو بحسب قوة المحبة وضعفها ...وكلما كانت المحبة أكمل ، وإدراك المحبوب أتم ، والقرب منه أوفر : كانت الحلاوة واللذة والسرور والنعيم أقوى ....وما من مؤمن إلا وفي قلبه محبة لله تعالى وطمأنينة بذكره وتنعم بمعرفته ولذة وسرور بذكره وشوق إلى لقائه وأنس بقربه .

وإن لم يحس به لاشتغال قلبه بغيره وانصرافه إلى ما هو مشغول به فوجود الشيء غير الإحساس والشعور به وقوة ذلك وضعفه وزيادته ونقصانه هو بحسب قوة الإيمان وضعفه وزيادته ونقصانه .

ومتى لم يكن الله وحده غاية مراد العبد ونهاية مقصوده وهو المحبوب المراد له بالذات والقصد الأول وكل ما سواه فإنما يحبه ويريده ويطلبه تبعا لأجله : لم يكن قد حقق شهادة أن لا إله إلا الله ، وكان فيه من النقص والعيب والشرك بقدره ، وله من موجبات ذلك من الألم والحسرة والعذاب بحسب ما فاته من ذلك... " (
) .

والله تعالى غني عن شركة غيره في محبته ، بل هو أغنى الأغنياء عن الشرك ، من عمل عملا أشرك فيه مع الله غيره تركه الله وشركه ( والمحبة من عمل القلب ) ؛ لما خرج مسلم في صحيحه : عن أبي هريرة ( قال : قال رسول الله (  : " قال الله تبارك وتعالى أنا أغنى الشركاء عن الشرك من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه"(
) .

والأصل الثاني : الإيمان بنبوة محمد ( ، وهو المعبر عنه بـ: من نبيك؟ ، وليس المقصود هنا أن يعرف العبد اسم النبي ( فقط ، بل لا بد من الإتيان بلازم هذه المعرفة ، وهو : طاعة العبد نبيه ( فيما أمر بقدر ما يستطيعه ؛ لقول النبي ( " فإذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم"(
) ، وتصديقه فيما أخبر ، وترك ما عنه نهى وزجر ؛ لقول الله ( : (                ((
) ، ولقول النبي ( : "وإذا نهيتكم  عن شيء فدعوه"(
) ، وأن لا يعبد الله جل وعلا إلا بما شرعه على لسان نبيه محمد ( ، قال تعالى: (                         ((
) .

ومن لوازم طاعة رسول الله ( : محبته ، ولازم محبة النبي ( : تقديم حبه ( على حب نفسه وهواه ووالديه وولده والخلق أجمعين ؛ لقول النبي ( : " لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين"(
) ؛ ولما خرج البخاري في صحيحه بسنده أن عمر بن الخطاب ( قال " يا رسول الله لأنت أحب إلي من كل شيء إلا من نفسي فقال النبي (  لا والذي نفسي بيده حتى أكون أحب إليك من نفسك فقال له عمر فإنه الآن والله لأنت أحب إلي من نفسي فقال النبي ( الآن يا عمر"(
)، ولقوله ( : " لا يؤمن أحكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به "(
) .

ومنه قول الشاعر :

تعصي الإله وأنت تزعم حبـه  ***   هذا لعمري في القياس شنيع

لو كان حبـك صادقا لأطعته   ***  إن المحب لمن يحـب مطيـع(
)
والأصل الثالث : أن يدين بدين الإسلام ، وهو ما عبر عنه بـ: ما دينك؟ .

أي بم تدين مالك يوم الدين؟ ما الذي ادخرته عنده ، وما حقك عليه ؟ وفي الحديث الصحيح " ...يا معاذ أتدري ما حق  الله على العباد ؟ قال الله ورسوله أعلم . قال: أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا ، أتدري ما حقهم عليه ؟ قال: الله ورسوله أعلم . قال : أن لا يعذبهم "(
) .

وهذا هو دين الإسلام الذي لا يقبل الله من أحد دينا غيره ، قال تعالى : (              ( (
) . 

فمن دان لله بدين الإسلام وبالتوحيد الخالص ، وتاب عن كل ما يخدش توحيده ؛ كان ذلك إيمانا وإقرارا منه بيوم الدين ، يوم البعث والجزاء والمحاسبة ، وحمله إيمانه وإقراره هذا على تقوى الله تعالى ؛ اتقاء ذلك اليوم ، قال الله تعالى (                ((
) .

وكتب عمر بن عبد العزيز – رحمه الله – إلى عامل له يقول : " اتق الله فإن التقوى هي التي لا يقبل غيرها ، ولا يرحم إلا أهلها ، ولا يثاب إلا عليها ، فإن الواعظين بها كثير ، والعاملين بها قليل "(
)  .

وكان السؤال عن الدين : لكونه من أهم العوامل المثبتة على الإيمان ، وتجديد العهد كلما طال الأمد ، وتقوية الصلة بالله تبارك وتعالى والمحافظة عليها ؛ لأن طول الأمد يفضي إلى قسوة القلب ونسيان ما سلف من الدين وما وعد الله به المتقين (
) .

قال الله ( : (                             ((
) .

أي " ألم يأن للذين آمنوا بالتوراة والإنجيل أن تلين قلوبهم للقرآن ، وأن لا يكونوا كمتقدمي قوم موسى وعيسى ، إذ طال عليهم الأمد بينهم وبين نبيهم فقست قلوبهم " ، وقال ابن مسعود ( : " إن بني إسرائيل لما طال عليهم الأمد قست قلوبهم .." (
) .

وتجدر الإشارة بأن الأصول الثلاثة قد قررها القرآن الكريم صريحة ، وبيان ذلك أن القرآن الكريم : قرر الأصلين الدين والتوحيد : بقوله تعالى : (                       ((
) .

فهذه الآية دلت على أصل الدين - المعاد والحشر – ، وأصل التوحيد ، فأما الدين وهو يوم القيامة والحشر فبقوله : (   ( " والدليل قدرته على الخلق ابتداء " (
) .

وأما التوحيد فبقوله : (              ( فنبه إلى أنه لا يستطيع أحد من الشركاء فعل شيء من الخلق والرزق والإماتة والإحياء ، وبين أن من يزعم ذلك فقد أشرك ، ولذا أمر بتنزيهه عن الشرك بقوله : (     ( ، أي : "نزهوه ولا تصفوه بالإشراك " (
) ، وفي قوله (  ( أي : لا يجوز عليه الإشراك ؛ " لأن من لا يتصف بشيء قد يجوز عليه فإذا قال سبحوه أي : لا تصفوه بالإشراك ، وإذا قال: وتعالى ، فكأنه قال ولا يجوز عليه ذلك " (
) .

وما تلا هذه الآية: براهين على تقرير الأصلين الدين والتوحيد(
)، إلى قوله تعالى: (                  ( (
) .

ثم قرر في قوله بعد ذلك : (                   ((
) الأصل الثالث : النبوة ، فقوله : (      ( ،  "أي إرسالهم دليل رسالتك فإنهم لم يكن لهم شغل غير شغلك ولم يظهر عليهم غير ما ظهر عليك ومن كذبهم أصابهم البوار ومن آمن بهم كان لهم الانتصار " (
) .

ولعل من المناسب بعد بسط القول في تعريف الحوار وما يدور في فلكه من معاني وبعد بيان المراد بالأصول الثلاثة وتأصيلها : أن يليه ذكر أبرز مسالك الحوار ، وشروطه وآدابه بصفة عامة ، على نحو ما يأتي :

· مسالك الحوار  وشروطه وآدابه :
للحوار مسالك(
) وآداب وشروط لا بد من توافرها ، وقد استقرأها وجمعها الباحث من عدة مراجع ، فجاءت على النحو الآتي(
) :

فأبرز مسالك الحوار: 1 – " الدعاء إلى الحق بالحكمة البرهانية ، والأدلة القطعية ، وهي أجل المراتب وأرفعها وأقطعها للتشغيب ، وعليها المدار في القطعي من علم المعقول ، وعلم المنقول " (
) ، ومعنى هذا استقامة الموازين الحوارية بأن يحتج لصحة أقوال العلماء بأدلة الشرع ، لا أن يحتج بأقوالهم على صحة الشرع(
).

2 – " الجدلية ، وهي عبارة عن أقيسة مؤلفة من مقدمات مشهورة غير يقينية ، وهي قضايا يحكم بها ؛ لاعتراف الناس ؛ لمصلحة عامة...ولو خلي الإنسان ونفسه – مع قطع النظر عما وراء العقل – لم يحكم بها ، مثل ...( كشف العورة مذموم ) ، وقول الفلسفي (تعذيب العاصي قبيح ) مستندين في ذلك إلى مجرد العادة والرقة ، وقد تصدق وتكذب ، والغرض من الجدل إقناع القاصر عن درك البرهان وإلزام الخصم ، هكذا ذكره علماء هذا الفن "(
) .

وهذين المسلكين هما جماع المسالك وأسُّها ، فكل مسالك الحوار إنما تتفرع عن هذين المسلكين ؛ لكونهما عنيا بإظهار الحكمة البرهانية والأدلة القطعية في كل ما من شأنه الدعوة إلى الحق بكافة البراهين والحجج المنقولة والمعقولة ، وباعتمادهما على كافة أنواع الاستدلال ، كالاستدلال النقلي الذي تكون مصادر مقدماته من الكتاب والسنة ودلالتهما ، وكالاستدلال العقلي الذي يكون نافعا لأهل الجدل لما بني عليه من مقدمات مشهورة غير يقينية عند من لا يعتبر النقل ، وإنما هو تنزل من المحاوِرِ إلى ما يقتنع به المحاوَرُ من تلك المقدمات التي لا تخالف العقل الصريح(
) ؛ سعيا لإظهار الحق وبيانه .
أما آداب الحوار وشروطه فتتلخص في الآتي (
):

1 – أ ن يكون الموضوع مما يسوغ فيه المحاورة ، فلا يكون من العلوم الضرورية البدهية ، وإنما يكون في العلوم النظرية التي تحتاج لنظر وإمعان فكر ومعرفة وتعليم ، على أن يكون الخلاف فيه سائغا ؛ لوجود نص يحتمل أكثر من وجه في التأويل ونحو ذلك .

فالضروري البدهي مثل أن يعرف بالضرورة حرارة النار ، والنظري مثل معرفة وجوب النية في الوضوء . 

وأصل محل الحوار في علم المنطق ما كان اللفظ فيه مركبا ، وكان خبريا تاما ، ثم يليه ما كان اللفظ فيه قابلا للقسمة ، قابلا للتعريف (
).

2 -  الإخلاص في النية وصواب العمل :

لا بد لأي عمل أن تصحبه نية ، وإلا فهو عبث ، وإنما مدار قبول الأعمال على شرطين: النية ، وصحة العمل ، فإن كانت النية لله خالصة ، فهو عمل خالص لله تعالى ، وإن كانت النية لعرض من أعراض الدنيا فهي لما نوى بها صاحبها ؛ لقول الله (: (         ( (
) ، ولقول النبي ( : " إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى ، فمن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو إلى امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه " (
) .

ونقل شيخ الإسلام ابن تيمية في الفتاوى عن القاضي عياض – رحمهما الله تعالى – في قول الله تعالى: (              ( (
) ، قال " أخلصه وأصوبه " ، وفسر هذه الجملة بقوله : " إن العمل إذا كان خالصا ولم يكن صوابا لم يقبل ، وإذا كان صوابا ولم يكن خالصا لم يقبل ، حتى يكون خالصا صوابا ، والخالص أن يكون لله وحده ، والصواب أن يكون على السنة" (
) .
والنية سرعان ما يسري الفساد إليها على حين غفلة من صاحبها وعدم مراقبته إياها من وقت لآخر ، فقد تكون في بداية كل عمل ومنه الحوار – موضوع الدراسة - خالصة لله ( ، ثم لا تلبث أن تتحول إلى انتصار شخصي أو إعجاب بما يحرزه صاحبها من نجاح ينقله إلى الرياء .

لذلك ينبغي عند الحوار أن يكون الحق والوصول إليه هو المقصد ، وأن يتجرد المحاور لذلك ، فيجتنب الهوى والرغبة في إظهار نفسه والدعوة إليها ، ويجتنب التعصب لوجهة نظره ، ويعلن ذلك أمام الطرف الآخر ، كما يقرر الداعية عن طريق الحوار أن أحدهما على صواب والآخر على خطأ، وبخاصة في حوار تقرير الأصول الثلاثة ، وأن المقصود هو ظهور الصواب على يد أي منهما ، وذلك مستنبط من إرشاد الله تبارك وتعالى نبيه محمدا (  في حواره مع المشركين قال تعالى: (          ((
) ؛ وذلك لأن الحق لا يتعدد ، وهذا التقرير من باب الإنصاف في الحجة، ومن باب  تجاهل العارف وإقامة المعلوم مقام غيره " كما يقول القائل أحدنا كاذب وهو يعلم أنه صادق وأن صاحبه كاذب والمعنى ما نحن وأنتم على أمر واحد بل على أمرين متضادين " (
) ،  ويستثنى من ذلك ما يكون من مسائل الاجتهاد وما يسوغ فيه الخلاف فهي ليست كذلك .

3 – العلم :

لا بد للمحاور من العلم فيما يحاور به ؛ لقوله ( (                 ( (
).

كما لا بد أن يكون أمينا في نقل العلم ، وتحري الصحيح منه ، وترك ما ضعف من النقول والحجج الواهية ، وعدم الاستشهاد برأي من لا يطمأن إلى علمه ، وعدم التردد بقول لا أعلم ونحوه فيما لا علم للمحاور به ، وعليه أن يقدم الأدلة المثبتة أو المرجحة للأمور المدعاة ، وأن يثبت صحة النقل للأمور المنقولة والمروية ، " وهذان الأمران المقصودان بالقاعدة المعروفة عند علماء أدب البحث والمناظرة ، إذ يقولون ( إن كنت ناقلا فالصحة ، أو مدعيا فالدليل ) ، وأبلغ منه قول الله تعالى :(                       ("(
)، وما استدل به أئمة الحديث من أن النبي ( أوجب البينة على المدعي(
).

وأن يكون ضابط الحوار عند الاختلاف : رد ما يختلفان فيه إلى الأصول المسلمة ، وهي كتاب الله تعالى وسنة نبيه ( إن كان الطرف الآخر مسلما ، وإن لا فيكون الرد إلى نقاط الاتفاق بينهما وفق القواعد العلمية والأمور البدهية .
4 – القدرة على الحوار :

فن الحوار موهبة لا يتقنها كل أحد ، فرفع الصوت في غير موضعه إيذاء للسامع وباعث على النفرة منه ، واستعمال ضمير المتكلم ( أنا – نحن ) يؤثر سلبا على الطرف الآخر وعلى نفوس السامعين ، فقد يتبادر إلى أذهانهم إظهار تعالم المحاور عليهم ، وتنزيلهم منزلة الجاهل الذي ينبغي أن يتعلموا منه ، والأولى عدم استعمال صيغ التعظيم للنفس التي تنسب العلم إلى ذاته ، بل يستعمل صيغا توحي بالموضوعية ونسبة الفضل لأصحابه ، كأن يقول ، ويبدو للدارس ، أو تدل تجارب العاملين في الحقل الإسلامي على صحة الرأي الذي يقول كذا وكذا ، ونحو ذلك ؛ لما في ذلك من تواضع جم ، وكسب للقلوب حتى تستجيب للحق ، كما لا يكون متناقضا في دعواه ؛ لما للتناقض من أثر بالغ في إسقاط الدعوى ، ولا بد لدعواه من دليل تستند عليه ، وطلب الدليل من الطرف الآخر ؛ يدل لذلك قوله تعالى (                       ( (
). 

كما أن قوة البيان وسرعة البديهة وفصاحة المخارج وترتيب الأفكار وسبكها ووضوحها والقدرة على استخدام الأمثلة في مكانها الصحيح والبدء بنقاط الاتفاق ؛ لكونها عاملا مشتركا ، فيبدأ بالمسلمات والبدهيات ، كل ذلك من أهم مقومات القدرة على الحوار .

5 – اختيار الظروف المناسبة للحوار ، فلا بد للحوار من ظرف زمان ومكان مناسبين، فلا يكون الحوار وقت استعداد للصلاة أو السفر أو الطعام أو النوم ، ونحو ذلك ، كما لا يكون في مكان غير مناسب ، ولا بد للمحاور من معرفة ظروف الطرف الآخر من علمه وكفاءته ، وصدق طلبه الحق ونحو ذلك .

6 – عدم مقاطعة الطرف الآخر بل ينتظر حتى يتم كلامه ، ولا يكون الرد إلا حين يفهم الغرض والمقصود من كلامه ، وهذا واضح من فعل النبي ( مع عتبة بن ربيعة ، لما تركه حتى أتم ، ثم قال له أفرغت يا أبا الوليد ؟ (
) .

وفي ذلك من الأدب ما يكسب محبته والاطمئنان إليه والشعور بحلمه وتؤدته ، مما يؤثر بالتالي إيجابا على الطرف الآخر ، فيقبل الحق ويستجيب له دون أدنى غضاضة في نفسه ؛ وإن لم يستجب بعد إقامة الحجة –حسدا أو كبرا عن الحق أو هوى في نفسه أو عنادا – فليس أقل من أن المحاور قد كسب التأثير على السامعين وأقنعهم ببطلان دعوى صاحبه وأنه ليس على شيء من الحق ، فيصفو الحق في نفوسهم ويكون أدعى لقبوله والعمل به ، وإن كان الحوار بين شخصين فقط دون وجود جمهور : فعلى المحاور أن لا يغضب من عدم الاتفاق مطلقا في الحوار ، وقد لا يكون عدم الاتفاق فشلا في الحوار ، بل يضع في حسبانه أن الهوى إذا غلب فلا حجة ولا منطقا ولا دليلا ، وإنما لكل أجل كتاب ، فربما راجع نفسه واقتنع مؤخرا .

ولا بد للمحاور من فهم غرض صاحبه من كلامه ؛ لأن فهم السؤال نصف الجواب ؛ والحكم على الشيء فرع عن تصوره ، فلا يتكلم أو يرد إلا بعد اتضاح الرؤية لديه ، إذ قد لا يكون بينهما اختلاف إلا في استعمال الألفاظ فقط ، ولا خلاف بينهما في أصل القضية، وهنا يكون على المحاور التأكد من صحة ما استعمل اللفظ من أجله ، وأن يصحح ما ينبغي تصحيحه من الألفاظ بعد الثناء على صاحبه خيرا ؛ لأن الهدف : الوصول إلى الحق والعمل به .

7 – تصحيح مستوى الحوار كلما ابتعد عن قصد النتيجة وإظهار الحق واتباعه .

8 – أن لا يطنب(
) المحاور فيطيل الكلام في غير فائدة ، وأن لا يختصره اختصارا يخل بفهم المقصود من كلامه ، فلا يكون كلامه طويلا مملا ، ولا مختصرا مخلا ، وأن يتجنب غرابة الألفاظ وإجمالها .

9 – عدم احتقار الطرف الآخر أو التقليل من شأنه لما يفضي إليه ذلك من عدم الجد والاجتهاد في القيام بالحجة وإظهار الحق .

حكم الحوار : 

يجمع بين الحوار والمناظرة علة جامعة مشتركة في الأهداف والمقاصد والطريقة فيكون حكمه حكمها ، فإن كان الحوار على الوجه المطلوب فهو جائز ، وقيل إنه مستحب ، كما قيل إنه فرض كفاية بالقدر الذي يلزم لإبطال شبه خصوم الحق(
) .
الباب الأول :
أسس الحوار في تقرير الأصول الثلاثة

وفيه تمهيد وثلاثة فصول :
التمهيد : أسس الحوار :

وفيه ثلاثة مطالب :

المطلب الأول : البدء بنقاط الاتفاق أساس رئيس من أسس الحوار .

المطلب الثاني : البدء بالأهم فالمهم .

المطلب الثالث : ملكة الحوار والقدرة عليه .

المطلب الأول : البدء بنقاط الاتفاق أساس رئيس من أسس الحوار :

إن من معايير الحوار الناجح بين طرفين أو أطراف : أن يبدأ بنقاط الاتفاق ؛ ليكون منطلقا سليما للحوار ، ومرجعا عند الاختلاف ؛ وذلك للحصول على ما يراد من الدعوة إلى الله ( (
).

لذلك فإن أساس الحوار الصحيح أن يكون بادئا بنقاط الاتفاق بين المتحاورين على اختلاف مللهم ونحلهم ، ومن باب الأولى أن يكون كذلك بين أهل الملة الواحدة .

وقد وجه الكتاب الكريم للحوار مبينا أهمية البدء بنقاط الاتفاق في مثل قول الحق جل شأنه : (                                 ((
) ، ومعنى ( سواء ) أي عدل ونصَفٍ(
) ، ويميل بعض العلماء إلى أن المقصود بكلمة سواء أن النبي ( دعاهم إلى معان يستوي فيها جميع الناس صغيرهم وكبيرهم ؛ لكون المدعوين ليسوا على استواء حال لاتخاذ بعضهم بعضا أربابا فدعاهم إلى ما تألفه النفوس من حق لا يتفاضل الناس فيه ، وفيه معنى العدل(
) ، وتساوي الناس في حق لا تفاضل فيه هو من أهم نقاط الاتفاق ، كما كان من توجيه النبي ( معاذا ( إلى اليمن وما يبدأ به من الدعوة إشارة إلى أهمية البدء بنقاط الاتفاق ، حيث قال له : (( إنك تقدم على قوم أهل كتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه عبادة الله ، فإذا عرفوا الله فأخبرهم أن الله قد فرض عليهم خمس صلوات في يومهم وليلتهم ، فإذا فعلوا فأخبرهم أن الله فرض عليهم زكاة من أموالهم وترد على فقرائهم فإذا أطاعوا بها فخذ منهم وتوق كرائم أموال الناس)) (
) ، فعبادة الله تعالى وحده لا شريك له هي نقطة اتفاق بين أهل الديانات عموما فهي نقطة اتفاق بين جميع الشرائع السماوية السابقة ، كما أنها نقطة اتفاق بين الفطر التي فطر الله الناس عليها .
وسيعنى هذا المبحث بذكر نماذج من نقاط الاتفاق بين الأصناف الستة التي انحصر بنو آدم فيها(
)، كما انحصرت فيها الديانات الست ، وذكرها الله تعالى بقوله : (                       ( (
) .

قال قتادة : "الأديان ستة : الذين آمنوا والذين هادوا والصابئين والنصارى والمجوس والذين أشركوا ، فالأديان كلها تدخل في دين الإسلام ، والإسلام لا يدخل في شيء منها "(
) .

القسم الأول : المؤمنون :
تعريفهم : المؤمنون جمع مؤمن ، وهي لفظة مشتقة من مصدر الإيمان : " آمن يؤمن إيمانا ؛ فهو مؤمن "(
) ، و" أَصل آمَنَ أَأَمَنَ، بهمزتـين، لُـيِّنَت الثانـيةُ " ، من الإيمان ، فأقيم الاسم مقام الفعل ، ويجوز في كلام العرب أن يسمى الرجل باسم الفعل(
) .

والإيمان لغة : التصديق ، وشرعا : " تصديق الرسول ( فيما جاء به عن ربه " ، وعرفه السلف بأنه : " اعتقاد بالقلب ونطق باللسان وعمل بالأركان " ، والإيمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية ، كما أن التصديق  يزيد وينقص بكثرة النظر ووضوح الأدلة ، وظهور البراهين وكثرتها ، " ولهذا كان إيمان الصديق أقوى من إيمان غيره بحيث لا يعتريه الشبهة " (
) .

والإيمان اصطلاحا : 

" حدَّ الزجاجُ الإِيمانَ فقال : الإِيمانُ إِظهارُ الـخضوع والقبول للشَّريعة ولِـما أَتَـى به النبـيُّ ( ، واعتقادهُ وتصديقُه بالقلب ، فمن كان علـى هذه الصِّفة فهو مُؤْمِنٌ مُسْلِـم غير مُرْتابٍ ولا شاكَ ، وهو الذي يَرى أَن أَداء الفرائِض واجبٌ علـيه لا يدخـله فـي ذلك ريبٌ ...." (
) .

ولا شك أن تعريف الإيمان يدخل فيه جواب النبي ( لجبريل لما سأله عن الإيمان ، فقال ( ((أن تؤمن بالله وملائكته  وبلقائه ورسله وتؤمن بالبعث))(
). 

كما يرى ابن تيمية – رحمه الله – أن الإيمان: "قول وعمل ، قول القلب واللسان ، وعمل القلب واللسان والجوارح ، وأن الإيمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية "(
) .
والمؤمنون : جمع مؤمن ، والمؤمن : المصدق ظاهرا وباطنا الواثق المظهر للخضوع ، وقبول الشريعة(
) .

ويستهدف الحوار لتقرير الأصول الثلاثة من القسم الأول - المؤمنون - : أطفالهم وجهلتهم ، والناسون ، والغافلون منهم – أي عوام المسلمين - ، أما العلماء فهم الذين يقع عليهم عبء الدعوة لتقرير هذه الأصول وترسيخها ، وفيما يلي بيان النموذج الذي يحاور فيه هذا الصنف من أبناء المؤمنين :

أنموذج من نقاط الاتفاق في حوارهم :

1 – أطفال المؤمنين وجهلتهم وعوامهم  : 

يقتصر هذا الأنموذج على الحوار في الأصل الأول ( من ربك ) من خلال ما ورد في كتاب الأصول الثلاثة ، مع حاشيته(
) ؛ لجلائه ووضوحه ، مع الاكتفاء به ، دون التطرق لبقية الأصول الثلاثة ؛ لأن المقصود بيان أنموذج للحوار الذي ينبغي أن يكون ، لا بيان المحاورة في كل الأصول الثلاثة ؛ ومن جهة أخرى فإن الطفل مفطور على تقليد المربي والتجاوب معه فيما يلقنه ويعلمه ، فليس هناك خلاف بين الملقي والمتلقي .

قال ابن تيمية – رحمه الله – " فإن الناس كأسراب القطا مجبولون على تشبه بعضهم ببعض ؛ ولهذا كان المبتدئ بالخير والشر له مثل من تبعه من الأجر والوزر"(
) :

المحاورة في السؤال الأول : من ربك ؟ أي من خالقك ورازقك ومعبودك الذي ليس لك معبود سواه ؟ (
) .

ويلقن المعني بالحوار ليقول : "ربي وخالقي ورازقي ومعبودي هو الله الذي رباني وربى جميع العالمين بنعمه وهو وحده معبودي ، ليس لي معبود سواه ، والدليل قول الله تبارك وتعالى:  (     ((
)، وكل ما سوى الله عالم، وأنا واحد من ذلك العالم " (
).
المحاورة في السؤال الثاني : بم عرفت ربك ؟ أي كيف عرفت ربك ومعبودك وخالقك ؟ أو بم استدللت على معرفة ربك ومعبودك وخالقك ؟

ويلقن الطفل والجاهل والعامي ليقول : عرفت ربي بآياته(
) ومخلوقاته الدالة على وحدانيته وتفرده بالإلهية والربوبية(
) .

المحاورة في السؤال الثالث : ما معنى من ربك ، أو ما معنى الرب؟ وما دليلك على صحة ما تقول؟

ويلقن أولئك التعليم ، ليقولوا معنى الرب : المعبود ، أي معبودي هو الله وحده لا شريك له ، فلا أعبد أحدا سواه ، وأفرده بالعبادة لا أعبد معه أحدا ، والدليل قوله تعالى: (                                     ((
). ص60
المحاورة في السؤال الرابع : اذكر شيئا من آيات الله ومخلوقاته الدالة على أنه ربك ومعبودك ، مع ذكر الدليل لصحة ما تقول ؟

ويكون التلقين هنا بأن يقول : " من آياته الليل والنهار والشمس والقمر ، ومن مخلوقاته السموات السبع والأرضون السبع وما فيهن وما بينهما ، والدليل قول الله تبارك وتعالى : (                    ( (
) ، وقوله تعالى : (                                 ((
)"، وغير ذلك من الأدلة(
).

وتلقين الطفل الأصول الثلاثة - بشكل حوار مبسط - له دور عظيم في رسوخ تلك المفاهيم الصحيحة لديه فلا ينساها ؛ لكون "التعليم في الصغر أدعى للحفظ والفهم"(
)، ولكون هذه الأصول مما يوافق فطرته السليمة التي فطره الله عليها ؛ لقول النبي ( ((كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه كمثل البهيمة تنتج البهيمة هل ترى فيها جدعاء )) (
) .
وقد قيل : " حفظ الغلام الصغير كالنقش في الحجر وحفظ الرجل بعد ما يكبر كالكتابة على الماء " (
)، وعلل عدم ثبات حفظ الكبير  لكثرة شغله وضعف حواسه ، وإن كان أوفر عقلا ، " وأما الصغير فينطبع حفظه في صورته الإدراكية الحاصلة في القوة المدركة ولا يزول عنها كما لا يزول النقش في الحجر "(
) .

" وما من شك أن عهد الصبا عهد الحفظ القوي كما مر في المثل السابق ، فالأطفال حتى سن المراهقة أو بعدها بقليل يتمتعون بالتذكر الآلي بصورة خاصة ، وهو مما يفسر قدرتهم على استرجاع الأناشيد دون أي فهم للمعنى " (
) ، وهذا مما يؤكد عظم مسؤولية والد الطفل عن حسن تربيته وسلوكه ؛ لكون ما يتلقاه ينقدح في ذاكرته ويكون مألوفا لديه فلا ينساه .

يقول أبو حامد الغزالي " الصبي أمانة عند والديه وقلبه الطاهر جوهرة نفيسة ساذجة خالية عن كل نقش وصورة وهو قابل لكل ما نقش ومائل إلى كل ما يمال به إليه فإن عود الخير وعلمه نشأ عليه وسعد في الدنيا والآخرة وشاركه في ثوابه أبوه وكل معلم له ومؤدب وإن عود الشر وأهمل إهمال البهائم شقي وهلك وكان الوزر في رقبة القيم عليه والوالي له... فإن الصبي مهما أهمل في ابتداء نشوه خرج في الأغلب رديء الأخلاق كذابا حسودا سروقا نماما لحوحا ذا فضول وضحك وكياد ومجانة وإنما يحفظ عن جميع ذلك بحسن التأديب "(
) .
هذا أنموذج لمحاورة من سبق بيانه من صنف المؤمنين ، وقد ذكره الباحث كمثال ، وليس استقصاء؛ لأن الهدف بيان أهمية البدء بنقاط الاتفاق وأنها من أسس الحوار الناجح.

وبهذا يكون قد تقرر الأصل الأول بأسلوب حواري لا يمكن لهم أن يقعوا في نقيضه ؛ لارتفاع الجهل عنهم .

2 – حوار الغافل ، والناسي :

ليس للغافل والناسي المقر بالأصول الثلاثة حوار لتقرير هذه الأصول على وجه التعليم والتعريف ، بل يكتفى بمحاورتهم على سبيل الوعظ والتذكير والإرشاد ؛ لشحذ الهمة على العودة إلى العمل بمقتضى هذه الأصول ، وإذا كان لديهم شبهة في شيء من الأصول يبين بطريقة الحوار .

ويكون حوار الناسي بهذه الأصول للتذكير كما سبق ، ولإزالة الشبه ؛ إذ لا خلاف بينه وبين الدعاة بضرورة الإيمان بهذه الأصول الثلاثة ، وإنما ذلك تذكير لما قد نسيه المدعو ، ومنحه فرصة مراجعة نفسه فيما فرط فيه أو ناقضه من هذه الأصول .

قال الله تعالى : (      ( (
) .

وهذا أمر من الله بالوعظ ، لأن الوعظ ينفع أهل الإيمان بالله (
) ، ولا يسقط عن الداعية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر -وعلى رأس المعروف الدعوة إلى أصول الدين– ولو غلب الظن على أنه لا يفيد بل يجب على الداعية فعله ؛ لأن الذكرى  تنفع أهل الإيمان والداعية مكلف بالأمر والنهي لا القبول ، فذلك ليس له ، وإنما هو لله تعالى(
) .
كما أن الغافل قد لا يكون ناسيا ، بل قد يكون متعمدا ، إما تهاونا ، وإما إغراقا في ملذات الدنيا ، فيكون حواره لحفز همته فيما في الجنة وما أعده الله لأهلها وأن أهلها ، هم من أقام أصول الدين عبادة ، واتباعا ، وخوفا من يوم المعاد . 

وأما من فتن بالتوجهات الفكرية من المسلمين – نسأل الله لنا ولهم العافية - كالعلمانيين(
) ومن سار في ركابهم ، والحداثيين(
) ، ومن على شاكلتهم ، ورأوا أنهم على حق فيما ذهبوا إليه واعتنقوه ، فالأولى حوارهم بالأصول الثلاثة ؛ لكونها من أهم ما يصلح الخلق لمعادهم ، ومعلوم أنه لا يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها ، وفي حوارهم بهذه الأصول مدخل لبيان فساد ما ذهبوا إليه وما فيه من مناقضة تلك الأصول، ولعل بعض من اعتنق تلك المذاهب لا يعلم حقيقتها ، وإن علم حقيقتها فيحاور على أساس بيان باطلها وزيغها عن الحق ، والحق أحق أن يتبع .
القسم الثاني : اليهود :
تعريفهم : 

هم الزاعمون أنهم أتباع موسى ( المقتفون شريعة التوراة ، وسموا يهودا نسبة " إلى يهوذا وهو أكبر ولد يعقوب ( فقلبت العرب الذال دالا ؛ لأن الأعجمية إذا عربت غيرت " (
) .

وقيل سموا بذلك من قولهم " هدنا  إليك " (
) ، وقيل غير ذلك (
) .
وهم أحد الشعوب السامية القديمة التي يطلق عليها اسم العبرانيين(
) ، عاشوا فترة في كل من مصر وبابل وفلسطين ، إلا أنهم تشتتوا في مجتمعات صغيرة امتدت من أسبانيا غربا حتى الهند شرقا ، وذلك في نهاية القرن الثالث الميلادي .

ولا يمكن اليوم أن يحدد تعريف اليهود ، ولا يوجد من يسمى بالعرق اليهودي ، إلا أنه اصطلح على أن كل مولود من أم يهودية وكل من اعتنق اليهودية : يعتبر يهوديا حسب قانون المؤسسة الدينية اليهودية (
). 

أنموذج من نقاط الاتفاق في حوارهم :

لا شك أن اليهود أهل كتاب يؤمنون بمبدأ الإلهيات ، والنبوات ، والمعاد ، وإن حرفوا وبدلوا واختلفوا مع المسلمين وتمنوا ردهم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق ، فاتفاق اليهود مع المسلمين بوجود الله وإن كفروا به وأشركوا في عبادته واتفاقهم مع المسلمين في وجود مبدأ النبوة والرسالة ، وإن أقروا ببعض النبوات دون بعضها الآخر، وإن أنكر بعضهم نبوة سيدنا ونبينا محمد ( ، وبعضهم أقر بها ، نبوة للعرب دون غيرهم ، وإقرارهم بيوم المعاد والجزاء وإن رأوا أنهم أبناء الله وأحباؤه : كل هذا من نقاط الاتفاق معهم في الحوار ، وإلزامهم أن يقروا بما أنكروه ؛ لكونه من جنس ما أقروا به ؛ ولئلا يقعوا في التناقض ، والإيمان ببعض الكتاب والكفر ببعضه الآخر مما لا تهوى أنفسهم .

والنموذج سيكتفي بإيراد محاورتهم في الأصل الأول ؛ لأن البحث ليس لمحاورة اليهود وغيرهم من الملل ، وإنما أعد لبيان أسس الحوار ؛ وأن منها البدء بنقاط الاتفاق(
).

فيكون البدء معهم في الحوار أن يقول المحاور لهم ألقوا ما أنتم ملقون ، فلا يبدأ معهم حتى يتعرف على شبههم المتعلقة بوحدانية الله ، فإذا ألقوا الشبه ومنها قولهم بالتشبيه والتجسيم ، وادعاء الولد لله ، وتعليلهم عبادة غير الله ، وغير ذلك من اعتقاداتهم الفاسدة وانحرافهم الواضح ، كـ"وصف الله ( بمثل عيوب المخلوقين ونقائصهم ، وجحد ما وصف به نفسه من صفات " (
) .

حينها يفند المحاور أقوالهم في التشبيه والتجسيم وادعاء الولد وعبادته ، وعبادة غيره من الآلهة الفاسدة من دون الله(
) بالأدلة العقلية ؛ إثباتا لفساد عقولهم ، كما يفند أقوالهم بالأدلة النقلية(
) ؛ ليتضح كذبهم  وإفكهم .

والجامع لأدلة النقل والعقل قول الله  ( (              ((
)، وقوله تبارك وتعالى (                         ( (
) .

ولو كان الله - تعالى عما يقولون علوا كبيرا - له ولد لأشبه المخلوقين فلم يعد ثمت فرق بينه وبينهم فعبادة سائر المخلوقين كعبادته ( ، وأن دعوى الولد هي محض افتراء لم يقم عليه دليل ؛ لأن الله لم يتخذ صاحبة ولا ولدا ، وله الغناء الكامل المطلق ، وما صح من كتبهم يقر بصدق ذلك .

فبيان بطلان قولهم من أساسه ونقضه من أسس الحوار الصحيح ، وهو من أوليات الدعوة إلى أن يوحدوا الله ، كما أن القرآن حين رد على القائلين بتعدد الآلهة إنما خاطب عقولهم بأنه لا يستوي الأمر بل يفسد فكل إله سيذهب بما خلق وسيعلو بعضهم على بعض وهذا غير موجود ؛ لما يشاهد من استقامة السموات والأرضين وما بينهما من الأفلاك وما فيهن : كل في فلك يسبحون وفق نظام متقن متكامل بديع لا يطغى كوكب على آخر كل ذلك يدل على أن مبدعه واحد لا شريك معه يخالفه أو يوافقه فهو المتصرف وله الحكم وإليه ترجعون(
) .
ثم يدعوهم بدعاية الإسلام التي بها دعا النبي ( آباءهم من قبل كل ذلك عن طريق الحوار ، وفي هذه الدعوة : قطع لطريق اللجج والخصومة الزائفة بقوله تعالى : (                                ( (
) .

وفي هذا مشابهة لما دعا به إبراهيم الخليل ( وذكره الله تعالى حكاية عنه بقوله تعالى : (                     ( (
) . كما أن فيه إخراس لألسنتهم عن الجواب وإفحام لهم ، بوضعهم أمام طريقين لا ثالث لهما ، فإما أن يقولوا آمنا بما تقولون بوحدانية الله ، أو يقولوا بكفرهم دون دليل ، وإنما اتباعا للهوى وكبرا عن قبول الحق وحسدا أن يكون المبلغ عن الله هو نبي من العرب لا من بني إسرائيل .

والله تعالى قد ذكر اختلاف أهل الكتاب من بعد ما جاءهم العلم وإصرارهم على الكفر ، وبين لرسوله ( ما يقوله في محاجتهم بقوله تبارك وتقدس : (                           ( (
) ، وفي هذه الآية توجيه للنبي ( وأمته تبع له : بالإعراض عن المحاجة ؛ لما ظهر لليهود من الحجج على صدق دينه وقوله بالمعجزات والبراهين ، وبيان صدق القول بالتوحيد ، ونفي الضد والند والصاحبة والولد ؛ وأن اختلافهم بعد هذا كله إنما كان من أجل البغي والحسد . 

والمحق إذا ابتلي بالمبطل اللجوج بعد إقامة الحجة عليه ليس له إلا أن يقول في آخر الحوار أما أنا ومن اتبعني فمنقادون للحق مستسلمون له ، فإن وافقتم واتبعتم الحق الذي أنا عليه فقد اهتديتم ، وإن أعرضتم فإن الله تعالى يجازيكم بالخزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة تردون إلى أشد العذاب " فهذا الطريق قد يذكره المحتج المحق مع المبطل المصر في آخر كلامه"(
).

ويجوز أيضا أن تكون هذه الآية محاجة وإظهارا للدليل ؛ لأن اليهود " كانوا مقرين بوجود الصانع وكونه مستحقاً للعبادة فكأنه ( قال للقوم هذا متفق عليه بين الكل فأنا مستمسك بهذا القدر المتفق عليه وداع للخلق إليه وإنما الخلاف في أمور وراء ذلك وأنتم المدعون فعليكم الإثبات فإن اليهود يدعون التشبيه والجسمية ....فعليهم إثباتها "(
) .
كما يمكن أن يكون حوارهم في إثبات نبوة سيدنا محمد ( من منطلق اتفاقهم مع المسلمين بمبدأ وجود النبوات ، والطريقة التي أثبتوا بها النبوات السابقة ، من كتبهم التي تقر بمبعثه ( ، وأنه لا دليل لتخصيصه نبيا للعرب دون غيرهم ، وفي حوارهم لتقرير الدين انطلاقا من مبدأ اتفاقهم مع المسلمين بمبدأ الديانات(
) .

القسم الثالث : الصابئون :

تعريفهم : 

اختلف في تعريفهم إلى عدة أقوال ، فمنهم من قال الصابئون : قوم زعموا –كذبا- أنهم على دين نوح أو إدريس أو إبراهيم -عليهم وعلى نبينا أفضل الصلاة وأتم التسليم-، وقيل : هم جنس من أهل الكتاب ، وقبلتهم من مهب الشمال عند منتصف النهار ، وقيل : هم قوم يشبه دينهم دين النصارى ، إلا أن قبلتهم نحو مهب الجنوب ، وقيل هي قبيلة ليسوا بمجوس ولا زفر ولا نصارى ، ومنهم من عدهم أهل دين من الأديان كانوا بجزيرة الموصل يقولون لا إله إلا الله ، وليس لهم عمل ولا كتاب ولا نبي إلا قول لا إله إلا الله ، ولم يؤمنوا برسول الله ؛ فمن أجل ذلك كان المشركون يقولون للنبي ( وأصحابه ( هؤلاء الصابئون يشبهونهم بهم ؛ لأنهم يقولون لا إله إلا الله ، وقيل غير ذلك ، واختلف المفسرون فيمن يسمى بهذا الاسم من أهل الملل(
).

ولعل الراجح أن الصابئين أهل كتاب ودين ، وإن كانوا بعد النسخ والتبديل كاليهود والنصارى ؛ لأن الله جمعهم مع المؤمنين ، واليهود والنصارى في آية واحدة بجامع مشترك بينهم – في موضعين – منها قوله تعالى : (                         ((
)، وهو جامع السعادة لهم في الآخرة ؛ لأن أصل دينهم لا شرك فيه ، فدل ذلك الجمع على أن لهم كتابا ودينا ، ولم يدخل معهم المجوس والمشركين كما في الآية التي كان تقسيم هذا المبحث عليها ؛ لأن المجوس والمشركين لا دين لهم ولا كتاب كسابقيهم ؛ ولأنهم ليسوا من السعداء في الآخرة(
) .

أما الآية التي كان عليها مدار التقسيم فقد شملت أهل الكتب والديانة وغيرهم من المجوس والمشركين ؛ لأن هذا الجمع يشمل الملل الست التي يكون عليها بنوا آدم لا يخرجون عن واحدة منها ، فذكر أنه يفصل بينهم يوم القيامة ، وليس لأهل لملتين الأخيرتين سعادة ، قبل بعثة النبي ( ؛ لأنهم مشركون ، وكذلك الحال بعد البعثة ما داموا لم يتبعوه ، أما اليهود والصابئون والنصارى فلا سعادة لهم بعد النسخ والتبديل إلا باتباع النبي محمد ( وبما جاء به ، وكذا المؤمنون لو غيروا وبدلوا إيمانهم فلا سعادة لهم .
وفي ذلك دليل واضح على أن المجوس والمشركين أبعد عن الكتاب والدين من المؤمنين واليهود والصابئين والنصارى ، كما أن فيه دليل على أن الصابئين أهل ملة وكتاب ، والله تعالى أعلم (
) . 

أنموذج من نقاط الاتفاق في حوارهم :

هم أشبه بمشركي الزمن المتأخر الذين يرددون هذه الكلمة ويقعون في نقيضها اعتقادا وعملا ، فهم لم يفهموا من معناها النفي والإثبات ، وذلك على قول من يقول إنهم يقولون لا إله إلا الله .

فإذا تقرر قولهم بلا إله إلا الله فإن الحوار معهم يكون بطلب بيان معنى النفي والإثبات في هذه الشهادة ، ويمكن أن يكون بدء حوارهم في بيان هذا المعنى على ما يأتي :

ما معنى الإله عندكم ؟

فإذا كان معناه الرب المعبود ، فهل يكون المألوه الذي تألهه القلوب وتفتقر إليه : تفتقر إلى غيره وتأله غيره؟ أي تعبده وتعبد غيره وتفتقر إليه وإلى غيره .

وإذا كان المألوه الذي تألهه القلوب وتفتقر إليه وتأله غيره وتفتقر إلى غيره ، فما معنى قولكم بالنفي (لا إله) في: لا إله إلا الله ؟ وإذا كان الإله عندكم هو من يألهه القلب ويأله غيره: فما معنى الحصر بقولكم إلا؟ فعندها إما أن تقولوا بنفي الألوهية كلها، وإثباتها لله وحده ، وترك عبادة من سواه ، وإما أن تنكروا وجود الله تعالى وأنه ليس بإله ، وإما أن تقولوا بأنه إله مع غيره من الآلهة ، وفي هذا مناقضة واضحة بينة في النفي والحصر لقولكم: ( لا إله إلا ) الله ، وإن أقررتم بالنفي والإثبات وقصر العبادة لرب السموات ، فلم تناقضون صريح عبادتكم بالشرك فيها وعبادة غير الله من الملائكة وغيرهم .

وشبه المشركين متشابهة في كل زمان ومكان وهي أوهى من بيت العنكبوت ، ولعل فيما سبق من أنموذج الحوار كفاية في إقامة الحجة عليهم ، وبيان فساد أفهامهم وعقولهم واعتقاداتهم .

وقس على ذلك بقية الحوار في إثبات نبوة النبي محمد ( ، وإثبات أن دين الإسلام هو الدين الحق الناسخ لما قبله ؛ لكون كتابهم الزبور وأنهم يقرؤونه مقرين به وأنه من عند الله بواسطة نبي من أنبياءه .
القسم الرابع : النصارى :

تعريفهم : 
النصارى " جمع ، واحدهم نصران كما واحد السكارى سكران...وكذلك جمع كل نعت كان واحده على فعلان ، ...إلا أن المستفيض من كلام العرب في واحد النصارى نصراني . ..وقد حكي عنهم سماعا نصران بطرح الياء..وسمع منهم في الأنثى نصرانة ، .. وقد سمع في جمعهم أنصار بمعنى النصارى ، وسموا نصارى : لنصرة بعضهم بعضا وتناصرهم بينهم ، .. ويقول آخرون : لقول عيسى ( : من أنصاري إلى الله ، وقيل إنما سميت النصارى نصارى : لأن قرية عيسى بن مريم ( كانت تسمى ناصرة(
)، وكان أصحابه يسمون الناصريين ، وكان يقال لعيسى ( الناصري لأنهم كانوا بقرية يقال لها ناصرة ينزلها عيسى بن مريم ( فهو اسم تسموا به ولم يؤمروا به ، .." (
) ، كما ينسبون إلى نصرى ، ونصورية (
) .

ويمكن أن يقال في تعريفهم : هم كل من زعم اتباع دين المسيح عيسى بن مريم سواء تمسك به أو فرط(
) . 
أنموذج من نقاط الاتفاق في حوارهم :
تشابهت النصارى مع اليهود في شبههم وقولهم كفرا وشركا ، وكذلك كل شبه المشركين ، والنصارى وغيرهم من أهل الكتاب .

فالنصارى يقرون بوجود الله تعالى مع شركهم وقولهم بالتثليث (
) , وقولهم بأن الصدى واسطة بين الله تعالى وموسى ( فيما كان بينهما من الكلام(
)  وعدم إقرارهم بنبوة محمد(، وبتسميهم بالمسيحيين(
) أو بالنصارى، مع أن الله تعالى يقول : (                       ( (
) ، وابتداعهم الرهبانية التي لم يكتبها الله تعالى عليهم ، ومع ذلك فلم يقوموا برعايتها حق الرعاية ؛ لقوله ( (              ((
).
ويمكن حوار النصارى من منطلق إيمانهم بوجود الله تعالى مع شركهم في تأليه عيسى ( على نحو ما ذكر في كتاب الإعلام(
) :

قال النصارى بألوهية عيسى ( ، وأن الله قد حل فيه واتحد معه – تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا – وشبهتهم أن عيسى ( " ظهرت عليه أفعال لا تنبغي إلا لله من إحياء الموتى وإبراء الأكمه والأبرص ، وهذه أفعال لا يقدر عليها إلا إله وهو قد قدر عليها فهو إذن إله ، ومنهم من قال إنما صرنا إلى ذلك لكون عيسى لم يخلق من الماء الدافق الكائن عن أبوة ، ولا خرج عن شهوة آدمية ، بل خلق الله ناسوته من غير أب ليكون واسطة بينه وبين خلقه ، ....." (
) إلى غير ذلك من تهافت منطقهم .

وقد أجاب القرطبي– رحمه الله - عن هذا الحوار من كتبهم ، ورد عليهم ردا يقصر المقام عن ذكره ، وليس هذا مكان بسطه ، وإنما خلاصة رده كما يلي :

أن ما ظهر على يد عيسى ( يستدل هو به على رسالته وليس على ألوهيته بنص ما عند النصارى حيث يقول : " رب أعلم أنك تعطيني كل شيء ، ولكن أقول من أجل الجماعة الواقفة ، ليؤمنوا به وليصدقوا بأنك أرسلتني "(
)، وفي كتبهم – أيضا - أن عيسى ( إذا أراد فعل شيء : تضرع إلى الله ورغب إليه بالخضوع والتذلل حتى يقضي الله حاجته ، وفي عقيدتكم أنه صلب ، والإله لا يصلب ، أما كونه خلق من غير أب فلازم قول النصارى : القول بألوهية آدم ( بل هو أولى بالألوهية من عيسى في لازم قولهم ؛ لكونه من غير أب ولا أم (
).

فإذا بطل احتجاجهم بألوهية عيسى ( وثبت أنه عبد لله ورسوله ؛ لزمهم توحيد الله بالعبادة ، وإفراده بها .

وبما أن النصارى من أهم الطوائف التي يجرى معها الحوار ، فقد تظافر علماء المسلمين على حوارهم قديما وحديثا وكانت حوارهم ما بين فردي وجماعي ، ومن نماذج تلك الحوارات ما يلي :

1 – في القديم : 

أ – الحوار الفردي ، ومن نماذجه :

حوار خالد بن الوليد ((
) مع جَرَجَة(
) ، حين دب الضعف في جند الروم ، وبدت آثار هزيمتهم تلوح في الأفق ، حيث نادى جرجة خالد بن الوليد ( فجاء إليه حتى اختلفت أعناق فرسيهما ، فكان الحوار التالي :

" قال جرجة : يا خالد أخبرني فاصدقني ولا تكذبني فإن الحر لا يكذب ، ولا تخادعني فإن الكريم لا يخادع المسترسل بالله .

هل أنزل الله على نبيكم سيفا من السماء فأعطاكه فلا تسله على أحد إلا هزمتهم ؟

قال لا ، قال : فبم سميت سيف الله ؟ قال إن الله بعث فينا نبيه فدعانا فنفرنا منه ونأينا عنه جميعا ثم إن بعضنا صدقه وتابعه وبعضنا كذبه وباعده فكنت فيمن كذبه وباعده ثم إن الله أخذ بقلوبنا ونواصينا فهدانا به وبايعناه فقال لي أنت سيف من سيوف الله سله على المشركين ودعا لي بالنصر فسميت سيف الله بذلك فأنا من أشد المسلمين على المشركين .
فقال جرجة يا خالد إلام تدعون ؟ قال إلى شهادة أن لا اله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله والإقرار بما جاء به من عند الله ( قال فمن لم يجبكم ؟ قال فالجزية ونمنعهم قال فإن لم يعطها ؟ قال نؤذنه بالحرب ثم نقاتله ، قال فما منزلة من يجيبكم ويدخل في هذا الأمر اليوم ؟ قال منزلتنا واحدة فيما افترض الله علينا شريفنا ووضيعنا وأولنا وآخرنا قال جرجة فلمن دخل فيكم اليوم من الأجر مثل ما لكم من الأجر والذخر؟ قال نعم وأفضل قال وكيف يساويكم وقد سبقتموه؟ فقال خالد إنا قبلنا هذا الأمر عنوة وبايعنا نبينا وهو حي بين أظهرنا تأتيه أخبار السماء ويخبرنا بالكتاب ويرينا الآيات وحق لمن رأى ما رأينا وسمع ما سمعنا أن يسلم ويبايع ، وإنكم أنتم لم تروا ما رأينا ولم تسمعوا ما سمعنا من العجائب والحجج فمن دخل في هذا الأمر منكم بحقيقة ونية كان أفضل منا ، فقال جرجة بالله لقد صدقتني ولم تخادعني ؟ قال تالله لقد صدقتك وإن الله ولي ما سألت عنه .

فعند ذلك قلب جرجة الترس ومال مع خالد وقال علمني الإسلام فمال به خالد إلى فسطاطه فسن عليه قربة من ماء ثم صلى به ركعتين " (
) وقاتل جرجة الروم مع خالد من أول النهار إلى آخره وصلى المسلمون صلاة الظهر وصلاة العصر إيماء ، وأصيب جرجة رحمه الله ولم يصل لله إلا تلك الركعتين مع خالد رضي الله عنهما .

ويتجلى من خلال الحوار السابق سمات من أبرزها (
) :

1 - بروز إحدى سمات الداعية المسلم في شخصية خالد ( ، وهي سمة التواضع ، وذلك في قوله " فأنا من أشد المسلمين على المشركين " ولم يقل فأنا أشد المسلمين على المشركين ، وجوابه كذلك لجرجة عن منزلته إن هو أسلم بقوله " منزلتنا واحدة فيما افترض الله علينا شريفنا ووضيعنا وأولنا وآخرنا " ، وبقوله : " وحق لمن رأى ما رأينا وسمع ما سمعنا أن يسلم ويبايع ، وإنكم أنتم لم تروا ما رأينا ولم تسمعوا ما سمعنا من العجائب والحجج فمن دخل في هذا الأمر منكم بحقيقة ونية كان أفضل منا " .

2 – استخدام خالد ( عنه أساليب الدعوة التي وردت في قول الله تبارك وتعالى : (            ((
) ، حيث دعاه خالد ( إلى المعروف بالمعروف ، وبكل سهولة ووضوح ، حينما قال جرجة لخالد " فإلام تدعون؟ ، قال إلى شهادة أن لا اله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله والإقرار بما جاء به من عند الله ( " ثم التدرج في ذلك بأن من لم يجب الدعوة فإنا لا نكرهه على قبولها ، ولكن نفرض عليه الجزية ونمنعه مما نمنع منه أنفسنا وأهلينا ، ثم تدرج معه في بيان من امتنع عن أداءها بالحرب والقتال ، وتم هذا التدرج في الخيارات والمسلمون في عزهم ومنعتهم وقوتهم وهيبتهم ، ومع ذلك لم يقدم خالد ( القتال على فرض الجزية ، فلم يقل من امتنع عن الشهادتين قاتلناه ، بل قال نطلب الجزية منه ، وهذا من فقهه ( حين قدم دعوتهم على طلب الجزية ؛ لما لاهتدائهم من الأجر العظيم، وهو ظاهر من قول النبي ( لعلي بن أبي طالب ( (( انفذ على رسلك حتى تنزل بساحتهم ثم ادعهم إلى الإسلام وأخبرهم بما يجب عليهم فوالله لأن يهدي الله بك رجلا خير لك من أن يكون لك حمر النعم )) (
) ، وعرضه الخيار الثالث وهو القتال فقه منه لوقت تنزيل الحكم وتطبيقه في موضعه ؛ لقول الله تعالى : (                              ( (
) .
وكذلك الحوار بين هارون الرشيد(
) وطبيبه الخاص ذو الفطنة والأدب ، فرغب هارون في إسلامه ، وكان حواره هادئا بدأه بقوله : ما يمنعك من الإسلام ؟ وكانت عند الطبيب شبهة اعتنق من أجلها فكرة ألوهية المسيح ( ، فقال الطبيب آية في كتابكم حجة على ما انتحلته فقال له وما هي ؟ قال هي قوله (              ( (
) ، فعظم ذلك على الرشيد ، فجمع له العلماء ولم يحضرهم الجواب ، ولما وفد قوم من خراسان إلى الرشيد وفيهم محمد بن عمر بن واقد(
) من أهل علم القرآن أخبره الرشيد بذلك فاستعجم عليه الجواب ثم خلا بنفسه ، وقال ما أجد المطلوب إلا في كتاب الله تعالى ، فابتدأ القرآن من أوله حتى إذا بلغ : (                 ( (
) فخرج إلى الرشيد وطلب إحضار الطبيب فقرأها عليه وقال : إن كان (   ( يوجب أن يكون عيسى ( بعضا منه : وجب ذلك في السموات والأرض ، فانقطع النصراني ولم يجد جوابا ، ثم أسلم ، وسر بذلك الرشيد وأجزل صلة ابن واقد ، ولما رجع ابن واقد إلى خراسان صنف كتابه ( النظائر في القرآن)(
) .
ب – الحوار الجماعي : 

جرت الحوارات بين علماء المسلمين وعلماء النصارى في مجالس الأمراء والملوك السالفين ، ومن ذلك حوارات مفقودة لم تصل كالحوار في مجلسي الخليفتين الأمويين ، معاوية بن أبي سفيان(
)، وعبد الملك بن مروان (
) ، وغيرها مما هو مبثوث في مظانه ، ومن ذلك على سبيل المثال حوار في تحقيق التوحيد والرد على من قال بألوهية المسيح وإثبات بشريته وعبوديته لله تعالى ، وبشارته بمحمد ( (
) .

2 – في الحديث : 

تتميز هذه الفترة التاريخية بكم هائل من المحاورات والمناظرات الإسلامية المسيحية ، بين المتخصصين من المسلمين والمسيحيين(
)، وغير المتخصصين ، وقد رصد بعض الباحثين من حوارات المتخصصين في الفترة من عام 1299هـ إلى عام 1409هـ على جميع المستويات والأصعدة ، كما طيبا ، ومن ذلك رصد لقاءات الحوار الإسلامي المسيحي الفردية بين المتخصصين والعلماء ، ومؤتمرات وندوات وملتقيات الحوار الإسلامي المسيحي، والرسائل المتبادلة بين علماء المسلمين ورجال الدين المسيحي ، بسرد تاريخي يذكر فيه تواريخ انعقاد تلك الحوارات واللقاءات والأماكن التي جرت فيها وأسماء المحاورين من المسلمين والمسيحيين، وأهم الموضوعات التي طرحت للحوار وما وجد فيها من نتائج ، ومن أبرز تلك المحاورات التي انتشرت إعلاميا على أفق واسع محاورة الشيخ أحمد ديدات(
) للقس جيمي سويجارت(
)  بعنوان ( من دحرج الحجر ) وهذه المناظرة مسجلة بشريط فيديو باللغة الإنجليزية وفيها تظهر الترجمة باللغة العربية(
) ، وكان موضوع الحوار ( هل الإنجيل كلمة الله ) وابتدأ الحوار القس سويجارت بعرض الفقرات التالية :

"1 - موضوع تعدد الزوجات في الإسلام .

2 – التوراة والإنجيل الموجودان حاليا هما اللذان كانا موجودين في زمن النبي ( .

3 – الطعن في صحة النص القرآني ، والادعاء بأنه لم ينقل بالتواتر .

4 – الدفاع عن صحة التوراة .

5 – التهجم على القرآن الكريم ، والادعاء بوجود التناقضات فيه .

6 – تبرير سبب وجود التناقضات في الأناجيل فيما يتعلق بنسب المسيح ( .

وأما المواضيع التي تناولها الشيخ ديدات فتناولت الفقرات التالية :

1 – ابن الله كلمة في الإنجيل لا تدل مطلقا على الولادة الطبيعية .

2 – اختلافات في تراجم الأناجيل حول قضية شاؤول .

3 – اختلافات في تراجم الأناجيل حول قضية الابن الوحيد .

4 – موضوع التحريف في رسالة يوحنا الأولى عن الأقانيم الثلاثة .

5 – تناقض الأناجيل في رواية صعود المسيح بعد الصلب .

6 – التناقض في أسفار التوراة .

7 – موضوع العناية الإلهية ، وقضية القضاء والقدر ، ونصوص التوراة بعد ذلك .

8 – موقف المسيح ( من التوراة في قضية العناية الإلهية .

9 – تناقض الأناجيل في قضية العناية الإلهية .

10 – نص من سفر حزقيال يجب عدم قراءته أدبيا وأخلاقيا .

11 – أمثلة على تناقضات في أسفار الأنبياء ، وموضوع تناقض الأعداد .

12 – أمثلة على التحريفات في الأناجيل .

13 – قضية التناقضات في ذكر الأناجيل لنسب المسيح ( .

14 – السبب في تغيير نسب المسيح ( من هارون إلى داود عليهما السلام"(
).

وفي مناظرة الشيخ للقس فوائد من أبرزها :

1 – سعة اطلاع الشيخ ديدات على كتب الخصوم وشروحها ، ومعرفته الدقيقة بعلومهم واعتقاداتهم وبيان فسادها ، وهي من أهم ما يجب على المحاور معرفته .

2 – معرفة الشيخ ديدات بعلوم الدين الإسلامي ورده المنطقي على شبهات المبشرين في كل كبيرة وصغيرة ، وهذا مما يجب على المحاور أن يعيه ويفقهه .

3 – طريقة الشيخ ديدات في الحوار ببدئه بمقدمة تمهيدية جذابة ذات أثر نفسي كبير ، ثم بتجريد الطرف الآخر من كل حججه وانقضاضه على أدلة الطرف الآخر بالبراهين الدامغة والحجج القوية .

وكان من نتائج هذا الحوار أن أحدث هزة كبيرة في مشاعر ووجدان من حضر من المسيحيين وغيرهم من غير المسلمين في عقيدتهم ، وكانت النتيجة إسلام أكثر من سبعمائة شخص من مختلف بقاع العالم .

وكان من آثار الحوار إعطاء من اطلع عليه من المسلمين دافعا قويا وثقة كبرى في صحة دينهم والاعتزاز به من جهة ، ومن جهة أخرى قوة على مواجهة كل الاعتراضات التي يثيرها الآخرون حول الإسلام شريعة وعقيدة وأخلاقا(
).

  القسم الخامس : المجوس :

تعريفهم :  
أصل كلمة ( مجس ) : فارسية الأصل ، غير مقيسة ، " يقال تمجس الرجل إذا صار منهم " (
) أي صار مجوسيا .

وهي نحلة تسمى ( المجوسية ) وينسب إليها كل من اعتنقها ، فيقال له مجوسي ، وجمعه المجوس (
) .
وفي قول : " المجوس  في الأصل : النجوس لتدينهم باستعمال النجاسات ، والميم والنون يتعاقبان كالغيم والغين والأيم والأين"(
) .

والمجوس فرس(
) ، وهم " أعضاء بالوراثة في طبقة كهنوتية في ميديا ، وهي مملكة قديمة كانت تقع في المنطقة التي تسمى الآن شمالي إيران ، ويسمى العضو من هذه المنطقة مجوسيا .

اشتهر المجوس بممارسة السحر وبتفسير البشائر والنذر والأحلام وتقديم القرابين التنجيمية..." (
) .

وقيل إن كلمة المجوس فارسية ، تطلق على أتباع الديانة المجوسية ، وهي ديانة وثنية، تقول بتعدد الآلهة ، والخلاف في سبب تسميتها طويل(
) .

وقد اختلف في كونهم أهل كتاب أم لا ؛ إلا أن القائلين بأنهم أهل كتاب ، أو لهم شبهة كتاب قليلون ، وجل السلف والفقهاء على أنهم ليسوا أهل كتاب ، وأدلتهم على ذلك كثيرة ، ومنها ، قوله تعالى (               ( (
) ، ووجه الاستدلال هنا هو إخباره "...تعالى أن أهل الكتاب طائفتان فلو كان المجوس أهل الكتاب لكانوا ثلاث طوائف " .

ويدل على أنهم ليسوا أهل كتاب كذلك : " أن النبي ( كتب إلى صاحب الروم يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ، وكتب إلى كسرى ولم ينسبه إلى كتاب ، وروي ....أن المسلمين أحبوا غلبة الروم لأنهم أهل كتاب "(
) .
وقد تكرر في القرآن الكريم ذكر أهل الكتاب في غير ما موضع ، وذكر الأنبياء الذين أرسلوا فيهم ، ومع ذلك كله فلم يتكلم عن المجوس ولا أشار إلى ذلك، مع أنها أمة عظيمة من أعظم الأمم شوكة وعددا وبأسا ، كما أن الله تعالى قرن المجوس مع المشركين في آية الفصل وهي قوله تعالى : (                       ( (
) ، ولم يذكرهما جل وعلا في آية الوعد بالجنة وهي قوله تعالى (                         ((
) .

أنموذج من نقاط الاتفاق في حوارهم :

يعتقد المجوس بوجود إلهين للعالم أحدهما قديم والثاني شيطان حادث من فكرة الإله القديم ، وزعموا أن صانع الشر حادث(
) ، ويقولون بأن الخير من فعل النور ، والشر من فعل الظلمة (
) ، ولا يؤمنون بيوم البعث (
) ، ويعبدون الشمس والقمر(
) ، وهم الملة الثالثة من الكفر وأولها ملة اليهود ، وثانيتها ملة النصارى ، وثالثتها سائر ملل الكفر من المجوس وغيرهم (
) ، وحوار المجوس على هذا الأساس يبدأ بسؤالهم هل يعتقدون بوجود الله تعالى إلها فوق كل الآلهة أم لا ؟ وهل يستحق العبادة أم لا ؟ وهل الخالق واحد أم متعدد ؟ وهل خالق الشر قديم أم محدث ؟ وغير ذلك من الحوارات العقلية (
).

وعلى ضوء إجاباتهم يكون حوارهم بنقض منطقهم وبيان فساده وإقامة الحجة عليهم ، فلو أقروا بوجود الله تعالى فإن البدء معهم سيكون انطلاقا من هذا القدر المتفق عليه ، وإذا لم يقروا فسيكون القدر المتفق عليه : هو أساس وجودهم ووجود الكائنات حولهم ، فمن أوجدها؟ وسيجرهم هذا السؤال للاعتراف بخالق ؛ إذ لا أحد يخلق نفسه.

ومن ثم فلا مندوحة أن يكون الخالق واحدا لا يشاركه في خلقه وفعله أحد ، إذ لو شاركه أحد لأدى ذلك إلى اختلاف الرأي ، وذهاب كل خالق بخلقه ، فالذي خلق الإنسان يذهب بما خلق وحده ، والذي خلق الأفلاك كذلك ، ويكون الكون في فوضى لا تستقر ؛ لوجود المنازعة ، وهذا ما لا يوجد في السموات والأرض وما يدور في فلكهما من نجوم وكواكب ، ومن ثم يكون الخالق إلها واحدا لا غير ، فيستحق العبادة وحده لا شريك له ، وهكذا يكون حوارهم على نقاط الاتفاق أولا حتى يعترفوا بوجود خالق واحد ، ثم ينتقل معهم لبقية تقرير الأصول الثلاثة بنفس الطريقة ، والله تعالى أعلم وأحكم(
).

القسم السادس : المشركون :

تعريف الشرك لغة :
" الشِّرْكَةُ والشَّرِِكَة سواء : مخالطة الشريكين . يقال : اشتركنا بمعنى تَشارَكْنا ، وقد اشترك الرجلان و تَشارَكا وشارَك أَحدُهما الآخر " (
) .

تعريف الشرك والمشركين اصطلاحا :

والشرك : الكفر بالله تعالى ، يقال أشرك فلان بالله أي كفر به ، والمشركون جمع مفرده مشرك وهم من جعل لله شريكا في ربوبيته وألوهيته أو كفر بأسمائه وصفاته(
) .

والكفر هو : " عدم الإيمان سواء كان معه تكذيب أو استكبار أو إباء أو إعراض فمن لم يحصل في قلبه التصديق والانقياد فهو كافر " (
) ، والشرك هو : " عبادة غير الله وإن اعترف المشرك بأنه مخلوق "(
) .

فكل مشرك كافر وكل كافر مشرك ؛ لقول الله تعالى (             ( (
) والعطف هنا لا يقتضي المغايرة فهو كما في قوله تعالى : (             ((
)، وجبريل وميكال من الملائكة ، وكما في قوله ( : (                  ((
)، ونبينا محمد ( ونوح وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم – عليهم السلام - من الأنبياء ، وكما في قوله تبارك وتعالى: (     ((
)ومعلوم أن الرمان من الفاكهة(
)، وقوله تعالى :(                     ( (
) ، " فلو كان هاهنا كفر ليس شركا لكان مغفورا لمن شاء الله تعالى بخلاف الشرك "(
) ، والله تعالى أعلم . 

أنموذج من نقاط الاتفاق في حوارهم : 
إن أجدر حوار وأنفعه مع المشركين كافة هو حوار القرآن الكريم ، حيث فضح عورهم ونقصهم وفساد اعتقادهم عن طريق الحوار ، ومع ذلك الحوار لم يعترف المشركون بالقرآن ظاهرا وأظهروا التكذيب وعدم القناعة وإن كانوا في قرارة أنفسهم مصدقون بما قامت به الحجة عليهم ؛ لقول الله تبارك وتعالى لنبيه محمد ( : (                ( (
) ، وكان الهدف من حوارهم دعوتهم أن يقولوا لا إله إلا الله ، فاستكبروا وأنكروا أن يكون الإله واحدا؟ فاستمر في حوارهم ؛ ليبين ضعفهم ؛ وليحول بينهم وبين من يريدون تضليل عقله وطمس معالم الحق عنه فكشف عن طريق الحوار بيان زيغهم عن الحق ، واستكبارهم ، وكانت النتيجة أن قال :  (                             ( (
).

ومن هنا يكون الانطلاق من حوار المشركين في القدر المتفق معهم فيه وهو إقرارهم  بوجود خالق رازق مدبر محي مميت ، ولا شك أن القرآن الكريم بين اعترافهم بذلك ، ومنه يكون الانطلاق في تقريرهم للاعتراف بأنه الواحد الأحد الذي لا ينبغي صرف العبادة لغيره ، وأن لازم الإقرار بربوبيته جل وعلا : الإقرار بألوهيته ، ولعل من المناسب ذكر أنموذجين من نص الحوار في القرآن الكريم ، أحدهما عن المبادئ العامة ومرتكزات الحوار وهو في قوله تعالى : (                                                                                                              ( (
) .
وقد حاور الله المشركين بما سبق من الآيات الكريمة بأسلوب الاستفهام ، أو أسلوب الخبر ، والمقصود من ذلك التوبيخ ، فكأنه يقول لهم : " آلهتكم خير أم من خلق السموات والأرض وقدر على خلقهن خير؟ " وقيل المعنى أعبادة ما تعبدون من أوثانكم خير أم عبادة من خلق السموات والأرض... وفيه معنى التوبيخ لهم والتنبيه على قدرة الله ( وعجز آلهتهم " ثم بين ما أنزله من السماء من ماء فأنبت به حدائق حسنة " ما كان للبشر ولا يتهيأ لهم ولا يقع تحت قدرتهم أن ينبتوا شجرها إذ هم عجزة عن مثلها ؛ لأن ذلك إخراج الشيء من العدم إلى الوجود ، " ثم قال على جهة التوبيخ أإله مع الله أي هل معبود مع الله يعينه على ذلك؟ بل هم قوم يعدلون بالله غيره ، وقيل يعدلون عن الحق والقصد ، أي: يكفرون".

وقوله تعالى : (     ( ، أي : " مستقرا " وجعل الأنهار وسطها "وجعل لها رواسي جبالا ثوابت تمسكها وتمنعها من الحركة وجعل بين البحرين حاجزا مانعا من قدرته لئلا يختلط الأجاج بالعذب ، وقال ابن عباس سلطانا من قدرته فلا هذا يغير ذاك ولا ذاك يغير هذا ، والحجز المنع أإله مع الله أي إذا ثبت أنه لا يقدر على هذا غيره فلم يعبدون ما لا يضر ولا ينفع بل أكثرهم لا يعلمون ، يعني كأنهم يجهلون الله فلا يعلمون ما يجب له من الوحدانية .

وقوله تعالى : (      ( قال المفسرون في معنى المضطر  : هو " ذو الضرورة المجهود " وقيل : " الذي لا حول له ولا قوة " ، وقيل " ذو النون هو الذي قطع العلائق عما دون الله " وقال آخرون : " هو المفلس " ، وقيل : " هو الذي إذا رفع يديه إلى الله داعيا لم يكن له وسيلة من طاعة قدمها ، وجاء رجل إلى مالك بن دينار فقال أنا أسألك بالله أن تدعو لي فأنا مضطر ، قال إذا فاسأله فإنه يجيب المضطر إذا دعاه " 

وفي الآية إشارة إلى رحمة الله تعالى الواسعة ، حيث " ضمن تعالى إجابة المضطر إذا دعاه ، وأخبر بذلك عن نفسه " ذلك أن الضرورة باللجأ إنما تنشأ عن الإخلاص وقطع القلب عما سوى الله ، " وللإخلاص عند الله سبحانه موقع وذمة وجد من مؤمن أو كافر طائع أو فاجر " ؛ لقوله تعالى مخاطبا المشركين: (                                                                     ((
) " فأجابهم عند ضرورتهم ووقوع إخلاصهم مع علمه أنهم يعودون إلى شركهم وكفرهم ... فيجيب المضطر لموضع اضطراره وإخلاصه " .

وفي قوله تعالى : (       ( استفهام توبيخي .

وقال القرطبي في قوله تعالى : (      ( " كانوا يقرون أنه الخالق الرازق ، فألزمهم الإعادة ، أي إذا قدر على الابتداء فمن ضرورته القدرة على الإعادة ، وهو أهون عليه ، " وقوله تعالى : (    ( أي : " يخلق ويرزق ويبدئ ويعيد قل هاتوا برهانكم أي حجتكم أن لي شريكا ، أو حجتكم في أنه صنع أحد شيئا من هذه الأشياء غير الله إن كنتم صادقين " (
) .

وقد كان حوار النبي ( لحصين- والد عمران -(
) من منطلق حوار القرآن الكريم لكافة المشركين ، وقصة هذا الحوار : " أن قريشا جاءت إلى الحصين وكانت تعظمه فقالوا له كلم لنا هذا الرجل فإنه يذكر آلهتنا ويسبهم ، فجاءوا معه حتى جلسوا قريبا من باب النبي ( ، فقال أوسعوا للشيخ ، وعمران وأصحابه متوافرون ، فقال حصين ما هذا الذي بلغنا عنك إنك تشتم آلهتنا وتذكرهم ، وقد كان أبوك خيرا ، فقال يا حصين إن أبي وأباك في النار .

يا حصين كم تعبد من إله ؟ 

قال سبعا في الأرض وواحدا في السماء .

قال فإذا أصابك الضر من تدعو ؟

قال الذي في السماء .

قال فإذا هلك المال من تدعو ؟

قال الذي في السماء .

قال فيستجيب لك وحده وتشركهم معه ؟! أرضيته في الشكر ، أم تخاف أن يغلب عليك ؟ .

قال ولا واحدة من هاتين ...

قال يا حصين أسلم تسلم .

قال إن لي قوما وعشيرة فماذا أقول ؟

قال قل اللهم إني أستهديك لأرشد أمري وزدني علما ينفعني .

فقالها حصين فلم يقم حتى أسلم ، فقام إليه عمران فقبل رأسه ويديه ورجليه ، فلما رأى ذلك النبي ( بكى وقال بكيت من صنيع عمران دخل حصين وهو كافر فلم يقم إليه عمران ولم يتلفت ناحيته ، فلما أسلم قضى حقه ، فدخلني من ذلك الرقة ، فلما أراد حصين أن يخرج قال لأصحابه قوموا فشيعوه إلى منزله ، فلما خرج من سدة الباب رأته قريش فقالوا صبأ وتفرقوا عنه "(
) .

وفي هذا الحوار يظهر جليا بدء النبي ( مع حصين بما هم متفقون عليه من كون الله تعالى هو الذي يدعى عند الشدائد ، ومن كون الإقرار بالربوبية أمر متفقون عليه ، ثم جعل من الإقرار بتوحيد الربوبية لزوم توحيد الألوهية ، فكان من نتيجة الحوار إسلام حصين .
والأنموذج الثاني من الحوار عن التطبيق العملي ، وهو حوار موسى ( مع فرعون وملئه وسحرته الذي يصوره قول الحق تبارك وتقدس بقوله : (                                                                                                    ((
).
ففي الآيات السابقة بيان للحوار العملي التطبيقي لحوار موسى وهارون – عليهما السلام – حيث حاورا فرعون وملئه ، فلما تبين لهم الحق ، مالوا عن التسليم مبينين أن موسى وأخاه يريدان الظهور والملك ، وأنهما إنما جاءا بالسحر لتأييد ما يريدانه – على زعمهم - ، وأنكروا رسالتهما بهذه الحجة ، وطلب فرعون جمع السحرة لإسقاط دعوى موسى وهارون ، فلما جاء السحرة موسى طلب منهم أن يلقوا ما لديهم فألقوا فأخبرهم أن ما جاؤوا به السحر ، وأن الله سيبطله لفساده وفساد من عمله ، وأن الحق آت والباطل زاهق (
) ، وكانت النتيجة أن أسلم السحرة وأنابوا إلى الله ، وكفر فرعون ومن معه من المجرمين(
).
ونصوص الحوار في القرآن كثيرة سواء منها ما يتعلق بالمبادئ العامة ومرتكزات الحوار أو ما يتعلق بالتطبيق العملي للحوار ، واكتفى الباحث بذكر هذين الأنموذجين منها .

وخلاصة هذين الأنموذجين : أن القرآن الكريم ابتدأ في محاجة القوم بما وقع عليه الاتفاق في أنهم يقرون بأن الله هو الرازق والمدبر لكل ما ذكر في الآيات السابقة ، وألزمهم بذلك الإقرار : أن يوحدوه ويفردوه بالعبادة ، وهو من باب تقرير التلازم بين الربوبية والألوهية .

كما ألزم فرعون وقومه والسحرة عمليا بما أظهره الله تعالى من الحق على يد موسى فهدى الله قوم موسى والسحرة ، وقليل من قوم فرعون إلى الإيمان به ، والله تعالى أعلم .

المطلب الثاني : البدء بالأهم فالمهم :
البدء بالأهم فالمهم هو من أسس الحوار في الدعوة إلى الله ( وهو أساس رئيس من أسس الدعوة وسر نجاحها في هداية الناس على اختلاف مللهم ، وقد ورد في القرآن الكريم شواهد كثيرة في تقرير هذا الأساس ، كما جاء في السنة النبوية المطهرة ما يوضح ذلك .

فمن القرآن الكريم دعوة موسى ( وحواره فرعون كما جاء في قول الباري جل ذكره: (                                                                                                                                                                                       ((
).

وبتأمل الآيات السابقة يتبين بدء حوار موسى بالأهم ، حيث دعا موسى ( فرعون وقومه إلى توحيد الله تعالى بما دلل عليه من خلق السموات والأرض وما بينهما وأن لهما خالقا وصانعا واحدا لا شريك له في ذلك ، ثم لما أنكر فرعون ذلك باستفهامه الحاضرين ، أكد موسى ( تلك القضية بأن الله ربكم ورب من سلف من آبائكم ، فاتهمه فرعون بالجنون ، فعاد موسى إلى تأكيد القضية بما يشاهدونه في الكون من شروق الشمس وغروبها مما لا ينكره الحاضرون ، وحينها لجأ فرعون إلى التهديد والوعيد بالسجن إن عبد موسى إلها غيره ، وحينها أكد موسى ( لفرعون بأن لديه حجة وبينة على قوله ، وهذا يتضمن إفهام الحاضرين بأن فرعون لا حجة له فيما يذهب إليه من دعوى الألوهية ، وطلب فرعون من موسى بينته ، فأظهر موسى ( له منها العصا واليد ، فاتهمه فرعون بالسحر ، وكان أن جمع فرعون السحرة لمناظرة موسى ( في دعواه ، وانقلب السحر على الساحر وعلم السحرة أن ما أتى به موسى ليس من جنس ما عندهم فآمنوا جميعا ، وأخرس الله فرعون في دعواه ، ولم يبق له إلا التسليم أو القتال(
).

وخلاصة ما سبق من الآية أن موسى ( بدأ بالأهم في دعوته وهو توحيد الله تعالى أولا ، بطرق عديدة من لين القول ثم الصعود في مراتب الغلظة حسب عناد الخصم ، ثم لما لم يبق إلا عناد فرعون وجنوده أمر الله نبيه بعبور البحر ، فتبعه فرعون فأطبق الله البحر عليه وأنجى بدنه ليكون آية وعبرة لكل كذاب أشر .
ومن السنة حديث السائل: ((متى الساعة ؟)) ، قال له ( (( وما ذا أعددت لها))(
) ، وأظهر منه حديث معاذ بن جبل ( ، وذلك حين بعثه النبي ( إلى اليمن داعيا وفيه :  (( فليكن أول ما تدعوهم إلى أن يوحدوا الله ))(
) ، ولا يتم توحيد الله تعالى إلا بالشهادة بأن محمدا رسول الله ( ؛ فهو ( الذي دل أمته على التوحيد ؛ يشهد لذلك قول النبي ( لمعاذ بن جبل ( في إحدى الروايات : (( فادعهم إلى أن يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله ))(
) ، ولا ينتقل من هذا المطلب إلا بعد أن يعرفوه ويقروا به بألسنتهم  ثم ينتقل بعدها إلى الخطوة التالية التي تعد تصديقا للإقرار وهو الاعتقاد ، وهي بيان فرض الصلوات الخمس ، فإذا أقاموا الصلاة ، فالخطوة التي تليها ، وهي الزكاة تؤخذ من مال الغني فترد على الفقير ، فإذا أقروا بذلك فينفذ هذا الحكم مع توقي كرائم أموال الأغنياء .

ووصية النبي ( لمعاذ تعد دعوة إلى الإسلام ، ولذا اكتفى فيها بأركان الإسلام  الثلاثة : الشهادة والصلاة والزكاة ؛ لقول الله تعالى : (         ( (
) ، أما لو كان الحديث عن بيان أركان الإسلام فقد يبينها حديث ابن عمر ( ، وفيه (( بني الإسلام على خمس  شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة ))(
) .

قال شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - : " إذا كان الكلام في بيان الأركان لم يخل الشارع منه بشيء ، كحديث ابن عمر ( في بناء الإسلام ، وإذا كان في الدعاء إلى الإسلام اكتفى بالأركان الثلاثة الشهادة والصلاة والزكاة " ، ثم ساق الدليل من القرآن الكريم الذي سبق ذكره ، وقال : " والحكمة في ذلك : أن الأركان الخمسة منها اعتقادي وهو الشهادة ، وبدني وهو الصلاة ، ومالي وهو الزكاة ، فاقتصر في الدعاء إلى الإسلام عليها ؛ ليفرع الركنين الأخيرين عليها ، فإن الصوم بدني محض ، والحج بدني مالي "(
) .

وبهذا يتبين للداعية أهمية الحوار في البدء بالأهم فالمهم ، والله تعالى أعلم .

المطلب الثالث : ملكة الحوار والقدرة عليه :

سبق الكلام عن الحوار كفن وموهبة ، وملكة الحوار والقدرة عليه موهبة لا بد من صقلها وتحسينها(
) بتعلم قواعدها وضوابطها وآدابها ؛ كي يسير الحوار بخطى راسخة إلى النجاح المنشود .

ولذلك لا بد من ذكر شروط وآداب للحوار وبخاصة فيما يتعلق بهذا المطلب(
)، لتجليته وإيضاحه .

وقد ذكر بعض أهل العلم ضوابط وآدابا للحوار ، يستخلص منها الباحث ما يتعلق بهذا المطلب على النحو الآتي(
): 

1 – التحرز عن إطالة الكلام في غير فائدة ، وعن اختصاره بما يخل بفهم المقصود من الكلام .

2 – تجنب غرابة الألفاظ وإجمالها .

3 – أن لا يخرج الحديث عن صلب الموضوع .

4 – عدم السخرية من الخصم .

5 – قصد ظهور الحق فقط .

6 -  عدم التعرض لكلام الطرف الآخر حتى يتبين المقصود من كلامه .

7 – الانتظار وعدم مقاطعة الطرف الآخر حتى يتم كلامه .

8 – تجنب مناظرة ذوي المهابة العظيمة والاحترام العظيم حتى لا تدهشه وتذهله جلالة خصمه عن القيام بحجته كما ينبغي .

9 – عدم احتقار الخصم ؛ لما يفضي إليه ذلك من عدم الجد والاجتهاد في القيام بحجته ، فيغلبه الخصم الضعيف .

كما ذكر البعض الآخر من أهل العلم ضوابط أخرى ، تتلخص في الآتي : 
1 – امتلاك المحاور زمام نفسه عن التعصب لرأيه حول موضوع الحوار – ولو كان على حق - ؛ لإعطاء الخصم دافعا وتشجيعا إلى الاعتراف بما يدعوه المحاور إليه ، يدل لذلك قوله تعالى : (          ((
) .
2 – أن يبتعد المحاور عن كل قول لا يمت للأدب بصلة ؛ لقول الله تعالى : (            ((
) فإذا كان الأمر بجدال أهل الكتاب بالتي هي أحسن ، فالمؤمنون ، وأهل القبلة من المسلمين يدخلون في باب الأولى .


قال ابن كثير – رحمه الله – " من احتاج منهم إلى مناظرة وجدال فليكن بالوجه الحسن برفق ولين وحسن خطاب "(
) ، " والمجادلة الاحتجاج لتصويب رأي وإبطال ما يخالفه ،...والمعنى إذا ألجأتك الدعوة إلى محاجة المشركين فحاجهم بالتي هي أحسن"(
)، " والمجادلة التي أمر الله تعالى بها قد تكون واجبة أو مستحبة ، وما كان كذلك لم يكن مذموما في الشرع " (
).

ولما كان ما لقيه النبي ( من أذى المشركين وعنادهم باعثا على الغلظة في الجدال أمره الله تعالى بجدالهم بالتي هي أحسن ، وفي هذا دلالة عظمى على الجانب الأخلاقي كالتحلي بالصبر وكظم الغيظ ، واجتناب الغلظة ، والإعراض عن الجهل ، والجد في بيان الحق بلين وصبر وحكمة ، وجدال بالحسنى إذا لزم الجدال (
) ، والله تعالى أعلم .
3 – أن يلتزم المحاور الطرق الإقناعية الصحيحة كتقديم الأدلة المثبتة أو المرجحة لما يدعيه في حواره ، وأن يثبت صحة النقل للأمور المنقولة المروية فهذا من القدرة على الحوار .

4 – أن يتمتع المحاور بذاكرة تسعفه لئلا يقع في نقيض دعواه ، وهذا مما لا يمتلكه كل أحد ، فالنسيان وضعف الذاكرة مدعاة لوقوع المحاور في نقيض دعواه أحيانا .

ولا بد للمحاور من ذكاء وحنكة في الحوار كما لا بد له من أن يتبع تلك الموهبة بالزكاء والطهر والبعد عن الكذب والغش والخداع والتلاعب بالألفاظ وتغيير معانيها وتحريف مقاصدها إلى ما يريد أن يظفر به من انتصاره على خصمه ، فليس المقصود الانتصار للذات ، بل القصد والغرض : إظهار الحق والدعوة إلى الإسلام في تقرير الأصول الثلاثة عن طريق الصدق وسائر الوسائل المباحة دون المحرم منها ، وفي قصة أحد الصحابة الذين تخلفوا عن غزوة تبوك ( غزوة العسرة ) ، عبرة بالغة ؛ حيث أوتي من الجدل والقدرة عليه ما يرضي النبي ( بحسن المنطق وجميل الاعتذار ، إلا أنه أبى الكذب حيث آتاه الله مع الذكاء زكاء وطهرا وعفة عما حرم من وسائل الإقناع ، فرغب عنها إلى الصدق ، يقول ( حين رجوع النبي ( من الغزوة : " فلما بلغني أنه توجه قافلا حضرني همي وطفقت أتذكر الكذب وأقول بما ذا أخرج من سخطه غدا ، واستعنت على ذلك بكل ذي رأي من أهلي فلما قيل إن رسول الله ( قد أظل قادما زاح عني الباطل ، وعرفت أني لن أخرج منه أبدا بشيء فيه كذب ، فأجمعت صدقه وأصبح رسول الله ( قادما ، وكان إذا قدم من سفر بدأ بالمسجد فيركع فيه ركعتين ثم جلس للناس ، فلما فعل ذلك جاءه المخلفون فطفقوا يعتذرون إليه ويحلفون له ، وكانوا بضعة وثمانين رجلا فقبل منهم رسول الله ( علانيتهم وبايعهم واستغفر لهم ووكل سرائرهم إلى الله ، فجئته فلما سلمت عليه تبسم تبسم المغضب ، ثم قال تعال ، فجئت أمشي حتى جلست بين يديه ، فقال لي ما خلفك؟ ألم تكن قد ابتعت ظهرك؟ فقلت بلى إني والله يا رسول الله لو جلست عند غيرك من أهل الدنيا لرأيت أن سأخرج من سخطه بعذر ، ولقد أعطيت جدلا ، ولكني والله لقد علمت لئن حدثتك اليوم حديث كذب ترضى به عني ليوشكن الله أن يسخطك علي ، ولئن حدثتك حديث صدق تجد علي فيه إني لأرجو فيه عفو الله ، لا والله ما كان لي من عذر ، والله ما كنت قط أقوى ولا أيسر مني حين تخلفت عنك .

فقال رسول الله ( أما هذا فقد صدق ، فقم حتى يقضي الله فيك فقمت وثار رجال من بني سلمة فاتبعوني فقالوا لي والله ما علمناك كنت أذنبت ذنبا قبل هذا ، ولقد عجزت أن لا تكون اعتذرت إلى رسول الله ( بما اعتذر إليه المتخلفون قد كان كافيك ذنبك استغفار رسول الله ( لك فوالله ما زالوا يؤنبونني حتى أردت أن أرجع فأكذب نفسي ، ثم قلت لهم هل لقي هذا معي أحد؟ قالوا : نعم رجلان قالا مثل ما قلت فقيل لهما مثل ما قيل لك ....... ، فذكروا لي رجلين صالحين قد شهدا بدرا فيهما أسوة فمضيت حين ذكروهما لي "(
) .

وهكذا كانت عاقبة الصدق منجاة ، على الرغم مما حصل عليه من الضيق والجـَهد حتى ضاقت عليه الأرض بما رحبت وتيقن أن لا ملجأ من الله إلا إليه، فلم يستغل ما أوتي من حسن المنطق والجدل ؛ ليخرج به من غضب رسول الله ( بل صدق الله ورسوله ، وتحمل مسؤولية ما وقع فيه من التخلف عنه ، حتى قضى الله تعالى فيه وفي رفاقه بالتوبة .

والمحاور لا بد أن يضع نصب عينيه صواب العمل وصدق الله ( ورسوله ( ، والإخلاص في حواره ودعوته لتقرير هذه الأصول التي عليها مدار الجزاء في البرزخ والدار الآخرة .

ولا يلزم ولوج الحوار ممن لا يمتلك موهبته ، بل يكفيه الدعوة إلى الله تعالى على قدر جهده دون الدخول في حوار لا يحسنه أو لا يتقنه ، فلا يقوم بهذا الحوار إلا من كان على قدرة عليه ، حتى يتحقق المقصود من الدعوة إلى الإسلام وتقرير هذه الأصول قيد الدراسة .
الباب الأول :
أسس الحوار في تقرير الأصول الثلاثة
الفصل الأول : أسس الحوار لتقرير الربوبية 

وفيه تمهيد وثلاثة مباحث :

التمهيد : أهمية الحوار في بيان المراد بالأصل الأول .

المبحث الأول : أسس الحوار لتقرير الربوبية من خلال الأدلة الشرعية .

المبحث الثاني : أسس الحوار لتقرير الربوبية من خلال الآيات الكونية .

المبحث الثالث : أسس الحوار لتقرير الربوبية من خلال النفس البشرية .
التمهيد : أهمية الحوار في بيان المراد بالأصل الأول :

تتضح أهمية الحوار في بيان المراد بالأصل الأول من حيث كونه يدور حول موضوع واضح المقاصد والأهداف ، وإلا فلا معنى لحوار غير متفق على مفهومه ، فضلا عن أن يكون غير متفق على موضوعه أصلا .

وقد يحصل لبس عند بعض الناس في مفهوم الأصل الأول ( من ربك ) إذ قد يفسر على أن المقصود به : توحيد الربوبية دون توحيد الألوهية ، أي من خالقك ؟ .

لكن سؤال العبد (من ربك ؟ ) هو بمعنى من إلهك ، وبهذا يتبين أن المقصود توحيد الألوهية كما سبق بيانه(
)؛ لكونه الغاية من خلق الجن والإنس ، وبعثة الرسل(
)، قال تعالى (       ( (
)، وثمرة عبادة العباد : رجوعهم للجنة الموطن الأول لأبيهم آدم -(  - . 

والسؤال عن الخالق دليل يشحذ العقول لمعرفة الرب (  كغيره من أدلة أفعال الرب - تبارك وتقدس - من الرزق والإحياء والإماتة والتدبير وغيرها ، وبيان كل تلك الأفعال الشواحذ لمعرفة الله تعالى : يترتب عليها سؤال مهم ؛ لكونه يقوم بتحقيق غاية ما خلق الخلق من أجله ، وهو : من المستحق للعبادة إذا ؟

ولذلك " قال رسول الله ( : ((أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله…)) (
) …وقال تعالى: (             ( (
)، وذلك يتضمن الإقرار به وعبادته وحده لا شريك له ، فإن الإله هو المعبود ، ولم يقل حتى يشهدوا أن لا رب إلا الله ، فإن اسم الله أدل على مقصود العبادة التي لها خلق الخلق وبها أمروا… قال الله عز وجل على لسان نبيه نوح عليه السلام: (      ((
) " (
). 

فإذا تبين المراد بالأصل الأول : كان هدف الحوار واضحا لا لبس فيه ولا غموض ، وبهذا تتضح أهمية الحوار لتقرير الأصل الأول بعد زوال اللبس في مفهومه ، ليسير الحوار على أسسه الصحيحة .

وقد كان اسم هذا الفصل ( أسس الحوار لتقرير الربوبية ) وعبر عنه بذلك ، مع أن المقصود هو توحيد الألوهية (الأصل الأول من أسئلة القبر) كما عبر عن مباحثه الثلاثة بتقرير الربوبية ، والمقصود ( الأصل الأول ) – أيضا - ، وإنما عبر عنها بالربوبية مشاكلة للفظ سؤال القبر ( من ربك ) ولأن تقرير توحيد الألوهية إنما يكون عن طريق تقرير الربوبية فيكون توحيد الربوبية أساس رئيس من أسس الحوار لتقرير توحيد الألوهية ، وبهذا يتضح المقصود بهذا الفصل ومباحثه من أن الأصل الأول إنما هو توحيد الألوهية ، وهو يتضمن توحيد الربوبية ، وتوحيد الربوبية يستلزم توحيد الألوهية ، بمعنى أن كل مقر بتوحيد الألوهية يكون مقرا بتوحيد الربوبية ، وليس كل مقر بتوحيد الربوبية يكون مقرا بتوحيد الألوهية ، والله تعالى أعلم .

المبحث الأول: أسس الحوار لتقرير الربوبية من خلال الأدلة الشرعية(
):
من خلال استقراء النصوص المتعلقة بالحوار لتقرير الأصول الثلاثة ( الألوهية – النبوة – المعاد ) يتضح أنها تدور بجملتها على ثلاثة مجالات ، فالأول ما مجاله عقل الإنسان وعواطفه ، والثاني ما يلفت النظر إلى الكون ، والثالث ما يدعو إلى النظر في ذات النفس البشرية .

ويمكن استنباط الأسس الحوارية من خلال هذه المجالات (العقل - الكون - النفس) لتقرير الأصل الأول عن طريق الإقرار ( بالربوبية ) في مباحث هذا الفصل .

وهذا المبحث سيتناول – إن شاء الله تعالى – استنباط شيء من أسس الحوار عن طريق المجال الأول وهو العقل البشري والعواطف ، وكيف خاطبتهما النصوص الشرعية على سبيل المثال لا التقصي ، وبيان ما في هذه النصوص من أسس حوارية ومرتكزات وآداب يمكن استنباطها ، ومن هذه النصوص مما يتعلق بهذا المبحث ما يلي : 

1 – من نصوص القرآن الكريم حوار العقل والعواطف لتقرير الربوبية .

2 – من نصوص السنة المطهرة حوار العقل والعواطف لتقرير الربوبية .

ويمكن إيضاح الفقرتين السابقتين على النحو الآتي :

1 – من نصوص القرآن الكريم حوار العقل والعواطف لتقرير الربوبية :
ومن أبرز هذه النصوص حوار الأنبياء مع أقوامهم ، وما من نبي إلا عارضه قومه حين دعاهم بأسلوب الحوار لإفراد الله تعالى بالعبادة ونبذ الشرك فدار الحوار بينه وبينهم ، ولو استطرد الباحث حوار الأنبياء فقط – عليهم السلام – لطال البحث وليس هو المقصود ، وإنما المقصود إبراز أسس الحوار لتقرير الربوبية من خلال الأدلة الشرعية ، فمن ذلك : 
أ – حوار إبراهيم ( مع النمرود والتي حكتها سورة البقرة ، قال الله تعالى : (                                            ( (
).

ذكر القرطبي – رحمه الله – عن ابن عباس وجمع من الصحابة وبعض التابعين ( : أن الذي حاج إبراهيم في ربه هو النمروذ(
)  – على خلاف فيه وفي اسمه ونسبه - صاحب النار والبعوضة وهو الذي مر على القرية الخاوية على عروشها(
) .

وفي هذا الحوار  نجد أن النمرود لجأ إلى المغالطة في الإحياء والإماتة ، إذ الإحياء والإماتة أمر له حقيقة ومجاز وكان قصد إبراهيم ( فيه الحقيقة ، فحاد النمرود إلى المجاز وموه على إبراهيم ( في حواره ، فانتقل إبراهيم ( معه من المثال المحتمل للحقيقة والمجاز ، وجاءه بأمر لا مجاز فيه ، فبهت الذي كفر وانقطعت حجته ولم يمكنه أن يقول أنا آتي بها من المشرق ؛ لأن ذوي الألباب يكذبونه(
) ، والمجاز في الإحياء معروف عند العرب إذ يكون بالعفو عن القتل ؛ يدل لذلك قول الله تبارك وتعالى : (                            ((
) .

وإنما كان انتقال إبراهيم ( للمثال الآخر : لما رأى من قدرة هذا الكافر بسلطانه أن يقتل ويبقي من شاء ، فألجأه إبراهيم إلى ما لم يكن في مقدوره وسلطانه من الإتيان بالشمس من المغرب ، فبهت الذي كفر ، "والله لا يهدي أهل الكفر إلى حجة يدحضون بها حجة أهل الحق عند المحاجة والمخاصمة ؛ لأن أهل الباطل حججهم داحضة " (
) .

ويستنبط مما سبق أساس مهم من أسس الحوار ، وهو تحول المحاور إلى دليل أو مثال يُضيِّقُ به الخناق على المغالط ، فتسقط شبهته التي يتشبث بها .
ب- قول الله ( حكاية عن إبراهيم ( حين حاور أباه وقومه : (                                                                                                                                                                            ((
) .
في الآيات السابقة يتبين حوار إبراهيم ( مع أبيه(
) وقومه في عبادة الأصنام واتخاذها آلهة من دون الله ، وقد تنزل معهم إبراهيم عليه السلام إلى منطقهم لتقرير الحجة عليهم ، " فأظهر موافقتهم فلما أفل النجم قرر الحجة وقال ما تغير لا يجوز أن يكون ربا وكانوا يعظمون النجوم ويعبدونها ويحكمون بها "(
) ، ثم بعد ذلك يحاجون إبراهيم ( في تركه عبادتها ، فيقول إني وجهت وجهي للذي فطر السموات والأرض ، فقالوا ونحن مثلك نعبد الله تعالى ، فقال لهم : حنيفا وما أنا من المشركين ، فأنتم تعبدون آلهتكم مع الله وتشركون بالله في عبادتها ، ثم لجئوا إلى إخافته وخشيتهم عليه من أن تمسه آلهتهم بسوء لعيبه إياها وذمها فقالوا قد تمسك ببرص أو خبل ، قال لهم ولا أخاف آلهتكم التي تدعون من دون الله(
) .

وهكذا كان ختام حواره مع أبيه وقومه بعد أن بين لهم عدم ضر ونفع الأصنام أن وجههم لمن يستحق العبادة ، وأن الخشية إنما تكون ممن خلقهم وما يعملون ، فيفردونه بالعبادة لا يشركون به ، فكانت حجة إبراهيم على قومه بالغة بعد أن حاورهم .

وفي حوار إبراهيم ( حين كسر الأصنام وترك كبيرهم : بيان لقومه ولفت لأنظارهم وعقولهم حتى يحملهم على الاعتراف بخطئهم في عبادة من لا يستطيع دفع الضر عن نفسه ، وأنه لا يستحق العبادة ، لكنهم – وكل مبطل كذلك – لما قامت عليهم الحجة واستقام المنطق لإبراهيم ( أرادوا كيده بإحراقه ، فنجاه الله تعالى من مكرهم(
).

ومن أبرز ما يستفاد من هذا الحوار نزول المحاور إلى رأي الخصم المغالط من باب التدرج والمحاكاة ؛ ليريه كيفية بطلان حجته ورأيه الفاسد كأن يقول ( وإذا سلمنا جدلا بما تقولون من أن الآلهة التي دون الله تضر وتنفع ، فأين نفعها لنفسها ؟ وأين مقدرتها على دفع الضر عن نفسها ؟ حتى تنفع وتضر غيرها من عابديها ) .

جـ-  الحوار في دعوة يوسف ( مع صاحبي السجن وما فيه من الأسس التي ارتكز عليها الحوار ، في قول الله تعالى : (                                            ( (
) .
ففي الآيتين السابقتين كانت أسس حوار يوسف ( لتقرير الربوبية ترتكز على سؤالهم أيهما خير ؟ رب واحد أم أرباب متفرقون ؟ ثم بين أن تلك الأرباب المتفرقة في الصغر والكبر والتوسط ، والعدد التي كان يعبدها أهل السجن - وهي أصنام بين أيديهم في السجن - ما هي إلا ذوات أسماء سماها  المشركون لا معنى لها ، وهي مما لم يأمر به الله تعالى ولم ينزل به حجة ، وأنها لا تضر ولا تنفع ، وأشار بكلمة (متفرقون ) إلى أن الآلهة لو تعددت : لتفرقت في الإرادة ، ولعلا بعضها على بعض ، وبين أنها إذا تفرقت لم تكن آلهة ، ويعقب بعد ذلك ببيان أن الحكم في العبادات إنما مرده إلى الله تعالى ، وهو الذي أمر بإفراد عبادته ، وأن إفراده بها هو الدين القيم ، الذي تقوم به الحجة(
) .

وخلاصة القول في هذا الحوار أن يقال أسس يوسف ( حواره مع السجناء ببيان أن التوحيد في العبادة خير من التفرق والتعدد فيه وبخاصة أن التعدد في العبادة لا حجة فيه من الله وإنما هو من ابتداع الآباء والأسلاف الذين لا يعلمون ، وأن الخير كل الخير في التوحيد لا في الشرك ، وأن العبادة إنما تكون على بصيرة ونور من الله لا على ما ابتدعه الآباء والأسلاف مما لا حجة لهم فيه ولا برهان .
2 – من نصوص السنة المطهرة حوار العقل والعواطف لتقرير الربوبية .

أ – حوار النبي ( قريشا لتقرير الربوبية بالأدلة الشرعية ، في الحديث الذي رواه جابر بن عبد الله (  قال : " اجتمع قريش يوما فقالوا انظروا أعلمكم بالسحر والكهانة والشعر فليأت هذا الرجل الذي قد فرق جماعتنا وشتت أمرنا وعاب ديننا فليكلمه ولينظر ماذا يرد عليه فقالوا ما نعلم أحدا غير عتبة بن ربيعة قالوا أنت يا أبا الوليد . فأتاه فقال يا محمد أنت خير أم عبد الله ؟ أنت خير أم عبد المطلب ؟ فسكت رسول الله  . قال فإن كنت تزعم أن هؤلاء خير منك فقد عبدوا الآلهة التي عبت ، وإن كنت تزعم أنك خير منهم فتكلم حتى نسمع لك ، أما والله ما رأينا سلحة قط أشأم على قومه منك ، فرقت جماعتنا وشتت أمرنا وعبت ديننا وفضحتنا في العرب ، حتى لقد طار فيهم أن في قريش ساحرا وأن في قريش كاهنا والله ما ننتظر إلا مثل صيحة الحبلى أن يقوم بعضنا إلى بعض بالسيوف . يا أيها الرجل إن كان إنما بك الحاجة جمعنا لك حتى تكون أغنى قريش رجلا واحدا ، وإن كان إنما بك الباءة فاختر أي نساء قريش شئت فلنزوجك عشرا . فقال رسول الله  (: فرغت؟ قال : نعم . فقال رسول الله ( :    (               ( حتى بلغ  : (          ((
) فقال عتبة حسبك ، ما عندك غير هذا ؟ قال لا ، فرجع إلى قريش فقالوا ما وراءك ؟ قال ما تركت شيئا أرى أنكم تكلمونه به إلا كلمته . قالوا فهل أجابك قال : والذي نصبها بنية ما فهمت شيئا مما قال غير أنه قال ( أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود ) ، قالوا : ويلك يكلمك الرجل بالعربية وما تدري ما قال ؟ قال لا والله ما فهمت شيئا مما قال غير ذكر الصاعقة "(
) .

وحوار النبي ( مع عتبة في حديث جابر بن عبد الله ( : فيه من آداب الحوار : سكوت النبي  ( عن جواب عتبة ، حيث يحسن السكوت ؛ ليتم عتبة ما عنده من حوار، ثم سماعه ( منه كل ما لديه ،  وأن إجابته بنص الشرع الحنيف لتقرير ربوبية الله تعالى على خلقه أجمعين أساس رئيس من أسس الحوار ، وهو العلم المؤصل ، وبيان أن عاقبة المكذبين تكون كعاقبة من سلف ممن كذبوا الرسل كعاد قوم هود ( ، وثمود قوم صالح ( .

كما كان مراد كفار قريش من حوارهم مع النبي ( رده عن دعوتهم لتوحيد الله تعالى وإفراده بالعبادة ، وهو منشأ الخلاف بينهم وبينه ( إذ هم عبدة أوثان ، لا يرضون عيب آلهتهم ، بل يريدون إشراكها مع الله تعالى في العبادة ، ولذا فقد عظم عليهم دعوة النبي ( إلى التوحيد ، قال تعالى : (                     ((
) .

ويستفاد من هذا الحوار المشتمل على الآداب الحوارية أساس مهم ، وهو بيان الحق والزيادة في الفائدة ، وهي بيان عاقبة من لم يؤمن بالحق .

ب –  حوار النبي ( مع الصحابة في طلبهم أن يكون لهم ذات أنواط ينوطون بها أسلحتهم ، ففي حديث أبي واقد الليثي ((
) قال : " لما افتتح رسول الله ( مكة خرج بنا معه قبل هوازن حتى مررنا على سدرة الكفار سدرة يعكفون حولها ويدعونها ذات أنواط قلنا يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط قال رسول الله ( الله أكبر إنها السنن ، هذا كما قالت بنو إسرائيل لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة قال إنكم قوم تجهلون ، ثم قال رسول الله ( إنكم لتركبن سنن من قبلكم "(
) .

فكان رد النبي ( حين طلب الصحابة ( منه أن يجعل لهم ذات أنواط كما للمشركين ذات أنواط: تكبير الله تعالى –تعظيما وتنزيها له عن الشرك والتقرب به إليه– وبيان أن طلبهم هذا كطلب بني إسرائيل من موسى ( ، ويستفاد من ذلك : أن طلب شجرة للتبرك بها وتعليق الأسلحة عليها والعكوف عندها ؛ ابتغاء البركة مع عدم عبادتها وسؤالها : هو بمنزلة اتخاذها آلهة دون الله ؛ لأن بني إسرائيل ، والذين سألوا النبي ( لم يريدوا من طلبهم : أن تخلق وترزق ، وإنما أرادوا البركة والعكوف عندها ظنا منهم أن هذا محبوب عند الله ، فأرادوا التقرب به إليه ( ، وإلا فالصحابة أجل قدرا من أن يقصدوا مخالفة النبي ( ، فبين لهم النبي ( أن ذلك الطلب يعتبر اتخاذا لها آلهة مع الله تعالى (
) .

ويستنبط من هذه القصة ما يلي من أسس الحوار :

1 – أن يؤسس الحوار على التوحيد بمعنى معرفة الله تعالى وتنزيهه عن الشريك في العبادة والملك .

2 – أن يكون أساس الحوار التركيز على خلوص القلب من كل تعلق بغير الله تعالى.

3 – أن الذرائع المفضية إلى الشرك لها حكم الشرك ، فيكون أساس الحوار سد تلك الذرائع .

وبالجملة فالحوار السابق فيه تنبيه " على مسائل القبر أما من ربك فواضح ، وأما من نبيك ؟ فمن إخباره بأنباء الغيب ، وأما ما دينك ؟ فمن قولهم (اجعل لنا إلها).."(
).
جـ - حوار هرقل لأبي سفيان فيما رواه ابن عباس ( : " أن أبا سفيان بن حرب أخبره أن هرقل أرسل إليه في ركب من قريش وكانوا تجارا بالشام - في المدة التي كان رسول الله ( ماد فيها أبا سفيان وكفار قريش - فأتوه وهم بإيلياء(
) ، فدعاهم في مجلسه وحوله عظماء الروم ، ثم دعاهم ودعا بترجمانه ، فقال أيكم أقرب نسبا بهذا الرجل الذي يزعم أنه نبي ؟ فقال أبو سفيان : فقلت أنا أقربهم نسبا ، فقال أدنوه مني وقربوا أصحابه فاجعلوهم ثم ظهره ، ثم قال لترجمانه : قل لهم إني سائل هذا عن هذا الرجل : فإن كذبني فكذبوه ، فوالله لولا الحياء من أن يأثروا علي كذبا لكذبت عنه ، ثم كان أول ما سألني عنه أن قال : كيف ؟ قلت : هو فينا ذو نسب . قال : فهل قال هذا القول منكم أحد قط قبله؟ قلت : لا . قال : فهل كان من آبائه من ملك ؟ قلت : لا . قال : فأشراف الناس يتبعونه   أم ضعفاؤهم ؟ فقلت : بل ضعفاؤهم . قال : أيزيدون أم ينقصون ؟ قلت : بل يزيدون . قال : فهل يرتد أحد منهم سخطة لدينه بعد أن يدخل فيه ؟ قلت : لا . قال : فهل كنتم تتهمونه بالكذب قبل أن يقول ما قال ؟ قلت : لا . قال : فهل يغدر ؟ قلت : لا ، ونحن منه في مدة لا ندري ما هو فاعل فيها قال ولم تمكني كلمة أدخل فيها هذه الكلمة . قال : فهل قاتلتموه ؟ قلت : نعم . قال : فكيف كان قتالكم إياه ؟ قلت : الحرب بيننا وبينه سجال ينال منا وننال منه . قال : ماذا يأمركم ؟ قلت : يقول اعبدوا الله وحده ولا تشركوا به شيئا واتركوا ما يقول آباؤكم ، ويأمرنا بالصلاة ، والصدق ، والعفاف ، والصلة. فقال للترجمان : قل له : سألتك عن نسبه ، فذكرت ذو نسب ، فكذلك الرسل تبعث في نسب قومها ، وسألتك هل قال أحد منكم هذا القول فذكرت أن لا ، فقلت لو كان أحد قال هذا القول قبله لقلت رجل يأتسي بقول قيل قبله ، وسألتك هل كان من آبائه من ملك ، فذكرت أن لا ، قلت فلو كان من آبائه من ملك قلت رجل يطلب ملك أبيه ، وسألتك هل كنتم تتهمونه بالكذب قبل أن يقول ما قال فذكرت أن لا ، فقد أعرف أنه لم يكن ليذر الكذب على الناس ويكذب على الله ، وسألتك أشراف الناس اتبعوه أم ضعفاؤهم ، فذكرت أن ضعفاءهم اتبعوه ، وهم أتباع الرسل ، وسألتك أيزيدون أم ينقصون ، فذكرت أنهم يزيدون ، وكذلك أمر الإيمان حتى يتم ، وسألتك أيرتد أحد سخطة لدينه بعد أن يدخل فيه فذكرت أن لا ، وكذلك الإيمان حين تخالط بشاشته القلوب ، وسألتك هل يغدر ، فذكرت أن لا ، وكذلك الرسل لا تغدر ، وسألتك بما يأمركم ، فذكرت أنه يأمركم أن تعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا ، وينهاكم عن عبادة الأوثان ، ويأمركم بالصلاة والصدق والعفاف ، فإن كان ما تقول حقا : فسيملك موضع قدمي هاتين ، وقد كنت أعلم أنه خارج لم أكن أظن أنه منكم ، فلو أني أعلم أني أخلص إليه لتجشمت لقاءه ، ولو كنت عنده لغسلت عن قدمه ، ثم دعا بكتاب رسول الله ( الذي بعث به دحية إلى عظيم بصرى فدفعه إلى هرقل فقرأه فإذا فيه بسم الله الرحمن الرحيم من محمد عبد الله ورسوله إلى هرقل عظيم الروم : سلام على من اتبع الهدى أما بعد فإني أدعوك بدعاية الإسلام أسلم تسلم يؤتك الله أجرك مرتين ، فإن توليت فإن عليك إثم الأريسيين ، ويا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم أن لا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأنا مسلمون ، قال أبو سفيان : فلما قال ما قال وفرغ من قراءة الكتاب : كثر عنده الصخب وارتفعت الأصوات وأخرجنا ، فقلت لأصحابي حين أخرجنا لقد أمر أمر بن أبي كبشة إنه يخافه ملك بني الأصفر فما زلت موقنا أنه سيظهر حتى أدخل الله علي الإسلام "(
).

وبتأمل الحديث السابق يتبين استخدام أسس الحوار لتقرير الربوبية من خلال الأدلة الشرعية المقصودة بهذا المبحث ، وهي : الدعوة إلى عبادة الله وحده لا شريك له ، فالدليل الشرعي ظاهر في حوار هرقل لأبي سفيان – على إثر رسالة رسول الله ( إليه - عن مقدمات تبين له حقيقة وصدق دعوة الرسول ( بدءا من قول هرقل ( أيكم أقرب نسبا بهذا الرجل الذي يزعم أنه نبي ) حتى انتهى إلى قوله ( فما يأمركم ؟ ) ، وبدعوة النبي ( لهرقل بقوله ( أسلم تسلم يؤتك الله أجرك مرتين ) ، وأن أساس حوار هرقل مبني على دعوة رسول الله ( له بإفراد الله تعالى بالعبادة في قوله ( ( ويا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم أن لا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ...) والله تعالى أعلم .

المبحث الثاني : أسس الحوار لتقرير الربوبية من خلال الآيات الكونية(
) :

· تعريف الآيات الكونية :
الآية مفرد وجمعها آيٌ و آيَايٌ وآيَات ، وجمع الجمع : آياء ، والآية العلامة ، والآيات العلامات ، "وقوله (  (                    ((
).

قال الزجاج : نريهم الآيات التي تدل على التوحيد في الآفاق ، أي آثار من مضى قبلهم من خلق الله ( في كل البلاد ..."(
) .

ويدل على تفسير الزجاج قوله تعالى : (              ((
).

قال ابن كثير: "الآفاق من الفتوحات وظهور الإسلام على الأقاليم وسائر الأديان"(
).

وقال الطبري : " يقول ما نفتح لك يا محمد من الآفاق ...وقال آخرون بل عنى بذلك أن يريهم نجوم الليل وقمره وشمس النهار وذلك ما وعدهم أنه يريهم في الآفاق      وقالوا عنى بالآفاق آفاق السماء " (
) .

والقول بأن الآفاق : هي بما في السماء من نجوم وقمر وشمس : أظهر وأعم ، وإن دخل فيه أخبار الأمم الماضية ؛ لقوله تعالى في الآيات الآتية : (                                            ( (
) .
قال القرطبي – رحمه الله - : " قوله تعالى لآيات أي دلالات تدل على وحدانيته وقدرته ؛ ولذلك ذكر هذه الأمور عقيب قوله : وإلهكم إله واحد ؛ ليدل بها على صدق الخبر عما ذكره قبلها من وحدانيته سبحانه وذكر رحمته ورأفته بخلقه "(
) .

· والكون : " الوجود المطلق العام ...، والكونان : الدنيا والآخرة "(
) .

· والمقصود بأسس الحوار لتقرير الربوبية من خلال الآيات الكونية : الأسس الحوارية من خلال العلامات الدالة على ربوبية الله تعالى على خلقه ولزوم توحيده وإفراده بالعبادة وحده لا شريك له في كل موجود مطلق عام يراه كل متدبر .
قال الله تعالى : (                                                                                                                                                              ( (
) .

ويتضح وجه الدلالة في الآيات السابقة بما بينه الله تعالى من سننه في السابقين من الخير والشر وما أخذ به المكذبين من العذاب والنكال ، وأن هذا ليس بمقدور أحد إلا الله وحده .

ويدل على الجمع بين تفسير الآفاق : بآثار من مضى وبما في الكون قوله ( : (                                                                                                                                                                                                                                                                                                    ( (
) .
والآيات السابقة تحدثت عن بعض ما في الآفاق على اعتبار الآفاق هي آثار من مضى، وعلى بعض ما في الكون على اعتبار الآفاق هي الكون ، فجعلت من ذلك معالم عامة ، يستنبط منها المحاور أسسا لأسئلة الحوار في تقرير الربوبية ، ومن هذه الأسس ما يلي : 

1 – الأساس الأول : بيان سنن الله الكونية ، وأنها لا تتخلف ، فتكون من مواضع الاتفاق بين المتحاورين ليتم الانطلاق منها ، وتتلخص في الفقرات الآتية :

أ - طلب النظر بأسلوب الحوار في آثار الهالكين من الأمم السابقة ، لمعرفة عاقبة التكذيب ، حتى تكون موضع اتفاق بين المتحاورين ، فينطلق منها الحوار .

ب – لفت نظر المحاوَرِ بصيغة الحوار بما حل بالقوم الذين مضوا من بأساء وضراء، رجاء الإذعان للحق ، حتى يتعرف المحاور على سنن الله الكونية ، فتكون منطلقا للحوار في هذه النقطة .

جـ – طلب النظر والتدبر في أسباب الرزق وفتح البركات ، وهو الإيمان بالله تعالى وحده لا شريك له ، وبيان ضده وهو العقاب والضيق في موارد الرزق ، لمن كذب رسل الله فيما يأمرون به من توحيد الله .

د – طلب التدبر فيمن يحفظهم بالليل من عذاب الله وهم نائمون ، أو ضحى وهم لا هون غافلون ، والسؤال بطريق الحوار عن أسباب الحفظ والإهلاك .

هـ – طلب التدبر فيما في الخوف من مكر الله من أمن حقيقي ؛ لأن الخوف من مكره مدعاة إلى الخوف منه وإفراده بالعبادة والإخلاص له ، وأنه لا يأمن مكره إلا خاسر.

و – طلب التدبر فيمن ورث أرضا وسكنها من بعد أهلها أن عقابه يكون مثل عقابهم إذا تماثلت الذنوب ، وأنها سنن الله تعالى في الكون .

ز – طلب التدبر في أن عاقبة المكذبين ومن لا عهد لهم من الفساق : الهلكة في الدنيا بما يغشاهم من عذاب الله ونكاله ، والساعة موعدهم والساعة أدهى وأمر . 

ح - أن يحاور الداعية بلفت نظر المحاوَرِ لما يشاهد من آثار من سلف ممن هم أشد قوة وأكثر جمعا وأكثر عمرانا للأرض ، فحل بهم العقاب نظير التكذيب ، وعدم طاعة الرسل فيما أمروا به من التوحيد .

2 – الأساس الثاني : الانتقال إلى إعمال الفكر فيما في الآفاق والكون المشاهد ، من خلال الفقرات الآتية :

أ - حواره بـ : من بدء الخلق على غير مثال سابق ؟، فإذا كان الجواب هو الله ، فالسؤال التالي: أليس أقدر على إعادته بعد فنائه ؟ بل الإعادة أهون عليه جدلا(
).

ب - ثم التقرير بطريق الحوار بأن من خلق السموات والأرض وجعل اختلاف الألوان والألسن فيسمع دعاء كل من دعاه منهم لا تشتبه عليه الأصوات ولا تختلط عليه الألسن ، أليس جديرا بإفراده بالعبادة ؟

جـ - ثم حواره : من يأتي بالليل الذي به الخلق يمسون ، والنهار الذي به يصبحون؟ أليس الذي جعلهما متعاقبين قادر على أن يجعل أحدهما سرمدا إلى يوم القيامة؟ فإذا كان الجواب : هو الله ، فالسؤال : كيف سيعيشون ؟ وكيف يعمرون الأرض ويرعون مصالحهم ؟ ثم التقرير بأن من جعل تعاقب الليل والنهار وهو قادر على جعل أحدهما سرمدا هو الذي يستحق الإفراد في العبادة ؛ لأن كل ما في الكون مسخر بأمره ، ويستفاد من ذلك أن تسخير الليل والنهار وما في الكون إنما هو من أجل أن يعمر الإنسان وقته بذكر الله ويشتغل بعبادته ، لا أن يعيش ويأكل ويتمتع كما تأكل الأنعام ؛ وفي ذلك إشارة إلى قول الحق جل شأنه : (                               ( (
) .
وقال الله تبارك وتعالى مخبرا عن حوار فرعون ، وموسى( : (                  ((
).

في حوار موسى ( لفرعون " قال موسى لما سأله عن رب العالمين قال رب السموات والأرض وما بينهما أي خالق جميع ذلك ومالكه والمتصرف فيه وإلهه لا شريك له هو الذي خلق الأشياء كلها العالم العلوي وما فيه من الكواكب الثوابت والسيارات النيرات والعالم السفلي وما فيه من بحار وقفار وجبال وأشجار وحيوانات ونبات وثمار وما بين ذلك من الهواء والطير وما يحتوي عليه الجو ، الجميع عبيد له خاضعون ذليلون، إن كنتم موقنين، أي: إن كانت لكم قلوب موقنة وأبصار نافذة"(
).

فالآية السابقة يمكن أن يستنبط منها مع ما يضاف إليها من تفسير العلماء : أسسا للحوار لأنها مما يقع فيها الاتفاق فهي ظاهرة للعيان .
ولا يشترط حين الحديث عن السموات أن يكون المقصود بهن السموات السبع العظام فقط ، بل مدلول لفظ السماء شمولي ، يدل على كل ما ارتفع وعلا(
) ، ومنه قول الله تعالى (      ((
) ، أي من المزن الذي يكاد أن يلامس سطح الأرض(
) ، وحين وصف الغيم أو السحاب يذكر الله تعالى أنه يبسطه في السماء ، والسماء هنا ذات ارتفاع منخفض بالنسبة لسطح الأرض .

فكلمة السماء تأتي في القرآن الكريم أحيانا مطلقة تدل على جميع أنواع السموات، كما في قوله تعالى : (     ((
) فالله بديع في خلق جميع السموات التي تخطر على البال سواء منها الطرائق السبع العظمى ، أو السماوات التي ترتفع عن سطح الأرض مرورا بسماوات الكواكب والغلاف الجوي والنجوم وانتهاء بسماوات المجرات وهكذا .

وفي قوله (      ( (
) فأي سماء هي ذات الأبواب ؟ أهي السماء الأولى أم الثانية أم كل السموات السبع ، الجواب كل سماء كذلك لها أبواب ، ولكل باب مفاتيحه ، ولكل مفتاح مالكه ، وهو الله تعالى يفتح ما يشاء ويغلق ما يشاء متى وكيف شاء وأنى شاء ، قال تعالى (               ((
) فمقاليد السموات مفاتيح أبوابها(
) .

ومما يشار إليه هنا عن الإعجاز العلمي في السياق السابق عن السماء وما في الكون : أن علماء الفلك يتحدثون عن اكتشافهم ما يسمونه أبواب السماء ويعتبرونه اكتشافا هائلا مكنهم من تحاشي تحطم صواريخهم حين يطلقونها في الفضاء ، فهم يدرسون إطلاقها من أقطار الأرض نحو الفضاء من خلال أبواب الغلاف الجوي فقط ، فيطلقون صواريخهم من خلالها إذ لو أطلقوها إلى غير باب لتحطمت ، أو بقيت في الدوران حول غلاف الجو إلى أن تتجه نحو باب الغلاف الجوي فتنفذ منه .
فمن أخبر بوجود هذه الأبواب التي لا يستطيع البشر معرفتها إلا بعد اكتشافها بواسطة اختراع وسائل لفحص الضغط الجوي من ارتفاعات هائلة وقوة مغناطيسية وجاذبية أرضية قوية جدا ، إنه القرآن الكريم الذي تحدث عنها قبل قرون خلت(
) ، وهذا مما يدل على تفرد الله تعالى بخلقه ، واستحقاقه إفراد العبادة من خلقه .

3 – الأساس الثالث : صيغة مقترحة للتقرير العام لما مر في الحوار السابق :

أن من كانت هذه قدرته ، وهذا خلقه ، وهذه سننه الكونية التي لا تتخلف ، وكل مخلوق خاضع لمشيئته مملوك له ، لا يستطيع أي معبود سواه أن يتصرف في هذه السنن الكونية ؛ لأنه لا ملكية له ولا قدرة له عليها ، سوى ما يكتشفه مما علمه المالك الحق : فالمالك الحق هو الله ، إذا فهو المستحق للعبادة وحده لا شريك له ، والله تعالى أعلم .
ولو تتبع الباحث الآيات الكونية لاستنباط أسس الحوار منها لتقرير الربوبية لاحتاج ذلك إلى وقت ومجلدات ، لا سبيل للباحث إليها حاليا ، ومن الآيات الكونية : إغطاش الليل وإخراج الضحى ، وغلاف الأرض وضياء الشمس ، وتمدد السماء ومواقع النجوم ، ومراحل السفر إلى الفضاء ، وظاهرة الفتق والرتق ، ونور القمر وضياء الشمس، والليل والنهار ، والسحب بأنواعها : الركامية ، والثقال ، والبساطية ، وأنواع الرياح ، والجبال وكونها للأرض أوتادا ، وكنوز البحر ، وظلماته ، وفواصل البحار ، والأمواج الداخلية ، وما بث الله في الأرض من دواب كالعنكبوت ، والنمل ، والنحل ، والذباب ، والبعوض ، وسائر الحشرات (
) ، وكل ذلك قد أشار إليه القرآن الكريم في مواضع متفرقة .

وخلاصة هذا المبحث:  أن الحوار عن طريق ما في الكون له أصل في كتاب الله تعالى ، حيث حوت صفحات الذكر الحكيم منه حظا وافرا فتحدث عن العلوم بما يزيد على سبعمائة وخمسين آية(
) ، " بل ثمة سور سميت بأسماء كثير من مظاهر الكون لغلبة ما فيها من سرد الآيات الكونية ، والتنويه بما تحويه من وجوه الدلالات على مقاصد القرآن العظيم كسورة الرعد ، والنحل ، والنمل ، والنجم ، والقمر ، والحديد ، والشمس ، والانفطار ، والانشقاق، والبروج ، والطارق ، والليل ، والضحى"(
) والكون مليء بالشواهد والعلامات سواء ما يتعلق به من آثار الأمم الماضية أو مما في الكون والفضاء المحيط بالأرض ، ففي كل شيء له آية تدل على وحدانيته ( واستحقاقه إفراد العبادة ، فللمحاور أن يستدل على وحدانية الله بآياته الشواخص في الكون من السماء والأرض، وما بينهما من نجوم وكواكب وأفلاك ، وسائر المخلوقات فيصوغ منها أسس الحوار لتقرير الربوبية ، والله أعلم .
المبحث الثالث : أسس الحوار لتقرير الربوبية من خلال النفس البشرية :
· المقصود بالنفس البشرية : ذات الإنسان الحسية ، وما أودع الله فيه من عجيب خلقه وقدرته ، وقد تدخل النفس الأمارة بالسوء ، والنفس اللوامة المحرضة على الخير(
) ضمنا ، ولو تتبع المرء الألفاظ الوارد فيها ذكر كلمة النفس ، ورجع إلى تفسير معانيها : لخرج بالكثير من العلم عنها .
إلا أن الهدف هو بيان أسس الحوار المقررة للربوبية التي تستنبط مما في ذات الإنسان من خلق دقيق الانتظام يؤدي كل عضو منه وظيفته المنوطة به ، دون تدخل الإنسان في ذلك ، وأن الإنسان مهما بلغ من العلم لا يستطيع الوصول إلى تغيير ذلك النظام أو التحكم فيه ، والمقصود بذلك النظام هو : الذي لم يطرأ عليه التغيير ، وإلا فالشيطان – أعاذنا الله منه – تعهد بأن يأمر بني آدم بتغيير خلق الله كما حكى الله تعالى عن ذلك بقوله جل وعلا: (           ((
)
وبين ابن كثير –  رحمه الله – أن من تغيير الخلق : خصي الدواب ، والوشم والتنمص والتفلج(
) .
وتغيير خلق الله عام يمكن تفسيره على المعنوي والحسي ، فمن المعنوي : تغيير الفطرة وتمريضها ، وفساد الاعتقاد ، ونحو ذلك مما هو غير مشاهد بالحواس ، ومن الحسي: تشبه الرجل بالمرأة وتشبه المرأة بالرجل ، وتغيير الخِلقة من خلال الأجنة والخلايا ، وتطعيم بعضها ببعض حتى ينتج عنها شكل آخر ، ومنها الاستنساخ ، وغير ذلك مما يبينه واقع كل زمان(
).

وليس المقصود بيان مظاهر تغيير الخلقة وفسادها ، والأحكام المتعلقة بذلك ، بقدر ما يقصد من بيان ما في ذات النفس البشرية من دلالات يستنتج منها أسس الحوار ؛ لتقرير ربوبية الله تعالى على خلقه أجمعين .

فمن الآيات الدالة على أسس الحوار لتقرير الربوبية من خلال النفس البشرية ما بينه الله تعالى بقوله :  (                    ((
).

وقوله: ( (         ((
).
قال القرطبي –رحمه الله– " قال تعالى : (       ( فتعرفونها أي: دلائل قدرته ووحدانيته في أنفسكم وفي السموات وفي الأرض، نظيره قوله تعالى (           ("(
) .
وبين الإمام الطبري – رحمه الله – بعض المراد من الآية بقوله : " وفي أنفسهم سبيل البول والغائط " (
) .

كما قال ابن كثير–رحمه الله تعالى– في معنى وفي أنفسهم في قوله تعالى (       ( : " ويحتمل أن يكون المراد من ذلك ما الإنسان مركب منه وفيه وعليه من المواد والأخلاط والهيئات العجيبة كما هو مبسوط في علم التشريح الدال على حكمة الصانع تبارك وتعالى وكذلك ما هو مجبول عليه من الأخلاق المتباينة من حسن وقبح وغير ذلك وما هو متصرف فيه تحت الأقدار التي لا يقدر بحوله وقوته وحيله وحذره أن يجوزها ولا يتعداها " (
) .

فمراحل خلق الإنسان(
) في علم الشريعة الإسلامية لا تتنافى مع علم الأجنة الحديث ، وهي بمجملها دالة على قدرة الخالق جل وعلا  وأنه لا أحد سواه يخلق .

وسيعرض  الباحث – إن شاء الله تعالى - مراحل خلق الإنسان في القرآن والسنة ، مع بيان نماذج من علم الأجنة لبعض مراحل خلق الإنسان وكيفية نشأته ، مما يمكن بالتالي استنباط أسس الحوار التي تخدم هذا المبحث كما يلي :

قال الله تعالى : (                                                        ((
) .

بيّن الله تعالى ذكره حجته على منكري البعث بخلق آدم من تراب ، ثم خلق ذريته من نطفة آدم ، والنطفة المني ، وسميت نطفة لقلتها وتطلق على القليل من الماء ، كما تطلق على كثيره، والنطفة هي الماء المهين ؛ لقوله ( (      ((
)، أي حقير ضعيف ، ثم من علقة(
) وهو الدم الجامد ، أو الطري ، أو الشديد الحمرة ، ثم من مضغة وهي لحمة قليلة قدر ما يمضغ(
)، ومنه الحديث : ((ألا وإن في الجسد مضغة))(
). فالمخلقة ما كان خلقا سويا وغير المخلقة ما دفعته الأرحام من النطف وألقته قبل أن يكون خلقا(
)، وهذه الأطوار أربعة أشهر ، وروي عن ابن عباس ( أنه في العشر بعد الأشهر الأربعة ينفخ فيه الروح وأن ذلك عدة المتوفى عنها زوجها أربعة أشهر وعشرا (
) .
وقال تعالى : (                                                    ((
).

قال ابن كثير – رحمه الله - : " ...ذكر تعالى الدليل على قدرته تعالى على المعاد بما يشاهد من بدئه للخلق ، فقال يا أيها الناس إن كنتم في ريب أي في شك من البعث وهو المعاد وقيام الأرواح والأجساد يوم القيامة فإنا خلقناكم من تراب أي أصل برئه لكم من تراب وهو الذي خلق منه آدم عليه السلام ثم من نطفة أي ثم جعل نسله من سلالة من ماء مهين ثم من علقة ثم من مضغة وذلك أنه إذا استقرت النطفة في رحم المرأة مكثت أربعين يوما كذلك يضاف إليه ما يجتمع إليها ثم تنقلب علقة حمراء بإذن الله فتمكث كذلك أربعين يوما ثم تستحيل فتصير مضغة قطعة من لحم لا شكل فيها ولا تخطيط ثم يشرع في التشكيل والتخطيط فيصور منها رأس ويدان وصدر وبطن وفخذان ورجلان وسائر الأعضاء فتارة تسقطها المرأة قبل التشكيل والتخطيط وتارة تلقيها وقد صارت ذات شكل وتخطيط ولهذا قال تعالى ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة أي كما تشاهدونها لنبين لكم ونقر في الأرحام ما نشاء إلى أجل مسمى أي وتارة تستقر في الرحم لا تلقيها المرأة ولا تسقطها كما قال مجاهد في قوله تعالى مخلقة وغير مخلقة قال هو السقط مخلوق وغير مخلوق فإذا مضى عليها أربعون يوما وهي مضغة أرسل الله تعالى إليها ملكا فنفخ فيها الروح وسواها كما يشاء الله عز وجل من حسن وقبح وذكر وأنثى وكتب رزقها وأجلها وشقي أو سعيد " (
) .
وقال رسول الله ( : " إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه أربعين يوما ثم يكون علقة مثل ذلك ثم يكون مضغة مثل ذلك ثم يبعث الله ملكا فيؤمر بأربع كلمات ويقال له اكتب عمله ورزقه وأجله وشقي أو سعيد ثم ينفخ فيه الروح " (
) .

وقد تكلم ابن القيم –رحمه الله– عن خلق الإنسان وما فيه من عجائب ومعجزات – تخفى على غير المختص - وبين أن القرآن الكريم دعا الإنسان في مواضع كثيرة منه للنظر والتفكر في مبدأ خلقه ووسطه وآخره ، فتكلم ابن القيم عن النطفة ومراحلها ، وما تؤول إليه في جميع مراحل الخلق ، ثم تكلم عما يحصل للإنسان بعد اكتمال خلقه ، ثم بعد خروجه للدنيا بأحسن وأجمل قوام ، مع بيان حكمة الله تعالى في خلق الأعضاء الباطنة كالقلب ، والكبد والمعدة والطحال والرئة والرحم والمثانة والأمعاء ، كل واحد منها له قدر يخصه ومنفعة تخصه ، والحكمة البالغة في تركيب العظام قواما للبدن وعمادا له ، وكيف قدرها الله بتقادير وأشكال مختلفة باختلاف منافعها ، فمنها الطويل والقصير والكبير والصغير والمنحني والمستدير والدقيق والعريض والمصمت والمجوف فكان الإنسان مركبا من ثلاثمائة وستين عظما ، منها مئتان وثمانية وأربعون مفاصل ، وباقيها صغار حشيت خلال المفاصل ، وكيف ركب بعضها في بعض ، ثم تكلم عن الرأس وتكوينه وما فيه من عظام تصل إلى خمسة وخمسين عظما لكل منها شكل ومقدار ومنفعة ، وكيف أن الله جعل في هذا الرأس الحواس الخمسة ، وكيف حفظها الله لابن آدم ومتعه بها (
) .

أما علم الأجنة الحديث فلم يتوصل إلى ما ذكر في الكتاب والسنة إلا بعد قرون طويلة فجاءت موافقة لما فيهما ، والعبرة لما في الكتاب والسنة ، فلا عبرة للعلم الحديث إن خالفهما ، بل ونجزم أن العلم الحديث إن خالف الكتاب والسنة فهو إنما بنى مقدماته العلمية التجريبية على معلومات خاطئة فكانت نتائجه كذلك ، أما إذا وافق العلم ما في الكتاب والسنة فهو صحيح ؛ لكونه بنى مقدماته العلمية على معلومات صحيحة مما علمه الله الإنسان العالم وهيأه له من الأجهزة التشريحية الدقيقة .

وفي هذا التوافق دلالة لغير المؤمنين على صحة كتاب رب العالمين ؛ وآيات تزيد المؤمنين إيمانا بربهم ، وفيها من أسس الحوار الاتفاق على أن الخالق واحد لا يشاركه في خلقه أحد ، وما دام كذلك : فهو المستحق للعبادة وحده ، وهو المستحق للتدين وحده وأنه رب العالمين .

وقد ذكر العلم الحديث هذه المراحل ، وطريقة كل مرحلة ، وطريقة اصطفاء الإنسان ، ويصعب تقصي كل ما تناوله العلم الحديث عما في الإنسان من معجزات بدءا من خلقه ونهاية بقوامه ؛ لطولها وتشعبها ؛ لذا فقد اكتفى الباحث بعرض بعض هذه النماذج العلمية على هذا النحو : 
مرحلة : تكوين الإنسان من بين الصلب والترائب(
) : 

" كل يوم يتقدم الإنسان في علومه ويكتشف الجديد وتتجلى له الحقائق ويصبح علمه حديدا ، وكلما كان ذلك كان أقرب للقرآن والسنة ،  ويتفاجأ الباحثون أن أدق تفاصيلهم منصوص عليها في القرآن الكريم قبلهم بقرون وقرون ، مما يزيد المؤمنين إيمانا ، ويقرب البعيدين أميالا ، فهاهم العلماء يدرسون أخيرا خلق الإنسان خطوة خطوة وبدقة متناهية مستعينين بأفخم الأجهزة الطبية الحديثة وأدقها ، ويتوصلون إلى أن بداية تكوين الإنسان تنطلق من موقعين وهما : الصلب (  العمود الفقري للظهر ) ، والترائب التي تسمى ( الأضلاع ) ، وتفصيل ذلك أن الغدة الجنسية في الإنسان تنشأ في الحياة الجنينية أسفل الظهر بجانب الكلية عند المرأة ثم تهبط في الأسابيع الأخيرة من الحمل إلى مستقرها الأخير(
).

وتنزل الخصيتان في الذكر إلى الصفن(
) ويهبط المبيضان في الأنثى إلى تجويف الحوض وتظل الخصية والمبيض يستمدان التغذية والماء الدافق والضبط العصبي من أعصاب تقع بين العمود الفقري والأضلاع وهما بين الصلب والترائب وهذا الماء الدافق الذي يخرج أصله من بين هذين المكانين إلى الخصية هو سبب الحياة البشرية والخلق ، ومنه تكون البداية إذا فالماء يخرج من الظهور والصدور ، هذا ما قررته أحدث الأبحاث الطبية، أما القرآن فقد أعجز الأطباء حينما اختصر الزمان وقدم لهم هذه المعرفة منذ قرون حين وصف المواقع الأولى لبداية تخلق الماء الدافق فيقول الله تعالى محددا الظهر كمصدر من مصادر نشوء الماء  (          ((
) .

وعن تحديد أكثر شمولية للمواقع في الذكر والأنثى اختزل القرآن الوصف حين قال : (                  ((
) .
فالحيوانات المنوية تخرج من ظهر الرحل وصلبه والبويضات تخرج من عظام صدر المرأة ، وإذا كان الأمر كذلك فمن أدرى محمدا ( بهذا التفصيل الذي ما تعرف عليه الإنسان إلا بعد امتلاكه أدق وسائل علم التشريح في القرن العشرين"(
) .

والأساس الحواري هنا مبني على تقرير العقيدة الصحيحة والدينونة لله ربا خالقا معبودا دون سواه ، وبذلك يُلفت نظر المحاوَر إلى عظيم هذه القدرة ودقتها ، فهل يستطيع أحد سوى الله تعالى أن يقوم بهذا العمل ؟ وإذا كان الجواب بلا ، إذا فمن الذي قدر لهذا العضو أن يقوم بعمله الدقيق ؟ حتما سيكون الجواب هو الله تعالى ، إذا فهل مع الله أحد يعينه على هذا ؟ كلا ، وما دام أنه تبين أن لا أحد له قدرة على خلق عضو من أدق الأعضاء إلا الله تعالى ، فهل يلجأ الإنسان إلى مخلوق يصنع له مثل هذا العضو الذي يقوم تلقائيا بإخراج هذا الماء الدافق من بين الصلب والترائب ومنه تكون بداية الحياة البشرية ؟ أليس من تفرد بخلق هذا أحق بالعبادة وحده؟ وهو الرب الواحد الذي لا شريك له في ربوبيته وألوهيته؟ قال الله تعالى : (        ((
)؟ 

مرحلة : الأمشاج :

قال تعالى : (           ((
) فالأمشاج الأخلاط من الحيوانات المنوية والبويضات التي تعد من ماء الرجل والمرأة .

قال ابن كثير – رحمه الله تعالى – " أمشاج  أي أخلاط والمشج والمشيج الشيء المختلط بعضه في بعض ، قال ابن عباس في قوله تعالى من نطفة   أمشاج  يعني ماء الرجل وماء المرأة إذا اجتمعا واختلطا ثم ينتقل بعد من طور إلى طور وحال إلى حال ولون إلى لون"(
) .

وقد تقرر من خلال العلم الحديث أنه لا يمكن أبدا خلق الإنسان من البويضة فقط أو من الحيوان المنوي فقط بل لا بد أن يكون من هذه الأخلاط العجيبة وهو ما أشار إليها ابن كثير – رحمه الله – في تفسير قوله تعالى : (     ( ، وقد سبق القرآن الكريم ما توصل إليه العلم الحديث حين قال : (       ( (
) .

والأساس الحواري هنا : ألا يدل على أن الذي قال : (    ( هو الذي خلق؟ والإقرار بأن الخالق هو الله متيقن معلوم ، فإذا كان الجواب بنعم ، فمعنى ذلك أن القرآن منه نزل وإليه يعود ، وما قاله فهو حق ، وهنا يتقرر لزوم اتباع ما أمر به القرآن الكريم الذي سبق كل العلوم ، ومنزله هو الذي علم الإنسان ما لم يعلم ، وقد أمر القرآن الكريم بعبادة الواحد الديان الذي لا يموت ، وأن يفرد وحده بالعبادة ، قال تعالى (        ((
) . فهو أعلم بما يصلح للخلق وما يصلحهم وما يكون فيه طريق سعادتهم . وهنا يكون تقرير الأصل الأول : الربوبية .
الانتقاء من الأمشاج إنسانا : 

تبين علميا من خلال مجال الطب الدقيق في أواخر القرن العشرين أن الإنسان لا يتم خلقه من كل الحيوانات التي يقذفها الرجل ، والإنسان الصحيح يخلق فيه كل يوم نحو مائة مليون نطفة منوية في كل يوم وليلة ، أي بمعدل ألف نطفة في كل ثانية ، ويقذف منها ما يعادل أربعمائة مليون حيوان منوي في ثلاثة ونصف من المليمترات المكعبة ، فكم يكون عددها في ثلاثة أو أربعة سنتيمترات مكعبة ؟ ، لكنها حين تقذف في الرحم يحصل بينها سباق وتنافس ، يقطع فيه الحيوان المنوي ثلثا متر في الساعة ، وقد زوده الله بذيل فيه طاقة تدفعه إلى طريق البويضة وفي مقدمة رأسه إنزيم يذيب السدادة المخاطية التي تسد عنق الرحم أحيانا ، لتفتح الطريق أمام النطف الأخرى للعبور إلى الرحم ؛ لمعانقة البويضة ، ومع ذلك لا يصل إلى الرحم من تلك الحيوانات إلا أفضل وأقوى حيوان وتموت بقية الحيوانات ، ويبقى أحسنها وأقواها ليعانق البويضة ويهيئ لنفسه مكانا فيها ، فتبارك الله أحسن الخالقين(
).

والسنة تصدق العلم الحديث وتوافقه فيما ذكره النبي ( بقوله : " ما من كل الماء يكون الولد  وإذا أراد الله خلق شيء لم يمنعه شيء"(
) .

وهو أحد معاني قوله تعالى : (        ( (
) 

فتتكون من مجموع الحيوانات المنوية سلالات يختار منها سلالة واحدة هي الأحسن والأقوى ، وليس منها كلها ، قال تعالى : (                                     (  (
) .

والماء المهين : ماء الرجل الذي تتكون منه السلالات ويحتوي السنتيمتر المكعب منها على أكثر من ستين مليونا من الحيوانات المنوية ، والإنسان مختار من أحسنها وأقواها(
).

طور تحديد جنس الجنين : 

توصل علماء الأجنة إلى أن الرجل هو السبب في تحديد جنس الجنين من الناحية التشريحية ؛ إذ نطفة الرجل صنفان : صنف يحتوي على 22 كروموزوما(
) جسميا وكروموزوم واحد جنسي من صنف x ، والصنف الثاني : اثنين وعشرين كروموزوما جسميا وكروموزوم واحد جنسي من صنفy  ، وبويضة المرأة تحتوي دائما على 22 كروموزوما جسميا وكروموزوم واحد جنسي من صنف x   فقط .

والذي يحدث عند الإخصاب بين نطفة الرجل المحتوية هذين الصنفين المختلفين (x  و  y ) ، وبين بويضة المرأة الثابتة الصنف ( x ) أنه إذا كتب الله للرجل أن تلتقي نطفته (y) مع بويضة الأنثى (x  )  تكون النتيجة (x    y) أي : أن الجنين يكون ذكرا، أما إذا التقت النطفة (x  ) مع البويضة (x  ) تكون النتيجة (x  x  ) ، أي أن الجنين يكون أنثى ، وكل ذلك بتقدير الله تعالى وعلمه (
) .

وقد سبق القرآن الكريم هذا العلم مشيرا إلى أن السبب في جنس الجنين يكون منطلقا من الذكر لا من الأنثى ، وكل ذلك بتقدير الله تعالى وعلمه فيهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور ، وإن شاء جعلهم أزواجا ، أي ذكورا وإناثا ، والله يخلق ما يشاء ويختار .

ولعل هذا القدر من النقل عن الإعجاز العلمي في القرآن الكريم عن الإنسان - بما اكتشفه العلم الحديث مؤخرا  - كفاية(
) ؛ فليس الهدف – كما سبق البيان - الاستقصاء والحصر لكل ما يتعلق بالنفس البشرية من معجزات ، بقدر ما يكتفى من ذلك بإشارات ونماذج يتبين من خلالها أسس الحوار الذي سبق إيضاحه بين ثنايا تلك النقول .
الفصل الثاني : أسس الحوار لتقرير النبوة .

وفيه تمهيد وثلاثة مباحث :

التمهيد : أهمية الحوار في معرفة جنس النبوة .

المبحث الأول : الأساس الأول : حاجة البشر إلى الأنبياء والرسل – عليهم الصلاة والسلام - .

المبحث الثاني : الأساس الثاني : أهمية تقرير النبوات السابقة .

المبحث الثالث: الأساس الثالث: تقرير نبوة محمد ( وحاجة البشرية إليها .
تمهيد : أهمية الحوار في معرفة جنس النبوة :

لا بد لمعرفة جنس النبوة : من معرفة معنى الجنس أولا :

الجنس : " الضرب من كل شيء ، وهو من الناس ومن الطير ، ومن حدود النحو والعروض ، والأشياء جملة ، .. والجمع أجناس وجنوس . 

والجنس أعم من النوع ، ومنه المجانسة والتجنيس(
). 

والنبوة لغة : من الإنباء ، وهو الإخبار ، ويقصد به شرعا الإخبار عن الله تعالى(
)، فهي –إذا– " صفة كلامية هي قول الله تعالى هو رسولي وتصديقه بالأمر الخارق "(
) .

وقد تعددت تعاريف النبي والرسول والفروق بينهما تعددا واسعا ، وهي متفقة على أن النبي هو المخبر عن الله تعالى(
)، "ويجب القطع بأن النبي مأخوذ من الإنباء لا من النبوة"(
) ، وقيل في التفريق بين النبي والرسول أقوال عديدة منها : " إن النبي من تكون نبوته إلهاما أو كلاما ، والرسول من يأتيه جبريل (  بالوحي عيانا وشفاها "(
) ، وقيل النبي من أوحي إليه بشرع من سبقه ، والرسول : من أرسل بشرع جديد ، فكل رسول نبي وليس كل نبي رسولا ، وقيل النبي : هو من أوحي إليه ولم يؤمر بالتبليغ ، والرسول من أوحي إليه وأمر بالتبليغ ، وقيل غير ذلك(
) .

والنبوة اصطلاحا : إنباء الله تعالى لرجل يصطفيه ويختاره من البشر ، ويؤيده بأدلة وعلامات تستلزم تصديقه وتصديق نبوته (
) .

وما من رسول أرسله الله إلى قومه إلا تحاور معهم ، وكان أول شيء يطلبونه منه أن يبين لهم آية نبوته وصدق رسالته ، يدل لذلك قول الحق جل شأنه :(            ( (
) ، وقوله جل شأنه : (                   ((
)، ومن جملة ما يرد به الأنبياء على قومهم قوله تعالى :  (                      ( (
) وغير ذلك من الآيات التي تدل على مطالبة الرسل بالآيات الدالة على رسالتهم وردود الرسل عليها .
والنبوة تعرف بعلامات اعتبرت أفرادا مميِّزَةً لجنس النبوة ، فمن كانت فيه تلك العلامات فهو نبي ، وكان الأقوام الذين يرون الآيات يعرفون أنها آيات نبوة ؛ لتبين جنسها وأنها ليست كجنس غيرها مما يأتي به السحرة والمشعوذون .

فعلم من هذا أن كافة من أوحي إليهم أصبحوا من جنس واحد هو جنس النبوة ، وإن تماثلوا مع سائر البشر وشاكلوهم في طبيعتهم الآدمية ، إلا أنهم كجنس : اختصوا بعلامات إجمالية يتفقون فيها ، وبعلامات خاصة ينفرد بها كل نبي عن غيره من الأنبياء .

فالأنبياء من لدن آدم ( إلى نبينا محمد ( انفرد كل منهم بعلامات تختص به ، واتفقوا جميعهم بعلامات عامة تدل على النبوة .

ولا بد من بيان شيء من العلامات العامة التي تدل على النبوة على سبيل المثال لا الحصر ؛ لبيان أهمية الحوار في معرفة جنس النبوة وتقريرها ، ثم بيان ما قد يشتبه بآيات النبوة من خوارق العادات لدى السذج ، ثم سياق أنموذج حواري على ضوء ذلك فبالمثال يتضح المقال .

فمن تلك العلامات اصطفاء الله تعالى لهم برسالته ووحيه ، ورؤيا أمهاتهم حين يضعنهم ؛ لقول النبي ( : "ورؤيا أمي آمنة التي رأت ، وكذلك أمهات النبيين يرين ، وأن أم رسول الله ( رأت حين وضعته نورا أضاءت له قصور الشام"(
) ، وقوله ( : "وسأخبركم عن ذلك : إني دعوة أبي إبراهيم وبشارة عيسى بي ورؤيا أمي التي رأت وكذلك أمهات النبيين يرين ، وأن أم رسول الله ( رأت حين وضعته  نورا أضاءت له قصور الشام "(
) ، وما يجري على أيديهم من المعجزات وسائر علامات النبوة وآياتها ، التي يؤمن عليها البشر ؛ لقول النبي ( : " ما من الأنبياء نبي إلا أعطي ما مثله آمن عليه البشر ، وإنما كان الذي أوتيته وحيا أوحاه  الله إلي فأرجو أن أكون أكثرهم تابعا يوم القيامة "(
) ، وإنما أوتي الأنبياء من الآيات ما جعلتهم مختلفين عن صنف غيرهم من سائر البشر ، وهو ما عبر عنه في هذا التمهيد بجنس النبوة .
ومن علامات النبوة المعجزات وخوارق العادات ، فهي من لوازم النبوة وعلاماتها العامة؛ إلا أن خوارق العادات قد تتأتى من دجال ومشعوذ ، وقد تتأتى كرامة لعبد من عباد الله الصالحين ، ويأتي النبي بما لا خرق له في العادة عند جنس غيره من الأنبياء ، خلافا للمعتزلة الذين يرون أن خارق العادة لا يكون إلا لنبي ، وينكرون ما يكون من ذلك على أيدي المشعوذين والكهنة ، أو كرامات الصالحين ، وإنما أُتِيَ المعتزلةُ ومن نحى نحوهم من كونهم لم يفرقوا بين جنس من يأتي بالخارق للعادة وبين جنس ذلك الخارق ، فخوارق المشعوذين والسحرة هي من جنس خوارق غيرهم ممن هو من جنسهم من السحرة الآخرين، وليست من جنس خوارق الأنبياء كما أنهم ليسوا من جنس الأنبياء ، وجنس خوارق الأنبياء هي من جنس خوارق غيرهم ممن هو من جنسهم من النبيين ، وكرامات الصالحين هي من جنس كرامات غيرهم من الصالحين أمثالهم ؛ لاتباعهم الأنبياء(
).

وقد بيّن ابن تيمية –رحمه الله– أن الخارق للعادة لا ضابط له من وجهين ، أولهما  : أنه " أمر نسبي إضافي ليس بوصف مضبوط تتميز به الآية ، بل يعتاد هؤلاء ما لم يعتد هؤلاء، مثل كونه مألوفا ومجربا ومعروفا ونحو ذلك من الصفات الإضافية ، الثاني : أن مجرد ذلك : مشترك بين الأنبياء وغيرهم ، وإذا خص ذلك بعدم المعارضة : فقد يأتي الرجل بما لا يقدر الحاضرون على معارضته ويكون معتادا لغيرهم كالكهانة والسحر ، وقد يأتي بما يمكن معارضته وليس بآية لشيء ؛ لكونه لم يختص بالأنبياء " ؛ "ولهذا يجب في آيات الأنبياء أن لا يعارضها من ليس بنبي فكل من عارضها صادرا ممن ليس من جنس الأنبياء فليس من آياتهم ، ولهذا طلب فرعون أن يعارض ما جاء به موسى ( لما ادعى أنه ساحر فجمع السحرة ليفعلوا مثل ما يفعل موسى ( فلا تبقى حجته مختصة بالنبوة ، وأمرهم موسى ( أن يأتوا أولا بخوارقهم ، فلما أتت وابتلعتها العصا التي صارت حية : علم السحرة أن هذا ليس من جنس مقدورهم فآمنوا إيمانا جازما "(
) بأنه نبي .

وكان إبراء الأكمه والأبرص وإعلام القوم بما يأكلون وما يدخرون : آية من آيات نبوة عيسى ( ، مع أن الكاهن يمكنه إخبار القوم بما يأكلون وما يدخرون ويصيب بذلك ، ولا يمكنه إبراء الأكمه والأبرص ، وليس علم الكاهن بالمأكول والمدخر من علامات نبوته ؛ لأن الكاهن إنما يلجأ لمعرفته باحتيال وطلبٍ من رئيه ، وعيسى ( يخبر به دون استخراج وطلب باحتيال ، وإنما يخبر به ابتداء لإعلام الله إياه ، فذلك هو الفصل بين أنبياء الله وبين الكهنة والكذابين(
).
أما الأنموذج الحواري لتقرير النبوة فيكون بناء على ما تقدم بإيجاز مع اعتبار القاعدة المسلمة لدى جميع الناس من المسلمين واليهود والنصارى : " أن من قامت البراهين والآيات على صدقه فيما يبلغه عن الله : كان صادقا في كل ما يخبر به عن الله ، لا يجوز أن يكون في خبره عن الله شيء من الكذب لا عمدا ولا خطأ " (
) .

فيؤسس الحوار على هذا القدر المتفق عليه وهو مبدأ النبوات ، ثم على الإقرار بنبوة موسى ( ، ثم على الإقرار بنبوة عيسى ( ، ثم على الإقرار بنبوة نبينا محمد ( ، فيقال :

أليس أمر النبوة مبدأ مسلم به لدى الجميع ؟

فإن قالوا لا فقد كذبوا وكابروا ، وإن قالو نعم سئلوا على أي أساس ثبت هذا المبدأ؟ 

والجواب أن هذا المبدأ إنما ثبت بأمور وطرق وعلامات استدل بها على صدق من يدعي النبوة ، أو كذبه كما مر في هذا المبحث .

فإن قيل ما تقولون في العلامات التي أتى بها موسى ( أهي علامات دالة على النبوة أم لا ؟

فإن قالوا نعم وضع حد يبين جنس تلك العلامات ، ومدى توافرها في عيسى ( ومحمد ( ، وبين لهم كيف يلزم من ثبوت نبوة موسى وعيسى ثبوت نبوة محمد ( ، وأن الطعن في نبوة محمد ( طعن  في النبوات السابقة حتى لا يبقى لأحد إلا أن يسلم بهذا الأمر أو يقول لا نريد اتباعه ولو ثبت صدقه ، وهنا يعلم أن الحوار آتى ثمرته بوضوح بين .
ومن الممكن أن يستمر الحوار لإثبات نبوة محمد ( فيسألون عن العلامات التي أتى بها عيسى ( ، ثم العلامات التي أتى بها النبي محمد ( من جنس سؤالهم عن علامات موسى، فإن أقروا بها خصموا ، وإن تأولوها بما يمنع دلالتها بين لهم أن تأويلاتهم تنطبق على الآيات التي جاء بها موسى وعيسى – عليهما السلام – كذلك ، " فما من جنس من الأدلة يدل على نبوة موسى والمسيح إلا ودلالته على نبوة محمد ( أقوى وأكثر ، فيلزم من ثبوت نبوة موسى والمسيح ثبوت نبوة سيدنا محمد -صلى الله عليهم أجمعين-، ومن الطعن في نبوة محمد ( الطعن في نبوة موسى والمسيح- عليهم السلام -"(
) ولله تعالى الحجة البالغة على خلقه ولو شاء لهداهم أجمعين .

وخلاصة القول عن أبرز علامات النبوة عموما ما يلي :
أ – من حيث ما تقدم من الإرهاصات الدالة على النبوة ، مثل :

1 – رؤيا أمهات النبيين حين وضعن أولادهن الأنبياء .
2 – ما يرونه من خوارق العادات قبل النبوة ، وقد يختلف الخارق للعادة من نبي لآخر كولادة عيسى ( من غير أب كما قال الله تعالى (                        ((
) ، وكنطقه في المهد كما قال تعالى : (        ( (
) ، وكسلام الحجر والشجر على نبينا محمد ( قبل النبوة ، وسجودهما(
) ، وكشق صدر نبينا محمد ( وهو في بني سعد(
)، وغير ذلك من علامات الأنبياء بعامة ، وإنما أورد الباحث هذه الأمثلة لبيان اختلاف أنواع الخوارق من نبي لآخر .

ب – من حيث ما يكون حال النبوة مثل :

1 - الوحي إلى كل نبي ، فيكون على رأس أربعين سنة من عمره :

فيوشع بن نون نبئ بعد الأربعين(
) ، ونبئ رسول الله ( على رأس أربعين سنة(
) ، وقد عرف أمية بن أبي الصلت أن النبي هو محمد ( لا هو ، كما فرق بينه وبين عتبة الذي كان يشبه رسول الله ( في أخلاقه ؛ لكونه جاوز الأربعين ولم يوح إليه شيء(
) ؛ فكان ذلك من أبرز علامات النبوة .

 2 – مجرد الوحي ، فوحي الله تعالى لأنبيائه من أكبر ما يميز النبي عن غيره من سائر البشر .

3 – أن الأنبياء إذا نامت عيونهم فقلوبهم لا تنام ؛ لقول النبي ( : " إنا معاشر الأنبياء تنام أعيننا ولا تنام قلوبنا "(
).

والجواب عن نوم النبي ( عن صلاة الفجر إلى طلوع الشمس : أنه أمر قدره الله تعالى وصرف به قلبه للتشريع(
) ؛ ولذا كانت رؤيا النبيين وحي(
) يؤكد هذا قول الله جل وعلا عن إبراهيم ( (                           ((
) .
4 – مضاعفة البلاء عليهم :

فالنبيون أشد بلاء ثم الأمثل فالأمثل في الدين(
) ، يدل لذلك ما رواه حذيفة ابن اليمان أن رسول الله ( سئل: أي الناس أشد بلاء ؟ " قال : الأنبياء ، ثم الأمثل فالأمثل فيبتلى الرجل على حسب دينه فإن كان دينه صلبا اشتد بلاؤه وإن كان في دينه رقة ابتلى على حسب دينه فما يبرح البلاء بالعبد حتى يتركه يمشى على الأرض ما عليه خطيئة "(
) .

5 – ما يجري على أيديهم من المعجزات وما يخبرون به من علوم الغيب السابقة واللاحقة ، كإبراء الأكمه والأبرص وخلق الطير وإحياء الموتى ، لعيسى ( قال الله تعالى: (                                              ( (
)، وانشقاق القمر إبان نبوة نبينا محمد ( وتكليمه ( الشجر وإطعامه من بضع تمرات خلقا عظيما ، وحلب شاة أم معبد بعد جفاف ضرعها(
) ، وغير ذلك مما جرى لغيره من الأنبياء مما عرفت من خلاله آيات النبوة ، كالإعلام بالغيب المستقبل ، ومن ذلك معرفه يعقوب ( بأن ابنه يوسف ( سيكون ملكا من خلال رؤياه لأحد عشر كوكبا والشمس والقمر يسجدون له ، وكتفسير يوسف ( لرؤيا الملك وتفسيره لرؤيا السجينين .
وإنما تعرف ورقة بن نوفل على نبوة النبي محمد ( ، بعلامات من جنس علامات الأنبياء السابقين ، وبعلامات اختص بها مما ذكره الله تعالى على لسان عيسى بن مريم (  بقوله تعالى : (                                ((
) كما عرفه كذلك أمية بن أبي الصلت ، وهرقل ، وبحيرى الراهب وسلمان الفارسي ، وغيرهم بما لديهم من علامات .

وغير ذلك من علامات النبوة التي ميزت الأنبياء : كثير ، وليس الهدف استقصاء علامات النبوة بقدر ما هو بيان لأهمية الحوار في معرفة جنس النبوة .

وإذا علم أن النبوة تعرف بجنس ما يماثلها من النبوات الأخرى : فإنه يخرج من ذلك كل متنبئ كذاب ، ويتبين حينئذ أهمية الحوار في معرفة جنس النبوة ، وأن ما يسمى بالنبوة: حق ثابت يصدقه الذهن ويشهد له الواقع ؛ تمهيدا لبيان حاجة البشر إلى الأنبياء ، ومن ثم إثبات نبوة نبينا محمد ( ، خاتم النبيين ، وأن نبوته حق ثابت في الذهن وصدقها الواقع ، كما ثبتت لغيره من الأنبياء ، وبيان حاجة البشر إلى نبوته ( ، والله تعالى أعلم وأحكم .
المبحث الأول : الأساس الأول : حاجة البشر إلى الأنبياء والرسل – عليهم الصلاة والسلام - .

خلق الله عباده حنفاء وفطرهم على الدين ، فكانوا كذلك على التوحيد حتى اجتالتهم الشياطين وأبعدتهم عن الحق حتى ضلوا السبيل ، يؤكد ذلك ما روي عن النبي ( عن ربه ( قال : " ..وإني خلقت عبادي حنفاء  كلهم وإنهم أتتهم الشياطين فاجتالتهم عن دينهم وحرمت عليهم ما أحللت لهم وأمرتهم أن يشركوا بي ما لم أنزل به سلطانا .."(
) .

فأصبح من الصعوبة بمكان أن يعرف أحد منهم الحق أو يهتدي إليه من تلقاء نفسه؛ لمرض هذه الفطرة(
) واعتلالها ، وإن كان أصلها ما يزال يشهد بأن هناك حق هو الله تعالى، لكنه يحتاج من يدله عليه وكيف يعبده ويتقرب إليه .

فاحتاج الناس للرسل بعد تلوثت فطرهم وفسادها بالشرك ، فبعث الله تعالى نوحا ( لدلالة قومه إلى الحق وإلى توحيد الله ، وجاءت رسل الله تترى حتى ختموا بسيد الأولين والآخرين سيدنا ونبينا محمد ( ، وكلهم يعالجون ما مرض من الفطرة ، ويدعون إلى توحيد الله تعالى وإخلاص العبادة له وحده لا شريك له .

قال الله تعالى :  (                    ((
) ، وقال تعالى :  (             ((
) .

فأرسل الله تعالى رسله تترى يتبع بعضهم بعضا فكان التكذيب من كل أمة برسولهم واقع متتابع بسبب ما يثيرونه من شبه واهية فاسدة ، فأتبع الله بعض تلك الأمم بالهلاك فأهلك بعضهم في إثر بعض(
) ؛ لأن الله تعالى أرسل لهم الرسل وأيدهم بالكتاب الذي فيه دين الناس فيما يعملون ويتركون والميزان مما يعمل الناس ويتعاطون عليه في الدنيا من معايشهم التي يأخذون ويعطون ، فيأخذون بميزان ويعطون بميزان ؛ ليعرفوا ما يأخذوا وما يعطوا ، فالكتاب للآخرة والميزان للدنيا ، وذلك ليقوم الناس بالقسط والعدل فلما لم يستقيموا بعد قيام الحجة وزوال الشبهة نزل بهم من العذاب ما يستحقون كما نزل بأشياعهم من قبل(
). 

وكان من حكمة الله تعالى وعدله أن لا يهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون ، ولا يدلهم على الإصلاح إلا رسل الله ، ومن عدل الله تعالى – أيضا - ألا يضلهم حتى يبين لهم ما يتقون ، قال الله تعالى : (       ( (
) وقال تعالى :  (                   ( (
)، وقال تعالى (         ( (
) ، وغير ذلك من الآيات .

أما شبه المشركين التي ترتب عليها رد النبوة والرسالة ليموهوا بها على الناس ويوهموهم فقد بينها الله ( ، وبين أنهم إنما يريدون بها رد الرسالة وإنكار النبوة عنادا وجحودا ، وإلا فهم مقرين بصحة النبوة ؛ لقول الله تعالى (                                       ( (
) .
ومن نماذج تلك الشبه ما ذكره الله تعالى في كتابه الحكيم ، في أسلوبه الحواري المتضمن الرد عليها وتفنيدها .

فمن تلك الشبه والحجج لإبطال النبوة والرسالة بشرية الرسل ، واحتياجهم للأكل والشرب مثلهم سواء بسواء ، وكشبهة أن ما يأتي به الرسل إنما هو من قبيل السحر فلم يرسلهم الله تعالى ، وكشبهة أنهم إنما يريدون الجاه والظهور لا أنهم رسل على الحقيقة ، وغير ذلك كثير ، يصعب تقصيه ، ويحتاج إلى بحث خاص به .

وقد حكى القرآن تلك الشبه بأسلوب الحوار ورد عليها ، ومن ذلك على سبيل المثال قول الله تبارك و تعالى : (                                   ( (
) . 

وقد رد الله تعالى تلك الحجة الفاسدة وأبطلها بقوله ( : (                          ( (
) ، ثم بين أنه لو أرسل ملكا لجعله متمثلا بصورة البشر فقال : (          ( (
) ، وذلك أن البشر لا يستطيعون رؤية الملك على خلقته وهيئته ، وأن الله لو أرسله إليهم لكان بصورة بشر حتى يروه ، ولو رأوه على تلك الحال البشرية لالتبس عليهم أملك هو أم آدمي كما لبسوا على أنفسهم أو ضعفائهم في قبول رسالة البشر .

وهذا من حكمة الله البالغة ، حيث أرسل لهم رسولا من جنسهم ليمكن لهم الأخذ عنه والانتفاع بما جاء به (
) .
ومن الشبه الفاسدة كذلك ما بينه الله تعالى بقوله : (                                                                                       ( (
) ، فكانت شبههم أنه بشر ، وبأنه جاء لوحده دون ملك يؤيده ويصدقه ، وبأنه مثلهم فلم  تكن له جنة يأكل منها ولم يلق إليه كنز فيكون من أغنيائهم ، وكل ذلك من الحجج الفاسدة الواهية ، فلو كان من أغنيائهم لمالت النفوس إليه واتبعته طمعا فيما عنده دون قناعة ودون تدبر وإعمال عقل ، مع أنهم بتلك الحجج والأسئلة لا يريدون بها استرشادا ولو أرادوا الاسترشاد لأجيبوا إليه كما أجاب الله حواري عيسى ( بطلب المائدة من السماء فأجابهم إليها ، ولكنهم طلبوا ذلك كفرا وعنادا ، وعدم إجابتهم لما طلبوا إنما كان رحمة من الله بهم وفتحا لباب توبتهم ، وإلا لو أجابهم فلم يؤمنوا لعذبهم عذابا لم يعذبه أحدا من العالمين(
) .

فكان أكثر ما يردده المشركون على كافة العصور من الشبه شبهة بشرية الرسل وذلك واضح في قول الله ( : (                  ( (
) .

كما كان تشبيه فرعون على قومه بأن ما جاء به موسى سحر ، وليس نبوة ، وزاد كبار قوم فرعون بتبرير أن موسى ( إنما جاء بالسحر لهدف الاستيلاء وترك فرعون وآلهته ، وهكذا شبه المشركين في كل عصر متشابهة لتشابه قلوبهم وانتكاس فطرهم .

وخلاصة هذا المبحث أن أبرز حاجة البشر إلى الأنبياء يتبين من خلال ما سبق في الفقرات الآتية :

1 – أن البشر لا يستطيعون الوصول إلى الحق دون دلالة النبيين لهم .

2 – أن سعادة البشر في الدنيا والآخرة لا تتحقق إلا بطاعة الله وعبادته كما شرع ، ولا يمكن تحقيق طاعة الله وعبادته إلا بدلالة الأنبياء لهم .

3 – أن خلافة الله تعالى في الأرض إنما تكون بعمارتها بالطاعة والبعد عن المعصية ، ووجود الأنبياء من أعظم وسائل تحقيق الخلافة المقصودة شرعا .

4 – أن الأنبياء مشاعل النور للناس وهم الهداة لطريق الصواب دون غيرهم .

5 – التمكين في الأرض ثمرة من ثمار الإيمان بالله تعالى ورسله وطاعتهم وأمرهم بالمعروف ونهيهم عن المنكر ، وكل ذلك مما يدل عليه الأنبياء .
المبحث الثاني : الأساس الثاني : أهمية تقرير النبوات السابقة :
تبين من خلال ما تقدم في المبحث الأول: احتياج الناس للرسل وضرورتهم إلى ذلك، وفيما يلي بيان الأساس الثاني : ( أهمية تقرير النبوات السابقة ) :

تتجلى أهمية تقرير النبوات السابقة في ثلاث مسائل على النحو الآتي :

المسألة الأولى : ما يترتب على تقرير النبوات السابقة من وجوب الإيمان برسل الله تعالى على وجه الإجمال ، وأن ذلك من أركان الإيمان الستة ؛ لقول الله تعالى: (                            ( (
) ؛ ولقوله تعالى :  (                             ((
) ؛ ولما روى عبد الله بن عمر بن الخطاب( عن أبيه قال: "بينما نحن عند رسول الله ( ذات يوم ، إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب ، شديد سواد الشعر ، لا يرى عليه أثر السفر ، ولا يعرفه منا أحد حتى جلس إلى النبي ( فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه(
) وقال: يا محمد أخبرني عن الإسلام فقال : رسول الله ( : ( الإسلام : أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله ( ، وتقيم الصلاة ، وتؤتي الزكاة ، وتصوم رمضان ، وتحج البيت ، إن استطعت إليه سبيلا ) قال : صدقت ، قال : فعجبنا له يسأله ويصدقه(
) قال: فأخبرني عن الإيمان ، قال: ( أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره ) قال: صدقت ، قال : فأخبرني عن الإحسان قال : ( أن تعبد الله كأنك تراه(
) فإن لم تكن تراه فإنه يراك ) قال : فأخبرني عن الساعة ، قال : (ما المسئول عنها بأعلم من السائل ) ، قال: فأخبرني عن إمارتها ، قال : ( أن تلد الأمة ربتها وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان ) ، قال : ثم انطلق فلبثت مليا ، ثم قال لي: ( يا عمر أتدري من السائل ) ؟ قلت : الله ورسوله أعلم ، قال: ( فإنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم )"(
) .

والإيمان برسل الله – صلوات ربي وسلامه عليهم أجمعين – إنما يكون على وجه الإجمال بأنهم رسل الله وأنهم بلغوا عن الله وصدقوا بما أرسلوا به ، من غير وجوب لمعرفتهم ومعرفة شرائعهم على التفصيل ، قال تعالى: (              ( (
).

قال البيهقي – رحمه الله تعالى – " الثاني من شعب الإيمان وهو باب في الإيمان برسل الله صلوات الله عليهم عامة اعتقادا وإقرارا ، إلا أن الإيمان بمن عدا النبي ( هو الإيمان بأنهم كانوا مرسلين إلى الذين ذكروا لهم أنهم رسل الله إليهم وكانوا في ذلك صادقين محقين والإيمان بالمصطفى ( هو التصديق بأنه نبيه ورسوله إلى الذين بعث فيهم وإلى من بعدهم من الجن والإنس إلى قيام الساعة ، قال الله تعالى : (                              ((
)،  فقرن الإيمان برسوله بالإيمان به ، وقال ( : (                            ( (
) ؛ وقال : (            ((
) الآية إلى آخرها ،  وفي هذه الآية أن الله جل وعز جعل الكفر ببعض رسله كفرا بجميعهم ثم جعل الكفر بجميعهم كفرا به وقال بعد ذلك (     ((
) الآية ، فثبت أن حسن المآب إنما يكون لمن لم يفرق بين رسل الله ( وآمن بجماعتهم وقد روينا في حديث ابن عمر عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه عن النبي ( حين سئل عن الإيمان فقال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر كله خيره وشره "(
) .

المسألة الثانية : بيان وجه شهادة أمة سيدنا ونبينا محمد ( على من سبقها من الأمم ؛ لقوله الله تعالى : (             ((
) .

قال الترمذي – رحمه الله – : " أي شهداء للرسل بالبلاغ عندما تجحد الأمم تبليغ الرسل عليهم السلام رسالات الله تعالى، فتشهد هذه الأمة لنوح ( فمن دونه رسولا، رسولا أنهم أدوا الرسالة ، فيحكم الله تعالى بشهادتهم على سائر الأمم ، ويتخلص الرسل عليهم السلام من أمانة الرسالة، وذلك بعد ما يعدلهم محمد ( فذلك قوله تبارك وتعالى: (         ( فتكون   شهادة أمة  محمد ( يومئذ مقبولة على جميع الأمم " (
) .

وورد في تفسير مجاهد – رحمه الله - : " (     ( ، أي : عدلا  (     ( على الأمم كلها اليهود والنصارى والمجوس"(
) .

وورد كذلك أن بعض الأنبياء – عليهم السلام – يأتي يوم القيامة وليس معه أحد فتشهد له أمة محمد ( أنه قد بلغ (
).
وقال الطبري – رحمه الله – : " (     (  أي : أن رسلهم قد بلغت قومها عن ربها (      ( على أنه قد بلغ رسالات ربه إلى أمته "(
).

وتجدر الإشارة إلى بيان أن قبول الله شهادة أمة محمد ( على سائر الأمم هي ممن كان منهم وسطا عدلا ؛ لما أشير إليه في الآية السابقة ؛ ولما ذكر الطبري في تفسير قوله(  : (     ( قال : " يعني بذلك الذين استقاموا على الهدى فهم الذين يكونون شهداء على الناس يوم القيامة لتكذيبهم رسل الله وكفرهم بآيات الله "(
) .

ويتلخص من وجه شهادة أمة سيدنا ونبينا محمد ( على من سبقها من الأمم : كونها أمة وسطا – عدلا – مستقيمة على الهدى ، وأنها تؤمن برسل الله جميعا ، فتشهد لهم حينئذ بالبلاغ عن الله إلى أقوامهم ، كما تشهد على كافة من سبقها من الأمم .

المسألة الثالثة: أن تقرير النبوات السابقة فيه تقرير ضمني بنبوة سيدنا ونبينا محمد( كما أن فيه بشارة صريحة بنبوته ( ، وذلك من وجهين :
الوجه الأول : أن إثبات نبوة الأنبياء إنما يكون بإثبات جنس النبوة ، وبيان علاماتها ، وقد ثبتت لنبينا محمد ( كما ثبتت للأنبياء السابقين .

الوجه الثاني: أن الأنبياء من لدن آدم ( إلى نبينا محمد ( : يصدق بعضهم بعضا، فيصدق السابق اللاحق كما يصدق اللاحق السابق ، فالسابق من الأنبياء بشر بنبوة محمد ( والنبي محمدا ( صدّق من سبقه من الأنبياء ، يدل لذلك قول الله تعالى: (                          ( (
) ، وقوله تعالى : (                   ( (
) .

فصدق عيسى ( من سبقه وبشر بمن سيأتي بعده ، كما صدق محمد ( من سبق ؛ ولذا ورد في القرآن الكريم أن تكذيب أحد الرسل هو تكذيب لجميع الرسل ، كقول الله ( : (      ( (
) .

قال الشوكاني – رحمه الله - : " وقال المرسلين ولم يُرسل إليهم إلا صالح ؛ لأن من كذب واحدا من الرسل فقد كذب الباقين لكونهم متفقين في الدعوة إلى الله "(
) .

المبحث الثالث : الأساس الثالث: تقرير نبوة محمد ( وحاجة البشرية إليها :

تقدم في التمهيد من هذا الفصل التعرف على جنس النبوة ، وتناول المبحث الأول دراسة حاجة البشر إلى الأنبياء – عليهم صلوات ربي وسلامه - ، ثم تلاه في المبحث الثاني بيان أهمية تقرير النبوات السابقة ؛ لما يبنى عليها من تقرير نبوة سيدنا ونبينا محمد ( ، وفي هذا المبحث ستكون الدراسة – إن شاء الله تعالى -  لإيضاح ما ثبت لنبينا محمد ( من علامات النبوة كما ثبتت في النبوات السابقة ، وأن حاجة البشر للرسل كانت ما تزال قائمة حتى سدها الله تعالى بخاتم النبيين سيدنا ونبينا محمد ( الذي بين لهذه الأمة أمور دينها على الإجمال والتفصيل ، حتى تركها على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك إلى يوم القيامة .

وسيكون الحديث عن تقرير نبوة سيدنا ونبينا محمد ( وبيان حاجة البشرية إليها على خمسة أقسام(
) : 

القسم الأول : مما أشار إليه القرآن الكريم من بشارات الكتب السابقة : 

أشار القرآن الكريم إلى بشارات الكتب السابقة ، ومن ذلك ما يلي : 

1 -  قال الله تعالى : (                           ( (
) .

نزلت هذه الآية في اليهود ، حيث كانوا يعرفون من خلال ما هو مكتوب عندهم في التوراة أن نبيا سيبعث آخر الزمان ، فكانوا يستنصرون بمجيئه على المشركين من الأوس والخزرج حينما يكون بينهم قتال ، وكانوا يستفتحون على الكفار بقولهم " سيبعث نبي  في آخر الزمان نقتلكم معه قتل عاد وإرم "(
) كما كانوا يدعون الله ( بأن يعجل بعثة هذا النبي الذي ورد ذكره في كتابهم ؛ ليقتلوا المشركين معه ويعذبوهم ، فلما بعث النبي ورأوا أنه من غيرهم كفروا به حسدا للعرب ، مع علمهم بأنه رسول الله حقا (
).

وذكر الطبري– حمه الله– في سبب نزول هذه الآية : ما وروي عن ابن عباس ( : " أن زفر كانوا يستفتحون على الأوس والخزرج برسول الله ( قبل مبعثه ، فلما بعثه الله من العرب كفروا به وجحدوا ما كانوا يقولون فيه . فقال لهم معاذ بن جبل ، وبشر ابن البراء بن معرور أخو بني سلمة : يا معشر زفر اتقوا الله وأسلموا ، فقد كنتم تستفتحون علينا بمحمد ، ونحن أهل شرك وتخبروننا بأنه مبعوث وتصفونه بصفته . فقال سلاّم بن مشكم أخو بني النضير: ما هو الذي كنا نذكر لكم ما جاءنا بشيء نعرفه"(
) .

قال ابن تيمية – رحمه الله - : " وكان هذا من أعظم ما دعا الأنصار إلى الإيمان به لما دعاهم إلى الإسلام حتى آمن الأنصار به وبايعوه من غير رهبة ولا رغبة " (
) .

وروى ابن إسحاق عن عاصم بن عمر بن قتادة الأنصاري ثم الظفري عن رجال من قومه : " قالوا ومما دعانا إلى الإسلام مع رحمة الله وهداه : أنا كنا أهل شرك وأصحاب أوثان ، وكان عند أهل الكتاب علم ليس عندنا وكنا نسمع من رجال يهود ، وكانت لا تزال بيننا وبينهم شرور ، فإذا نلنا منهم بعض ما يكرهون قالوا لنا (قد تقارب زمان نبي يبعث الآن نتبعه فنقتلكم معه قتل عاد وإرم ) .

فكنا كثيرا ما نسمع ذلك منهم فلما بعث الله رسوله ( - رسولا من عند الله - أجبنا حين دعانا إلى الله ، وعرفنا ما كانوا يتوعدوننا به ، فبادرناهم إليه فآمنا به وكفروا به ، ففينا وفيهم نزلت هؤلاء الآيات " (
) .
2 – قال الله تعالى : (               ( (
) .

بينت الآية الكريمة أن يهود يعرفون النبي ( بصفته ونعته المكتوب عندهم في التوراة كما يعرفون أبناءهم ، إلا أن فريقا منهم يكتمون الحق ويجحدونه حسدا ؛ لكون النبوة سلبت منهم إلى العرب ، ولم تكن في بني إسرائيل ، ومنهم من يعترف بالحق ويظهره ، ويعتنق الإسلام عن معرفة، كعبد الله بن سلاّم ، وزيد بن سعنة وغيرهما –رضي الله عنهم- (
).
قال عبد الله بن سلاّم –رضي الله عنه– " لأنا أعرف بمحمد عليه السلام منى بابني ؛ لأني لا أعلم ما أحدثت فيه أمه "(
) .

وقال زيد بن سعنة : " ما من علامات النبوة  شيء إلا وقد عرفتها في وجه محمد ( حين نظرت إليه إلا شيئين لم أخبرهما منه هل يسبق حلمه جهله ولا يزيده شدة الجهل عليه إلا حلما "(
)  .

قال الشيخ محمد الأمين – رحمه الله - : " كان كفر اليهود جحود بعد معرفة فكانوا يعرفونه ( كما يعرفون أبناءهم (        ( ، وقد سمي لهم فيما أنزل ... فلم ينفعهم بيان ، ولكنه الحسد والجحود كما بين تعالى أمرهم...فقد كانوا جبهة تضليل الناس وتحريف الكتاب وتلبيس الحق بالباطل، كل ذلك عن قصد وعلم ؛ بدافع الحسد ؛ ومناصبة العداء .

وخصم هذا حاله فلا دواء له ؛ لأن المدلس لا يؤمن جانبه ، والمضلل لا يصدق ، والحاسد لا يشفيه إلا زوال النعمة عن المحسود .." (
) .

3 – قال الله تعالى : (                                            ( (
) .

توضح الآية الكريمة أن صفات النبي ( موجودة لدى اليهود والنصارى في الكتب السابقة ( التوراة والإنجيل ) يعرفها علماؤهم وأحبارهم ، ولم يكن ذلك من قبيل الافتراء عليهم ، بل هو حق يعرفونه ويقرؤونه ، وهذا من أعظم الدلائل على صحة نبوته ( وصحة القرآن الذي أنزل معه ؛  إذ لو لم تكن صفته مكتوبة : لكان ذكر ذلك الخبر من أعظم المنفرات لليهود والنصارى عن قبول الإيمان بنبوته ( (
).

قال الإمام الرازي – رحمه الله - : " وهذا يدل على أن نعته وصحة نبوته مكتوب في التوراة والإنجيل ؛ لأن ذلك لو لم يكن مكتوباً ؛ لكان ذكر هذا الكلام من أعظم المنفرات لليهود والنصارى عن قبول قوله ؛ لأن الإصرار على الكذب والبهتان من أعظم المنفرات ، والعاقل لا يسعى فيما يوجب نقصان حاله وينفر الناس عن قبول قوله ، فلما قال ذلك : دل هذا على أن ذلك النعت كان مذكوراً في التوراة والإنجيل ، وذلك من أعظم الدلائل على صحة نبوته "(
) .

وقد أخبر عبد الله بن عمرو بن العاص ( بصفات النبي ( التي كان يقرأها ويحفظها من التوراة ، حين سأله عطاء بن يسار عن ذلك ، فقال : " والله إنه لموصوف في التوراة ببعض صفته في القرآن ( يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وحرزا للأميين  أنت عبدي ورسولي سميتك المتوكل ليس بفظ ولا غليظ ولا سخاب في الأسواق ولا يدفع بالسيئة السيئة ولكن يعفو ويغفر ) ولن يقبضه الله حتى يقيم به الملة العوجاء بأن يقولوا لا إله إلا الله ويفتح بها أعينا عميا وآذانا صما وقلوبا غلفا " (
) .

وغير ذلك من الآيات الكريمة التي أخبرت ببشارة الكتب السماوية برسول الله ( الكثير ، وإنما اقتصر الباحث على ما يجلي المقصود(
) .

القسم الثاني : من شهادة بعض الملوك بنبوته ( :

شهد بعض الأحبار والرهبان قبل البعثة وبعدها بنبوة محمد ( كما شهد بذلك الملوك ، إلا أن منهم من آمن برسول الله ( ومنهم من كفر ؛ إما حسدا أو نقمة ؛ وإما لخوف ذهاب مصالحهم وملكهم ، ومن أبرز من شهد بملكه ملك الروم هرقل ، حيث قال : "فإن كان ما تقول حقا فسيملك موضع قدمي هاتين ، وقد كنت أعلم أنه خارج لم أكن أظن أنه منكم ، فلو أني أعلم أني أخلص إليه لتجشمت لقاءه ، ولو كنت عنده لغسلت عن قدمه"(
) ، والشهادات كثيرة جدا ، ولذا فسيقتصر الباحث بذكر ثلاثة نماذج منها(
) :
1 – شهادة الملك سيف بن ذي يزن بنبوة نبينا وسيدنا محمد ( :

أسرّ الملك سيف بن ذي يزن بنبوة سيدنا ونبينا محمد ( لجده عبد المطلب ، حين قدم إليه في وفد من قريش ؛ لتهنئته بملكه فقال له : " إني أجد في الكتاب المكنون والعلم المخزون الذي ادخرناه لأنفسنا واحتجبناه دون غيرنا : خبرا عظيما وخطرا جسيما ، فيه شرف الحياة وفضيلة الوفاة للناس عامة ، ولرهطك كافة ، ولك خاصة ، .... إذا ولد بتهامة غلام بين كتفيه شامة كانت له الإمامة ولكم به الزعامة إلى يوم القيامة...، ..هذا حينه الذي يولد فيه أوقد ولد ، اسمه محمد ، يموت أبوه وأمه ويكفله جده وعمه..، والله باعثه جهارا وجاعل له منا أنصارا يعز بهم أولياءه ويذل بهم أعداءه ويضرب بهم الناس عن عرض، ويستفتح بهم كرائم أهل الأرض ، يعبد الرحمن ويدحض أو يدحر الشيطان ، ويخمد النيران ، ويكسر الأوثان ، قوله فصل ، وحكمه عدل ، ويأمر بالمعروف ويفعله ، وينهى عن المنكر ويبطله... والبيت ذي الحجب والعلامات على النقب إنك لجده يا عبد المطلب غير ذي كذب .... فاحفظه ، واحذر عليه من اليهود فإنهم له أعداء ، ولن يجعل الله لهم عليه سبيلا ..."(
) .

2 – شهادة النجاشي بنبوته ( :

رد النجاشي – رحمه الله – على كتاب النبي ( حين دعاه للإسلام فقال : " بسم الله الرحمن الرحيم إلى محمد رسول الله من النجاشي أصحمة سلام عليك يا نبي الله من الله وبركات الله الذي لا إله إلا هو أما بعد فلقد بلغني كتابك فيما ذكرت من أمر عيسى فورب السماء والأرض إن عيسى لا يزيد على ما ذكرت تفروقا(
) إنه كما ذكرت ، وقد عرفنا ما بعثت به إلينا ، وقد قربنا ابن عمك وأصحابه ، فأشهد أنك رسول الله صادقا مصدقا ، وقد بايعتك وبايعت ابن عمك ، وأسلمت على يديه لله رب العالمين " (
) . 
3 – شهادة المقوقس ملك مصر بنبوته ( :

شهد المقوقس للنبي ( بأن نبوته حق، إلا أنه قد ضن بملكه عن اتباع رسول الله (، قال المقوقس : " إني قد نظرت في أمر هذا النبي فرأيته لا يأمر بمزهود فيه ، ولا ينهى عن مرغوب عنه ، ولم أجده بالساحر الضال ، ولا الكاهن الكاذب ، ووجدت معه آلة النبوة من إخراج الخبء والإخبار بالنجوى ، ووصف لحاطب أشياء من صفة النبي ( وقال : القبط لا يطاوعونني في اتباعه ، ولا أحب أن تعلم بمحاورتي إياك ، وأنا أضن بملكي أن أفارقه ، وسيظهر على بلادي وينزل بساحتي هذه أصحابه من بعده ، فارجع إلى صاحبك ، وأخذ كتاب النبي ( فجعله في حق من عاج ، وختم عليه ودفعه إلى جارية له ، ثم دعا كاتبا له يكتب العربية ، فكتب بسم الله الرحمن الرحيم لمحمد بن عبد الله من المقوقس عظيم القبط ، سلام عليك ، أما بعد فقد قرأت كتابك وفهمت ما ذكرت فيه وما تدعوا إليه ، وقد علمت أن نبيا بقي وكنت أظن أنه يخرج بالشام ، وقد أكرمت رسولك وبعثت إليك بجاريتين لهما مكان في القبط عظيم وبكسوة وأهديت إليك بغلة لتركبها ، والسلام عليك.. قال حاطب فذكرت قوله لرسول الله ( فقال ضن الخبيث بملكه ولا بقاء لملكه "(
) . 
القسم الثالث: من بشارات بعض الكتب السماوية وبيان ما فيها من بعض التحريف : 

إن الكتب المقدسة – التوراة والإنجيل وغيرها - قد اعتراها التغيير والتحريف والتبديل على أيدي اليهود حتى درست ، فلم يبق إلا المحرف منها ، وقد أشار إلى تحريفها القرآن الكريم في مواضع متفرقة ، كما أشارت إلى ذلك السنة النبوية المطهرة ، ومن ذلك قول الحق تبارك وتعالى : (                                             ( (
) وقول النبي ( : " إنهم كذبوا على أنبيائهم كما حرفوا كتابهم "(
) .

وقد نقل علماء المسلمين - قديما - من نصوص التوراة والإنجيل - التي كانت في عصرهم – : ما ينص صراحة على البشارة بنبينا محمد ( " كالماوردي وابن القيم وابن تيمية والرازي والقرطبي وغيرهم"(
) .

ويهدف هذا القسم إلى ذكر أنموذج من بشارات الكتب المقدسة - على سبيل المثال لا الحصر – مع بيان ما يبطله القرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة منها ؛ وذلك لإثبات ورود تلك البشارة من جهة ، ومن جهة أخرى لبيان ثبوت التحريف ، فمن ذلك(
) :

1 – بشارة التوراة(
) :

ورد في كافة أسفار التوراة : البشارة بنبينا محمد ( ، وليس الهدف من هذه الدراسة جمع ما ورد من البشارة في تلك الأسفار جميعا ، بل المقصود ذكر ما يدل على وجود البشارة في التوراة إجمالا ؛ لذا فقد اكتفى الباحث بهذا النص مع دراسته وتحليله :

"ورد في سفر التكوين ، الإصحاح السابع عشر : ( وقال إبراهيم لله ليت إسماعيل يعيش أمامك ، فقال الله بل سارة امرأتك تلد لك ابنا وتدعو اسمه إسحاق وأقيم عهدي معه عهدا أبديا لنسله من بعده ، وأما إسماعيل فقد سمعت لك فيه ها أنا أباركه وأثمره وأكثره كثيرا جدا ، اثني عشر رئيسا يلد وأجعله أمة كبيرة )"(
) ، " وفي الجزء الثالث من السفر الأول من التوراة : "وأما في إسماعيل فقد قبلت دعائك ، ها أنا قد باركت فيه وأثمره وأكثره جدا جدا"(
) ، وعند ابن القيم بدل : " وأكثره جدا جدا : "وأكبره بمأذمأذ"(
) . 
وبتأمل النصين السابقين ومقارنة ذلك مع تعليق ابن القيم – رحمه الله - ، وغيره من المعاصرين : يظهر أمران جليان .

الأمر الأول : خلل هذا النص ووضوح تحريفه ، وذلك من خلال إشارته إلى أن عهد الله بالنبوة والبركة والكتاب : محصور في إسحاق ولد إبراهيم ونسله إلى الأبد ، وقد جرت سنة الله تعالى أن لا ينيل عهده من ظلم ، قال تعالى : (                    ((
) .

ومعلوم أن اليهود طغوا وظلموا بتبديلهم كتاب ربهم وتحريفهم إياه ، وقتلهم الأنبياء وعصيانهم إياهم ، وقولهم قلوبنا غلف ، فطبع الله على قلوبهم بكفرهم وأزال عنهم عهده إلى غيرهم .

الأمر الثاني: البشارة بمحمد ( التي حرفها اليهود في النص: ( وأكثره كثيرا جدا ) ، وما ورد في بعض نسخ التوراة كالذي ورد عند ابن القيم ( وأكبره بمأذمأذ ) .

فترجم اليهود كلمة : ( مأذمأذ ) في نسخة التوراة القديمة إلى كلمة ( كثيرا جدا ) ، وهو من التحريف ، كما أن أصل كلمة ( مأذمأذ ، أو مادماد ) في النسخة القديمة محرفة في الأصل عن كلمة : ( محمد ) عمدا – على قول - ؛ ليعرفه علماؤهم دون غيرهم إذا جاء ، ويسعهم إنكاره إذا أرادوا ؛ وإنما يعرف علماؤهم أن كلمة (مأذمأذ ، أو مادماد ) تعني محمد : بحساب الجمل الذي اشتهر اليهود فيه قديما وحديثا ، فكلمة ( مادماد ، أو مأذمأذ ) حساب حروفها بالجملة اثنين وتسعين ، وهي عدد حروف محمد فإنه –أيضا– اثنان وتسعون(
) .

يقول ابن القيم – رحمه الله – عن البشارة بنبينا محمد ( وعن ترجمة ( مأذمأذ ) : "وقد اختلف فيها علماء الكتاب فطائفة يقولون معناها جدا جدا ، أي كثيرا كثيرا ، فإن كان هذا معناه فهو بشارة بمن عظم من بنيه كثيرا كثيرا ، ومعلوم أنه لم يعظم من بنيه أكثر من محمد ( ، وقالت طائفة أخرى بل هي صريح اسم محمد ، قالوا ويدل عليه أن ألفاظ العبرانية قريبة من ألفاظ العربية ، فهي أقرب اللغات إلى العربية ، فإنهم يقولون لإسماعيل شماعيل وسمعتك شمعتيني وإياه أو ثو وقدسك قدشيخا وأنت أنا وإسرائيل سيرائيل فتأمل قوله في التوراة قدس لي خل بخور خل ريخم بني سرائيل باذام ويبياميل معناه قدس لي كل بكر كل أول مولود رحم في بني إسرائيل من إنسان إلى بهيمة لي ، وتأمل قوله نابي أقيم لاهيم تقارب أخيهم كانوا أخا إيلاؤه شماعون فإن معناه نبيا أقيم لهم من وسط إخوتهم مثلك به يؤمنون وكذلك قوله أنتم عابر تم بعيولي أجيخيم بنوا عيصاه معناه أنتم عابرون في تخم أخوتكم بني العيص ، ونظائر ذلك أكثر من أن تذكر فإذا أخذت لفظة ( مؤذ مؤذ ) وجدتها أقرب شيء إلى لفظة محمد ، وإذا ردت تحقيق ذلك فطابق بين ألفاظ العبرانية والعربية وكذلك يقولون أصبوع أو لو هم هوم أي أصبع الله كتب له بها التوراة ويدل على ذلك أداة الباء في قوله (بمأذمأذ) ، فلا يقال أعظمه بجدا جدا ، بخلاف أعظمه بمحمد"(
) .

2 – بشارات الإنجيل(
) :

أشارت الأناجيل كافة عن البشارة بسيدنا ونبينا محمد ( ، في مواضع متفرقة منها ، ومن تلك الأناجيل(
) : 

إنجيل يوحنا حيث ورد في الإصحاح السادس عشر منه ما نصه : " أقول لكم الآن حقا ويقينا أن انطلاقي عنكم خير لكم فإن لم أنطلق عنكم إلى أبي لم يأتكم الفارقليط وإن انطلقت أرسلت به إليكم"(
) ، وفي طبعة قديمة " لكني أقول لكم الحق إنه خير لكم أن أنطلق لأني إن لم أنطلق لم يأتيكم الفارقليط فأما إن انطلقت أرسلته إليكم .."(
) .

والفارقليط ترجمته : محمد ( ، وسمي بذلك لكثرة حمده لله تعالى ، وقيل هو أحمد ، بمعنى أنه أحمد من غيره ، وليس للنبي ( اسم واحد بل أسماء متعددة(
) .
القسم الرابع : تقرير نبوته بما عرف من قرائن أحواله ( قبل البعثة وبعدها :

لم تكن حال النبي ( كحال غيره من سائر البشر ، بل كانت تختلف اختلافا كبيرا ، ومن ذلك أنه كان ( في خير القرون ؛ لقوله ( " خيركم قرني "(
) ، كما جعله الله تعالى في خير خلقه ، وفي خير قبيلة ، وفي خير بيت ، حتى صار خيرهم بيتا وخيرهم نفسا(
) ؛ لقوله ( " إن الله خلق الخلق فجعلني في خير خلقه ، وجعلهم فريقين ، فجعلني في خير فرقة ، وخلق الناس فجعلني في خير قبيلة ، وجعلهم بيوتا فجعلني في خيرهم بيتا ، فأنا خيركم بيتا وخيركم نفسا "(
) ، ويفسر ذلك قوله ( " إن الله اصطفى كنانة من ولد إسماعيل ، واصطفى قريشا من كنانة ، واصطفى من قريش بني هاشم ، واصطفاني من بني هاشم "(
) .

كما أن في ولادة النبي ( ما يشير إلى نبوته(
) ، قالت عائشة – رضي الله عنها - : " كان زفر قد سكن مكة ، فلما كانت الليلة التي ولد فيها النبي ( ، قال : يا معشر قريش هل الليلة مولود؟ قالوا : لا نعلم ، قال : فإنه ولد في هذه الليلة نبي هذه الأمة بين كتفيه علامة ، لا يرضع ليلتين ، لأن عفريتا من الجن وضع يده على فمه ، فانصرفوا فسألوا ، فقيل لهم : قد ولد لعبد الله بن عبد المطلب غلام ، فذهب اليهودي معهم إلى أمه ، فأخرجته لهم فلما رأى اليهودي العلامة خر مغشيا عليه ، وقال : ذهبت النبوة من بني إسرائيل ، يا معشر قريش أما والله ليسطون بكم سطوة يخرج خبرها من المشرق والمغرب " (
) .

وبعد الولادة ما جرى من العلامات لمرضعته ( ومن ذلك كثرة اللبن في ثدييها وسرعة مشي حمارها وكثرة اللبن في شياهها بعد ذلك وخصب أرضها وسرعة نباته وشق الملكين صدره (
) .

قال أنس بن مالك ( " ثم أن رسول الله ( أتاه جبريل  ( وهو يلعب مع الغلمان فأخذه فصرعه فشق عن قلبه فاستخرج القلب ، فاستخرج منه علقة ، فقال هذا حظ الشيطان منك ، ثم غسله في طست من ذهب بماء زمزم ثم لأمه ثم أعاده في مكانه وجاء الغلمان يسعون إلى أمه - يعني ظئره -(
) فقالوا إن محمدا قد قتل ، فاستقبلوه وهو منتقع اللون " ، قال أنس : وقد كنت أرى أثر ذلك المخيط في صدره(
).

وانكسار إيوان كسرى وسقوط أربع عشرة شرافة منه وخمود نار فارس ، ولم تخمد قبل ذلك بألف عام ، وقصة المرأة صاحبة المزادتين ، والمعجزة فيها تكثير الماء القليل ببركته ( ، ونبع الماء من بين أصابعه ( (
).

ومعرفة بحيرى الراهب للنبي ( بعلامات النبوة ، ومنها سجود الحجر والشجر ، وتظليل الغمامة وميل فيء الشجرة إلى النبي ( وخاتم النبوة الذي بين كتفيه(
) .

ساق الحاكم الحديث بسنده فقال : " خرج أبو طالب إلى الشام وخرج معه ( في أشياخ من قريش فلما أشرفوا على الراهب هبطوا فحولوا رحالهم فخرج إليهم الراهب ، وكانوا قبل ذلك يمرون به فلا يخرج إليهم ولا يلتفت ، قال وهم يحلون رحالهم فجعل يتخللهم حتى جاء فأخذ بيد رسول الله ( ، وقال هذا سيد العالمين هذا رسول رب العالمين هذا يبعثه الله رحمة للعالمين ، فقال له أشياخ من قريش : وما علمك بذلك ؟ قال : إنكم حين شرفتم من العقبة لم يبق شجر ولا حجر إلا خر ساجدا ، ولا تسجد إلا لنبي ، وإني أعرفه بخاتم النبوة أسفل من غضروف كتفه مثل التفاحة ، ثم رجع فصنع لهم طعاما ، ثم أتاهم وكان رسول الله ( في رعية الإبل ، قال : أرسلوا إليه ، فأقبل وعليه غمامة تظله ، قال: انظروا إليه غمامة تظله ، فلما دنا من القوم وجدهم قد سبقوه إلى فيء الشجرة فلما جلس مال فيء الشجرة عليه ، قال انظروا إلى فيء الشجرة مال عليه ، فبينما هو قائم عليه ، وهو يناشدهم أن لا تذهبوا به إلى الروم فإن الروم إن رأوه عرفوه بالصفة فقتلوه فالتفت فإذا هو بسبعة نفر قد أقبلوا من الروم فاستقبلهم ، فقال ما جاء بكم قالوا جئنا فإن هذا النبي خارج في هذا الشهر فلم يبق طريق إلا بعث إليه ناس وإنا بعثنا إلى طريقه هذا فقال لهم الراهب : هل خلفتم خلفكم أحدا هو خير منكم ؟ قالوا لا ، قالوا : إنما أخبرنا خبره فبعثنا إلى طريقك هذا ، قال : فرأيتم أمرا أراده الله أن يقضيه هل يستطيع أحد من الناس رده؟ قالوا لا : قال فبايعوه وأقاموا معه، قال : فأتاهم الراهب فقال : أنشدكم الله أيكم وليه ، قال : أبو طالب ، فلم يزل يناشده حتى رده ..."(
) . 

أما بعد البعثة فقد عرفه ورقة بن نوفل بجنس النبوة الذي عُرف به موسى ( ، وقصته مشهورة، وقد ورد في الصحيحين ما يشير إلى ذلك حين الكلام عن سبب نزول قوله تعالى: (      ( (
) .

قالت عائشة – رضي الله تعالى عنها – : " كان أول ما بدئ به رسول الله ( الرؤيا الصادقة في النوم فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح ، ثم حبب إليه الخلاء فكان يلحق بغار حراء فيتحنث فيه - قال: والتحنث التعبد الليالي ذوات العدد - قبل أن يرجع إلى أهله ويتزود لذلك ثم يرجع إلى خديجة فيتزود بمثلها حتى فجئه الحق وهو في غار حراء فجاءه الملك فقال : اقرأ ، فقال رسول الله ( ما أنا بقارئ ، قال فأخذني فغطني حتى بلغ مني الجهد ثم أرسلني ، فقال أقرأ ، قلت : ما أنا بقارئ ، فأخذني فغطني الثانية حتى بلغ مني الجهد ثم أرسلني ، فقال اقرأ قلت ما أنا بقارئ ، فأخذني فغطني الثالثة حتى بلغ مني الجهد ثم أرسلني فقال: (                     ( ( الآيات إلى قوله ) (      ((
) ، فرجع بها رسول الله ( ترجف بوادره حتى دخل على خديجة فقال زملوني زملوني ، فزملوه حتى ذهب عنه الروع ، قال : لخديجة ، أي خديجة ما لي لقد خشيت على نفسي ، فأخبرها الخبر قالت خديجة : كلا ، أبشر فوالله لا يخزيك الله أبدا ، فوالله إنك لتصل الرحم ، وتصدق الحديث ، وتحمل الكل ، وتكسب المعدوم ، وتقري الضيف ، وتعين على نوائب الحق ، فانطلقت به خديجة حتى أتت به ورقة بن نوفل - وهو ابن عم خديجة أخي أبيها ، وكان امرأ تنصر في الجاهلية وكان يكتب الكتاب العربي ويكتب من الإنجيل بالعربية ما شاء الله أن يكتب وكان شيخا كبيرا قد عمي - فقالت خديجة يا بن عم اسمع من بن أخيك ، قال ورقة : يا بن أخي ماذا ترى ؟ فأخبره النبي ( خبر ما رأى ، فقال ورقة : هذا الناموس الذي أنزل على موسى ، ليتني فيها جذعا ، ليتني أكون حيا - ذكر حرفا - قال رسول الله ( أو مخرجي هم ؟ قال ورقة : نعم لم يأت رجل بما جئت به إلا أوذي ، وإن يدركني يومك حيا أنصرك نصرا مؤزرا .."(
) .
 وخلاصة القول أن تقرير النبوة إنما يكون بتقرير آياتها ، ومن أبرز ذلك :
1 – الرؤيا الصادقة في النوم .

2 – تحبيب الخلاء إليه ( .

3 – نزول الوحي إليه ( عن طريق جبريل ( .

4 – معرفة خديجة عليه السلام أن ما جاءه حق وذلك من وجهين : 

الوجه الأول: معرفتها – رضي الله عنها – بشمائله وصدقه وكرم أخلاقه ونبله ( .

الوجه الثاني: حين ذهبت معه ( إلى ورقة بن نوفل، وما أفتى به ورقة بن نوفل لهما.

5 – معرفة ورقة بن نوفل نبوة محمد ( ، وأن الذي نزل عليه هو جبريل ( ، وأن قومه سيخرجونه .

وورد من علامات نبوته ( قبل البعثة وبعدها ما يفوق الحصر – وليس هذا مكانه وغرضه - ، ومن ذلك ما خرجه مسلم في صحيحه عن أنس ( : " أن النبي ( دعا بماء فأتي بقدح رحراح فجعل القوم يتوضئون فحزرت ما بين الستين إلى الثمانين قال فجعلت أنظر إلى الماء ينبع من بين أصابعه "(
) .

وعنه – أيضا – أنه قال : " رأيت رسول الله ( وحانت صلاة العصر فالتمس الناس الوضوء فلم يجدوه فأتي رسول الله  بوضوء فوضع رسول الله  في ذلك الإناء يده وأمر الناس أن يتوضئوا منه قال فرأيت الماء ينبع من تحت أصابعه فتوضأ الناس حتى توضئوا من عند آخرهم " (
) .

وغير ذلك من علامات نبوته ( الكثير ومن أشهرها وحي الله تعالى إليه بالقرآن الكريم – المعجزة الخالدة الكبرى - ، والإسراء والمعراج وما جرى فيهما من أحداث ، وقد ذكر ابن حجر – رحمه الله – ورود مائة وخمسين حديثا في علامات النبوة ، يصعب تقصيها(
).

القسم الخامس : بيان حاجة البشر إلى نبوته ( :

كان الناس أمة واحدة على الدين القويم إلى قوم نوح ( فأخرجهم الطاغوت من النور إلى الظلمات وفشا فيهم الظلم العظيم والضلال ، ومن أعظمه الشرك بالله تعالى ؛ فبعث الله نوحا ( ؛ ليبين لهم ويدعوهم إلى الله تعالى سرا وعلانية ، وجاءت رسل الله بعده تترى كلما جاء أمة رسولها كذبوه ، حتى أصبحت الأرض كلها تموج بألوان من الشرك والكفر وإنكار البعث والجزاء ، وتكذيب الرسل – عليهم السلام – واختلاف كثير من الأمم على أنبيائهم ، وغير ذلك من ألوان التخبط والضلال ، وكانت جزيرة العرب قبل مولد النبي ( وما جاورها كذلك ، حيث كان يسودها ظلمة الشرك وسائر مظاهر  الضلال والإغراق فيه ، ولم يتبق إلا أفرادا كانوا على دين الحنيفية السمحاء ، أمثال ورقة بن نوفل(
) وبقية من بعض أهل الكتاب ، فوسعت رحمة الله العالمين فلم يكتب عليهم العذاب ؛ لما اندرست معالم الدين ، بل أرسل إليهم خاتم النبيين بلسان عربي مبين فدعاهم إلى توحيد الله ونبذ الشرك ، والإيمان بما جاء به ، وجعل رسالته الخاتمة إلى كافة الثقلين في مشارق الأرض ومغاربها ؛ لتقوم حجة الله على خلقه أجمعين .

وهذا من استجابة الله تعالى لخليله إبراهيم ( فيما حكاه عنه بقوله : (                 ((
) .

ساق الطبري بسنده عن السدي - رحمهم الله – قال : " هو محمد ( "(
) .

كما ساق بسنده عن الربيع – رحمهم الله – قال : " هو محمد ( فقيل له قد استجيب ذلك وهو في آخر الزمان " (
) .
وقال الطبري – رحمه الله – : " قوله : (      ( ففعل الله ذلك فبعث فيهم رسولا من أنفسهم يعرفون وجهه ونسبه يخرجهم من الظلمات إلى النور ويهديهم إلى صراط العزيز الحميد "(
) .

والمقصود بالآيات: كتاب الله الذي يوحيه إلى نبيه ( ، والحكمة قيل: أنها السنة ، وقيل : هي المعرفة بالدين والفقه فيه والاتباع له ، وقيل : الحكمة العقل في الدين ، وقيل الحكمة : شيء يجعله الله في القلب ينور له به ، ويصوب الطبري الحكمة بأنها : " العلم بأحكام الله التي لا يُدرَك علمها إلا ببيان الرسول ( والمعرفة بها وما دل عليه ذلك من نظائره "(
) ، وهو عنده مأخوذ من الحُكمِ الذي بمعنى الفصل(
).

وقال القرطبي – رحمه الله – في تفسير هذه الآية: " قوله : (   ( ، يعني : محمدا ( وفي قراءة أبي وابعث في آخرهم رسولا منهم ...." .

وقال : " الكتاب: القرآن ، والحكمة : المعرفة بالدين ، والفقه في التأويل ، والفهم الذي هو سجية ونور من الله تعالى ... الحكمة : السنة وبيان الشرائع ، وقيل : الحكم والقضاء خاصة ، والمعنى متقارب ، ونسب التعليم إلى النبي ( من حيث هو يعطي الأمور التي ينظر فيها ويعلم طريق النظر بما يلقيه الله إليه من وحيه ، ويزكيهم أي : يطهرهم من وضر الشرك ، ... والزكاة التطهير ...، وقيل إن الآيات : تلاوة ظاهر الألفاظ ، والكتاب: معاني الألفاظ ، والحكمة : الحكم ، وهو مراد الله بالخطاب من مطلق ومقيد ومفسر ومجمل وعموم وخصوص ، وهو معنى ما تقدم ، والله تعالى أعلم"(
) .
ويستفاد من تفسير الآية السابقة أمران هامان :

الأمر الأول : تقرير نبوة نبينا محمد ( .

الأمر الثاني : بيان حاجة الناس إلى خاتم النبيين: سيدنا ونبينا محمد ( وبيان ذلك في الفقرات الآتية :

1 – أن البشرية محتاجة إلى من يدلها على الدين بعد اندراس معالمه ، وانطماس هويته ، والتباس الحق بالباطل ، عند عامة الناس ، ولا يدلهم على ذلك ويخلصهم من أوضار الشرك إلا نبينا محمد ( .

2 – أن من هداه الله للإسلام بدلالة نبينا محمد ( له : محتاج إلى الفقه في دين الله ، ومعرفة شرائعه، من أمر ونهي؛ ليعرف الواجب والجائز والمستحب والمباح والمحرم والمكروه .

3 – أن البشرية بحاجة إلى عبادة الله وتحقيق ما استخلفها الله من أجله على نهج صحيح وطريق قويم ؛ لتخلص بذلك من النار ، وخزي الدنيا والآخرة ، وقد تحقق لها ذلك عن طريق رسالة سيدنا ونبينا محمد ( .

أنموذج مقترح لأسس الحوار في إثبات نبوة نبينا محمد( على ضوء الأقسام السابقة:

إن إثبات نبوة محمد ( إنما هي للمنكرين ، وأكثر الطوائف إنكارا أهل الكتاب ، وأفضل إثبات يكون في هذا الصدد هو إثبات أقوال أساطينهم ، كما استدل على النبوة في العهد النبوي بأقوال أحبار يهود وعلمائهم ، وبإسلام من أسلم منهم ممن كان له شأن في ديانتهم .

وقد أقر أساطين هذا العهد بنبوة سيدنا محمد ( وأن رسالته خاتمة الرسالات ، ومن ثم فإن أفضل حوار في هذا الصدد هو ما يؤخذ من أفواه القسيسين والرهبان استدلالا عاما على طريقة : ( من كلامك أدينك ) ، ومن هؤلاء المعترفين المقرين من أقر بصحة القرآن ، وهذا الإقرار دليل وآية وحجة لمن جاء به وهو محمد ( .

يقول ( السير وليم ميور ) أشد المتحاملين على الإسلام وعلى محمد (  : "لم يمض على وفاة محمد ربع قرن حتى نشأت منازعات عنيفة وقامت طوائف ، وذهب عثمان ضحية هذه الفتن ولا تزال هذه الخلافات قائمة ، ولكن القرآن ظل كتاب هذه الطوائف الوحيد ، إذ أن اعتماد هذه الطوائف جميعا على هذا الكتاب تلاوة برهان ساطع على أن الكتاب الذي بين أيدينا اليوم هو الصحيفة التي أمر الخليفة المظلوم بجمعها وكتابتها ، فلعله هو الكتاب الوحيد في الدنيا الذي بقي نصه محفوظا من التحريف طيلة ألف ومائتي سنة"(
)، كما يقول هيري " إن القرآن أبعد الصحف القديمة بالإطلاق عن الخلط والإلحاق وأكثرها صحة وأصالة "(
) ، ومنهم ( يامر ) مترجم القرآن إلى الإنجليزية ، حيث يقول : "لم يزل نص القرآن الذي رتبه عثمان على الصحيفة المتلقاة بالقبول المعتمد عليها عند المسلمين"(
)، كما قال ( ابن بول ) : " إن أكبر ما يمتاز به القرآن أنه لم يتطرق إلى شك إلى أصالته ، إن كل حرف نقرأه اليوم نستطيع أن نثق بأنه لم يقبل أي تغيير منذ ثلاثة عشر قرنا " (
) .

ويمكن أن يكون الحوار لإثبات نبوة محمد ( مبنيا على ما يلي من الأسس التي تعد مدخلا للحوار :

1 – اعتماد اعتراف الخصوم بالقرآن وصحته وحفظه من التزوير في الحوار .

2 – إشارة النبي ( بقوله : " ما من الأنبياء نبي إلا أعطي ما مثله آمن عليه البشر ، وإنما كان الذي أوتيته وحيا أوحاه  الله إلي فأرجو أن أكون أكثرهم تابعا يوم القيامة"(
).

والنبي ( أوتي القرآن ومثله معه ، وهذا بحد ذاته معجزا وعلامة على نبوته .

3 – الاحتجاج على الخصوم من واقع اعترافهم بالقرآن من جاء به ؟ .

4 – كما يمكن الاستنباط من سائر الأقسام الخمسة ما يكون من الأسس التي يحاور عليها كل منكر لنبوة نبينا محمد ( ، إضافة إلى أن الإيمان بمبدأ النبوات أمر مهم في هذا الباب ، فلا يناقش من لا يعترف بوجود الله ، ولا من ينكر مبدأ النبوات بمثل هذه القضايا.
والأنموذج الحواري من خلال الأقسام الخمسة الماضية يكون وفق ما يأتي :

هل تعترفون بالكتب الماضية كالتوراة والإنجيل ؟ وهل هي من عند الله ؟ وكيف جاءت تلك الكتب ؟ أنزلت من السماء بلا واسطة ؟ أم نزلت بواسطة ملك نزل بها إلى النبي؟

فإذا كان الجواب بالاعتراف بالكتب الماضية وأنها من عند الله ، وأنها جاءت على يد رسل الله فحينها يبين لهم من نصوص تلك الكتب ما أشارت إلى نبوة محمد ( ، ويبين لهم أن ما جاء به محمد ( يعترف بكتبهم ، وكتبهم تعترف بمحمد ( وأن كل تلك الكتب والرسالات يصدق بعضها بعضا ، وأن جنسها واحد .

أما إذا لم يعترفوا بتلك الأسئلة على سبيل الجحود والحسد والعناد فقد خصموا ؛ لأنهم ليسوا على شيء حتى يجادلوا عنه ويناظروا فيه ، فحينها يقال لهم وإنا أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين ، ولكم دينكم ولي دين (
).

وإذا اعترف الخصم بالكتب السابقة احتج عليه بنفس الطريقة التي احتج بها على إثبات تلك الكتب بإثبات القرآن الكريم ، وإذا اعترف بالقرآن العظيم لزمه الاعتراف بما جاء به كله ، والقرآن الكريم جاء بإثبات نبوة محمد ( بل وأنه خاتم النبيين ، ومن ذلك قوله (:  (                  ( (
) .
والاستدلال على نبوة سيدنا ونبينا محمد ( بما عرف من قرائن أحواله قبل البعثة وبعدها إنما هو إثبات لنبوته ( عن طريق معرفة جنس النبوة التي اشترك معه فيها غيره من الأنبياء ، والله تعالى أعلم وأحكم وله الحجة البالغة على خلقه أجمعين .

الفصل الثالث : أسس الحوار لتقرير الدين .

وفيه تمهيد وأربعة مباحث : في الأربعاء ليلة الخميس 11/11/1425هـ
التمهيد : أهمية الحوار في العلم بالدين وتقريره .

المبحث الأول : الأساس الأول : إثبات أن الدين فطرة .

المبحث الثاني : الأساس الثاني : احتياج الناس إلى الدين .
المبحث الثالث : الأساس الثالث : أهمية الاتحاد على الدين القيم .

المبحث الرابع : الأساس الرابع : تقرير أن دين الإسلام خاتم للأديان .
التمهيد : أهمية الحوار في العلم بالدين وتقريره :
في هذا الفصل تدور الدراسة – إن شاء الله تعالى – على أسس الحوار في الأصل الثالث - أسس الحوار لتقرير الدين - ، وكان لا بد في هذا الفصل من تمهيد يبين أهمية الحوار في العلم بالدين وتقريره ؛ ليكون أدعى لنجاح الحوار فيه ، وقد سبق من شروط وآداب الحوار : علم المحاوِرِ بالمسائل التي يحاور بها(
) ، من جهة ، ومن جهة أخرى فإن الحوار ضرب من ضروب التعليم ، وفي هذا التمهيد: يكون التعريف بالدين لغة واصطلاحا؛ ليتضح من خلاله أهمية الحوار في العلم بالدين(
) على النحو الآتي : 
·  الدِّيْنِ لغة : تعددت تعاريف الدين لغة نظرا لاشتقاق هذه الكلمة ووجوه تصريفها، فمن أمعن النظر وجد أن سر كثرة التعاريف يعود إلى أن كلمة الدين " ليست كلمة واحدة ، بل ثلاث كلمات ، أو بعبارة أدق أنها تتضمن ثلاثة أفعال بالتناوب " (
) .
فتؤخذ كلمة الدين على النحو الآتي(
):

1 – تؤخذ من الفعل المتعدي بنفسه ( دانه - يدينه ) .

2 - وتارة من الفعل المتعدي باللام ( دان له ) .

3 - وتارة من الفعل المتعدي بالباء ( دان به ) .

فيكون المعنى لكل ما مضى على النحو الآتي :

1 – الاستعمال الأول ( دانه يدينه ) ، ومعناه : " ملكه وحكمه وساسه ودبره وقهره وحاسبه وقضى في شأنه وجازاه وكافأه "(
) .

فالدين في هذا الاستعمال يدور على معنى الملك والتصرف بما هو من شأن الملوك، ومن ذلك قول الله تعالى (    ((
) ، أي يوم الجزاء والمحاسبة ، والديّان الحكم القاضي .

ومنه – أيضا - قول الحق تعالى : (        ( (
). أي محاسبون ومجزيون بأعمالنا يوم البعث بعد الموت ، ومن المعلوم أن إنكار الكفار للجزاء مبني على إنكارهم البعث أصلا(
) ، فلو آمنوا بالبعث لآمنوا بالحساب ؛ لقول الله تعالى: (              ((
)، ولو آمنوا بالحساب وبالبعث ، لدانوا لمالك يوم الدين بذلك .

2 – وعلى الثاني ( دان به ) يكون المعنى أطاعه وخضع له ، فيكون معنى الدين هنا " الخضوع والطاعة والعبادة والورع ، وكلمة ( الدين لله ) يصح أن منها كلا المعنيين الحكم لله ، أو الخضوع لله .

وواضح أن المعنى على الاستعمال الثاني ملازم للأول ومطاوع له ( دانه فدان له ) أي قهره على الطاعة فخضع وأطاع " (
) .

3 - وعلى الثالث ( دان به ) يكون المعنى اتخذه دينا ومذهبا ، " أي : اعتقده أو اعتاده أو تخلق به "(
) فيكون معنى الدين على هذا الاستعمال "هو المذهب والطريقة التي يسير عليها المرء نظريا أو عمليا ، فالمذهب العملي لكل امرئ هو : عادته وسيرته ، كما يقال  ( هذا ديني وديدني ) والمذهب النظري عنده هو : عقيدته ورأيه الذي يعتنقه ، ومن ذلك قولهم ( ديَّنت الرجل ) أي وكلته إلى دينه ولم أعترض عليه فيما يراه سائغا في اعتقاده "(
) .

ومن ذلك قول الله تعالى: (     ( (
) ، أي : " دين عظيم، وهو الإسلام "(
) ، ويفسر: " بالعادة " - أيضا – إذا أصبح الدين سجية من سجاياه(
).

والمعنى على الاستعمال الثالث تابع للاستعمالين السابقين ؛ لأن العقيدة التي يدان بها "لها من السلطان على صاحبها ما يجعله ينقاد لها ويلتزم اتباعها .

وجملة القول في هذه المعاني أن كلمة الدين عند العرب تشير إلى علاقة بين طرفين يعظم أحدهما الآخر ويخضع له ، فإذا وصف بها الطرف الأول كانت خضوعا وانقيادا ، وإذا وصف بها الطرف الثاني كانت أمرا وسلطانا ، وحكما وإلزاما ، وإذا نظر بها إلى الرباط الجامع بين الطرفين كانت هي الدستور المنظم لتلك العلاقة.."(
).

وخلاصة القول إن المادة كلها تدور على معنى لزوم الانقياد، فعلى المعنى الأول الدين إلزام الانقياد ، وعلى الثاني التزام الانقياد ، وعلى الثالث: المبدأ الذي يلتزم الانقياد له (
).

· الدين اصطلاحا : يرى بعض الباحثين أن تعريف الدين ينطلق من نظرتين رئيستين ، فالنظرة الأولى من حيث هو حالة نفسية ، فيعرف الدين على هذا الأساس بأنه "الإيمان بذات إلهية جديرة بالطاعة والعبادة " ، والنظرة الثانية من حيث هو حقيقة خارجة فيعرفه بأنه " هو جملة النواميس النظرية التي تحدد صفات تلك القوة الإلهية وجملة القواعد العلمية التي ترسم طريق عبادتها "(
)  .

وبالنظر إلى التعريفين السابقين يتبين أنه في التعريف الأول قصر الدين على القناعة النفسية بالإيمان بالذات الإلهية المستحقة للطاعة ، وفي التعريف الثاني بين فيه حدود تلك الطاعة من معرفة تلك الذات بصفاتها ، والقواعد التي يسير عليها المتدين لأداء ذلك الدين، وهو ما يسمى بالعبادة .

ولا يخفى على المتأمل أن مدار الأديان على نوعين ، نوع حق مقبول عند الله ، وهو الإسلام ، ونوع باطل وهو سائر الأديان ؛ لقول الله تعالى : (              ((
) .

وقد كان علماء السلف – رحمهم الله – أبعد عن التكلف في تعريف الدين الإسلامي فعرفوه بعبارة واضحة بأنه دين الله الذي بعث به الرسل ، وهو ما يجب على المرء التصديق به والعمل به(
) .

وعرفوه – أيضا - بأنه عبادة الله تعالى وإفراده بتلك العبادة في ربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته(
) ، وبأنه شريعة الإسلام(
) ، وبأنه هو الطاعة والعبادة(
) .

وبناء على ما سبق يكون تعريف الدين من حيث الاصطلاح الشرعي : هو (الإسلام الذي جاء به نبينا محمد ( وما بني عليه من مراتب وأركان وأحكام ) ؛ لكون مدار الجزاء والحساب مبني عليه؛ ولكون العبد إنما يدين به ليوم الدين .

قال ابن تيمية – رحمه الله - : " الدين الجامع هو الحقيقة الدينية ، وتوحيد الربوبية هو الحقيقة الكونية ، فالحقيقة المقصودة الدينية الموجودة الكونية متفق عليها بين الأنبياء والمرسلين . فأما الشرعة والمنهاج الإسلاميان فهو لأمة محمد ( "(
)
والدين يشمل الإسلام ؛ لقول الله تعالى : (      ((
) ، وجميع الرسل دعوا إلى الإسلام ، وإن اختلفت شرائعهم ؛ لقوله جل وعلا : (      ((
) ، وحاصل دين اليهود و النصارى بعد التحريف : ليس دينا سوى دين الشهوة أو الشبهة فهم ليسوا على الإسلام الذي دعت إليه رسلهم(
) ، والدين عام يشمل الإيمان والإسلام والإحسان ، فيفسر الدين بالإسلام المشتمل على الأركان الخمسة وسائر الأحكام الشرعية ؛ لقول الله تعالى : (            ((
) ؛ ولقـوله ( :  (              ((
) ؛ ولما ورد في حديث جبريل ( بقوله ( :" فإنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم "(
) ، ففسر الدين في هذا الحديث بعمومه : الإسلام والإيمان والإحسان(
) ، وبين أن الدين المرضي عند الله هو دين الإسلام فلا يقبل من أحد دينا غيره(
) .

وكون الإسلام مما اختصت به أمة محمد ( لا يفهم منه أن الأمم من آدم ( إلى بعثة النبي محمد ( ليسوا على الإسلام . بل إن جميع الرسل دعوا إليه ، وما أحسن طرح الطبري – رحمه الله – حين قال : " فإن قال قائل أو ما كان الله راضيا الإسلام لعباده إلا يوم أنزل هذه الآية(
) ؟ قيل لم يزل الله راضيا لخلقه الإسلام دينا ، ولكنه جل ثناؤه لم يزل يُصَرِّفُ نبيه محمدا وأصحابه في درجات الإسلام ومراتبه درجة بعد درجة ومرتبة بعد مرتبة وحالا بعد حال ، حتى أكمل لهم شرائعه ومعالمه وبلغ بهم أقصى درجاته ومراتبه ثم قال حين أنزل عليهم هذه الآية ( ورضيت لكم الإسلام دينا ( بالصفة التي هو بها اليوم والحال التي أنتم عليها اليوم منه ( دينا ( فالزموه ولا تفارقوه "(
) .
ومالك يوم الدين هو الله تعالى ، ومن أسمائه تبارك وتعالى: الديان(
) ، أ ي: المجازي . 

ومن خلال ما سلف : يتبين أن الدين عمل أساس لا بد له من مدين يعمل به ، وديان يجازي عليه ، ويوم الدين الذي يقع فيه الحساب والجزاء .

فالمدين: العبد الذي قام بما عليه من الدين وهو حق الخالق وجوبا ؛ ليبقى حق العبد مدخرا عند الله تفضلا منه وإحسانا ، والديان : هو الله تبارك وتعالى ، ويوم الدين: يوم القيامة ، وهو يوم الحساب والجزاء لكل امرئ بما دان وقدم(
) .

ومن أهم لوازم تقرير العلم بالدين والحوار لأجله : أن يكون المحاوِرُ على علم بحواره وما يقرره ؛ لتعليم المحاوَرِ عن طريق الحوار ما غاب عنه أو جهله ؛ لقول الله الحق تبارك وتقدس (                 ((
) ولقوله تعالى : (              ( (
).

وأمثلة العلم بالحوار وطريقة تقرير العلم كثيرة جدا ، فمنها حوار النبي ( مع من أراد الزنا قائلا له : " أتحبه لأمك؟ قال : لا والله جعلني الله فداك ، قال : ولا الناس يحبونه لأمهاتهم ، قال : أفتحبه لابنتك ؟ قال : لا والله يا رسول الله جعلني الله فداك ، قال : ولا الناس يحبونه لبناتهم قال : أفتحبه لأختك ؟ قال : لا والله يا رسول الله جعلني الله فداك ، قال : ولا الناس يحبونه لأخواتهم ، قال : أفتحبه لعمتك ؟ قال: لا والله يا رسول الله جعلني الله فداك ، قال : ولا الناس يحبونه لعماتهم ، قال : أفتحبه لخالتك ؟ قال : لا والله يا رسول الله جعلني الله فداك ، قال : ولا الناس يحبونه لخالاتهم ، قال فوضع يده عليه ، وقال : اللهم اغفر ذنبه وطهر قلبه وحصن فرجه ، قال : فلم يكن بعد ذلك الفتى يلتفت إلى شيء "(
) .
وحواره مع عدي بن حاتم ( ، حين قال له : " ..ما يفرك (
)  أن تقول لا إله إلا الله فهل تعلم من إله سوى الله ؟ قال قلت : لا ، قال : ثم تكلم ساعة ، ثم قال : إنما تفر أن تقول الله أكبر ، وتعلم أن شيئا أكبر من الله ؟ قال قلت : لا ، قال : فإن اليهود مغضوب عليهم وإن النصارى ضلال ، قال قلت : فإني جئت مسلما ، قال : فرأيت وجهه تبسط فرحا.." (
) .

ويستفاد من المثالين السابقين : أن الحوار طريق هام للعلم ، وطريق هام للتعليم ، كما أنه طريق لتقرير الحكم ، فتكون أهمية الحوار في العلم بالدين وتقريره ، منهجا يحتذيه كل داعية بأسلوب الحوار .

فتبين مما سبق : أهمية الحوار في العلم بالدين ، وأنها ضرورة حتمية على المحاور ؛ بعد أن عرف هدفه من الحوار وما أراد تقريره والدعوة إليه ، من نشر هذا العلم ، وتعليم الطرف الآخر - عن طريق الحوار - ما يغيب عنه ، وقد تبين العلم المقصود بالدين وأنه يشمل الإيمان والإسلام والإحسان ، وسيأتي في المباحث التالية – إن شاء الله تعالى- مزيد بيان وإيضاح لأسس الحوار لتقرير الدين ، والدعوة إليه .
المبحث الأول : الأساس الأول : إثبات أن الدين فطرة :
الفطرة لغة : 

تنقسم الفِطرةُ عند أهل اللغة فيما يختص بهذا المبحث إلى ثلاثة أقسام ، على النحو الآتي :

القسم الأول : المعنى العام للفطرة : وهي ابتداء الخلقة ، ومنه قول الأعرابي عن حفر البئر : " أنا فطرتها ، أي أنا ابتدأت حفرها " .

القسم الثاني : فطرة المولود : وهي الخلقة التي خلق عليها المولود في بطن أمه من الشقاء أو السعادة .

القسم الثالث : فطرة الدين : وهي ما فطر الله الخلق عليه من المعرفة والإقرار به حين أخرجهم من صلب أبيهم آدم (  ، وقيل : هي الكلمة التي بها يصير العبد مسلما ، وهي الشهادتان(
) .

الفطرة اصطلاحا :
اختلف في معناها ، فقيل : هي الإسلام الذي فطر الله عليه الخليقة يوم خلقهم من لدن آدم جميعا(
) .

وقيل معنى الفطرة: أنه "يولد سالما لا يعرف كفرا ولا إيمانا ثم يعتقد إذا بلغ التكليف"(
).

وسبب اختلاف العلماء في معنى الفطرة : احتجاج القدرية بقول النبي ( : " ما من مولود إلا يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه كما تنتج البهيمة هل تجدون فيها من جدعاء حتى تكونوا أنتم تجدعونها قالوا يا رسول الله أفرأيت من يموت وهو صغير قال الله أعلم بما كانوا عاملين "(
) .

فالقدرية يحتجون بـ" أن الكفر والمعصية ليسا بقضاء الله ، بل مما ابتدأ الناس إحداثه فحاول جماعة من العلماء مخالفتهم بتأويل الفطرة بمعنى الإسلام ، ولا يلزم من حملها عليه موافقة القدرية ؛ لحمله على أن ذلك يقع بتقدير الله ؛ ولذا احتج مالك عليهم بقوله : الله أعلم بما كانوا عاملين "(
).
وقيل لمالك – رحمه الله – : " إن أهل الأهواء يحتجون علينا بهذا الحديث فقال مالك : احتجوا عليهم بآخره : الله أعلم بما كانوا عاملين "(
).

ووجه احتجاج القدرية بالحديث هو : " أن الله فطر العباد على الإسلام وأنه لا يضل أحدا ، وإنما يُضل الكافرَ أبواه ، فأشار مالك – رحمه الله - إلى رده بقوله: الله أعلم ، فإنه دال على علمه بما يصيرون إليه بعد إيجادهم على الفطرة ، فهو دليل على تقدم العلم الذي ينكره غلاتهم ، ومن ثم قال الشافعي – رحمه الله - : أهل القدر إن أثبتوا العلم خصموا فأبواه يهودانه أو ينصرانه "(
) .

وتعريف الفطرة بأنها : ولادة الإنسان حين يولد سالما لا يعرف كفرا ولا إيمانا وجهها ابن القيم – رحمه الله – بأن المولود حين يولد لا يعلم الدين ؛ مستدلا بقول الله تعالى : (         ( (
) .

ثم قال : " ولكن المراد أن فطرته مقتضية لمعرفة دين الإسلام ومحبته فنفس الفطرة تستلزم الإقرار والمحبة ، وليس المراد مجرد قبول الفطرة لذلك ، فإنه لا يتغير بتهويد الأبوين مثلا بحيث يخرجان الفطرة عن القبول ، وإنما المراد أن كل مولود يولد على إقراره بالربوبية فلو خلي وعدم المعارض : لم يعدل عن ذلك إلى غيره ، كما أنه يولد على محبة ما يلائم بدنه من ارتضاع اللبن حتى يصرفه عنه الصارف"(
) .
وبتأمل توجيه ابن القيم – رحمه الله– للتعريف الآخر : يظهر أنه من باب بيان الفرق بين اقتضاء الفطرة الإسلام ، ومجرد قبول الفطرة الإسلام ، وذلك أن الإنسان يولد لا يعلم الدين ، ولكنه يختاره لو ترك دون تهويد أبويه أو تنصيره أو تشريكه أو تمجيسه ؛ لأنه يختار الفطرة وهي الإسلام ؛ لكون هذا الاختيار هو من اقتضاء الفطرة التي هي أعم من مجرد قبول الفطرة الإسلام .

ونقل ابن حجر عن الطيبي قوله : " والمراد تمكن الناس من الهدى في أصل الجبلة والتهيؤ لقبول الدين ، فلو ترك المرء عليها لاستمر على لزومها ولم يفارقها إلى غيرها ؛ لأن حسن هذا الدين ثابت في النفوس ، وإنما يعدل عنه لآفة من الآفات البشرية كالتقليد"(
) ، كما نقل عن القرطبي قوله : " المعنى أن الله خلق قلوب بني آدم مؤهلة لقبول الحق كما خلق أعينهم وأسماعهم قابلة للمرئيات والمسموعات فما دامت باقية على ذلك القبول وعلى تلك الأهلية أدركت الحق ، ودين الإسلام هو الدين الحق"(
) .
وتعريف الفطرة بالإسلام ، أو بما يصير به الإنسان مسلما وهو النطق بالشهادتين : أصوب ؛ لما بين الله ( بقوله : (                                         ((
) ؛ ولقول النبي (: " ما من مولود يولد إلا وهو على الملة " ، وفي رواية : " إلا على هذه الملة حتى  يبين عنه لسانه" ، وفي رواية: "ليس من مولود يولد إلا على هذه الفطرة حتى يعبر عنه لسانه"(
) .
وفي سؤال النبي ( للجارية : " أين الله ؟ قالت : في السماء ، قال : من أنا قالت أنت رسول الله ، قال : أعتقها فإنها مؤمنة "(
) دلالة واضحة أنها على الفطرة باعتقادها أن الله في السماء ، وبشهادتها أن محمدا رسول الله ( ، كما أن فيه دلالة بينة على أن الفطرة هي الإسلام .

وقد وردت مادة فطر في ثلاثة عشر موضعا من كتاب الله الكريم ، كلها تشير  إلى أن معنى الفطرة الخلق ، وابتداء النشأة (
) .

فمن تلك المواضع على سبيل المثال قول الله جل شأنه :  (              ( (
) ، ومعنى فطرني  هنا خلقني ، والمقصود به ابتداء الخلق (
) .

ومنها قوله تبارك وتقدس : (      ( (
) ، أي الذي ابتدأ خلقكم قبل أن تكونوا شيئا (
) .

ومنها قوله تعالى : (                    ( (
) ، وفطرنا بمعنى أنشأنا من العدم وابتدأ خلقنا من الطين(
) .

ومنها قوله تعالى : (                        ((
) ، وفطرة الله التي فطر الناس عليها خلقة الله التي خلق الناس عليها ابتداء ، فهي صبغة الله ، وهي تشير إلى الإسلام ؛ لأن الله خلقهم عليه ، وسميت الفطرة دينا لأن الله خلق الثقلين له ، أي للدين ؛ لقول الله تعالى : (        ((
) ، فالفطرة في الآية الإسلام(
) .

وقد بين الله تعالى أن المشركين يخلصون الدعاء له وحده إذا آتاهم ما يفزعهم ، فيعودون إلى ما فطرهم الله عليه من الإسلام ، وينسون ما لوث فطرتهم .

قال الله تعالى : (                             ( (
) .

وقال تعالى : (                   ( (
) .
وقال تعالى : (                 ( (
) وغير ذلك من الآيات الدالة على عودة المشرك إلى فطرته التي هي الإسلام حين الفزع من الأمور المدلهمة : كثيرة جدا .

وخلاصة هذا المبحث : أن أساس الحوار لتقرير الدين يكون بإثبات أن الدين فطرة فطر الله الناس عليها ، وأن الفطرة السليمة تقتضي معرفة دين الإسلام ومحبته ، ومن ليست فطرته كذلك فإنما اعتراها التغيير والتبديل .
المبحث الثاني : الأساس الثاني : احتياج الناس إلى الدين :
الإنسان مركب من جسد وروح ، وجسد ابن آدم يحتاج إلى الغذاء ، والطب من الأدواء العارضة له ، وكما يحتاج إلى غذاء بدنه وإصلاحه : فإنه يحتاج إلى ما يغذي روحه ، ويداويها مما يعرض لها من الأدواء ، إلا أن حاجته إلى الدين ضرورة تفوق حاجته إلى كل شيء .

وقد أبرز أحد الباحثين : احتياج الناس إلى دين من خلال بيان ظهور فكرة التدين على وجه الأرض ، وبيان مصيرها أمام التطورات الفكرية في العلوم ، وإيضاح وظيفتها النفسية ، ومهمتها الاجتماعية ، ومصير الديانات أمام التقدم العلمي(
) ، فبيّن أن التقدم العلمي لم يكشف من قوانين الوجود إلا جانبا يسيرا ، يمتد من خلفه عالم فسيح من الشواذ والأحوال الفردية التي لا تضبطها قاعدة ولا قانون ، بل إن القوانين والقواعد العلمية المبنية على التجارب تخرج عن صرامتها ودقتها وتصبح ضربا من التقريب المبني على حساب الاحتمالات الغالبة ، والذي إن صدق في معدله الحسابي فإنه يدع الأطراف تتراجع في تقلب وتذبذب بين مد وجزر ؛ لأنه لا يوجد في علوم الطبيعة نفسها قانون عام واحد يعتمد على منهج تجريبي يقيني شامل ، فمهما تكررت التجربة ذاتها ، وتنوعت أمثلتها : كانت خلاصة نتائجها أنها أحداث معينة تقع في أزمنة وأمكنة محدودة ، ويظل بين جملتها وبين منطوق القانون الكلي الذي لا يحده زمان ولا مكان برزخ عريض من النقص الذي سده علماء الفلسفة الطبعية بطريقين ، الأول منهما جعل جسر يفترض الاتصال بين ما سُجِّل وعُلِم من التجربة وبين ما فُقِد منها ، والثاني منهما وثبة العلم الهائلة في عالم الغيب الزماني والمكاني في جعل المناطق التي لم ير منها شيء هي شبيهة بالمنطقة التي رأي بعضها ، وأن ما سيكون مما لم يره شبيه في الجملة بما كان (
).

ثم واصل بحثه حتى انتهى به المطاف إلى أن سجل عودة أساطين الفلسفة الواقعية وكبار أنصارها واعترافاتهم بأنهم قد انتهوا في مآل مطافهم إلى سد حاجتهم بالتدين ، وأن حاجتهم للدين ضرورة حتمية تجعل العقل قادرا على السير في خضم الحياة ، وأن ينابيع النزعة الدينية ذاتها راجعة إلى قوة تقهر في النهاية أنصارها وأعدائها على السواء ، وهي قوة الفطرة التي تورق وتثمر كلما عاودها الربيع وبلل ثراها وسقى أصولها (
).

ثم تابع بحثه بقوله:(
) " لو كانت نزعة الإيمان بالغيب والتطلع إليه من ناحية طرفيه الماضي والآتي ، عنصرا من عناصر الفكرة الدينية وحدها ، لكان الإنكار لما وراء الحس إلحادا فحسب . 

ولو كانت هي النتيجة الختامية لتقدم العلوم واتساع أفقها كما رأينا ، لكان هذا الإنكار نقصا في العلم وقصرا في النظر وكفى . 

أما وتلك النزعة بنت الغريزة والجبلة فإن الأمر أعظم من ذلك وأخطر : إنه نكسة في فطرة الإنسان ترده إلى مستوى الحيوان الأعجم ، ولا نقول إلى مستوى الطفولة الغافلة ؛ فإن كثيرا من الأطفال ذوي الفطر السليمة لا يقتنعون بالأمر الواقع المشاهد ، ولا يقفون في تعليله عند حلقة من حلقات أسبابه وغاياته القريبة ، بل يصعدون دائما إلى أسبابه الأولى ، ويسترسلون في تعرف نتائجه الأخيرة ، فهذه صورة مصغرة من تلك النزعة الفكرية الإنسانية التي هي أبدا في حركة وتقدم يأبيان الوقوف والجمود .

إن غريزة التطلع هذه هي مبدأ العلم والإيمان معا ، وإن الذي يقف بها عند حدود الواقع الحاضر في الحس ليصد الإنسانية عن سبيل الكمال ، ويحرم العالم من خير كثير ؛ فضلا عن أنه بذلك يقاوم طبيعة الأشياء ، ويحاول تبديل الفطرة التي فطر الله الناس عليها" .
كما أن للأديان وظائف أخرى غير تلك الوظائف النفسية الفردية ، فلها وظائف اجتماعية ليست بأقل شأنا من سابقتها .

فوظيفة الأديان تقوم على سد حاجة الحياة الاجتماعية القائمة على التعاون بين أعضائها ، وهذا التعاون يتم بقانون ينظم علاقاته ويحدد حقوقه وواجباته ، ويقوم على هذا القانون ( سلطان ) نازع وازع يكفل مهابته في النفوس ، ويمنع انتهاك حرماته (
).

وهذا السلطان النازع الوازع هو التدين ؛ ذلك " أن الإنسان يمتاز عن كافة الكائنات الحية بأن حركاته وتصرفاته يتولى قيادتها شيء لا يقع عليها سمعه ولا بصره ، ولا يوضع في يده ولا عنقه... وإنما هو معنى إنساني روحاني اسمه ..العقيدة ... فالإنسان مقود أبدا بفكرة صحيحة أو فاسدة ، فإذا صلحت عقيدته صلح فيه كل شيء ، وإن فسدت فسد كل شيء .. إن الإنسان يقاد من باطنه لا من ظاهره ، وليست قوانين الجماعات ولا سلطان الحكومات بكافيين وحدهما لإقامة مدينة فاضلة تحترم فيها الحقوق، وتؤدى الواجبات على وجهها الكامل ؛ فإن الذي يؤدي واجبه رهبة من السوط أو السجن أو العقوبة المالية لا يلبث أن يهمله متى اطمأن إلى أنه سيفلت من طائلة القانون .

ومن الخطأ البين أن نظن أن في نشر العلوم والثقافات وحدها ضمانا للرخاء والسلام ، وعوضا عن التربية والتهذيب الديني والخلقي؛ ذلك أن العلم سلاح ذو حدين: يصلح للهدم والتدمير ، كما يصلح للبناء والتعمير .

ولا بد في حسن استخدامه من رقيب أخلاقي يوجهه لخير الإنسانية وعمارة الأرض لا إلى نشر الشر والفساد ....

من أجل ذلك كان التدين خير ضمان لقيام التعامل بين الناس على قواعد العدالة والنصفة ؛ وكان لذلك ضرورة اجتماعية ، كما هو فطرة إنسانية "(
) .

وخلاصة ما سبق : أن وجود ما يسمى بالدين هو الغذاء الوافي لقوى النفس المختلفة والمداد الخالد لحيويتها ، كما أنه يحل من الجماعات محل القلب من الجسد ، وأن من يؤرخ للديانات فكأنما يؤرخ حياة الشعوب وأطوار المدنيات (
).

 هذا من حيث بيان احتياج الناس للتدين عموما ، وأن الدين غذاء الروح ، ودوائها .

قال ابن القيم – رحمه الله - : " وقد فطر الله بني آدم على تناول ما ينفعهم واجتناب ما يضرهم ، وجعل لكل قوم عادة وعرفا في استخراج ما يهجم عليهم من الأدواء ، حتى أن كثيرا من أصول الطب إنما أخذت عن عوائد الناس وعرفهم وتجاربهم ، وأما الشريعة فمبناها على تعريف مواقع رضا الله وسخطه في حركات العباد الاختيارية ؛ فمبناها على الاختيار المحض ، والحاجة إلى التنفس فضلا عن الطعام والشراب ؛ لأن غاية ما يقدر في عدم التنفس والطعام والشراب موت البدن وتعطل الروح عنه ، وأما ما يقدر عند عدم الشريعة ففساد الروح والقلب جملة وهلاك الأبد ، وشتان بين هلاك هذا وهلاك البدن بالموت ، فليس الناس قط إلى شيء أحوج منهم إلى معرفة ما جاء به الرسول ( والقيام به والدعوة إليه ، والصبر عليه وجهاد من خرج عنه حتى يرجع إليه ، وليس للعالم صلاح بدون ذلك البتة ولا سبيل إلى الوصول إلى السعادة والفوز الأكبر إلا بالعبور على هذا الجسم"(
) .
والشريعة التي أشار إليها ابن القيم –رحمه الله-: هي ما شرعه الله لعباده من الدين ؛ لقوله ( : (                         ( (
) .

أما ما هو الدين الذي يسد تلك الحاجة ويفي بمتطلباتها ، فهو دين الإسلام بشموله  فهو غذاء الأرواح وراحة القلوب وحياتها ، ومما يحيي القلب ويريحه على سبيل المثال : الصلاة ، فبها يرتاح المؤمن وتقر عينه ويعمر قلبه ؛ لقول النبي ( : " وجعلت قرة عيني في الصلاة"(
) ، والصلاة عمود الدين ، ولا تقبل من غير متدين بدين الإسلام ؛ لقول النبي ( عن خصال المنافق : " آية المنافق ثلاث : إذا حدث كذب ، وإذا وعد أخلف ، وإذا ائتمن خان ، وإن صام وصلى وزعم أنه مسلم"(
) .

واختلف العلماء في تأويل هذا الحديث فقالت طائفة منهم : إن هذه الخصال إنما وردت في منافقي زمن رسول الله ( ؛ وذلك لما يقع من إشكال ورود هذه الخصال في المسلم المصدق(
) .

ويفهم من الحديث السابق بالنظر إلى شروحه : أن الذي لا ينتفع بصومه وصلاته وادعائه الإسلام هو المنافق الكافر الذي لم يدن بدين الإسلام اعتقادا ، فهو خال من غذاء الروح ، كما أشار إلى ذلك ابن مسعود ( بقوله : " من لم تأمره صلاته بالمعروف وتنهاه عن المنكر لم يزدد بها من الله إلا بعدا "(
)، والله تعالى أعلم .

وليس غذاء الروح مقتصرا على الصلاة فقط ، بل يشمل الدين كله بما فيه من سائر العبادات والمعاملات ، وإنما أُتِي بالصلاة كمثال ؛ لأنها عمود الدين وذروة سنامه بعد الشهادتين ، بل إن الشهادة لا تقبل ممن لا يقيم الصلاة ، والغذاء الجسدي لابن آدم يتنوع فيأخذ من كل غذاء ما فيه من فوائد يحتاج إليها بدنه ، كما يأخذ من الأدوية ما يعينه على الاستشفاء من علة ونحوها ، وكذا الدين بأصوله وشموله وكماله والإتيان بما يُستطاع من واجباته ومكارم أخلاقه ومعاملاته ، واجتناب محرماته : إنما هي بمثابة تنوع الغذاء الروحي الضروري ، وكما أن الدين غذاء الروح: فهو دواء كذلك لما يطرأ على القلب والروح من القسوة والجفوة والغفلة ونحوها ، فكما يختل البدن إذا اختل عنصر من عناصر غذاءه : تختلُّ الروح –كذلك - باختلال عنصر من عناصر غذائها .

وتقصي بيان حاجة الناس إلى كل ما في الدين : أمر يحتاج إلى بحوث طويلة تفنى دونها الأعمار ، وإنما الكفاية بأنموذج يبين المقصود ، والله المستعان .

ومن نماذج الحوار في تقرير حاجة الناس إلى الدين أن يقال : 

إن التدين واقع في كل شعوب الأرض ، ووجوده من المبادئ المتفق عليها ، فمتى ظهرت فكرة التدين على وجه الأرض ؟

وما مصيرها أمام التطورات الفكرية في العلوم ؟

وما وظيفتها النفسية ؟ وما مهمتها الاجتماعية ؟ 

وإلى أي حد تعتبر ظاهرة التدين عريقة في القدم ؟ 

وهل سبقت الحضارات المادية ؟ أم تأخرت عنها في الوجود ؟ أم اقترنت بها (
)؟ 

وقد دارت أسئلة الحوار على أسس هامة ، من أبرزها :

الانطلاق من المبدأ المتفق عليه وهو وجود الأديان على حيز الواقع ، كما وجد من يتمسك بالتدين ويدافع عنه بغض النظر عن صحة تلك الديانة من عدمها .

كما دار الحوار – أيضا - على أساس العلم بأقوال غير المسلمين في ظاهرة التدين وطريقة اكتسابه ، ومعرفة كل قول ورأي ومذهب في ذلك .

وكانت نتائج الحوار : الاعتراف بوجود الدين فطرة ، وسجلت اعترافات أساطين الفلاسفة بأن التدين أمر ضروري فطري ، يساعد النفس على السير قدما في حياتها .

ويتلخص مما سبق أن حاجة الناس للدين تكون فيما يأتي (
): 

1 – أنه داع إلى تزكية النفس من النفاق ، وسائر الخلال السيئة المكروهة .

2 – أنه جالب للسعادة في الدنيا ؛ لكونه يريح القلب ؛ لتعلقه بالله تعالى ، ويدعو إلى طمأنينة النفس .

3 – أن معتنقه ومعتقده محبوب بين الناس مألوف يتقربون منه ، ويعيش بينهم في أمن وطمأنينة ، يأمن غوائلهم كما أمنوا غوائله ؛ لقول النبي ( : " إن المؤمن يألف ولا خير فيمن لا يألف ولا يؤلف "(
) .

4 – أنه داع لإصلاح المجتمعات كلها ، بدءا من الفرد ، بإصلاح نفسه وسريرته ، وانتهاء بتعميمه على الجماعة ، ليكون بذلك مجتمعا مسلما صالحا .

5 – أنه جالب لتحقيق الغاية الكبرى ، وهي دخول الجنة والبعد النار ، وبالتالي ضمان السعادة الأبدية في الدار الآخرة .

6 – أن الدين الإسلامي يتضمن منهج الحياة الشاملة السوية .

7 – أن العقل عاجز عن إدراك ومعرفة المصالح بمفرده .

وفي ختام هذا المبحث يتبين أن أساس الحوار هو في إثبات أن الدين أمر دعت إليه الفطرة ؛ لكونه القائم الوحيد على سد حاجاتها ، فلا تكلف في النفس لقبوله ، ولا مشقة ولا حرج عليها في ذلك ، وأن النفس لا تدرك الدين إلا بالوحي ؛ لأن ( الوحي ) هو الذي نزل على الإنسان ، ولم يصعد الإنسان إليه ، وأن الوحي هو الذي سار للإنسان ولم يسر هو إليه لا عن طريق العوامل النفسية سواء كانت من جنس الملاحظات والتأملات الفردية ، أم من جنس التأثيرات والضرورات الاجتماعية اللا شعورية ، وإن كانت التأملات والتأثيرات الضرورية أسباب هداية فردية فالوحي كله هداية للألوهية المبثوثة في كل شيء ، إلا أن بعض الناس يكون مسلكه في الاسترشاد ببعض تلك الآيات قبل بعض ، فعلم من هذا أن الوحي يشمل أنواع الهداية وأن الناس إنما عرفوا ربهم بنور الوحي ؛ لدلالة قول الله تعالى: " في المقدمة الأولى : (           ( (
)، (        ( (
)، (       ((
) ، ويقول في المقدمة الثانية : (       ( (
)، (      ((
)، (    ((
)"(
).

المبحث الثالث : الأساس الثالث : أهمية الاتحاد على الدين القيم :
سبق تعريف الدين لغة واصطلاحا ، وما يشمله من الإيمان والإحسان والإسلام وأن حاجة الناس إلى الدين قائمة إلى قيام الساعة .

ومدار الدراسة في هذا المبحث – إن شاء الله تعالى – على ثلاث نقاط : أولاها : بيان معنى : الدين القيم ، وثانيتها : بيان لم كان هذا الدين قيما ، ثم ثالثتها : بيان أهمية الاتحاد عليه ؛ ليتبين من ذلك الأساس الثالث من أسس الحوار ، وهو أهمية الاتحاد على الدين القيم:

أولا : معنى الدين القيم : 
قال الله ( : (                 ((
) ، والمعنى أن الله أرشدني إلى الطريق القويم وهو دين الله الذي بعثني به وذلك الحنيفية المسلمة ، فوفقني له دينا قيما ، أي مستقيما وذلك الدين ملة إبراهيم الحنيف أي المستقيم على ذلك الدين القيم ، وفي كلمة قيما قراءتان مشهورتان : أحدهما بفتح القاف وتشديد الياء ( دينا قيّما ) إلحاقا منهم ذلك بقول الله ذلك الدين القيم وبقوله ذلك دين القيمة ، والقراءة الأخرى : ( دينا قِيَما ) بكسر القاف وفتح الياء وتخفيفها ، وهما لغتان معناهما واحد يعني الدين المستقيم(
) . 

- أصل كلمة قيم :

بين الفراء أن كلمة : قَيِّم في اللغة : أصلها قويم ، مثل : سيِّد سويد ، وجيِّد جويد ، بوزن ظريف وكريم ، ولزم من ذلك جعل الواو ألفا ؛ لانفتاح ما قبلها ، ثم إسقاط الألف ؛ لسكونها وسكون الذي بعدها – توالي الساكنين – حتى أصبحت الكلمة سَيْد وجيْد فزيدت الياء على الياء ؛ ليكمل بناء الحرف(
).

وقال سيبويه : " قيِّم وزنه فَيْعِل ، وأصله قَيْوِم فلما اجتمعت الياء والواو والسابق ساكن : أبدلو من الواو ياء وأدغموا فيها الياء التي قبلها فصارتا ياء مشددة "(
) ، وكذلك قوله في سيد وجيد .

إلا أن الفراء دفع هذا بقوله : " ليس في أبنية العرب فَيْعِل ، والحي كان في الأصل حَيْواً فلما اجتمعت الياء والواو والسابق ساكن جعلتا ياء مشددة "(
) .

ومعنى القيِّم لغة : " المستقيم لا زيغ فيه ، والسيد السائس "(
) .

ويبنى على التعريف اللغوي لكلمة قيِّم : معنى الدين القيم ، فيكون بمعنى : الدين المستقيم الذي لا عوج فيه ، وسيد الأديان وسائسها .

الدين القيم اصطلاحا : ذكر أهل التأويل أن معنى الدين القيم : الدين المستقيم(
) ، والدين القويم(
) ، والإسلام(
) ، وقيل توحيد الله وإخلاص العمل له(
) ، وقيل " التمسك بالشريعة والفطرة السليمة هي الدين القيم "(
) ، وقيل غير ذلك(
) .

وكل ما مر من المعاني السابقة هي بمعنى واحد ، إلا أن من فسره بمعنى المستقيم ، والقويم : فقد نظر لمدلوله اللغوي ، ومن فسره بتوحيد الله وإخلاص العمل له ، والتمسك بالشريعة والفطرة السليمة : فقد نظر للمعنى الإجمالي لكلمة الدين مضافة لكلمة القيم .

والدين المستقيم والقويم هو الفطرة السليمة ، والفطرة السليمة تُعْرَفُ بتوحيد الله وإخلاص العمل له .

ثانيا : لم كان هذا الدين قيما :

إن الناظر إلى جميع الأديان السماوية السابقة يجدها متحدة على الدين القيم الذي لا عوج فيه ، إلا أن لكل دين منها منهاج وشرعة خاصة به ؛ لقول الله تبارك وتعالى : (                                                    ((
)، ثم نسخت تلك الشرائع والمناهج فاحتوتها شريعة الإسلام ومنهاجه الذي بعث به نبينا محمد ( ، وبذلك يكون قد تم نسخ شرائع ومناهج تلك الأديان ، أما أصل الدين فلم ينسخ ؛ لكون تلك الرسالات بجملتها داعية إلى عبادة الله تعالى وحده وترك عبادة من سواه ، فكل الأنبياء والرسل السابقين – صلوات ربي وسلامه عليهم – دعوا لعبادة الديان وحده ، والخلوص له من الشرك وحبائل الشيطان ، فكانت الأمم منذ آدم ( إلى نوح ( على شريعة من الحق دامت فيهم عشرة قرون ، ثم بدأ الانحراف عن التوحيد في قوم نوح ( من عبادة الصالحين والأصنام حتى توارثها من بعدهم جيلا بعد جيل وأمة بعد أمة حتى كان ذلك في العرب وفشا في الجميع ما فشا من الشرك واتخاذ عبادة الأرباب من دون الله ، كاتخاذ الصالحين من قوم نوح أربابا معبودة ، واتخاذ اليهود والنصارى أحبارهم أربابا من دون الله فحرموا حلاله وأحلوا حرامه وفتح الشيطان ديانات غريبة – وفاء بقسمه لله تعالى(
)؛ لكبره عن الحق وكفره به ، وعداوته لبني آدم - حتى أصبحت بصورة أديان وضعية ، غير صادرة عن الله تعالى، فلا هي تعرف معروفا ولا تنكر منكرا ، بل هي داعية للشرك، واتخاذ الآلهة من دون الله ، فأضحت عبادة الأصنام والأوثان والقبور والصالحين من الملائكة والأنبياء ومن يلونهم من البشر بدعائهم والاستغاثة والاستعانة بهم وصرف أنواع من العبادة التي لا يجوز صرفها لغير الله تعالى : أمرا مألوفا لديهم ، بل هي المعروف وما عداها من الدين الصحيح منكرٌ(
).

فجاء الله تعالى بالإسلام خاتما لما سبقه من الملل في شرائعه وأحكامه ومنهاجه وبينه عن طريق خاتم أنبيائه ورسله سيدنا ونبينا محمد ( الذي أمر بطاعة الله ، وإقامة الوجه لدينه القيم .

قال الله تعالى : (                 ( (
) ، وقوله تعالى : (       ( (
) . 
قال الطبري : " فوجه وجهك يا محمد نحو الوجه الذي وجهك إليه ربك - للدين القيم - لطاعة ربك والملة المستقيمة التي لا اعوجاج فيها عن الحق " (
) .

وقال الزمخشري : " القيم البليغ الاستقامة الذي لا يتأتى فيه عوج "(
) .

" فإقامة الدين وعدم التفرقة فيه هو عين عبادة الله مخلصين له الدين ، ومما في القرآن قوله تعالى : (                                                    ( (
) ، فقد نص على كامل المسألة هنا أن الكتب القيمة المنصوص عليها في الصحف المطهرة هي : كتب أهل الكتاب لقوله تبارك وتعالى : (       ( ، وأنهم أمروا في هذا القرآن بإقام الصلاة وإيتاء الزكاة مع التعليمات المذكورة نفسها ، وإقام الصلاة لا يكون إلا عبادة الله بإخلاص..، وقد جاء بعد قوله (    ((
) أي : مستقيمة بتعاليمها ، وقد نص تعالى على أن القرآن أقومها وأعدلها كما في قوله : (         ( (
) ، وقال تعالى : (              ( (
) فنفى عنه العوج وأثبت له الاستقامة .
وهذا غاية في القوامة....وهكذا هو القرآن فهو الصراط المستقيم"(
) ، والقرآن داع إلى الدين ؛ لكونه أقوم الأديان .

قال تعالى : (    ((
) ، " الملة القيمة ، قيمة في ذاتها وقيمة على غيرها ومهيمنة عليه وكقوله : (     ( (
) ، وقوله : (                                     ((
) .
وإنما كان هذا الدين قيما: لاستقامته فلم يكن فيه عوج عن الحق وميل إلى الباطل ؛ لكون الله تعالى هو الذي وجه به نبيه محمدا ( ، وأمته تبع له في ذلك "(
) .

فتبين أن ما عدا دين الإسلام الذي ارتضاه الله تعالى لعباده من الديانات : وقع فيها أمران أولهما : نسخ شرائع ومناهج سائر الأديان بشريعة ومنهاج خاتم الأديان ، وثانيهما أن الاعوجاج والميل عن الحق في أصل الدين وقع في كل الأمم السالفة فشوهوا صورة الدين ، وبقي الدين الإسلامي الخاتم الذي ارتضاه الله لعباده دينا قيما (
)؛ لما حفظه الله تعالى بحفظ كتابه وما أودعه فيه من مقومات البقاء ، فحث عباده على لزومه بآيات كثيرة ، منها : قوله تعالى :

1 - (                                            ( (
) .

2 – قوله تعالى : (                                              ( (
) .
3 - (                 ( (
) .

4 – قوله تعالى : (                 ( (
) .

ولا يكون الدين القيم إلا بكماله واستقلاله ، مع حصول آثاره ونتائجه من الصلاة والزكاة ، وسائر أركان الإسلام ، والإيمان وأركانه ، والإحسان بشموله ، فدين الإسلام الذي جاء به القرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة : هو أقوم الأديان وأكملها وأتمها ، كما أن القرآن الكريم هو أقوم الكتب ؛ لقول الله تعالى: (         ( (
) .

ثالثا : بيان أهمية الاتحاد على الدين القيم :

الاتحاد على الدين القيم أمر ضروريٌ بل هو فطريٌّ جبليٌّ ، حيث فطرت النفوس على جلب ما ينفعها ، ودفع ما يضرها .

وقد بين ذلك ابن تيمية – رحمه الله – بقوله :" لا بد لكل طائفة من بني آدم من دين يجمعهم"(
) ، ذلك أن مصالح العباد مشتركة لا غنى لبعضهم عن بعض ، ولا يستطيع أحد منهم الاستقلال بجلب منفعته المحبوبة ودفع مضرته المبغضة ، كاجتماعهم على طلب المطر ، ودفع العدو فلا بد من اجتماعهم واشتراكهم في اجتلاب ما ينفعهم كلهم ، وفي دفع ما يضرهم فيصير اجتماعهم واشتراكهم في محبة شيء عام وبغض شيء عام وهذا هو دينهم المشترك العام(
)، ثم قال : " وأما اختصاص كل منهم بمحبة ما يأكله ويشربه وينكحه وطلب ما يستره باللباس : فهذا يشتركون في نوعه لا في شخصه ، بل كل منهم يحب نظير ما يحبه الآخر لا عينه ، بل كل منهم لا ينتفع في أكله وشربه ونكاحه ولباسه بعين ما ينتفع به الآخر بل بنظيره ، وهكذا هي الأمور السماوية في الحقيقة فإن عين المطر الذي ينزل في أرض هذا ليس هو عين الذي ينزل في أرض هذا ولكن نظيره ، ولا عين الهواء البارد الذي يصيب جسد أحدهم قد لا يكون نفس عين الهواء البارد الذي يصيب جسد الآخر بل نظيره ، لكن الأمور السماوية تقع مشتركة عامه ولهذا تعلق حبهم وبغضهم بها عامة مشتركة بخلاف الأمور التي تتعلق بأفعالهم كالطعام واللباس فقد تقع مختصة وقد تقع مشتركة "(
) ، ثم بين – رحمه الله – أن الدين هو التعاهد والتعاقد فقال : "وإذا كان كذلك : فالأمور التي يحتاجون إليها : يحتاجون أن يوجبوها على أنفسهم والأمور التي تضرهم يحتاجون أن يحرموها على نفوسهم وذلك دينهم ، وذلك لا يكون إلا باتفاقهم على ذلك وهو التعاهد والتعاقد ، ولهذا جاء في الحديث : " لا إيمان لمن لا أمانة له ولا دين لمن لا عهد له "(
)، فهذا هو من الدين المشترك بين جميع بني آدم من التزام واجبات ومحرمات وهو الوفاء والعهد، وهذا قد يكون باطلا فاسدا إذا كان فيه مضرة لهم راجحة علي منفعته وقد يكون دين حق إذا كانت منفعة خاصة أو راجحة "(
) وبين أن الدين الحق هو طاعة الله وعبادته ، حتى تكون طاعة معتادة وخُلُقاً مألوفاً ، كما بين أن كل عمل لا تكون غايته إرادة الله وعبادته فهو عمل فاسد غير صالح ، بل باطل غير حق فلا ينفع صاحبه(
) .
وخلاصة ما سبق من بيان أهمية الاتحاد على الدين القيم : تكون في الفقرات الآتية :

1 – أن الاتحاد على الدين القيم فيه حفظ هذا الدين وعقيدته ، وإقامة شريعته وملته ؛ فتكون كلمة الله تعالى هي العليا (
) ، وإن من حفظ الله تعالى لدينه: أن هيأ له من يدفع عنه . 

قال الله تعالى : (                 ( (
) .

وفي عدم الوحدة على الدين القيم : شعور بالخواء الفكري والروحي ، الذي من شأنه توجيه الناس إلى ما يسد عوزهم ويملأ نفوسهم وقلوبهم من غير الدين ، فينحرفون باتجاههم إلى المبادئ الأرضية والقوانين الوضعية التي لا تمت بصلة للدين ، فيكونون عرضة للانحراف وتسلط شياطين الجن والإنس ، مما ينتج عنه ظهور الفترة واستحكام الغربة ويصير المعروف منكرا ، والمنكر معروفا(
).
2 – أن الاتحاد على الدين القيم فيه معنى الاجتماع الذي من شأنه القوة ، والارتباط بالعروة الوثقى ، والإصلاح الدائم ، وعجز جميع الأعداء عن التسلط على من هذا شأنه ، شريطة أن يكون الاجتماع والولاء والحب في الدين القيم  ، ويكون البراء ممن خالفه فلم يؤده بما يظهر من أعماله كالنطق باللسان والعمل بالأركان ، أما اعتقاده بالقلب فموكول إلى الله تعالى ، وحسابه عليه .

قال الله تعالى : (                                   ((
)، وقال تعالى : (         ( (
) ، وقد بين رسول الله ( ما في الجماعة من عدم قدرة تسلط العدو عليها ، بقوله : " فإنما يأكل الذئب من الغنم القاصية "(
) ، ومفهوم المخالفة أنه لا يأكل الذئب من كانت مجتمعة مع الغنم ، وكذلك شيطان الجن والإنس ، لا يقترب ممن كان مع الجماعة .
3 – أن نتاج هذه القوة : العزة والمنعة ، لكل المتحدين عليها ، والخذلان والانتكاس لكل من خالفها ، ولم يؤد حقها ، وإلى هذا المعنى يشير ما أورده الطبري وغيره – رحمهم الله – عن قول النبي ( لقريش : " أسألكم أن تجيبوني إلى واحدة تدين لكم بها العرب وتعطيكم بها الخراج العجم ، فقالوا : وما هي ؟ فقال : تقولون لا إله إلا الله" (
) .

فعُلِمَ من هذا أن الاجتماع على هذه الكلمة العظيمة : هو جماع الأمر في الدنيا والآخرة .

4 – أن حياة القلوب إنما تكون بالقرآن الكريم الذي يجمع بين المسلمين ويؤلف بين قلوبهم ويوحد كلمتهم على الحق ، ففيه الحياة والعصمة والعفة في الدنيا والآخرة ، فيكونون بذلك مرتبطين برباط الدين القيم ؛ جزاء استجابتهم لما دعاهم الله من أجله ؛ لقوله تعالى : (                     ((
).

5 – أن الاتحاد على الدين القيم فيه قوة المسلمين ومنعتهم ونصرتهم وعزتهم ، ورفع العقوبات العامة عنهم من مصائب ومهالك سبَبُها الكفر الداعي إلى الفرقة وخذلان الدين .

ولا شك أن نتاج ترك الاتحاد على الدين القيم والتفرق فيه : ظهور المعاصي وتفشي الظلم وظهور الجور والفساد في البر والبحر ، وبالتالي يكون المجتمع متفرقا متشتتا ضعيفا ، مستحقا لعقوبة الله في الدارين، وقد جرت سنة الله تعالى أن يكون النصر لمن نصر الدين ، ولا يُنصَر الدينُ بغير جماعة ؛ لقول عمر بن الخطاب ( " لا إسلام إلا بجماعة "(
).

6 – أن الاتحاد على الدين القيم فيه معنى الأمان لوجود أمانة الملتزم به وبقائه على العهد لا يحيد عنه والله تعالى أعلم .
المبحث الرابع : الأساس الرابع : تقرير أن دين الإسلام خاتم للأديان :
المقصود من دين الإسلام هنا : الدين الذي جاء به محمد ( كاملا في شرائعه ومناهجه فاحتوى أصل تلك الأديان ، ونسخ ما سبقه من شرائع ومناهج فصار النسخ في الشرائع والمناهج بشريعة الإسلام ومنهجه من جهة ، وصار انحراف الأمم عن الدين القيم من جهة أخرى ، وتبين بذلك أن الدين الخاتم هو دين الإسلام؛ لشموله واستيعابه .

ويعد هذا المبحث خلاصة لما سبقه من التمهيد والمباحث الثلاثة ، وذلك أن تقرير دين الإسلام خاتما للأديان : هو آخر أساس من أسس الحوار ، يسبقه أسس ممهدة له .

وقد تبين أن الأساس الأول لتقرير الدين : تقرير أن الدين فطرة ، والأساس الثاني : بيان حاجة الناس إليه ، والأساس الثالث : أهمية الاتحاد عليه ، والدراسة في هذا المبحث لبيان أن دين الإسلام الذي دعت إليه جميع الرسل : واحد ، وإن اختلفت الشرائع ، إلا أن تقرير دين الإسلام الخاتم للأديان السالفة وما جاء به رسول الله ( من دين الإسلام وشرائعه المختصة به هو المقصود بكونه خاتما للأديان .

فكل الكتب السماوية التي سبقت القرآن الكريم منزلة من عند الله تعالى ، وقد كان كل رسول يدعو قومه لدين الإسلام وعبادة الله وحده ؛ لقوله ( : (            ( (
)، ولقوله تعالى : (                        ( (
) .

وقد شوهت الأمم السابقة صورة أديانهم السماوية وبدلوا وحرفوا ، فلم يعد هناك دين قويم بكل شرائعه وأحكامه ، إلا ما تبقى من النزر اليسير الذي لا يعلمه إلا قليل ، ومع ذلك فهم لا يعلمون منه كل ما فيه ، فكانت رحمة الله ( أن ختم الرسالات بنبوة سيدنا ونبينا محمد ( وأتم به دين الإسلام ، فكان الإسلام خاتمها بكل ما فيه من شرائع وأحكام ، وكان رسول الله ( خاتم النبيين .

وكان دين الإسلام الذي بعث الله تعالى به نبيه محمد ( بشموله وكل ما فيه أتم الأديان وأقومها ؛ حيث ختمه الله بكتابه المنزل عليه ، وجعله مصدقا للتوراة والإنجيل وشاهدا عليهما ، مهيمنا عليه : أي أمينا يحكم على ما كان قبله من الكتب ، فكان أقوم كتبه وأتمها كلها (
).
قال الله تعالى : (             ((
) ، فدين الإسلام الذي عليه النبي ( وصحابته هو الدين المختار من بين سائر الأديان وهو الدين المرضي عند الله تعالى وحده(
) ، وقد أكمل الله تعالى لهذه الأمة دينها بكل شرائعه ، فلا يحتاجون إلى دين غيره ، ولا إلى نبي غير نبيهم محمد ( ، والمقصود بهذه الآية : أن الله رضي الإسلام دينا يدين له به الخلق فلا يسخطه ( أبدا ، وأتمه لهم فلا ينقصه أبدا ، فارضوا به أيها المسلمون شرعة ومنهاجا(
) .

وأكمل الله ( دينه بشريعة محمد ( " وأتم بشرعه معالم الحلال والحرام ، فاستمر للدين كماله ، واستقر من الشرع تمامه "(
)، فلا يقبل من أحد غير شريعة محمد ( ؛ لكمالها وتمامها وهيمنتها على سائر الأديان .

قال تعالى (                  ((
) ، وقال تعالى : (                                                            ((
).

وقال رسول الله ( : " والذي نفسي بيده لو كان موسى حيا ما وسعه إلا أن يتبعني"(
) ، وفي رواية : "لو كان موسى حيا بين أظهركم ما حل له إلا أن يتبعني"(
) ؛ وهذا الحديث يؤيد حكم عيسى ( بشريعة محمد ( آخر الزمان ، فهو حين ينزل آخر الزمان إنما يحكم بشريعة محمد ( ؛ لكون ما أرسل به هو خاتمة دين الإسلام(
) .

وفي قول النبي ( : "من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه والجنة حق والنار حق أدخله الله الجنة على ما كان من العمل"(
) : دليل على " أن العمل لا ينفع إلا إذا كان خالصا لوجه الله تعالى على ما شرعه على لسان رسوله ( "(
) .
فتبين مما سبق: أن الدين الإسلامي هو دين جميع الأنبياء ، وأن الله قد جعل لكل نبي شرعه المختص به، حتى ختم الله تعالى جميع الشرائع - السابقة - الداعية لدين الإسلام كلها بشريعة محمد ( ، فجعل القرآن هو المهيمن على ما عداه من الكتب ، وجعل شريعة محمد ( هي خاتمة الشرائع ، وأن الله لا يقبل إلا ما أتمه من دين الإسلام ، وهو الذي تم بخاتم أنبيائه ورسله عليهم السلام ، وأن جميع الأنبياء تبع له في ذلك ، والله تعالى أعلم .
خم

الباب الثاني :

وسائل وأساليب الحوار في تقرير الأصول الثلاثة

وفيه تمهيد وثلاثة فصول :
التمهيد : تعريف الوسائل والأساليب :

وفيه ثلاثة مباحث : 

المبحث الأول : تعريف الوسائل لغة واصطلاحا .

المبحث الثاني : تعريف الأساليب لغة واصطلاحا .

المبحث الثالث : الفرق بين الوسائل والأساليب .
المبحث الأول : تعريف الوسائل لغة واصطلاحا :
الوسائل لغة : جمع وسيلة ، وتجمع على وُسُل – أيضا - ، ومعنى وَسَل : رغب وتقرب(
) ، ومنه قول الحق تبارك وتعالى : (           ( (
).
وتطلق الوسيلة في اللغة – أيضا - ويراد بها : " المنزلة عند الملك ، و..الدرجة ، و..القربة ، ووسل فلان إلى الله وسيلة : إذا عمل عملا تقرب به إليه "(
) .

والوسيلة : " الوُصْلة والقربى ، وجمعها الوسائل "(
) .

وفي الصحاح : " الوسيلة ما يتقرب به إلى الغير ، والجمع الوسيل والوسائل "(
) .

وخلاصة التعريفات اللغوية السابقة : أن لفظ الوسيلة يراد به معنيان :

الأول : الوصلة والقربى .

الثاني : المنزلة والدرجة عند الملك .

فعلى المعنى الأول : " توسل فلان إلى الله تعالى : إذا عمل عملا تقرب به إليه سبحانه وتعالى " (
) .

وعلى المعنى الثاني (المنزلة والدرجة عند الملك) سميت أعلى منزلة في الجنة : وسيلة ، " فالوسيلة علم على أعلى منزلة في الجنة ، وهي منزلة رسول الله ( وداره في الجنة ، وهي أقرب أمكنة الجنة إلى العرش "(
) .
الوسائل اصطلاحا : ويكون تعريف الوسائل اصطلاحا على شقين :

الأول التعريف الاصطلاحي العام : 

عرف بعض العلماء الوسيلة بعدة تعريفات – نظرا لورودها في القرآن الكريم - على النحو الآتي(
):

قال ابن كثير في تعريف الوسيلة : " هي التي يتوصل بها إلى تحصيل المقصود " (
) .

وقال ابن الأثير : "هي ما يتوصل به إلى الشيء ويتقرب به"(
) ، واعتمده القرطبي في تفسيره(
) .

الثاني : تعريف الوسيلة في اصطلاح الدعوة :

تفاوتت المصادر الدعوية الحديثة في تعريف الوسيلة ؛ نظرا لكون علم الدعوة كتخصص دقيق : ما يزال قيد الدراسة والنظر والتأصيل من قبل المتخصصين ؛ ونظرا لاختلافهم في أنواع الوسائل ، فقد قيد كل منهم تعريفه بالنظر إلى ذلك ، ومن هذه التعريفات ما يلي :

1 - الوسيلة هي : " كل ما يستعين به الداعية على تبليغ الدعوة إلى الناس بشكل نافع مثمر "(
) .

2 - الوسيلة : " هي ما يتوصل به الداعية إلى تطبيق مناهج الدعوة من أمور معنوية أو مادية "(
).

3 - الوسيلة: " هي ما يستعمله الداعية من إمكانات يوصل بها الدعوة إلى المدعوين ، وغالبا ما تكون حسية "(
) .

4 - الوسيلة هي : " ما يستعمله الداعية من إمكانات حسية في الغالب لكي يوصل بها الدعوة إلى الآخرين وفق الضوابط الشرعية "(
) .

5 - الوسيلة هي : " ما يُتوصل به إلى دعوة الناس بطريق شرعي صحيح "(
) .
وبتأمل التعريفات السابقة : يظهر أن التعريفات الثلاثة الأولى أغفلت جانبا مهما ، وهو صحة الوسائل ، من منظور الشرع ، فالوسائل منها ما هو ممدوح مأمور به شرعا ، ومنها ما هو مذموم منهي عنه شرعا ، ولم تقيده التعريفات السابقة(
) . 

والتعريف الرابع للوسيلة ضبط تعريفها بشرط أن تكون موافقة للشرع ، وظهر من خلال تعريفه أن الوسائل أنواع ، وغالبها حسية .

أما التعريف الخامس للوسيلة : فهو قريب من التعريف الرابع ، ويتميز عنه باختصاره، إلا أنه لم يظهر في تعريفه اعتماد أنواع الوسائل ، وإن كان عاما يمكن أن يدخل فيه أنواع الوسائل الأصيلة والتابعة على ما يراه محرره .

ويرى الباحث أن تعرف الوسيلة الدعوية بأنها هي : "الأداة الشرعية التي ينقل بها الداعية دعوته المشروعة إلى الخلق" ؛ لكون هذا التعريف ضبط الوسيلة ومادة الدعوة بما يكون مشروعا ، ويدعى بواسطتها جميع أصناف المدعوين وأنواعهم من الثقلين ؛ لكونهم خلقوا لعبادة الله ؛ ولكون النبي ( بعث إلى الثقلين ؛ يؤكد هذا ما نقله ابن حجر – رحمه الله تعالى – عن ابن حزم ، وابن تيمية من اتفاق علماء السلف من الصحابة والتابعين وأئمة المسلمين على أن بعثة النبي ( إلى الجن والإنس ، وأن هذه البعثة مما فضل بها ( على الأنبياء (
) .

ومن أسباب تعدد التعاريف نظرة الباحثين حول أنواع الوسائل ، فمنهم من جعلها مادية ، أو حسية ومعنوية(
)، ومنهم من جعلها أصيلة وتبعية(
)، والتقسيم الأخير أولى في نظر الباحث بالصواب ؛ لأن الوسيلة أداة نقل ، ومن قسمها إلى مادية ومعنوية : أدخل في المادي ثلاثة أقسام ، أولها الوسائل المادية الفطرية ومثل لها بالقول بكافة أشكاله وصوره والسعي لإيصال الدعوة ، وثانيها : الوسائل العلمية الفنية وأدخل فيها جميع ما جد في حياة الناس من أدوات الاتصال والإعلام ، وثالثها الوسائل التطبيقية ومثل لها بالمساجد والمراكز الدعوية ونحوها ، والنوع الثاني لوسائل الدعوة : المعنوي ، وأدخل فيه جميع الصفات التي ينبغي أن يكون عليها الداعية ، واعتبر تلك الصفات وسائل معنوية ، وليست كذلك ، فهي صفات للداعية ، وليست وسائل ، ويمكن جمع الوسائل والأساليب والصفات تحت مسمى عدة الداعية ؛ لأن الداعية لا بد له من عدة في تبليغ دعوته ، ومنها صفاته ومؤهلاته الخُلُقِيَّةِ والخَلْقِيَّةِ ، ووسائله وأساليبه ، والله تعالى أعلم .

والوسيلة في اصطلاح الدعوة إلى الله تعالى تكون أداة يستعملها الداعية إلى الله تعالى ؛ لينقل من خلالها المدعو إلى المكان المقصود ، وهو عبادة الله تعالى وتوحيده .
المبحث الثاني : تعريف الأساليب لغة واصطلاحا :

الأساليب لغة : 
جمع أسلوب ، والأسلوب يطلق في اللغة على عدة معان : كالسطر من النخيل ، وكل طريق ممتد ، ويطلق – أيضا- على الوجه والمذهب والفن(
) ، فيقال : " أخذ فلان في أساليب من القول ، أي أفانين منه "(
).

فالأسلوب يطلق على الطريق المعنوي ، ومنه قولهم: "سلكت أسلوب فلان في كذا : طريقه ومذهبه ، وطريقة الكاتب في كتابته"(
) ، وعلى هذا فيكون أسلوب الرجل في كلامه: طريقته في كلامه .
الأساليب اصطلاحا : 

تعريف الأساليب في الاصطلاح على شقين – أيضا - :

الأول : التعريف الاصطلاحي العام : 

الأسلوب هو : "الطريقة الكلامية التي يسلكها المتكلم في تأليف كلامه واختيار ألفاظه .

أو هو المذهب الكلامي الذي انفرد به المتكلم في تأدية معانيه ومقاصده من كلامه .

أو هو طابع الكلام أو فنه الذي انفرد به المتكلم كذلك"(
) .

" والأسلوب غير المفردات والتراكيب التي يتألف منها الكلام وإنما هو الطريقة التي انتهجها المؤلف في اختيار المفردات والتراكيب لكلامه .
وهذا هو السر في أن الأساليب مختلفة باختلاف المتكلمين من ناثرين وناظمين مع أن المفردات التي يستخدمها الجميع واحدة والتراكيب في جملتها واحدة وقواعد صوغ المفردات وتكوين الجمل واحدة "(
).

وبناء على ذلك فالخطبة وسيلة لما فيها من تركيب المفردات التي تستخدم لنقل فكرة يريد الخطيب تقريرها ، وما فيها من فنون القول يعتبر أسلوبا ، وكذلك الشعر يكون وسيلة وما فيه من مواضيع وأوزان وقافية وفكرة يريد الشاعر إيصالها : يعد أسلوبا ، ويقوي هذا الرأي ما علم من اعتبار ابن الزبير ( الشعر وسيلة (
) .

وقيل الأسلوب : " هو اختيار الألفاظ وترتيبها في شكل له أثره وطابعه في اللغة المستعملة "(
) .

 الثاني : تعريف الأسلوب في اصطلاح الدعوة :
الأسلوب في اصطلاح الدعوة هو : " الكيفيات التي يتم بها أداء الدعوة وتبليغها من الأمور المعنوية الفنية وأنواع المسالك التأثيرية ، وهي في الغالب غير حسية "(
) .

وقد اختصر أحد الباحثين التعريف السابق فعرّف أساليب الدعوة بأنها : " ما يسلكه الداعية من طرق معنوية في الغالب للتأثير في المدعوين " ، أو أنها " صيغ التعبير المختلفة التي يتم بها أداء الدعوة وتبليغها"(
) .

كما عرفها بعض الباحثين بأنها : " طريقة الداعي - المشروعة - في دعوته ، وطريقة تطبيقه لمناهج الدعوة الصحيحة"(
) .
وبالنظر فيما سبق من تعريفات الوسيلة : يتبين أنها تدور في مجملها حول طرق التعبير(
) ، إلا أن التعريف الأخير هو أولاها بالصواب – في نظر الباحث - ؛ لضبطه الأساليب بالمشروع ؛ ولكونه أقرب التعاريف انسجاما مع المدلول اللغوي .

المبحث الثالث : الفرق بين الوسائل والأساليب :

يميل بعض الباحثين إلى أن الوسائل : أوعية الأساليب وحاملة لها ، ومثل لذلك بالكتاب كوسيلة من وسائل الدعوة ، وأن ما يحمله من علم وأحكام وآداب ومواعظ : عدة أساليب من أساليب الدعوة ، ومثل للمسجد – أيضا - كوسيلة ، وما يلقى فيه من الخطب والدروس والمواعظ : أسلوب .

وبين أن الشيء الواحد قد يكون من جانب أسلوبا من أساليب الدعوة ، ووسيلة من جانب آخر ، ومثل لذلك بالخطبة كأسلوب من أساليب الدعوة التي تلقى في وسيلة المسجد، وتكون الخطبة – أيضا - وسيلة من حيث تعدد أشكال التعبير فيها من أمر ونهي واستفهام وموعظة وترغيب وترهيب ، وأنها تكون على ذلك وسيلة حاملة لعدة أساليب(
).

ويرى الباحث أنه بمقدار ما يكون وضوح المثل : يكون الإدراك أدق لفهم الفرق بين الوسائل والأساليب .

فكل ما يصدق عليه أنه وسيلة للنقل سواء الحسي كالسيارة وسائر وسائل النقل الأخرى ، أو المعنوي كوسيلة الخطبة ، ووسيلة الشعر الذي بواسطتهما يتم نقل تصور ما وتقرير فكرة ما ، أو نقل الداعية المدعوين بواسطتهما من الضلال إلى الهدى ، ومن الفساد إلى الصلاح : كل ذلك يكون وسيلة .

فالوسائل – إذا - أدوات نقل وإن تعددت صورها وأشكالها بحسب ما يناسب المنقولات ، وطريقة استخدام وسائل النقل هي ما يسمى بالأسلوب ، حيث يتم عن طريقها معالجة النقل ، وكيفيته المناسبة .
وليس هناك ما يمنع من تداخل الأساليب والوسائل ، لكن ليس كما ذكر بعض الباحثين في أن الشيء الواحد قد يكون وسيلة من جهة وأسلوبا من جهة أخرى ؛ وإلا لما كان لضبط تعريف الوسائل والأساليب معنى ، إلا أن يكون بين الأسلوب والوسيلة عموم وخصوص وأنهما إذا اجتمعا في استعمال واحد افترقا في التعريف ، وإذا افترقا في الاستعمال اتفقا في التعريف ، كما قيل في تعريف النبي والرسول : فقد يكون ذلك من أسرار بلاغة اللغة العربية ، التي لم يتوصل الباحث إلى معرفتها .

أما ما تعرف الباحث عليه فهو أن الوسائل والأساليب " قد تتداخل فيما بينها بحيث يوجد في المثل الواحد أكثر من أسلوب وغير ما وسيلة واحدة ، كما يتداخل أسلوب القصة والمثل في القرآن الكريم كثيرا ، وهذا مما يزيد الوسيلة والأسلوب قوة ومتانة ، ويعد ميزة حسنة .

هذا علاوة على أنه إذا وجد أحدهما – أي الوسيلة أو الأسلوب – لا بد من وجود الآخر ، أي بينهما علاقة ترابط وتلازم لا ينفك أحدهما عن الآخر"(
).

أما ما مثل به بعض الباحثين من الخطبة كأسلوب : فهو غير مقبول من وجهة نظر الباحث ؛ لأنها وسيلة ينقل الخطيب خلالها ما يريد ترسيخه في أذهان السامعين ، ودخلت هذه الوسيلة في وسيلة أكبر منها وهي المسجد – المكان الذي تلقى فيه – وفيها من الأساليب المختلفة المتداخلة كالوعظ والترهيب والترغيب وتراكيب الجمل ونحو ذلك .

فوسيلة الخطبة داخلة في وسيلة أكبر ، ويدخل فيها عدة أساليب ، وتداخلها لا يعطي تصورا بتغير الخطبة من وسيلة إلى أسلوب كما سبق بيانه ، والله تعالى أعلم .

وبالنظر إلى الحوار على ضوء هذا الميزان يتبين أنه أسلوب من أساليب الدعوة ، حيث ينقل الحوار عن طريق الوسائل المناسبة له ، ومن أبرز تلك الوسائل ( الحسنى في الحوار ) ، وهي ما أشار إليها الباري جل شأنه بقوله : (      ( (
) ، مع الأخذ بالاعتبار مراعاة شروط الحوار وآدابه وقواعده .

وخلاصة ما سبق من الفرق بين الوسائل والأساليب الدعوية أن يقال :

1 - إن كل أسلوب يفتقر إلى وسيلة لنقله ، وكل وسيلة لا بد أن تنقل أسلوبا .

2 – لا بد من وجود الوسيلة والأسلوب معا فلا غنى لأحدهما عن الآخر لما بينهما من علاقة تكاملية وحلقة متصلة بعضها ببعض ، ومثال ذلك : ظهور شيء من إرادة الله بخلقه الإنسان ، وهو عبادته ، وإرادة الإنسان بعبادة الله كسب رضا الله ودخول الجنة ، فالإنسان وسيلة من الوسائل التي يقام عن طريقها العبادة ، والعبادة بالنسبة للإنسان وسيلة لدخول الجنة ، وبقي لاكتمال تلك الحلقة ما يسمى بـ( الأسلوب ) فبالأسلوب القدري الذي أراده الله يتم الخلق ، وهو قوله ( كن ) ، وبالأسلوب الشرعي الذي رضيه الله يتم عبادة الخلق ، ورسل الله تعالى أسلوب قدري شرعي من أساليب قيام الخلق بالعبادة الصحيحة ، وأسلوب - كذلك - من أساليب نقل الخلق إلى الجنة ، والله تعالى أعلم .

3 – إن الأساس في وجود الأسلوب هو وجود الوسيلة ، ومثال ذلك في الحياة اليومية المشاهدة : ما تتكون منه وسيلة النقل ( السيارة ) وهي تعتمد على أساليب لتفعيلها والاستفادة منها ومن ذلك مثلا وجود المحرك لها ، ووجود الوقود ، ووجود الزيت ، لذلك المحرك ، وغيرها فتلك أساليب يتداخل بعضها ببعض لتفعيل تلك الوسيلة والاستفادة منها .

وهكذا الحوار أسلوب من عدة أساليب متضافرة على إيصال الدعوة الصحيحة التي يتم عن طريقها تحقيق العبودية لله تعالى على الوجه الصحيح ، والله تعالى أعلم بالصواب.

الفصل الأول : ضوابط الوسائل والأساليب في تقرير الأصول الثلاثة :
وفيه ثلاثة مباحث :

المبحث الأول : الضابط الأول : صحة الوسائل والأساليب لتقرير الأصول الثلاثة .

المبحث الثاني: الضابط الثاني : إخلاص النية في استخدام الوسائل والأساليب لتقرير الأصول الثلاثة .
المبحث الثالث : الضابط الثالث : مراعاة الحكمة في الوسائل والأساليب لتقرير الأصول الثلاثة .
المبحث الأول: الضابط الأول: صحة الوسائل والأساليب لتقرير الأصول الثلاثة :

توطئة :

المباحث الثلاثة في هذا الفصل : تعد شروطا لتقرير الأصول الثلاثة من خلال الوسائل والأساليب ، ولا تعني تلك الشروط : الحصر ، بل تعني أنها أبرز تلك الشروط وأولاها ؛ استنباطا من قول الله تعالى : (               ((
) ، ومن قوله تعالى : (            ((
) .

يشترط لتقرير الأصول الثلاثة من خلال الوسائل والأساليب عدة شروط ومن أبرزها الشرط الأول ، وهو الصحة ، ويقصد به صواب العمل .

وبعد معرفة الوسائل والأساليب والفرق بينهما : يبدأ الباحث ببيان الشرط الأول ، وهو صحة تلك الأساليب والوسائل :

لا يخفى على متأمل أن الأساليب والوسائل إنما تكون صحيحة إذا وافقت الشرع ، وكانت على الطريق الصحيح الموصل للمقصود المراد ، وهو عبادة الله تعالى ، وقد بين ذلك ابن تيمية –رحمه الله تعالى – بقوله : "وذلك أنه قد علم أن الداعي الذي يدعو غيره إلى أمر: لا بد فيما يدعو إليه من أمرين، أحدهما: المقصود المراد ، و الثاني : الوسيلة والطريق الموصل إلى المقصود ؛ فلهذا يذكر الدعوة تارة إلى الله ، وتارة إلى سبيله ، فإنه سبحانه هو المعبود المراد المقصود بالدعوة"(
).

ولا بد للداعية من استعمال الوسائل والأساليب وبخاصة في تقرير الأصول الثلاثة ، ولا يقبل الله من هذه الأساليب والوسائل إلا ما كان صحيحا .

ولا يجوز - أبدا - أن يستخدم الداعية أسلوبا أو وسيلة غير صحيحة مهما كانت الدواعي والأسباب .

وضابط صحة الوسائل والأساليب يمكن معرفته بما ورد في الكتاب والسنة ، وسيرة النبي ( وسيرة أصحابه من بعده(
).

وقد أمر الله تعالى بطلب الوسيلة إليه بقوله تعالى: (              ((
) .

فابتغاء الوسيلة مشروع ومأمور به ، إلا أن ابتغاء الوسيلة مشروط بتقوى الله تعالى وفق ما شرعه لعباده ، ومشروط بالجهاد بأنواعه في سبيل الله تعالى ، ومنه جهاد النفس بالصبر على الطاعة ، والصبر عن المعصية ، والصبر على الأذى في جهاد الملحدين بالمنهج المستقيم ، ومنه الجهاد بالجنان واللسان والسنان ، حسب اقتضاء المقام مع مراعاة مصلحة الدين وما يكفل بقاءه واستمراره .

وقد قام النبي ( بالدعوة إلى أصول الديانة وتقريرها مستعملا كافة أنواع الأساليب والوسائل ، ومنها الحوار ، وليس هذا مقام بسطها وشرحها(
) ؛ وإنما المقصود بيان شرط صحة الوسائل والأساليب المتخذة في الدعوة .

وقد قبل النبي ( الحوار من صناديد قريش ، وألزمهم قبول الحق عن طريق الحوار ، كما حاور العديد من الصحابة ، لبيان وجه الحق .

وكل ما استعمله النبي ( في الحوار من أساليب ووسائل : شرعٌ لأمته وصحة تلك الوسائل والأساليب معلومة من تشريعه ( باستعماله لها ، فهو مشرع ، ومنفذ أمر الله تعالى بالدعوة إليه باتخاذ الوسائل والأساليب .

فصحة الوسائل والأساليب – إذا – تعرف بسمات عامة ، من أبرزها :

1 – كونها شرعية بمعنى أنها متفقة مع أحكام الشريعة ، بعيدة عن المحرمات والشبه. 

2 – أن تكون متفقة مع ما ورد في القرآن الكريم والسنة النبوية من حوارات الأنبياء مع أممهم .

3 – أن تكون مما استعمله السلف الصالح من وسائل وأساليب ، وبخاصة في الحوار لتقرير الأصول الثلاثة .
4 – كل وسيلة لم تكن في عهد من سلف ولم تكن محرمة : يمكن اتخاذها في الدعوة إلى الله، ومن ذلك التلفاز وكافة وسائل الإعلام والذي برز منها وسيلة الإنترنت ، حيث يمكن استعمال هذه الوسيلة والدخول من خلالها على أي قوم مهما اختلفت دياناتهم وعادتهم ؛ لتقرير أصول الدين من خلالها عن طريق استخدام كافة الأساليب المشروعة ، كالموعظة ، والترغيب والترهيب، والحوار، وسائر الأساليب المشروعة ، شريطة أن لا يساء استخدام تلك الوسائل ، فيؤدي إلى الفتنة أو الضرر ، وهذه السمات هي المقصودة بتجريد المتابعة والبعد عن الابتداع .

ولا يجوز بحال أن يتكلم الداعية أو يحاور فيما لا يعلمه ، بل لا بد أن ينطلق ومعه زاد العلم ، والصدق والإخلاص ومحامد الأمور كلها ، والصبر بكافة أنواعه .

أما من يتخذ الكذب وموافقة المدعوين ومجاملتهم في رذائل الأخلاق والمحرمات بل والمشتبهات : وسيلة ؛ ليستميل بها قلوب الناس فيحبوه ويطيعوه فيما يدعوهم إليه من طاعة الله وتقواه : فقد قال على الله بلا علم وافترى إثما عظيما ، ودعا الناس بما لم يشرعه الله ؛ لأن الله تعالى لا يأمر بالفحشاء ، بل ولربما فُتِن بعض القائمين بالدعوة إلى الله تعالى بالمعاصي والبدع ومساوئ الأمور .

ومن حُرِمَ زاد التقوى والصدق ، وسائر محامد الأمور : فقد حُرِمَ خيرا كثيرا وفاته فضل هداية الناس ؛ لقول النبي ( : " فوالله لأن يهدى بك رجل واحد خير لك من حمر النعم "(
)  ، والله تعالى أعلم .
المبحث الثاني: 
الضابط الثاني : إخلاص النية في استخدام الوسائل والأساليب لتقرير الأصول الثلاثة .
الدعوة بوسائلها وأساليبها: من العبادة التي يشترط فيها الصواب والإخلاص؛ لقول الله تعالى : (               ((
) .

قال الفضيل بن عياض – رحمه الله – في قول الله ( : (      ((
) ، قال : " أخلصه وأصوبه " وبين ابن تيمية عن الفضيل – رحمهما الله - معنى " أخلصه وأصوبه " بقوله : " إن العمل إذا كان خالصاً ولم يكن صواباً لم يقبل ، وإذا كان صواباً ، ولم يكن خالصاً لم يقبل ، حتى يكون خالصاً صواباً ، والخالص أن يكون لله وحده ، والصواب أن يكون على السنة"(
).
فالصحة وحدها لا تكفي بل لا بد من مصاحبتها إخلاص النية لله تعالى - ؛ لقوله جل شأنه : (          ( (
) .

قال الطبري – رحمه الله – في معنى الآية : " فجعلناه باطلا ؛ لأنهم لم يعملوه لله وإنما عملوه للشيطان "(
) ، وقال القرطبي – رحمه الله – : " أي لا ينتفع به أي أبطلناه بالكفر "(
) .

كما بين ابن كثير – رحمه الله – أن عمل أي أمر من أمور العبادة لا بد فيه من الصحة والصواب ، واستدل لذلك بقوله تعالى : (                  ((
) ، ونقل عن سعيد بن جبير قوله : " بلى من أسلم : أخلص وجهه ، قال دينه ، وهو محسن أي اتبع فيه الرسول ( " ، ثم عقب على ذلك بقوله : " فإن للعمل المتقبل شرطين أحدهما أن يكون خالصا لله وحده ، والآخر أن يكون صوابا موافقا للشريعة ، فمتى كان خالصا ، ولم يكن صوابا لم يتقبل ؛ ولهذا قال رسول الله ( " من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد"(
)"(
).

وقال النبي ( : " إن أول الناس يقضى يوم القيامة عليه : رجل استشهد فأتي به فعرفه نعمه فعرفها ، قال : فما عملت فيها؟ قال: قاتلت فيك حتى استشهدت . قال كذبت ، ولكنك قاتلت لأن يقال جريء فقد قيل ، ثم أمر به فسحب على وجهه حتى ألقي في النار ، ورجل تعلم العلم وعلمه وقرأ القرآن ، فأتي به فعرفه نعمه فعرفها ، قال: فما عملت فيها ؟ قال تعلمت العلم وعلمته وقرأت فيك القرآن . قال : كذبت ولكنك تعلمت العلم ليقال عالم وقرأت القرآن ليقال هو قارئ فقد قيل ، ثم أمر به فسحب على وجهه حتى ألقي في النار ، ورجل وسع الله عليه وأعطاه من أصناف المال كله فأتي به فعرفه نعمه فعرفها ، قال : فما عملت فيها ؟ قال : ما تركت من سبيل تحب أن ينفق فيها إلا أنفقت فيها لك ، قال : كذبت ولكنك فعلت ليقال هو جواد فقد قيل ثم أمر به فسحب على وجهه ثم ألقي في النار "(
) .

وهذا الحديث معناه في غاية الوضوح ، وذلك لانعدام شرط إخلاص العمل والنية لله تعالى ، فأعمالهم التي وردت في الحديث صحيحة من الجهاد ، والعلم ، وقراءة القرآن ، والإنفاق ، وفاسدة من حيث النية والإخلاص ، فهم يراؤون بذلك لأجل أن يقال فيهم من الثناء والإطراء وقد قيل ، وذلك القول هو جزاؤهم على تلك الأعمال في الدنيا ، وبقي حسابهم عند الله على الرياء كما بينه الحديث ، والله تعالى أعلم . 
وخلاصة ما سبق من المبحثين السابقين أن مدار قبول الوسائل والأساليب في الدعوة إلى تقرير الأصول الثلاثة : الصواب والإخلاص لوجه الله تعالى ، فمن أصاب عين الحق في استخدامها ولم يخلص النية لم تقبل منه عند الله تعالى ؛ لقوله ( : (      ((
) ، ومن أخلص نيته لله تعالى في استخدام الوسائل والأساليب وأخطأ الصواب لم يقبل كذلك منه ؛ لقول الله تعالى : (                  ((
) ، بل الصواب والإخلاص قرينان لكل عمل مقبول ، لا ينفك أحدهما عن الآخر ، فهما كالشهادتين ، بل إن شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله تضمنتا الصحة والإخلاص .

والوسائل والأساليب إذا استعمل منها الفاسد الذي لم يشرعه الله ولم يأمر به ، أو لم يكن مباحا كانت نتيجته عدم انتفاع الداعية والمدعو ، وفساد الدعوة وخذلان الداعي ، والعلم بهذا من الواجب على الدعاة ، ومثله إخلاص العمل لوجه الله تبارك وتعالى وابتغاء رضوانه ، والله تعالى أعلم .

ويلزم من توفر شرط الصحة والإخلاص في الوسائل والأساليب وبخاصة (أسلوب الحوار ) : ثبات مشروعيتها ؛ ذلك أن الصحة والإخلاص هي دعوة الرسل (                  ((
)، والإخلاص تاج العمل الصحيح وذروة سنامه .

ويمكن تلخيص مشروعية الحوار في الفقرات الآتية :

1 – أن وسائل الحوار جزء من وسائل الدعوة ، وهو أسلوب من أساليبها ، وقد حث عليه القرآن الكريم وفعله النبي ( كما فعله بعض الصحابة ، فمن القرآن الكريم قوله تعالى : (     ( (
)، ومن السنة حوارات النبي ( مع عدي بن حاتم ومع الجارية ومع وفد نصارى نجران وغيرهم ، كما حاور ابن عباس الخوارج ، وغيره من الصحابة ( – وقد سبقت نقول لذلك في ثنايا هذا البحث - .

2 – أن آداب وشروط وأركان الحوار تهدف بجملتها إلى أن يكون هدفه إظهار الحق والدعوة إليه ، وهذا سيبل الرسل جميعا في دعوتهم .

3 – أن الحوار يمكن استنباط أسسه ونقاطه المرتكزة عليه من حاجة المدعوين بما لا يخالف الكتاب والسنة وسيرة السلف فيه ، وإن لم يكن بالنص الصريح ؛ إذ أن أساسه توقيفي ، والاجتهاد في طرق تقديمه أمر سائغ .

هذا من أبرز ما يمكن تلخيصه في بيان مشروعية الحوار .

ومن ثم يتبين أن أهم ضوابط المشروع والممنوع عرض ما ورد من الوسائل والأساليب على الكتاب والسنة ، وسيرة السلف الصالح ، والقياس الصحيح على ذلك ، ومن ثم تتويج العمل بالنية الصالحة وإخلاصها لله تعالى، وتمنع تلك الوسائل والأساليب ، إذا خالفت هدي الله تعالى وهدي نبيه ( وسيرة من سلف من صالح الأمة ( ، أو ما كان فيها الإخلاص مفقودا بالكلية أو مشوبا بعرض من أعراض الدنيا مما لم يرد به وجه الله تعالى .

وضابط صلاح النية يتبين من خلال ما رواه عمر بن الخطاب ( عن النبي ( بقوله: (( إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى ، فمن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو إلى امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه )) (
).
وفي هذا الحديث دلالة واضحة على أن كل عمل أخروي لا تصحبه نية صالحة خالصة لا يقبل ؛ لأن المرء لا يثاب إلا بمقدار ما نوى به وجه الله تعالى (
) .

وإصلاح النية ومتابعة صلاحها واستمرار تعاهدها من أصعب الأمور ، وقد أشار كثير من السلف إلى هذا ، كقول الإمام سفيان الثوري – رحمه الله –: " ما عالجت شيئا أشد علي من نيتي ؛ لأنها تنقلب علي"(
) ، وقول يحيى بن أبي كثير :" تعلموا النية فإنها أبلغ من العمل "(
) ، وقول يوسف بن أسباط: " تخليص النية من فسادها أشد على العاملين من طول الاجتهاد "(
) ، وقول بعض السلف :" من سره أن يكمل له عمله فليحسن نيته فإن الله ( يأجر العبد إذا حسن نيته حتى باللقمة"(
) وقول ابن المبارك : "رب عمل صغير تعظمه النية ورب عمل كبير تصغره النية"(
) وقول ابن عجلان: "لا يصلح العمل إلا بثلاث: التقوى لله ، والنية الحسنة ، والإصابة "(
) ، وقول الفضيل ابن عياض : " إنما يريد الله ( منك نيتك وإرادتك "(
) .

وقد أثر عن الإمام أحمد –رحمه الله– أنه يرى أن أصول الإسلام ثلاثة أحاديث ، حديث : (( إنما الأعمال بالنيات )) (
) ، وحديث : (( من أحدث في أمرنا ما ليس فيه فهو رد )) (
) ، وحديث : (( الحلال بين والحرام بين )) (
) ؛ ذلك أن الدين كله يرجع إلى فعل المأمورات وترك المحظورات والتوقف عن الشبهات واستصحاب النية الصالحة الخالصة في كل ذلك(
).

وبهذا يدرك معنى قول الحق جل شأنه وتقدس اسمه : (                    ( (
) ، أي أن الصلاة ، والنسك ، أي الذبح ، أو الذبح في الحج والعمرة خاصة بعزم وبنية خالصة لله تعالى ، وما أعمله في حياتي ومماتي من أعمال الخير، أو نفس الحياة والموت لله رب العالمين خالصا لا شريك له (
).
وتعلم الأصول الثلاثة وتعليمها والعمل بها وتقريرها بغير ما أسلوب ووسيلة صحيحة من أعظم ثمرات العلم ، ومن أهم ما يطلب بها العبد وجه الله تبارك وتعالى والرغبة بالفوز والفلاح ، فإذا سلك العبد لتحقيقها طرقا غير صحيحة لم تقبل ، وإذا سلك بها طرقا صحيحة دون نية صحيحة خالصة لله تعالى لم تقبل ، وإذا سلك فيها طرقا صحيحة ونية صالحة فلا بد من دوام الحذر من محبطات الأعمال ومفسدات النية ؛ كي لا تكون النفس في الدنيا عاملة ناصبة ، وفي الآخرة خاسرة تصلى نارا حامية ، وجماع الأمر فيها : أن يكون تحقيقها على وفق ما دعا الشرع الحنيف إليه ، وأن يكون تحقيقها بنية سليمة خالصة لله تعالى يتعاهدها صاحبها بدوام الصلاح واستمراره ، فالإخلاص ودوامه والصحة هما أساس القبول .

وقد قيل: " طلبنا العلم لغير الله فأبى إلا أن يكون لله ، أي دلنا على الإخلاص "(
).

ومن أهمل هذه الضوابط في أي أسلوب أو وسيلة من وسائل الدعوة وبخاصة أسلوب الحوار الهادف لتحقيق الأصول الثلاثة فإن عمله مردود عليه إضافة إلى ما يلحقه من الوزر لقاء فساد قصده وسوء نيته .

ومن أبرز أمثلة الوسائل والأساليب غير المخلصة أو غير الصحيحة أن يكون هدف الداعية إلى الله تعالى كسب السمعة أو الرياء ، وقد بين النبي ( حكم من أراد بعمله السمعة والرياء (
) ، هذا من جهة فساد النية .

أما من أخلص النية لله تعالى ولم يأت بالدعوة على وجهها الصحيح كأن يستخدم أساليب باطلة كالكذب والغش والخيانة والتدليس وعدم الوفاء بالعهود والمواثيق أو وسائل محرمة - وهو على حد ما يقوله المبطلون الوضاعون – " نحن نكذب لرسول الله ( ولا نكذب عليه"(
) إشارة إلى صحة نيتهم : فهو عمل مردود ، وصاحبه آثم على كذبه ، والكذب على رسول الله ( ليس كالكذب على غيره ؛ لعظم مقام النبوة ؛ ولكون ما يقوله ( شرعا ودينا واعتقادا ؛ ولكون من يكذب عليه ( فإنما يكذب على الله تبارك وتعالى ، ويقول ما لا علم له به ؛ ولكونه ضال في مسلكه مضل لغيره في شرع ما لم يشرعه الله ( ولا رسوله ( ، وعليه يقع إثم ضلاله وإضلاله ، وإثم من ضل بضلاله إلى يوم القيامة .
والوسائل والأساليب غير الصحيحة لفساد قصدها أو فساد النية فيها أو فساد مشروعيتها كثيرة جدا وإنما كان هذا أنموذجا ومثالا .
 المبحث الثالث :
 الضابط الثالث : مراعاة الحكمة في الوسائل والأساليب لتقرير الأصول الثلاثة .
مدخل :

بعد بيان الضابطين الأولين في استخدام الوسائل والأساليب : يأتي الضابط الثالث : " الحكمة " ، وهو بمثابة إدارة لعمل الوسائل والأساليب التي استكملت شرط الصحة والإخلاص .

فالصواب والإخلاص في استخدام الوسائل والأساليب لابد أن ينطلقا تحت مظلة الحكمة ، وإلا لما كان للدعوة وتقرير أصول الدين قبولا عند الناس ؛ لقول الله تبارك وتعالى: (         ( (
) .

ويحسن في بدء هذا المبحث تعريف الحكمة لغة واصطلاحا :

فالحكمة لغة – بكسر الحاء -: 

" المنع " ؛ " لأنها تمنع من الجهل"(
) ، وصاحب الحكمة والحكيم : "المتقن للأمور"(
) ، والحكمة: "العدل" ، وأحكم الأمر : " أتقنه"(
) ، والحكمة : " العدل والعلم والحلم والنبوة والقرآن والإنجيل " (
) .

ويمكن تلخيص ما سبق من معاني الحكمة لغة : بأنها : " العلم ، والحلم ، والعدل والإتقان ، والمنع "(
) .

الحكمة اصطلاحا : 

اختلف العلماء – رحمهم الله تعالى – في تعريف الحكمة ، على أقوال كثيرة ، وكل ما ذكر من معانيها اللغوية والاصطلاحية فهو دال على شكل من أشكالها ، وعلى ذلك فهي جنس (
) ؛ لأنها مصدر من الإحكام ، وهو الإتقان في قول أو فعل(
) ، وقد وصف الله تعالى بها نفسه ووصفه بها رسوله ( ، كما اتصف بها رسول الله ( ، وبعض الخلق . 

قال تعالى : (     ( (
) ، والحكيم هو : " الذي لا يدخل تدبيره خلل ولا زلل " ، وهو " الذي قد كمل في حكمته وهو الذي قد كمل في أنواع الشرف والسؤدد وهو الله سبحانه هذه صفته لا تنبغي إلا له "(
) ، أما من وصفه الله تعالى من خلقه بالحكمة في مثل قوله تعالى : (                  ((
) : فهي بمعنى الفقه في الدين ، وقيل هي: النبوة ، وقيل : هي المعرفة " بالقرآن فقهه ونسخه ومحكمه ومتشابهه وغريبه ومقدمه ومؤخره " ، وقيل : هي الفقه في القرآن ، وقيل هي : " الإصابة في القول والفعل " ، وقيل هي : " العقل في الدين " ، وقيل هي : " المعرفة بدين الله والفقه فيه والاتباع له " وقيل هي : " التفكر في أمر الله والاتباع له " ، وقيل هي : " طاعة الله والفقه في الدين والعمل به " ، وقيل هي: "  الخشية " ، وقيل هي : " الفهم في القرآن " ، وقيل هي : " الورع "(
) .

قال القرطبي – رحمه الله - : " وهذه الأقوال كلها ما عدا قول السدي والربيع والحسن(
) قريب بعضها من بعض ؛ لأن الحكمة مصدر من الإحكام وهو الإتقان في قول أو فعل ، فكل ما ذكر فهو نوع من الحكمة التي هي جنس ، فكتاب الله حكمة ، وسنة نبيه ( حكمة ، وكل ما ذكر من التفضيل فهو حكمة ، وأصل الحكمة ما يمتنع به من السفه ، فقيل للعلم حكمة لأنه يمتنع به ، وبه يعلم الامتناع من السفه وهو كل فعل قبيح ،  وكذا القرآن والعقل والفهم ، وفي البخاري : " من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين "(
) ، وقال هنا (         ( ، وكرر ذكر الحكمة ولم يضمرها اعتناء بها وتنبيها على شرفها وفضلها "(
) . 

وقال رسول الله ( : " لا حسد إلا في اثنتين رجل آتاه الله مالا فسلطه على هلكته في الحق ورجل آتاه الله الحكمة فهو يقضي بها ويعلمها " (
) .

قال ابن حجر – رحمه الله -: " واختلف الشراح في المراد بالحكمة هنا ، فقيل : القرآن ..، وقيل: العمل به ، وقيل: السنة ، وقيل : الإصابة في القول ، وقيل : الخشية ، وقيل : الفهم عن الله ، وقيل العقل ، وقيل : ما يشهد العقل بصحته ، وقيل : نور يفرق به بين الإلهام والوسواس ، وقيل : سرعة الجواب مع الإصابة ، وبعض هذه الأقوال ذكرها بعض أهل التفسير في تفسير قوله تعالى : (      ((
)، والأقرب أن المراد بها في حديث ابن عباس : الفهم في القرآن"(
) .

وقيل هي: "الإصابة في الأقوال والأفعال ، ووضع كل شيء في موضعه"(
) .

وقد عد بعض الباحثين ستة معان من معاني الحكمة لغة ، وعد من استعمالها في القرآن الكريم اثنا عشر معنى ، وكلها لا تخرج عما ذكر(
).
وقال النووي – رحمه الله – عن الحكمة : " وأما الحكمة ففيها أقوال كثيرة مضطربة قد اقتصر كل من قائليها على بعض صفات الحكمة ، وقد صفا لنا منها : أن الحكمة عبارة عن العلم المتصف بالأحكام المشتمل على المعرفة بالله تبارك وتعالى ، المصحوب بنفاذ البصيرة وتهذيب النفس وتحقيق الحق والعمل به والصد عن اتباع الهوى والباطل ، والحكيم من له ذلك " (
) .
فالحكمة – إذا – ذات معنى واسع ، والاختلاف في تفسيرها يرجع لكون المفسرين إنما فسروها ببعض معانيها .

ويختار الباحث ما اعتمده ابن القيم رحمه الله في تعريفها بقوله : " معرفة الحق والعمل به ، والإصابة في القول والعمل " ؛ لما علله ابن القيم بقوله : " وهذا لا يكون إلا بفهم القرآن ، والفقه في شرائع الإسلام وحقائق الإيمان "(
) .

وعلى ذلك فمعرفة الحق والإصابة في القول والعمل الذي لا يكون إلا بمعرفة الحق وفهم القرآن والفقه في شرائع الإسلام وحقائق الإيمان ، كل ذلك من وضع الشيء في موضعه وهو الحكمة .

والداعية لا بد أن يتصف بالحكمة في دعوته ، ومعلوم أن الحكمة لا تقتصر على الكلام اللين أو الترغيب أو الحلم أو الرفق أو العفو فقط ، بل الحكمة : الإصابة في القول والعمل ، فيضع القول الحكيم والتربية والتعليم في مواضعها ومجادلة الظالم المعاند في موضعها ؛ كما قال جل وعلا : (             ( (
) ، ويوضع الزجر والترهيب والقوة والغلظة والشدة والسيف في مواضعها ؛ لقوله تعالى : (            ( (
) فتكون الدعوة بإحكام وإتقان ومراعاة لأحوال المدعوين ، ومراعاة الأزمان والأماكن في مختلف البلدان(
).
وللحكمة في الدعوة إلى الله تعالى عموما : أهمية بالغة ، وبخاصة فيما من شأنه تقرير الأصول الثلاثة – قيد الدراسة - ، فقد حث القرآن الكريم على الدعوة بالحكمة ، وقد نبه رسول الله ( على منزلة الحكمة في الدعوة .

فمن القرآن الكريم : قوله تعالى : (                       ( (
) .

قال الشنقيطي – رحمه الله - : " فلا ينبغي أن يسند الأمر بالمعروف إسنادا مطلقا إلا لمن جمع بين العلم والحكمة والصبر على أذى الناس ؛ لأن الأمر بالمعروف وظيفة الرسل وأتباعهم وهو مستلزم للأذى من الناس لأنهم مجبولون بالطبع على معاداة من يتعرض لهم في أهوائهم الفاسدة وأغراضهم الباطلة "(
) .

وقال ابن سعدي – رحمه الله - : " والحكمة هي العلوم النافعة والمعارف الصائبة والعقول المسددة والألباب الرزينة وإصابة الصواب في الأقوال والأفعال وهذا أفضل العطايا وأجل الهبات "(
) .

وقال الرازي – رحمه الله – عند تفسير قوله تعالى : (    ( (
) : " وَيُعَلّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ : والكتاب ما يتلى من الآيات ، والحكمة هي الفرائض ، وقيل الْحِكْمَةَ السنة ؛ لأنه كان يتلو عليهم آياته ويعلمهم سننه، وقيل الْكِتَابِ : الآيات نصاً ، والحكمة : ما أودع فيها من المعاني ، ولا يبعد أن يقال الكتاب : آيات القرآن ، والحكمة وجه التمسك بها " (
) .

وتشير أقوال من سبق من المفسرين إلى أن الحكمة ذات أهمية عظمى ؛ لما تحمله من معان جليلة ، فهي بمثابة الدستور الذي يسير عليه الداعية ، وبه يكمن سر نجاح الدعوة واستجابة المدعوين ، أو إبراء الذمة على أقل تقدير .

ومما يبين أهمية الحكمة في السنة النبوية المطهرة : الحديث السابق وهو قوله ( : "لا حسد إلا في اثنتين رجل آتاه الله مالا فسلط على هلكته في الحق ورجل آتاه الله الحكمة فهو يقضي بها ويعلمها "(
) ، وضم النبي ( ابن عباس إلى صدره وقال : " اللهم علمه الحكمة " (
) ، وقوله ( : " إن من الشعر حكمة " (
) ، وقوله ( : " فنزل جبريل ففرج صدري ثم غسله بماء زمزم ثم جاء بطست من ذهب ممتلئ حكمة وإيمانا فأفرغه في صدري ثم أطبقه "(
) الحديث ، وغير ذلك من الأحاديث(
).

وقد اتضح مما تقدم أهمية الحكمة ، وأن الداعي لا يكون أهلا للدعوة إلا إذا اتصف بها ، كما اتضح أن الحكمة سمة لا تقتصر على صفة واحدة ، بل هي مجموعة من الصفات والشمائل والعلوم والمستلزمات(
)، من وفقه الله تعالى للأخذ بها والاتصاف بها: حاز سمتها، واستحق أن يلقب بها ، والتعبير بكلمة ( الحكمة ) من جوامع الكلم ، وهي مما امتازت به اللغة العربية الفصحى .

ويمكن تلخيص أهمية الحكمة في الفقرات الآتية :

1 – أن القرآن الكريم لما أمر بالدعوة من خلال طرق يسلكها الداعي : جعل أسلوب الحكمة في مقدمة طرق الدعوة إلى الله تعالى ؛ لكونها من أصول الأساليب ؛ لما تشمله من صور تجل عن الحصر ؛ ولما ينضوي تحتها من أساليب لا تعد ولا تحصى ، فقال( : (            ((
) . 

2 – ملازمة النبي ( للحكمة في جميع شؤونه وأموره ، وبخاصة في دعوته إلى الله تعالى ، فقد رزقه الله تعالى الحكمة ، وأفرغها في صدره كما قال ( : " ثم فرج عن سقف بيتي  وأنا بمكة فنزل جبريل ففرج صدري ثم غسله بماء زمزم ثم جاء بطست من ذهب ممتلئ حكمة وإيمانا فأفرغه في صدري ثم أطبقه ثم أخذ بيدي فعرج بي "(
) الحديث .

وهذا مما يبين أن الحكمة من أعظم الأمور وأهمها في منهج الدعوة إلى الله تعالى ، حيث ملأ الله بها مع الإيمان صدر خير خلقه ، بعد غسله بأطهر ماء ، واستعمل على أدائها روح القدس جبريل ( في طست من ذهب وهو أغلى المعادن في البقعة المقدسة، كل ذلك لما للحكمة من أهمية بالغة (
).

3 – أن الحكمة متعددة الجوانب ، وكل جانب منها له استخدام في موضعه فلا تقتصر على الكلام اللين والعفو والرفق والحلم فحسب ، بل يصحب ذلك كله : بيان الحق علما وعملا واعتقادا ، وهي الطريقة الحكيمة مع من يقبل الحق ولا يعاند .

وتكون بالموعظة الحسنة الشاملة للترغيب والترهيب مع من يقبل الحق ويعترف به ، إلا أن الغفلة والشهوات والأهواء قد صدته عن اتباع الحق  .

وتكون باستخدام الجدال بالتي هي أحسن ، أي بحسن خلق ولطف ولين كلام ودعوة إلى الحق ببيان الأدلة العقلية والنقلية ، ورد الباطل بأنسب عبارة وأقرب طريق ، مع قصد بيان الحق وهداية الخلق دون هدف المغالبة وحب العلو ، وهذه تستعمل مع المعاند الجاحد(
) .

كما تكون الحكمة تارة باستخدام القوة من القول والفعل تأديبا وإقامة للحدود ، وهي لمن كانت له سلطة مشروعة ، وتكون تارة أخرى بالجهاد في سبيل الله تعالى بالسلاح والسنان تحت لواء ولي أمر المسلمين ، مع مراعاة الضوابط الشرعية التي دل عليها الكتاب والسنة ، وليس هذا مكان بسطها والحديث عنها ، وهي تستخدم مع المعاند الجاحد الذي ظلم وطغى ، ورد الحق ووقف في طريقه(
).
فمراعاة أحوال المدعوين وظروفهم وأخلاقهم وطبائعهم ومعرفة أنواعهم ، وما يصلح لكل منهم : يعد جانبا من جوانب الحكمة ، شريطة البصيرة بما يأتي :

1 – البصيرة فيما يدعو إليه :

والبصيرة هنا تكون بمعرفة الحكم الشرعي فيما يدعو إليه ؛ لئلا يدعو إلى شيء يظنه واجبا ، وهو غير واجب فيلزم عباد الله ما لم يلزمهم الله به ؛ أو يدعوهم إلى ترك شيء يظنه محرما ، وهو في شرع الله غير محرم فيحرم عليهم شيئا قد أحله الله .

2 – البصيرة بحال المدعو :

فيكون الداعية على معرفة بأحوال المدعوين الدينية والاعتقادية، والاجتماعية، والنفسية ، والعلمية ، والاقتصادية ؛ ليقدم لهم ما يصلحهم(
).

3 – البصيرة بأنواع المدعوين وأصنافهم(
):

فيكون الداعية على علم بمن يدعوهم ، وهذا مستفاد من حديث معاذ حين بعثه النبي ( إلى اليمن بقوله ( : " إنك تأتي قوما من أهل الكتاب "(
).

4 – البصيرة بكيفية الدعوة :

وهنا يكون الداعية على علم بكيفية تطبيق الدعوة بالحكمة والموعظة والجدال بالتي هي أحسن ، أي بالحوار الجيد النافع (
) .

كيف تكون الحكمة في اختيار الأسلوب الأقوم في الحوار :

بعد الحديث عن أهمية الحكمة وعن البصيرة يحسن هنا إبراز الجانب العملي للحكمة في اختيار الأسلوب الأقوم في الحوار ؛ لتكتمل حلقة البحث فيستفاد من معرفة الحكمة والبصيرة وكيفية تطبيقها في الدعوة ومعرفة موضع الحكمة في الحوار .

إن لتنوع أساليب ووسائل الدعوة فائدة عظمى من أبرزها وأهمها استعمال كل وسيلة وأسلوب في مقامه وموضعه المناسب ، وهذا من الحكمة التي هي وضع الشيء في موضعه .

وتكون الحكمة في اختيار الأسلوب الأقوم في الدعوة إلى الله تعالى باختيار أنسبها للمقام والحال فيستعمل أسلوب الترغيب والترهيب والقصص المؤثر ، ونحوه من الأساليب التي تحاكي العاطفة عند من يتأثر بالعواطف والرغبة في الخير ، وليس من الحكمة استخدام هذا الأسلوب عند من يقدس العقل ، أو حتى يقدمه على العاطفة أو يتساءل عن الحكمة والتعليل في النقل ونصوص الشرع ، فهذا يكون الأسلوب الأقوم في حقه ، محاكاة عقله وحثه على التمعن والتدبر وبيان عجز العقل عن إدراك المصالح بمفرده مع بيان إرادة الله تعالى من عبده الخضوع والتسليم فيما لا يدركه عقله ، ولا يستعمل المنهج العقلي عند أهل العاطفة لغلبة عواطفهم ووجدانهم على عقولهم .

وبهذا المثال يتبين أن استعمال مناهج الدعوة وأساليبها إنما يرجع إلى الحكمة في اختيار أقومها بما يناسب المقام فلكل مقام مقال وأسلوب ووسيلة ومنهج متبع .

أما موضع الحكمة في الحوار فهو اختيار أنسب مسالكه بالنسبة للمدعو ، بمعنى أن المدعو إذا كان ممن يميل إلى الجدل الباطل لقصد التلبيس وحب الظهور والسيطرة فلا يصلح معه من إقامة الحوار إلا ما يدحض حجته بأخصر الطرق وأقربها إلى قطع دابر الجدل واللجاج ، وهذا واضح في دعوة إبراهيم ( حين حاور النمرود وحين حاور قومه ، وحوار موسى ( كذلك لفرعون فقطع إبراهيم ( حجة النمرود لما قال أنا أحيي وأميت بما ليس في مقدوره ، ولا يستطيع رده ، وهو الإتيان بالشمس من المغرب. 

كما حاور قومه في عبادة الأصنام فلما لم يقتنعوا أنها عاجزة عن دفع الضر عن نفسها فضلا عن أن تدفعه عن غيرها من عبادها قام بتكسير أصنامهم وتعليق فأس على كبيرهم ، وقال إنه كبيرهم الذي فعل بهم ذلك ، حتى رجعوا إلى صوابهم وتبين ضعفهم وعجزهم وانقطعت حجتهم ، إلا أنهم ما لبثوا أن استجابوا للشيطان وارتدوا إلى عنادهم وكفرهم .

وكذلك كان حوار موسى ( لفرعون في الألوهية ، إلى أن اعترف ضمنا بوجود الله بطلبه من وزيره أن يبني له صرحا ليطلع به إلى السموات ، لأن الله في السماء.

قال تعالى : (                                  ( (
) .
وبهذا يتبين أن موضع الحكمة في الحوار يكون بسرعة بداهة المحاور وإلهام الله له وتسديده إياه بسلوك أقرب طريق يقطع الحجة على الخصم المعاند ، كما يقطع الحجة على من لبس عليه الشيطان أو زين له سوء الأعمال .

وخلاصة القول : 

أن من أبرز مظاهر الحكمة في الحوار ما يلي :

1 – ارتكاز المتحاورين على نقطة اتفاق يرجعون إليها عند الاختلاف وربط ذلك الاتفاق ما أمكن بحواراتهم .

2 – طرح الحوار على عدة صيغ فتستعمل كل صيغة بما يناسب حال الطرف الآخر ومقامه، كصيغ التقرير ، وصيغ التذكير ، وصيغ التقريع والتبكيت ، وصيغ إلجام الحجة وإفحام الخصم ، وصيغ المشاكلة ، ونحو ذلك ، وقد ورد هذا كثيرا في القرآن الكريم ، فمن الحكمة أن يكون المحاور عالما بما يحاور به ، ولا يكون حواره بطريقة رتيبة مملة تضيع الوقت وتكبر شبهة الخصم بسبب الردود الضعيفة ، أو بسبب عدم العلم ونحو ذلك .

3 – أن يكون الحوار في تقرير الأصول الثلاثة مرتكزا على العرض الجيد والأسلوب المنطقي الذي يحاور الفطرة السليمة ، ويعالج الفطرة المريضة ، وقد مرت نماذج في الباب الأول من هذه الحوارات ، والله تعالى أعلم . 
الفصل الثاني : وسائل الحوار في الأصول الثلاثة :

وفيه تمهيد ومبحثان :

التمهيد : أهمية استخدام وسائل الحوار لتعليم الأصول الثلاثة .

المبحث الأول : الوسائل المباشرة .

المبحث الثاني : الوسائل غير المباشرة .
التمهيد : 
أهمية استخدام وسائل الحوار لتعليم الأصول الثلاثة :

يكمن سر نجاح الحوار : في استخدام وسائله ببراعة وإتقان ؛ لأن الحوار إنما يكون بناء ومفيدا : إذا أجيد استخدام وسائله .

والحوار أسلوب من أساليب الذكر الحكيم، وسنة من سنن الأنبياء والمرسلين-عليهم الصلاة والسلام – مع أقوامهم ، وهو من الوسائل الهامة ؛ لكونه يهدف إلى النصح والدعوة بالحكمة والجدال بالتي هي أحسن؛ لإظهار الحق ونصرته ودفع الباطل ودحضه(
) ، والحوار الناجح يؤلف بين القلوب فبه تحل المشكلات والخلافات والنزاعات(
).

وقد وصف أحد الباحثين : الحوار الناجح بأنه طاقة من الطاقات الفردية والاجتماعية ذات تأثير قد يكون أقوى من تأثير السلاح والعتاد والمال والجاه (
) .

كما تكتسب وسائل الحوار لتعليم الأصول الثلاثة أهميتها من حيث إنجاح الحوار وما يهدف إليه من رسوخ هذه الأصول لدى متعلميها .

ويمكن إبراز أهمية استخدام وسائل الحوار لتعليم الأصول الثلاثة في الفقرات الآتية (
):

1 – أن وسائل الحوار المباشرة ، كالمسجد وما شابه ذلك ، وغير المباشرة كالرسائل والكتب(
) أو ما يبث فيسمعه خلق كثير خلال وسائل الإعلام ، كل ذلك من الطرق المشروعة الصحيحة ، فقد باشر النبي ( الدعوة بنفسه ، وجعل من المسجد وسيلة لنشر العلم ، كما استخدمها قبل ذلك لعرض دعوته في أندية قريش ومجتمعاتهم ، وفي مواسم الحج(
).

واستخدام الوسائل المشروعة : يعطي اطمئنانا في نفس الداعية والمدعو على السواء ، وذلك مما يزيد من فرص قبول الدعوة لدى المدعو .

2 – أن الوسائل المباشرة وغير المباشرة تعد من أهم العوامل الداعمة للصدق والشفافية بين المتحاورين ، والصدق والشفافية تقوي أواصر التلاحم والمودة والتآلف بين أفراد الأسرة والمجتمع والأمة ، فإذا قويت أواصر التلاحم والمودة : سهل نزع فتيل الخلاف والشقاق في صفوف المسلمين فتآلفت قلوبهم على الحق وقبوله .

3 – أن الحوار بالوسائل المباشرة وغير المباشرة من الطرق التي تألفها النفوس وتأنس بها ، فتتعلم عن طريقها الأصول الثلاثة التي يجب على الإنسان معرفتها والعمل بمقتضاها .

4 – أن وسائل الإعلام والاتصال دخلت كل بيت فأصبحت تبث ما يراد ترسيخه وتوجيهه ؛ فإذا استخدمت في الدعوة إلى الله ، وبخاصة لتقرير الأصول الثلاثة : سهل على الداعية عناء التنقل بالدعوة إلى مواقع الناس ، واجتمع له من المدعوين ما لا يمكن جمعه بغير هذه الوسائل العصرية .

5 – يعد الاستخدام السليم لوسائل الحوار : من أسلم الطرق الموصلة للحق وكشف الشبهات ودحر الباطل وتعرية الدعوات الضالة والأفكار المنحرفة وبيان زيغها عن جادة الصواب .

6 – أن استخدام وسائل الحوار المباشرة وغير المباشرة لتعليم الأصول الثلاثة : يسهم في إيضاح الصورة المقصودة بالدعوة ويسهل تحديد أهدافها وسرعة فهمها واستيعابها والاستجابة لها .

7 – قوة تأثير الوسائل المباشرة ؛ لوفرة مجال الحوار والتفاهم والإقناع فيها ، وقوة التأثير " عن طريق السلوك العملي ، والتربية العملية ، والزيارات ، والاجتماعات والندوات والمحاضرات الخاصة "(
) .

8 – أن وسائل الدعوة غير المباشرة تكتسب أهميتها من حيث ترسيخ ما يتلقاه المدعو من خلال الوسائل المباشرة ؛ وذلك لسهولة اصطحاب المدعو تلك الوسائل أينما كان ، وفي أي وقت شاء .
المبحث الأول : الوسائل المباشرة .

مدخل :

المقصود بالوسائل المباشرة : تلك الوسائل التي يتواصل عن طريقها كل مدعو بالداعي بلا واسطة ، ويقوم الداعي من خلال تلك الوسيلة التي جمعت الناس بنشر دعوته بينهم ، وتبادل الحوار والمناقشة معهم .

وللدارسين نظرات متنوعة في اعتبار الوسائل المباشرة ؛ نظرا لكونها ذات اتصال مباشر بين الداعي والمدعو ، فأدخل فيها غالب أماكن اجتماع الناس ، بل وأدخل فيها أحد أركان الدعوة وهو الداعية ، واعتبره وسيلة(
).

ويرى الباحث أن بعض أماكن تجمعات الناس هي أماكن قد تعرض الدعوة للابتذال والضعف ، من جهة ، ومن جهة أخرى قد لا يكون المدعو بحالة تمكنه من الاستيعاب والاستجابة لما يدعى إليه ، فبعض المسارح والملاهي مزودة بأنواع من الخمور وغيرها كوسيلة ترويحية لزائرها الذي ما يلبث أن يزول عقله منها ، وقد نهى الله من زال عقله بسكر أن يأتي الصلاة وهو في هذه الحالة – فضلا عن دعوته - ؛ لقوله تعالى: (             ( (
) .

قال الطبري رحمه الله : " لا تصلوا وأنتم سكارى وهو جمع سكران حتى تعلموا ما تقولون في صلاتكم وتقرءون فيها مما أمركم الله به أو ندبكم إلى قيله فيها مما نهاكم عنه وزجركم " (
) .

ومن المعلوم أن تحريم الخمر نزل متدرجا ، وكان هذا النهي في مرحلته الثانية وقبل النهائية من تحريمه(
) .

والتوجه بالدعوة لمن هم في مثل هذه الحالة يعد أمرا مجانبا للحكمة والصواب ؛ لأن اختيار المقام ومناسبته : من أكبر العوامل المعينة على نشر الدعوة وقبولها .

ولكون وسائل الدعوة عموما من الكثرة بمكان ، وليس من السهل حصرها واستقصاؤها زمن الدراسة : فسيقدم الباحث فيما يلي – إن شاء الله تعالى – أنموذجين من وسائل الدعوة المباشرة الأصيلة ، وأنموذج من وسائل الدعوة المعاصرة مع شرحها بما يفيد استخدامها(
):

أ – الوسائل الأصيلة الثابتة :

ويقصد بها تلك التي استخدمها النبي ( في الدعوة ، ومنها :
1 – المسجد : 

المسجد أول وسيلة للدعوة إلى الله تعالى ؛ فالمتواجدون فيه تهيأت نفوسهم للصلاة والإقبال على الله ( ، وكان من المناسب للداعية أن يستثمر هذه الوسيلة لمناسبتها وملاءمتها حالة المدعو .

وقد كان رسول الله ( يدعو قريشا إبان مبعثه في المسجد الحرام ، وما كانوا يردون عليه أو يبتعدون منه ، فلما ذكر آلهتهم وعابها " أعظموه وناكروه وأجمعوا خلافه وعداوته "(
) ، فكانوا يؤذونه حين يصلي عند الكعبة وهم في مجالسهم(
) .
كما كان أول عمل قام به ( بعد الهجرة : بناء مسجده الشريف ، واستثمره في تعليم الناس ، وكان مركزا لانطلاق العلم والدعوة إلى الله تعالى(
).

وأصبح مسجده ( منذ بنائه مكانا للعبادة أولا ، وبعد ذلك مكانا لكل أمر يهم المسلمين ، ومن أبرز تلك الأمور : تعليم المسلمين أمور دينهم ، ومكان لإنشاد الشعر ذبا عن المسلمين(
) .

والداعية الفطن يستثمر هذه الوسيلة فيقتفي أثر النبي الكريم ( فيدعو الناس وبخاصة فيما ما من شأنه تعليم أصول الدين – التي هي من مفردات عنوان هذه الرسالة-، على أن يراعي أحوالهم ، فتكون كلماته وجيزة حتى لا يدخل الملل أو ضياع فترة تركيز المدعو ، كما يراعي الأوقات التي ينشغل فيها الناس بعد أداء الصلوات ، فلا يقوم بدعوتهم في أوقات ينصرفون فيها بعد أداء الصلاة مباشرة لأعمالهم ، وإن كان لا بد فلا تزيد عن خمس دقائق يحاورهم فيها عن أصل واحد من أصول الدين – مثلا - .

ولا بد أن تكون دعوته تخولا ، كما كان النبي ( يتخول أصحابه بالموعظة مخافة السآمة عليهم(
).

والداعية الأريب يفيد من المسجد بجعله – إضافة لمهمته الأساس - مكانا لتعارف المسلمين وتآخيهم ، ومن ثم حفزهم على معرفة أصول الدين عن طريق حوار وندوات ومسابقات .

2 – أماكن اجتماع الناس الأخرى ومنها :

- الأسواق : 

كان رسول الله ( يعمد إلى السوق لشراء حاجته ، وكان يعظ من يزن بالوفاء ، ويرشد إلى أن صاحب الشيء أحق بحمله ، إلا أن يكون ضعيفا فيعان على ذلك(
) ، كما كان ينهى عن الغش ، وكان من الصحابة من يعظ الناس في سوقهم ، ويرشد الضال ، ويعين الضعيف ، ويمر بالبقال والبياع فيفتح عليه من القرآن(
) ، ويأمرهم بتقوى الله وحسن البيع ووفاء الكيل والميزان وينهاهم عن الغش(
) ، كما كان من السلف من يدخل السوق نصف النهار فيكبر ويسبح ويذكر الله ، مبينا أن ذلك الوقت ساعة غفلة(
). 

والداعية إلى الله تعالى يتأسى بفعل النبي ( ويبين في كل فرصة تلوح : أن أهم شيء في الحياة هو تحقيق العبودية لله وطاعة رسوله ( فذاك من تقرير الأصل الأول والثاني، فيكون عن طريق بيان الشهادتين مثلا أو بيان أن مآل الدنيا للزوال ، ومصير العبد إلى القبر فإذا نجح في الاختبار كان قبره روضة من رياض الجنة ، وإذا رسب كان قبره حفرة من حفر النار والعياذ بالله ، ويبين ما هي أسئلة الاختبار ، وما أسباب النجاح فيها عن طريق أسئلة يقدمها ؛ لتكون أكثر تشويقا وأدعى قبولا .

- المجالس :

المجالس مواضع الجلوس ، فيقال : قوم جلوس ، وقيل المجلس: -بفتح اللام– مصدر من الجلسة – بكسر الجيم - ، أي هيئة الجلوس ، وبكسر اللام جماعة الجلوس(
) .

والمجالس متعددة ؛ لقوله تعالى : (              ( (
) .

وورد الخلاف في سبب نزول الآية على أقوال ، كما ورد الخلاف على المقصود منها وهل هي مقصورة على مجلس النبي ( أم أنها عامة في جميع المجالس على قولين : "فقال قوم إنها مخصوصة ، ويدل على ذلك : قراءة المجلس بالإفراد ، وذهب الجمهور إلى أنها عامة ويدل على ذلك : قراءة المجالس بالجمع ، وهذا هو الأصح ، ويكون المجلس بالإفراد على هذا للجنس" (
) .

ومحل الشاهد من إيراد هذه الآية وما قيل في سبب نزولها وتفسيرها : تعدد المجالس .

وقد كان النبي ( يعلم أصحابه ويحاورهم في مجلسه ، كما كان يجلس في مجالس أصحابه التي ليست في الطرقات فيحدثهم(
) ، وإذا مر بمجالسهم التي في الطرقات نهاهم عنها ، فإن كان ولا بد فيأمرهم بآدابها وأداء حقوقها ، ومن ذلك قوله ( : " إياكم والجلوس على الطرقات . فقالوا: ما لنا بد ، إنما هي مجالسنا نتحدث فيها ، قال : فإذا أبيتم إلا المجالس : فأعطوا الطريق حقها ، قالوا : وما حق الطريق؟ ، قال: غض البصر ، وكف الأذى ، ورد السلام ، وأمر بالمعروف ، ونهي عن المنكر"(
).

قال ابن حجر – رحمه الله - : " وقد تبين من سياق الحديث أن النهي عن ذلك للتنزيه ؛ لئلا يضعف الجالس عن أداء الحق الذي عليه ، وأشار بغض البصر إلى السلامة من التعرض للفتنة بمن يمر من النساء وغيرهن ، وبكف الأذى إلى السلامة من الاحتقار والغيبة ونحوها ، وبرد السلام إلى إكرام المار ، وبالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إلى استعمال جميع ما يشرع وترك جميع ما لا يشرع ، وفيه حجة لمن يقول بأن سد الذرائع بطريق الأولى لا على الحتم ؛ لأنه نهى أولا عن الجلوس حسما للمادة ، فلما قالوا ما لنا منها بد ذكر لهم المقاصد الأصلية للمنع ، فعرف أن النهي الأول للإرشاد إلى الأصلح ، ويؤخذ منه أن دفع المفسدة أولى من جلب المصلحة ؛ لندبه أولا إلى ترك الجلوس مع ما فيه من الأجر لمن عمل بحق الطريق ؛ وذلك أن الاحتياط لطلب السلامة آكد من الطمع في الزيادة "(
) .

وقال عبد الله بن الزبير ( : " المجالس حلق الشيطان إن يروا حقاً لا يقومون به ، وإن يروا باطلاً فلا يدفعونه "(
) .
ومعلوم أن المجالس لا تخلوا من ثلاثة : غانم وسالم وشاجب ، فالغانم الذاكر ، والسالم الساكت ، والشاجب الذي يشغب بين الناس ، أو الذي يخوض بالباطل(
) ، والداعية إلى الله تعالى - وبخاصة في دعوته إلى تقرير الأصول الثلاثة – يجب عليه  أن يستثمر مجالس الناس التي في الطرقات حين يمر بها ، وأن يجلس في مجالسهم البعيدة عن الطرقات فيجعل منها مجالس سالمة طيبة ، يحاورهم فيها عن الأصول الثلاثة ، ويجعل من الحوار متعة لهم ، وتعليما وتثقيفا .

وفي هذه النماذج كفاية ، وإلا فوسائل الدعوة الأصيلة كثيرة كمواسم الحج ، واستقبال الوفود ، وغيرها ، وليس الهدف استقصاء كل الوسائل التي استخدمها النبي ( بقدر ما هو إيضاح لتأصيل وسائل الدعوة من حيث العموم فيما يفيد من تقرير الأصول الثلاثة عن طريق الحوار المبني على أسس سليمة .

ب – وسائل معاصرة :

ويقصد بها ما جد في الوقت المعاصر من جميع الوسائل سواء كانت من وسائل الإعلام - المباشر – أو من غير وسائل الإعلام مما يقاس على تلك الوسائل الأصيلة ، وسيكتفي الباحث بنموذج واحد هو الجامعات – كما سبقت الإشارة إلى ذلك - ؛ لكون الوسائل الأخرى كالمدارس فيما دون مرحلة الجامعة ، وكالأندية الأدبية ، ومراكز توعية الجاليات ، والمراكز الإسلامية الأخرى : إنما تستمد مسيرة عطائها من ينبوع الجامعات ، فهي الرافد لها ، ولا بأس من إشارة سريعة عما يمكن أن تقوم به من دور في الدعوة من خلال الحديث عن أبرز دور الجامعات :

– الجامعات :

للجامعات دور كبير في خدمة المجتمعات ، وبخاصة الإسلامية منها وليس هذا الدور على مستوى التعليم الداخلي فيها وما تقدمه لطلابها ، بل تقوم بتعليم الدين ونشره وترسيخه ودعمه خارج إطار التعليم المنهجي ، ولا غرو فالدين هو الذي خلق من أجله الخلق واستخلفوا في الأرض لعمارتها به .

ومن ذلك على سبيل المثال الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة فقد عنيت بإقامة المؤتمرات الإسلامية العالمية التي تختص بالدعوة إلى الله تعالى ، ومن ذلك ما أقيم عام 1397هـ تحت مسمى ( المؤتمر العالمي الأول لتوجيه الدعوة وإعداد الدعاة ) ، ثم تلاه المؤتمر الثاني عام 1402هـ بعنوان ( المؤتمر الإسلامي العالمي لمكافحة المسكرات والمخدرات ) ، ثم تلاه المؤتمر الثالث والأخير عام 1404هـ بعنوان ( المؤتمر العالمي الثاني لتوجيه الدعوة وإعداد الدعاة ) ، كما شاركت في المؤتمرات والندوات العالمية خارج الجامعة ، وقامت بعقد دورات تعليمية في الخارج ، وشاركت في كل ما أتيح لها من وسائل الإعلام ، وقامت بدعم المعاهد والجامعات الإسلامية خارج المملكة ، كما كانت تستقبل وفود الدعوة والتعليم من كافة أقطار الأرض ، وتعمل في كل ما من شأنه قيام الدعوة الإسلامية على منهج قويم(
) .

وأساتذة الجامعات الإسلامية يقع عليهم عبئ ترسيخ قواعد الدين وأصوله ؛ حتى يكون خريجوها من الأجيال المتعاقبة : مزودين ومسلحين بسلاح العلم ضد الجهل ، دعاة إلى الله جل شأنه لتقرير تلك الأصول في وسطية بعيدة عن التطرف والإرهاب والجنوح للعنف والأفكار المنحرفة الضالة .

ومن أنجح وسائل تعليم أصول الدين الثلاثة : الحوار كما سبق(
) ويكون في الجامعات بمثابة ترسيخ لتلك المفاهيم التي غرست فيهم يوم أن كانوا نشئا .

والمربي يستثمر كل فرصة تمر خلال المواد العلمية ، والدينية التي تدل على الخالق ( وتفرده بالربوبية واستحقاقه للعبادة وحده لا شريك له ، وبيان دور النبي الكريم (  في نقله معرفة الخالق ؛ فهو أعلم الخلق بالله وأتقاهم له ، فتكون عبادة الله بما شرعه الله على لسان رسوله ( ، واقتفاء أثره والتزام سنته وتنفيذ أمره واجتناب نهيه ، وأن من قام بذلك فقد عرف الدين .
أما المدارس فيما دون المرحلة الجامعية كالمرحلة الابتدائية وما بعدها فهي بمكان غرس للناشئة ، وعلى المربين استثمار سلامة الفطرة لدى صغار السن في تلك المرحلة ، وما بعدها بما يتناسب وسنهم ، فيعلمونهم ما يتوافق مع فطرتهم عن طريق السؤال والجواب عن تلك الأصول الثلاثة – قيد الدراسة -(
).

وأما الأندية الأدبية فأبرز ما تختص به : إقامة الندوات والمحاضرات والأمسيات الشعرية والمشاركة في بعض المطبوعات الأدبية .

وهي ولا شك أفادت من الجامعات ؛ إذ أن من يقوم بتقديم محاضرة أو ندوة أو أمسية شعرية هم من أساتذة الجامعات ، أو من خريجيها – غالبا - .

ولا زال الدعاة يأملون من القائمين على هذه الأندية : أن يكرسوا الجهد في تقرير أصول الدين الإسلامي – قيد الدراسة– بالإفادة من أعضاء هيئة التدريس في الجامعات المتخصصين في العقيدة الإسلامية والدعوة إليها ، وأن يستثمروا اجتماع الناس ، على أن يكون ما يقدم بصيغة حوار ومسابقات تحفز الهمم على رسوخ تلك الأصول في نفوسهم؛ لتكون أفعالهم صادرة عن علم بالله ومبنية على تحقيق رضاه تعالى في ربوبيته وعبادته ومعرفة نبيه ( وما جاء به من دين الإسلام .

وأما مراكز توعية الجاليات : فتقوم بتوعية الجاليات ونشر دين الإسلام بينهم ، وتقديم الخدمات التعريفية وغيرها للمسلمين الجدد .

وكذلك فالمراكز الإسلامية الأخرى تعنى ببيان دين الإسلام ، وأنه مبني على الشهادتين ، مع بيان شيء من محاسن الشريعة الإسلامية ومقاصدها .

كما يقوم بعضها بطبع وتوزيع بعض الكتب النافعة – كالمنتدى الإسلامي بلندن على سبيل المثال - ، فهو يعنى بطباعة الكتاب الإسلامي(
) .

وغيرها الكثير ، وباعتبار هذه المراكز وسيلة في الدعوة إلى الله تعالى عموما ، فإنها – أيضا – صالحة لأن تكون وسيلة خاصة لتقرير الأصول الثلاثة بأسلوب الحوار على ضوء ما تقدم بيانه في الباب الأول ، وبكافة الأساليب الهامة المتعلقة بالحوار على وجه الخصوص والتي يأتي بيانها – إن شاء الله تعالى - في الفصل الثالث من هذا الباب .
ويقاس على هذه الوسيلة وغيرها مما أشار الباحث إليه : كل وسيلة أعدت كمكان للتعليم ونشر الدعوة بكافة السبل .

المبحث الثاني : الوسائل غير المباشرة :

سبق الحديث عن الوسائل المباشرة وتقسيمها إلى أصيلة وتابعة ، مع بيان المقصود بالتقسيم ، وسيسير الباحث على هذا النهج في هذا المبحث – إن شاء الله تعالى - ، إلا أنه يرى التوسع بعض الشيء في الوسائل المعاصرة ؛ لكونها مما جد في حياة الناس من جهة ، ومن جهة أخرى : أنها حلت - عند غالب الناس - محل التواصل المباشر والزيارات ، وكان لها دور ملموس في تقوية الروابط في الواقع المعاصر ، فكان لفت النظر إلى استعمالها فيما يفيد دعوة الناس إلى أصول دينهم له ما يسوغه .

أ – وسائل أصيلة ومنها :

1 – الكتب والرسائل :

بلغت كتب رسول الله ( مائة كتاب وعشرة كتب وكانت موجهة إلى مختلف الفئات من ملوك وحكام ورؤساء أديان ورؤساء قبائل من العرب وغيرهم ، ليس داخل حدود الجزيرة العربية فحسب بل وخارجها ، داعية في مجملها إلى الإسلام(
) .

وليس القصد في هذا المبحث استعراض تلك الكتب والرسائل ودراستها وتحليلها ، بل المقصود تأصيل هذه الوسيلة واستفادة الداعي منها فيما يحقق الدعوة على غرار ما استعمله رسول الله ( في الدعوة إلى الله تعالى(
).

ففي تنوع تلك الكتب والرسائل في جملتها : حكمة من النبي ( في إنزال القوم منازلهم عند أقوامهم ، فقد خاطب ملك الروم هرقل : بهرقل عظيم الروم(
)، وخاطب غيره بما يليق به عند قومه ، سواء كان من العرب أو غيرهم ، واستخدم ( في هذه الوسيلة : أسلوب الحكمة وضروبها من اللين والقول الحسن .

وللداعية المعاصر أن يفيد من هذه الوسيلة في الدعوة إلى الله تعالى ، وبخاصة في دعوته لتقرير الأصول الثلاثة عن طريق الحوار ، فيكتب لمن يُرى في الناس وجيها (
) بأسلوب لين حكيم  ؛ ليكون أدعى لقبول دعوته وتقرير ما يراد تقريره .

ومن ذلك على سبيل المثال : كتاب الأصول الثلاثة لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب – رحمه الله – فقد اشتمل على جزء من الحوار في تقرير تلك الأصول(
).
2 – الرسل والدعاة والولاة والمعلمون :

استعمل رسول الله ( هذه الوسيلة في دعوته إلى الله كما استعمل الوسيلة السابقة : فبعث معاذا وأبو موسى الأشعري ( إلى اليمن دعاة ومعلمين(
) ، كما بعث غيرهم من الصحابة إلى أماكن مختلفة من جزيرة العرب للدعوة إلى الإسلام(
) .

ولقد آتت هذه الوسيلة ثمارها في استجابة الناس ودخولهم في الإسلام من غير قتال لبعضهم ، كأهل اليمن حيث أسلموا من غير قتال (
) .

ويستنبط من إسلام من أسلم منهم بغير قتال : ما راعاه الرسل والدعاة من جانب الحكمة والبيان ، والترغيب .

ويستفاد من هذا : الحرص على إرسال الدعاة الحكماء الفطناء ليقوموا بدعوة الناس بالحكمة والموعظة الحسنة ، والجدال بالتي هي أحسن والحوار المبني على أسس صحيحة ، وبخاصة في دعوتهم لتقرير الأصول الثلاثة (
).

وتجدر الإشارة هنا إلى أن من الوسائل الأصيلة غير المباشرة : الرسل والولاة والمعلمون ، وليس معناه أن كل داعية أو رسول أو وال أو معلم : وسيلة على إطلاقه ، بل الداعية ركن من أركان الدعوة إذا ما باشرها بنفسه ، إلا أن ذكر أولئك كوسائل : هو من باب استخدام النبي ( لهم كوسائل ليبثوا دعوته ( وينشروها (
)  .

فيتبين من ذلك أن الداعية في الأصل ركن من أركان الدعوة ، ويكون وسيلة إذا كان مرسلا ، فيصبح وسيلة من وسائل من أرسله ، والله تعالى أعلم .

والخلاصة في وسائل الدعوة المباشرة الأصيلة : أنها ما زالت تؤتي ثمارها وأنها صالحة لكل زمان ومكان إذا ما روعي جانب الحكمة في أدائها .
ب – وسائل معاصرة :
1 – الصحف، والمجلات(
) وما في حكمها :

ما تزال الصحف والمجلات وما في حكمها وسائل ذات أثر فعال لنشر ما يراد تقريره وبيانه ، ومازالت – بفضل الله - تؤتي ثمارها فيما يختص بالدعوة إلى الله تعالى .

وما زال الناس إلى اليوم يقرؤونها ويطلعون على ما فيها من أخبار وأحداث وعلوم ، ويكون استثمار مجموع هذه الوسائل في الدعوة إلى الله تعالى بالكتابة في تلك الصحف والمجلات وما في حكمها عن الأهداف التي خلق من أجلها الخلق ، وعن سبب وجود الدنيا لتكون دار عمل ، وأن أهم سبب خلقوا من أجله عبادة الله تعالى ، وهذا يكون بمثابة مدخل لبيان أصول الدين - المقصودة بالدراسة في هذا البحث – فمعرفة العبد ربه ليعرف من يعبد ، ومعرفة العبد نبيه ( ليعرف كيف يعبد وبمن يتأسى ، ومعرفة العبد دينه ليحاسب نفسه قبل أن يحاسب في دار الجزاء والحساب .

وقد سبق بيان نماذج من أسس الحوار في الأصول الثلاثة ، والحديث هنا عن بيان استخدام تلك الأسس الحوارية من خلال هذه الوسائل ، واغتنام الداعية لها .

ويمكن أن يضع الداعية خطة تقديرية لعدد ما يكتبه من الحلقات التي تنشر في الصحف والمجلات ، ويكون ذلك بأسلوب قصة حوارية ، ثم يضع في نهاية كل حلقة مسابقة  على شكل حوار ، له جوائز رمزية ، وتكون جائزة الفائز من أجرة ما كتبه الداعية في الصحيفة ونحوها – احتسابا للأجر عند الله تعالى - . 

2 - المذياع (
) .

سمي بذلك لإذاعته ، من الذيع ، وهو إشاعة الأمر وإفشاؤه وإظهاره ونشره(
)، ومنه قوله ( : (          ( (
) ، أي أفشوه وبثوه في الناس وأظهروه وتحدثوا به قبل التأكد من حقيقته(
) .

ولقد استخدمت هذه الوسيلة – في الوقت الحاضر- ليس لنشر الأخبار فحسب ، بل لنشر كل ما يراد تقريره في أذهان الناس .

وأهم ما تتميز به هذه الآلة ما يلي :

أ – " السرعة الفائقة التي تنتقل بها الكلمة المسموعة .. إلى أذهان المستمعين .

ب – تجاوزها للحدود الجغرافية وسعة دائرة انتشارها ...

جـ – أن الإذاعة تعتبر جامعة شعبية مفتوحة على الهواء تخاطب العالم والمتعلم والمثقف والأمي على حد سواء ذكرا كان أو أنثى .

د – كما أن الإذاعة تخاطب الإنسان بطريقة فنية لها تأثيرها في إنماء ملكة الخيال ، والتي تعتبر من ضروريات العملية التعليمية عند الإنسان "(
).

هـ – وجود المذياع في كثير من أدوات النقل الحديثة وسهولة تواجده في كل مكان.

و – تعدد الإذاعات فيه .

ز – سهولة البحث من خلاله عما يريده السامع .

ح – تحضير المادة المراد نشرها مسبقا قبل إذا عتها .

وفي الميزة الأخيرة ما يفيد الداعية من مراجعة ما يريد نشره على الناس وإذاعته فيكتبه بأسلوب متقن سهل المعاني داع للقبول .

وليس أحق من تقرير أصول الدين في نفوس سامعي المذياع ؛ لذا كان على الدعاة إلى الله تعالى أن يستثمروا هذه الوسيلة في نشر الدعوة إلى الله ، وتقرير الأصول الثلاثة من خلالها ولو على شكل حوار بين شخصين تكون مادته من مسائل الأصول الثلاثة وما يتعلق بها .

3 – التسجيلات الصوتية والمرئية(
) :

أصل التسجيل من السجل ، وهو كتاب القاضي الذي يُثْبِتُ حكمه فيه(
) ، فيكون مسجلا .

ولا بد كما هو الواقع في المملكة العربية السعودية – بفضل الله تعالى – من استمرار الدعاة إلى الله ( في استثمار هذه الأجهزة ، وتسجيل المواد الدينية ، وتقرير أصول الدين من خلالها ، عن طريق الحوار والمناقشة ، والموعظة الحسنة .

وتمتاز هذه الوسيلة من حيث إمكانية استفادة الدعاة منها بما يأتي :

أ – سهولة استخدام الأشرطة وشيوعها لدى الناس جميعا ، وبخاصة أشرطة التسجيل الصوتي فقط .

ب – سهولة الاحتفاظ بها ومراجعتها ؛ لصغر حجمها ، وسهولة حملها .

جـ – أن يراعي المدعو حالته ، فيستمع إليها حين يكون متهيئا للسماع أو المشاهدة ، والتسجيل الصوتي دون المرئي : أكثر ملائمة لحال المدعوين ؛ لسهولة حمل جهازه ، وعدم ارتباطه بجهاز آخر كالتلفاز أو شاشة العرض ، كما أنه موجود في كثير من وسائل النقل اليوم ، فيمكن الاستماع إليه وهو في طريقه لعمله أو عودته منه ، أو نزهته وما إلى ذلك .

د – أن أشرطة ما يسمى بـ (CD ROM ) أشد صفاء من أشرطة (الكاسيت) ، وأكبر استيعابا للمادة المسجلة ، وأقل عرضة للتلف ، كما أنها لا تأخذ حيزا كبيرا حين الاحتفاظ بها .

4 - التلفزيون بكافة قنواته(
): ومن أهم ما تميزت به هذه الوسيلة من إيجابيات ما يلي: 

أ – استحواذه على كافة جماهيره من خلال استخدامه الصوت وتصويره للحركة.

ب – اعتباره وسيلة إعلامية ذات قدرة على النقل الفوري والسريع لكافة الأحداث البعيد منها والقريب .

جـ – يأخذ من سمات الإذاعة في الإرسال المنتظم والدائم وتنوع البرامج (
).

د – أنه يستخدم حاستي الإنسان – السمع والبصر - ، وفي هذا زيادة تركيز لما يبثه.

وقد عرض الباحث شيئا من ميزات هذه الوسيلة ؛ لغرض إفادة الداعي والمدعو منها على حد سواء ، والداعية الأريب إذا شارك في هذه الوسيلة : فإنه يستحوذ على فكر المدعو لما يقوم به من أسلوب مميز ، وطرح مميز ، يمكنه من استثمار الصور في هذه الوسيلة لبيان شيء من معجزات الخالق جل شأنه ، ويشير صراحة إلى أن من هذا خلقه فإنه الإله المعبود الذي لا يستحق العبادة أحد سواه ، ومن ثم يشرع في بيان تحقيق هذا الأصل العظيم  ( من ربك ) وكيف يتحقق هذا الأصل ، وما ذا يبنى عليه من أصول تابعة له ( من نبيك – ما دينك ) ، وتكون للدعاة ندوة مصورة تجمع بين صور الإعجاز في الخلق ، والتحدث عنها لتقرير أصول الدين الثلاثة .

5 – الإنترنت (
) : ومن أبرز فوائده العامة ما يلي :

أ – " البحث عن المعلومات في شتى مناحي الحياة .

ب – التجارة ( البيع والشراء والإعلان عن السلع ).

جـ – الدراسة عن طريق مواقع بعض الجامعات والكليات .

د – مشاهدة قنوات التلفزة وسماع البث المباشر لبعض الإذاعات .

هـ – السياحة التخيلية (زيارة أماكن مختلفة حول العالم عن طريق المشاهدة ) .

و – التسلية والترفيه .

ز – التحاور الآني بواسطة الصوت ، أو الكتابة أو كاميرات الفيديو .

ح – إرسال واستقبال الرسائل السريعة ( بواسطة البريد الإلكتروني ) (
).

ط – العلاج والبحث عن الدواء حول العالم .

ي – قراءة الكتب والصحف والمجلات .

ك – معرفة حالة الطقس في أي مكان في العالم .

ل – معرفة حركة وسائل السفر وإجراء الحجوزات ( حول العالم ) .

م – مشاهدة صور حية للأرض تبثها الأقمار الصناعية .

ن – البحث عن الأصدقاء والمفقودين ( حول العالم ) .

ش – المساهمة في الأعمال الخيرية والإنسانية " (
).

ومن خلال ما تقدم من فوائد الإنترنت العامة وسهولة استخدامه وإمكانية دخوله كل بيت ومؤسسة وكيان : يمكن للدعاة إلى الله تعالى أن يفيدوا من تلك المواقع ويستثمرونها في الدعوة إلى الله ( ، حيث جمعت تلك الشبكات عدة وسائل كالأسواق والمستشفيات ودور العلم الإلكترونية والمراسلات ومختلف الأندية والمواقع ، وفي هذا مصداق لقول رسول الله ( : " لا يبقى على الأرض بيت مدر ولا وبر إلا أدخله الله الإسلام بعز عزيز أو بذل ذليل "(
) ، وفي رواية : " لا يبقى على ظهر الأرض بيت مدر ولا وبر إلا أدخل عليهم كلمة الإسلام بعز عزيز أو بذل ذليل "(
) وفي رواية: " لا يبقى على ظهر الأرض من بيت مدر ولا وبر إلا أدخل الله عليهم كلمة الإسلام بعز عزيز  أو بذل ذليل ، يعزهم الله فيجعلهم من أهلها ، أو يذلهم فلا يدينوا لها"(
) ، وفي أخرى : "ليبلغن هذا الأمر مبلغ الليل والنهار ، ولا يترك الله بيت مدر ولا وبر إلا أدخله هذا الدين بعز عزيز أو بذل ذليل ، يعز بعز الله في الإسلام ، ويذل به في الكفر ، وكان تميم الداري ( يقول قد عرفت ذلك في أهل بيتي ، لقد أصاب من أسلم منهم الخير والشرف والعز ، ولقد أصاب من كان كافرا الذل والصغار والجزية " (
) .

والداعية مطالب بتكريس جهده والبذل من وقته وماله في دخول هذا المجال الواسع – حسب استطاعته - ؛ لينشر من خلاله الدعوة إلى الله تعالى وبخاصة الدعوة إلى تقرير الأصول الثلاثة لما لها من أهمية بالغة ، ويمكن أن يقدم الباحث عرضه للفكرة بطريقة حوار مبتكر لئلا يمل القارئ ، أو السامع من الأسلوب الرتيب كما يمكنه وضع جوائز رمزية لا تكلفه ، كأن يعطي من حل مسابقة هذه الحلقة برنامجا إلكترونيا يستفيد منه المتصفح للإنترنت أو نحو ذلك من الجوائز التي لا تكلف شيئا كمجموعة من المكتبات الإلكترونية التي يبحث عنها المتصفح . 
7 – أجهزة البث الأخرى(
):

تعددت أجهزة البث الأخرى ، ومنها على سبيل المثال : الهواتف المتنقلة ( الجوال ) سواء من خلال الاتصال به ، أو من خلال رسائله الخلوية التي لا تكاد تخفى على أحد ، وهذه إذا ما استعملت بغرض التذكير والوعظ برسائل قليلة الحجم وافرة المعنى أدت – بإذن الله تعالى – إلى خير وفير على الدعاة والدعوة والمدعوين على حد سواء .

فيستطيع الداعية من خلالها – فيما يختص بهذه الدراسة – أن يرسل رسائل من شأنها أن تفيد المدعو ، فلو أرسل الداعية مثلا قول الله تعالى: (               ((
).

قال الإمام الطبري – رحمه الله – في تفسير هذه الآية : " يقول تعالى ذكره لنبيه محمد ( فاعلم يا محمد أنه لا معبود تنبغي أو تصلح له الألوهية ويجوز لك وللخلق عبادته إلا الله الذي هو خالق الخلق ومالك كل شيء يدين له بالربوبية كل ما دونه ، واستغفر لذنبك : وسل ربك غفران سالف ذنوبك وحادثها وذنوب أهل الإيمان بك من الرجال والنساء ، والله يعلم متقلبكم ومثواكم : يقول فإن الله يعلم متصرفكم فيما تتصرفون فيه في يقظتكم من الأعمال ومثواكم إذا ثويتم في مضاجعكم للنوم ليلا ، لا يخفى عليه شيء من ذلك ، وهو مجازيكم على جميع ذلك "(
) .

وبتأمل هذا التفسير: يتبين أن هذه الآية دليل على الأصول الثلاثة ، الرب ، والنبي ، والدين ، وعلى ذلك فيمكن للداعية اختصار هذا التفسير بما لا يزيد عن ست كلمات ؛ لتستوعبها الرسالة ، ويستوعبها المتلقي فيما يعود عليه بالنفع في أخراه ، والله تعالى أعلم .
الفصل الثالث : أساليب الحوار في تقرير الأصول الثلاثة .

وفيه خمسة مباحث :

المبحث الأول : مراعاة أسلوب الحكمة .

المبحث الثاني : الموعظة الحسنة .

المبحث الثالث : الجدال بالحسنى .

المبحث الرابع : استخدام المثل .

المبحث الخامس : استخدام القصص .
المبحث الأول : مراعاة أسلوب الحكمة :

الحكمة من أعظم أساليب الدعوة إلى الله تعالى ، وقد سبق تعريفها ، وأنها أساس من أسس الحوار الناجح ومعيار من معاييره الهامة التي لا بد من مراعاتها في استعمال الوسائل والأساليب عامة(
) ، وسيبسط الباحث القول فيها بهذا المبحث – بخلاف ما يليه من المباحث - ؛ لأهميتها ؛ ولما ينبني عليها من المباحث الأخرى لهذا الفصل .

وقد نص القرآن الكريم عليها صراحة بقوله : (                        ( (
) .
فاستعمال الحكمة في الدعوة إلى الله تعالى أمر واجب على الداعية ، سلكه الأنبياء والمرسلون – عليهم الصلاة والسلام - ، وللحكمة صور وأشكال متعددة ، لا يتسع المقام لذكرها ، إلا أن الباحث قد خصص في هذا المبحث تضمين أسلوب الحكمة أسلوب الحوار لتقرير الأصول الثلاثة ؛ ليكون الحوار حكيما وفق المعايير الآتية (
) :

أولا : استنباط الداعية ما راعاه القرآن الكريم من الحكمة في الحوار لتقرير أصول الدين .

ثانيا : ما راعاه النبي ( من الحكمة في حواره لتقرير أصول الدين .

ثالثا : ما رعاه الصحابة ( من الحكمة في حوارهم لتقرير أصول الدين .

رابعا : ما راعاه التابعون وتابعيهم من الحكمة في حوارهم لتقرير أصول الدين .

خامسا : ما راعاه السلف الصالح من بعدهم من الحكمة في حوارهم لتقرير أصول الدين .

ويختار الباحث من ذلك كله أمثلة - مع شرحها وبيان وجه الاستفادة منها - ، لا استقصاء وحصرا - ؛ نظرا إلى أن استقصاء الحوار الحكيم الوارد في القرآن الكريم ، أو السنة المطهرة ، وسيرة الصحابة وتابعيهم ومن تبعهم من السلف الصالح : يحتاج إلى بحوث ومجلدات ، ومجال هذا البحث هو : بيان الأسس التي يقوم عليها الحوار ، ومن ذلك الحكمة التي هي قيد الدراسة في هذا المبحث ، والأمثلة كافية –إن شاء الله تعالى – لبيان المراد وإيضاحه :

أولا : استنباط الداعية ما راعاه القرآن الكريم من أسلوب الحكمة في الحوار لتقرير أصول الدين :

ترتكز أسس الحوار في القرآن الكريم على ثلاثة محاور تُعَدُّ غاية في الحكمة :

المحور الأول : إبطال العقائد الفاسدة ، ثم تقرير المعتقد الصحيح ، ومنه قاعدة : ( التخلية ثم التحلية )(
) .

فهذا الأسلوب الحكيم من القرآن الكريم : يعالج ما كان عالقا مترسخا في أذهان الناس من ألوان الشرك بالله تعالى بأن يفرغ عقولهم منه ؛ كي يعتقدوا بطلانه فيكون العقل متهيئا لما يراد تقريره ، فإذا ما تم ذلك : بدأ بملء عقولهم بما يقرره من العقيدة الصحية ، وهو المحور الثاني ، ثم المحور الثالث ، وهو : ترسيخ ما قد علق في الأذهان من الاعتقاد الصحيح الصالح . 

والآيات في المحور الأول كثيرة جدا ، ومنها على سبيل المثال قوله ( : (                                                (  (
) .

أمر الله ( رسوله ( بحوار المشركين في الآيتين السابقتين من مبدأ يتفقون فيه مع النبي ( ، وهو أن الله ( هو وحده الذي له بدء الخلق وإفناؤه ثم إعادته ، فيسألهم هل من شركائكم من يفعل ذلك ؟ وسيكون الجواب بلا ، فليس من الشركاء من يفعل من ذلك شيئا ، ولو قالوا نعم لكذبتهم الشواهد ، ولأعجزهم عن ذلك اختبار المعاينة(
) .

هنا تتجلى قاعدة التخلية حيث سألهم بسؤال يكون جوابه قادحا لما في نفوسهم من اعتقاد باطل . 

ثم قاعدة التملية وهي تقرير الاعتقاد الصحيح أن الله تعالى يفعل ذلك ، ثم يعاتبهم ويوبخهم بقوله فأنى تؤفكون ؟ أي فإلى أي وجه عن قصد السبيل وطريق الرشد تصرفون وتقلبون ؟ وفي هذا الاستفهام شحذ لعقولهم وحث لها على التدبر والتمعن ؟

ثم يزيدهم بيانا عن طريق الحوار – كذلك – بمسألة الهداية إلى الحق هل من شركائهم الذين هم من كبارهم أو حتى من أصنامهم من يهدي إلى الحق ؟ 

وسيكون جوابهم كذلك بالنفي أي لا أحد من أولئك يهدي إلى الحق ، ويكون جواب النبي ( في حواره : الله يهدي للحق . 

ثم يليه حوار يخاطب العقول ويشحذ الهمم إلى أن تسترشد وتثوب لنداء الحق فيقول لهم أفمن يهدي ضالا إلى الحق وجائرا عن الرشد إلى الرشد أحق أن يتبع إلى ما يدعو إليه من إفراد العبادة أم من لا يستطيع الاهتداء إلا أن يهدى ؟ فأي شيء لكم في عبادة الأوثان؟ فما لكم كيف تحكمون ؟ أي كيف تحكمون لأنفسكم وتقضون بهذا الباطل الصراح بعبادة آلهة لا تغني عن نفسها شيئا إلا أن يفعل بها ، والله يفعل ما يشاء فتتركون عبادته ؟ (
).
ومن الآيات كذلك قوله جل شأنه : (                                             ( (
) ، وكذلك قوله جل وعلا : (                       ((
)، وغير ذلك من الآيات .

فالداعية إذا نظر في حال المدعوين ورأى إقامتهم على الشرك وجهلهم بالتوحيد : فإنه يبدأ بإبطال شركهم ، حتى تتخلى عنه عقولهم ، وتبقى متطلعة للبديل الحق ، ثم يقرر بعد ذلك أصول الدين عن طريق الحوار .

المحور الثاني : تقرير العقيدة الصحيحة في النفوس ، ويقوم هذا المحور على أساس محاورة العقل الإنساني(
) ودعوته إلى التأمل والتفكر في مخلوقات الله وفي نفسه ؛ لأنه طريق من طرق تحصيل المعرفة ، وهذا ما ورد عند علماء المسلمين ، ومنهم شيخ الإسلام محمد ابن عبد الوهاب – رحمه الله – في تقريره الأصول الثلاثة ، ومن ذلك قوله : "فإذا قيل لك بم عرفت ربك ؟ فقل بآياته ومخلوقاته "(
) ثم ذكر الآيات والشواهد الدالة على ذلك(
)، وفيما يلي يستعرض الباحث أنموذجا من حوار القرآن الكريم للعقل ؛ ويقاس عليه بقية الآيات المماثلة في موضوع الحوار:

قال تعالى : (                                   ( (
) .

ورؤية بدء الخلق تكون بالمشاهدة ، بخلاف الإعادة فإنها تعلم بالنظر والاستدلال(
).

وفي هذه الآية " إشارة إلى العلم الحدسي وهو الحاصل من غير طلب " ولذا كان الاستفهام بقوله (   ( ، والمقصود برؤية الإنسان بدء الخلق على وجهين : 

إما أن تكون بـ"العلم الواضح الذي هو كالرؤية ، والعاقل يعلم أن البدء من الله ؛ لأن الخلق الأول لا يكون من مخلوق، وإلا لما كان الخلق الأول خلقاً أول ، فهو من الله.. فأطلق على ذلك العلم : لفظ الرؤية ، ...أي ألم يعلموا علماً ظاهراً واضحاً كَيْفَ يُبْدِىء اللَّهُ الْخَلْقَ ، يخلقه من تراب يجمعه ، فكذلك يجمع أجزاءه من التراب ، ينفخ فيه روحه ، بل هو أسهل بالنسبة إليكم ، فإن من نحت حجارات ووضع شيئاً بجنب شيء ففرقه أمر ما، فإنه يقول وضعه شيئاً بجنب شيء في هذه النوبة أسهل علي ؛ لأن الحجارات منحوتة " .

وإما أن يكون المقصود برؤية الإنسان بدء الخلق : في كيفية الخلق لا بالخلق نفسه ، فلم يقل " أولم يروا أن الله خلق أو بدأ الخلق ، والكيفية غير معلومة فنقول : هذا القدر من الكيفية معلوم ، وهو أنه خلقه ولم يكن شيئاً مذكوراً ، وأنه خلقه من نطفة هي من غذاء : هو من ماء وتراب ، وهذا القدر كاف في حصول العلم بإمكان الإعادة فإن الإعادة مثله" .
وفي الآية الثانية قال : " إن لم يحصل لكم هذا العلم : فتفكروا في أقطار الأرض لتعلموا بالعلم الفكري ؛ وهذا لأن الإنسان له مراتب في الإدراك ، بعضهم يدرك شيئاً من غير تعليم وإقامة برهان له ، وبعضهم لا يفهم إلا بإبانة ، وبعضهم لا يفهمه أصلاً ، فقال  إن كنتم لستم من القبيل الأول : فسيروا في الأرض ، أي سيروا فكركم في الأرض وأجيلوا ذهنكم في الحوادث الخارجة عن أنفسكم ؛ لتعلموا بدء الخلق " .

فطلب الرؤية من الخلق بصيغة الاستفهام في الآية الأولى ، وبصيغة الأمر في الآية الثانية بالسير ، والحكمة في ذلك: أن العلم الحدسي أتم من العلم الفكري ، والرؤية أتم من النظر ؛ لأن النظر يفضي إلى الرؤية " يقال نظرت فرأيت ، والمفضي إلى الشيء دون ذلك الشيء ، فقال في الأول : أما حصلت لكم الرؤية ؟ فانظروا في الأرض لتحصل لكم الرؤية "(
).
والآيتان السابقتان تكرسان في النفس البشرية صحة الاعتقاد بأن الخالق هو الله ، والمعيد للخلق هو الله ، فعلم من ذلك تقرير الربوبية والمعاد المستلزمين إقامة الدين الحنيف وإخلاص التوحيد لله تبارك وتعالى .

فيستفيد الداعية من هذا الأسلوب الحواري الحكيم : المحاورة في إثبات الأصول الثلاثة بادئا بتقرير ربوبية الله على خلقه ، وأنه الخالق الرازق المدبر ...، وأن ذلك يستلزم إفراده وحده بالعبودية دون سواه ؛ ليلقى جزاء ما قدم من التوحيد يوم البعث والمعاد .

فإذا تم ذلك : فيكون الحوار عن كيفية عبادة الله جل وعلا ، وعن كيفية إقامة الدين الحنيف ، ليرتب عليه تقرير نبوة محمد ( ؛ لأنه المبلغ عن الله تعالى ؛ فتجب معرفته ( والإيمان به ؛ لكونه لا سبيل للمعرفة والعلم بدونه ( .
وللداعي أن يفيد من حوار القرآن الكريم في الآيات الأخرى ، مثل قول الله تبارك وتعالى : (               ((
) ، وقوله تعالى : (                    ((
) .

المحور الثالث : تثبيت العقيدة الصحيحة وترسيخها ، وذلك بعدما تبين الحق وعرف ، وحصل الإقرار به ، فإن القرآن الكريم يقوم على ترسيخ تلك المفاهيم عن طريق الحوار الحكيم ، وذلك في مثل قوله تعالى :  (                            ( (
) .

نقل الإمام الطبري – رحمه الله – عن سبب الرد على الأعراب بأنهم لم يؤمنوا ، وإنما أسلموا أقوالا ، ورجح منها قوله : " لأن القوم كانوا صدقوا بألسنتهم ، ولم يصدقوا قولهم بفعلهم ، فقيل لهم : قولوا أسلمنا ؛ لأن الإسلام قول ، والإيمان قول وعمل ..، إن الإسلام الكلمة ، والإيمان العمل"(
) ، ثم أكد على ذلك بقوله : " وأولى الأقوال بالصواب في تأويل ذلك القول الذي ذكرناه ...هو أن الله تقدم إلى هؤلاء الأعراب الذين دخلوا في الملة إقرارا منهم بالقول ولم يحققوا قولهم بعملهم : أن يقولوا بالإطلاق آمنا ، دون تقييد قولهم بذلك بأن يقولوا آمنا بالله ورسوله ، ولكن أمرهم أن يقولوا : القول الذي لا يشكل على سامعيه والذي قائله فيه محق ، وهو أن يقولوا أسلمنا بمعنى : دخلنا في الملة والأموال والشهادة الحق"(
) .

فهذا الحوار بقول الأعراب آمنا ، والرد عليهم بقوله : لم تؤمنوا ، وتوجيه الرد بقوله ولما يدخل الإيمان في قلوبكم : كل ذلك ليثبتوا صحة اعتقادهم بالإسلام ودخولهم في الملة بالعمل ؛ لأن الإيمان : "ما وقر في القلب وصدقه العمل "(
) ، وتصديق العمل القول هو مرحلة تثبيت العقيدة وترسيخها .

ويبقى على الداعية إلى تقرير هذه الأصول بعد بيانها عن طريق الحوار : مرحلة تثبيت وترسيخ ما تم تقريره ، بالدعوة إلى العمل الذي يعد برهانا على صدق الكلمة .

ثانيا: استنباط الداعية ما راعاه النبي ( من أسلوب الحكمة في الحوار ، ومن ذلك:

1 – حوار عبد الله بن سلام النبي ( قبل إسلامه ؛ وما نتج عن ذلك الحوار من إسلامه ( ، فقد خرج الإمام البخاري – رحمه الله – في صحيحه من حديث أنس ( قال : " بلغ عبد الله بن سلام مقدم رسول الله ( المدينة ، فأتاه فقال : إني سائلك عن ثلاث لا يعلمهن إلا نبي . ما أول أشراط الساعة ؟ وما أول طعام يأكله أهل الجنة ؟ ومن أي شيء ينزع الولد إلى أبيه ؟ ومن أي شيء ينزع إلى أخواله ؟ فقال رسول الله ( خبرني بهن آنفا جبريل قال : فقال عبد الله : ذاك عدو اليهود من الملائكة ، فقال رسول الله ( : أما أول أشراط الساعة : فنار تحشر الناس من المشرق إلى المغرب ، وأما أول طعام يأكله أهل الجنة : فزيادة كبد حوت ، وأما الشبه في الولد : فإن الرجل إذا غشي المرأة فسبقها ماؤه كان الشبه له وإذا سبق ماؤها كان الشبه لها . قال : أشهد أنك رسول الله ثم قال يا رسول الله إن اليهود قوم بهت إن علموا بإسلامي قبل أن تسألهم بهتوني عندك فجاءت اليهود ، ودخل عبد الله البيت فقال رسول الله ( : أي عبد الله بن سلام قالوا أعلمنا وابن أعلمنا ، وأخيرنا وابن أخيرنا ، فقال رسول الله ( : فرأيتم إن أسلم عبد الله ، قالوا أعاذه الله من ذلك .
فخرج عبد الله إليهم فقال : أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله ، فقالوا شرنا وابن شرنا ووقعوا فيه "(
) .

ومن حكمة النبي ( ومعرفته بكيد يهود وبهتهم : موافقته ( على اختفاء عبد الله بن سلام ( عن يهود ؛ حتى يلزمهم الحجة به ؛ لأنه عالمهم وابن عالمهم ، فيخرج إليهم مقرا بالأصلين الأولين من أصول الدين بعد حواره مع النبي ( .

وعلى الداعية أن يستفيد من هذا الموقف فيعرف خصوم الدعوة ؛ ليحول بينهم وبين ما يريدون من إنكار ما يُدعَون إليه ومن تسفيه من آمن منهم : فيلزمهم الحجة بكلام من يدينون له ممن هو فيهم ذو شأن .

2 – حوار النبي ( مع ثمامة بن أثال(
)– سيد أهل اليمامة – وعفوه عنه دون مقابل، مع أن ثمامة عرض على النبي عدة عروض إذ قال : " إن تقتل تقتل ذا دم(
)، وإن تنعم تنعم على شاكر ، وإن كنت تريد المال فسل تعط منه ما شئت "(
).

وقد كان من حكمة النبي ( في حواره : أنه لا يزيد عن قوله " ما ذا عندك يا ثمامة " ثلاثة أيام يعيد السؤال نفسه .

وقد رد ثمامة ( في اليوم الأول " بأشق الأمرين عليه ، وأشفى الأمرين لخصومه وهو القتل ، فلما لم يقع ذكر الاستعطاف وطلب الإنعام في اليوم الثاني ، فكأنه في اليوم الأول رأى أمارات الغضب فقدم القتل ، فلما لم يقتله طمع في العفو فاقتصر عليه ، فلما لم يعمل شيئا مما قال : اقتصر في اليوم الثالث على الإجمال ؛ تفويضا إلى جميل خلقه ("(
).
 وكان من نتيجة هذا الحوار الهادئ الحكيم أن أسلم ثمامة ( وحسن إسلامه ، وناصر رسول الله ( فمنع قريشا من الميرة حتى يأذن فيها رسول الله ( لهم ، فكاتبوا رسول الله ( في ذلك فسمح لهم ، كما ثبت ثمامة ( على إسلامه وقت الردة ، وارتحل بمن أطاعه من قومه والتحقوا بالعلاء بن الحضرمي ( وقاتلوا معه المرتدين من أهل البحرين(
) .

فيستنبط الداعية من هذا الحوار : حكمة النبي ( وتؤدته ، والاكتفاء بقليل الحوار عن كثيره ، وبتكرار نفس السؤال إذا دعت الحاجة إلى ذلك ، وأن هذا مما يرسخ في نفس المقصود بالمحاورة : الاطمئنان إلى الدين والارتياح للنبي الكريم ( .

3 – حواره ( مع الجارية ، حيث قال لها : " أين الله ؟ قالت في السماء ، قال من أنا ؟ قالت أنت رسول الله " (
) .

وكان المراد من هذا الحوار : امتحان الجارية " هل هي موحدة تقر بأن الخالق المدبر الفعال هو الله وحده ... أو هي من عبدة الأوثان ..... وفيه دليل على أن الكافر لا يصير مؤمنا إلا بالإقرار بالله تعالى وبرسالة رسول الله ( وفيه دليل على أن من أقر بالشهادتين واعتقد ذلك جزما كفاه ذلك في صحة إيمانه وكونه من أهل القبلة والجنة..."(
) .

ويستفيد الداعية من أسلوب الحكمة في هذا الحوار : معرفة المدعو من حيث مستوى سنه وإدراكه ، وسؤاله أيقر بالأصلين العظيمين ، كما يستفيد الداعية من الحكمة في هذا الحوار البدء بالأهم فالمهم ، والتدرج في ذلك .

والمواقف الحكيمة للنبي ( في الحوار كثيرة ، وليس الهدف استقصاء ذلك – كما سبقت الإشارة إلى ذلك-(
) ، بل القصد ضرب أمثلة تجلي حوار النبي ( في تقرير الدين وصحة الاعتقاد ، وإلا فإن الله قد أفرغ الحكمة في صدر النبي الحكيم ( ، فكان حكيما ليس في الحوار لتقرير أصول الدين فحسب ، بل في كل شأنه وما يهم أمر الإسلام والمسلمين ، ويقوي شوكتهم ويعلي كلمة الإسلام .

- استنباط الداعية ما راعاه صحابة رسول الله ( من أسلوب الحكمة في الحوار ، ومن ذلك :

1 – حوار أبي بكر الصديق ( مع الفاروق عمر بن الخطاب ( حول قتال مانعي الزكاة ، وفيه تثبيت وترسيخ لدعائم الدين ؛ لكون أبي بكر ( فسر حق ( لا إله إلا الله ) بالزكاة ، والزكاة حق الإيمان ، وكما قال عمر ( " فما هو إلا أن رأيت أن الله شرح صدر أبي بكر ( بالقتال ، فعرفت أنه الحق "(
) .

2 – حوار عمر بن الخطاب ( مع اليهود في نبوة محمد ( - على قول - ، حيث سألهم بالله الذي يؤمنون به وبما أنزل من التوراة على موسى( أيجدون وصف محمد ( في كتابهم ؟ فأجابوا بنعم ، فرد عليهم : وما يمنعكم من اتباعه ، فردوا عليه بقولهم أن لكل نبي كفيل من الملائكة وأن كفيل محمد ( من الملائكة جبريل ، وهو عدونا ، وميكائيل سلمنا ولو كان هو الذي يأتيه لاتبعناه فرد عمر بأنه ما كان ميكائيل ليعادي سلم جبريل ، وما كان جبريل ليسالم عدو ميكائيل ، ونزل قول الله تعالى مصدقا كلام عمر ( (
).
3 – حوار عثمان بن عفان ( في أمر الإمامة بالصلاة - حين كان محصورا في الفتنة التي قتل فيها -  حيث دخل عليه أحد رعيته فقال له :  "إنك إمام عامة ونزل بك ما ترى، ويصلي لنا إمام فتنة ونتحرج ، فقال : الصلاة أحسن ما يعمل الناس ، فإذا أحسن الناس فأحسن معهم وإذا أساؤوا فاجتنب إساءتهم "(
) . 

وفي هذا الرد من عثمان ( حكمة بالغة ، وإقناع له بأن يلزم صلاة الجماعة ؛ لأنها من أحسن ما يعمل الناس ، ولئلا يتعطل أداء ركن من أركان الإسلام الذي يعد حقا من حقوق الشهادتين .

وفي هذا الحوار فوائد للداعية ، منها مراعاة المصالح وتفويت المفاسد ، فرد عثمان ( بأن يصلى مع القوم : مراعاة لما في أداء الصلاة جماعة من المصلحة ، وتفويت لمفسدة ترك الجماعة (
). 
4 –  حوار علي بن أبي طالب ( :

اقتحم أحد المشركين(
) الخندق في غزوة الأحزاب وطلب النزال ثلاث مرات ، وعلي يستأذن رسول الله ( في نزاله ومبارزته ، فلما أذن له رسول الله ( حاوره قبل أن يبارزه بقوله : " إنك قد كنت عاهدت الله أن لا يدعوك رجل من قريش إلى إحدى خلتين إلا أخذتها منه ، قال له أجل ، قال علي ( فإني أدعوك إلى الله وإلى رسوله وإلى الإسلام ، قال لا حاجة لي بذلك " ، فدعاه حينئذ إلى النزال فقتله (
).

وفي ذلك من حكمة علي ( أنه استأذن في مبارزته ، وأنه حاور عمرا قبل النزال؛ لعله يقبل الإسلام ، وجعل مدخل حواره ( عهد الله الذي عاهد به عمرو نفسه ) ، وهو الأخذ بإحدى خلتين تعرض عليه ، فلما أبى نازله وقتله ، فنصر الله المسلمين بهذا الموقف الحكيم(
) ، ويستفيد الداعية من هذا الموقف : الدعوة للإسلام بالحكمة ، حتى في وقت الحرب ، كما فعل ذلك علي ( .
وحوار علي ( الخوارج ، وذهاب ابن عباس ( لحوارهم – كذلك - ؛ ليعودوا إلى حظيرة الإسلام وقد بنى الحوار على أسس ، أهمها : نقاط الاتفاق بينهم ، وهو كتاب الله تعالى ، وإرادته الصادقة في إظهار الحق ، وعلمه بحال المدعوين ، وعلمه بما يدعو إليه ، وقد عاد بعد الحوار منهم ألفان ؛ لتجلي ما كان ملتبسا عليهم من الأمر من خلال الحوار ، وبقي منهم ستة آلاف على خروجهم ومروقهم من الدين كما يمرق السهم من الرمية ، وهم من لا ينفع معهم حوار(
).

- استنباط الداعية ما راعاه التابعون وأتباعهم من أسلوب الحكمة في الحوار ومنهم:

1 - عمر بن عبد العزيز – رحمه الله – قبل أن يلي الخلافة حيث حاور سليمان ابن عبد الملك – رحمه الله – في أمر الدنيا الفانية ، وأشار في ثنايا المحاورة إلى الكسب من أين أتى وفيم أنفق ، وما بال من عرف الله ( فعصاه ، وعرف الشيطان فأطاعه ، وعرف الدنيا فركن إليها(
) .

وفي هذا الحوار إشارة إلى الإيمان بالبعث والجزاء يوم الدين ، مما يفيد الداعية من خلال الحوار الحكيم في تقرير أصل من الأصول الثلاثة وهو الدين ، ولا مانع من كون هذا الأصل مدخلا للكلام عن الأصلين الأولين .

2 – موقف الإمام مالك بن أنس– رحمه الله – ممن حاوره عن كيفية الاستواء ، بقوله: كيف استوى؟ ، وكان رده – رحمه الله- حكيما مسددا ، حيث بين أن الاستواء غير مجهول ، والكيف غير معقول ، والإيمان به واجب ، والسؤال عنه بدعة(
) .

وفي هذا الحوار إشارة إلى معرفة الخالق ( وأنه فوق سماواته مستو على عرشه بائن من خلقه ، وأن التكييف غير معلوم(
) ، ولا تدرك ذاته تعالى الأبصار ولا تحيط به وهو يدركها ويحيط بها(
) ، وعلى هذا فهو المستحق للعبودية وحده لا شريك له .

- استنباط الداعية ما راعاه جملة من السلف الصالح من الحكمة في الحوار ، ومنهم :

1 – شيخ الإسلام ابن تيمية – رحمه الله - :

ظهر الشيخ ابن تيمية – رحمه الله – " في عصر قد اضطربت فيه السياسة والحكم ، وظهرت فيه انحرافات في العادات والتقاليد والسلوك والحياة، واشتدت فيه غربة الإسلام، وتفرقت كلمة المسلمين ، وظهرت الفرق المخالفة لما كان عليه السلف الصالح في العقائد والفروع"(
) ، فاعتنى – رحمه الله تعالى – بالعلم وتفقه فيه ، وبدأ بنشر ما تعلمه من الينبوع الصافي – كتاب الله تعالى وسنة نبيه ( واعتقاد السلف الصالح رضوان الله عليهم أجمعين - ، فكتب العقيدة الواسطية بناء على طلبها منه ، فعمت وانتشرت بين الناس وأثار انتشارها حفيظة أهل الأهواء والبدع كالجهمية والاتحادية والرافضة وغيرهم من ذوي الأحقاد والفساد في الدين والأخلاق والرأي ؛ فسعوا إلى السلطان في البلاد المصرية ، فكتب السلطان إلى نائبه في البلاد الشامية يأمره بجمع قضاة المذاهب الأربعة ، وغيرهم من المفتين والمشايخ ، وبدءوا بقراءة العقيدة الواسطية ، ومحاورة الشيخ ومناظرته بحضور الأمير فحاورهم الشيخ وناظرهم ، واستغرق الحوار جلستين طويلتين ، وكان في الجلسة الثالثة رضا الجميع عن ما كتبه الشيخ من العقيدة الواسطية كنتيجة لما سبقها من الجلسات(
) .

ويستفيد الداعية بالنظر إلى نتائج حوار الشيخ وما فيها من المواقف الحكيمة : أن الله تعالى هدى على يديه خلق كثير – عادوا إلى جادة الصواب – والتزموا الكتاب والسنة ونهج السلف الصالح ؛ وذلك أنه – رحمه الله – وضع نقطة الاتفاق بينه وبينهم في الحوار ، في الكتاب والسنة ، فما كان فيهما أخذ الجميع به ، فأثبت لهم أن ما في العقيدة الواسطية التي كتبها من الكتاب والسنة ونهج السلف الصالح بالأدلة والبراهين ، فأذعنوا وسلموا ورضوا ؛ لكونهم من أهل القبلة ؛ ولئلا يناقضوا مبدأ الاتفاق الصحيح فيظهر تناقضهم وفشلهم .

2 – الشيخ محمد بن عبد الوهاب – رحمه الله - :

ظهر الشيخ محمد بن عبد الوهاب - رحمه الله تعالى – في زمن اندرست فيه كثير من معالم التوحيد وتفشى الشرك الأكبر ، من عبادة الأولياء والصالحين ، كما انتشر الكهان والسحرة والمشعوذون ، وصدقهم الناس بما يقولون(
) .

وعندما رأى الشيخ – رحمه الله تعالى - ذلك ، توجه إلى سلاح العلم ، وعلى رأسه كتاب الله ( وسنة رسوله ( ومعرفة التوحيد الخالص ، ودعا إليه بكل حكمة وقرر العقيدة ورسخها في نفوس أهل بلدته ، ونشر شرائع الإسلام ، وألهمه الله الحكمة فرأى أن توحيد الله لا بد له من وازع السلطان ؛ فكاتب العلماء والأمراء ، ويسر الله قبول دعوته فاحتضنها الأمير محمد بن سعود وناصرها(
) .

وللشيخ – رحمه الله تعالى - جهود كثيرة في الدعوة إلى الله تعالى ، يأخذ الباحث منها -كمثال - ما يتعلق بالحوار الحكيم من خلال كتابه ( الأصول الثلاثة ) .

قام الشيخ – رحمه الله - من خلال كتابه ( الأصول الثلاثة ) بغرس عقيدة التوحيد وتصحيحها وترسيخها في قلوب الناس عن طريق حوار تميز بسهولته ، وسهولة حفظه واستيعابه وفهمه ؛ لمراعاته كافة مستويات الناس ، فكتب تلك الأصول " بصيغ مختلفة مطولة ومختصرة وباللغة الفصحى وبالعامية "(
).

وقد استهل الشيخ – رحمه الله – كتابه بمقدمة تحوي أربع مسائل هي : العلم ، والعمل به ، والدعوة إليه ، والصبر على الأذى فيه ، وبين أن العلم: هو الأصول الثلاثة ، إذ العلم هو معرفة الله ( ، ومعرفة نبيه ( ، ومعرفة دين الإسلام بالأدلة .

ثم طرح الحوار في الأصل الأول بقوله : 

" فإذا قيل لك من ربك ؟ فقل ربي الله الذي رباني وربى جميع العالمين بنعمه ، وهو معبودي ليس لي معبود سواه " ثم سرد الأدلة على ذلك .

ثم قال : " فإذا قيل لك بم عرفت ربك ؟ فقل بآياته ومخلوقاته " ثم سرد الآيات والمخلوقات الدالة على معرفة الله ( مدللا عليها من القرآن الكريم وما قاله بعض المفسرين(
) .

ويبني الداعية على ما ورد من الحوار في الأصل الأول : بقية الأصول الثلاثة على نحو ما أوردها الشيخ – رحمه الله تعالى -(
) .

كما يستفيد الداعية من دعوة الشيخ – رحمه الله – المتضمنة أسلوب الحوار الحكيم : البدء بالأهم فالمهم في تقرير العقيدة وترسيخها ، فيكون الحوار أولا عن الأصل الأول ، وهكذا ثانيا وثالثا ، على ضوء ما بعث النبي ( به معاذا إلى اليمن .

المبحث الثاني : الموعظة الحسنة .
الموعظة : بفتح الميم : هي الوعظ ، والوعظ هو التذكير بالعواقب ، فيكون بالأمر والنهي ، والتذكير بالله ، وتليين القلوب بالترغيب والترهيب والقول الحق المؤثر في النفوس فيكبح جماح ما تمرد منها ، ويزيد ما تهذب منها إيمانا وهداية(
)، قال جل وعلا:  (            ( (
)، وقال تبارك وتعالى: (          ((
) .

والموعظة الحسنة جزء من أجزاء الحكمة وسمة من سمات الدعوة المبنية على البصيرة، وقد أمر الله ( نبيه محمدا ( أن تكون دعوته إلى سبيل ربه بالحكمة والموعظة الحسنة والجدال بالحسنى بقوله تبارك وتقدس : (                       ( (
).
فالدعوة بالحكمة ، أي بالقرآن والسنة ، والموعظة الحسنة ، أي بما فيهما من زواجر وما ورد ذكره مما وقع بالمكذبين من بأس الله ليحذر المدعوون من ذلك ، والموعظة الحسنة تعني لين الجانب كما يعني الجدال بالحسنى ذلك لمن احتيج في دعوته لجدال أو حوار أو مناظرة ، فلا تتفق الموعظة مع فظاظة اللفظ أو شديد الكلام(
) .

كما أن الموعظة الحسنة تعنى بإيضاح ما يدعى إليه مع لين الجانب واللين من القول – كما سبق قبل قليل - " والبلاغة في الموعظة مستحسنة ؛ لأنها أقرب إلى قبول القلوب واستجلابها ، والبلاغة هي التوصل إلى إفهام المعاني المقصودة وإيصالها إلى قلوب السامعين بأحسن صورة من الألفاظ الدالة عليها وأفصحها وأحلاها لدى الأسماع وأوقعها في القلوب"(
) ، وقد أمر الله تعالى بها أنبيائه – عليهم وعلى نبينا أفضل الصلاة وأتم التسليم-، وقد راعى رسول الله ( في حواره جانب الموعظة الحسنة ، فلم يكن في حواره شدة ولا غلظة ولا تعنيف ، ومن ذلك على سبيل المثال حوار النبي ( مع من استأذن في الزنا فتضمن حواره ( موعظة حسنة ، فيها التذكير بأن الناس لهم أخوات وعمات وخالات وأمهات ، وختم الحوار بقوله اللين ودعوته له بأن يطهر الله قلبه ، فاستجاب الله دعاء نبيه محمد ( (
).
كما أمر الله جل وعلا موسى وهارون – عليهما وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام – بقوله : (                          ( (
)، وغيرها من الآيات .
فكان أمر الله ( بإلانة القول للكافر في دعوته إلى الإسلام : مطلبا شرعيا ؛ دلت عليه هذه الآية ؛ ودل عليه فعل النبي ( من لين كلامه في كتابه لهرقل وغيره ، فإذا كان ذلك كذلك : فدعوة المسلم أولى بلين الجانب من القول وخفض الجناح له(
) .

ومن أمثلة الحوار الحكيم المتضمن للوعظ بالحسنى ، ما قصه القرآن الكريم عن موسى وهارون - عليهما وعلى نبينا أفضل الصلاة وأتم التسليم – بقول الله ( : (                                                                              ( (
) .

ويستنتج من الآيات السبع السابقة ، وما قبلها من الآيتين المتعلقة بقصة موسى ( مع فرعون : أسس ومعالم حوارية من أبرزها ما يلي :

عزم الداعية الأكيد على بلاغ الدعوة وعدم تباطئه وضعفه وفتوره فيها .

أن يأخذ الداعية بعين الاعتبار أن القوة إنما تكون بذكر الله تعالى(
) .

أن يكون الداعية لين القول من غير ضعف رجاء استجابة المدعو .

أن يمهل الداعية المدعو في حواره ولا يقاطعه حتى ينهي سؤاله ، مهما كان السؤال غير لائق يحمل في طياته التعجرف(
) ، والعناد ، ثم يجيبه بالقول اللين الحسن ، وهو من الدفع بالتي هي أحسن ؛ ليكون أحرى لانجذاب قلب المدعو ولينه .

أن يكون في جواب المحاور ما يلفت المدعو إلى قدرة الله تعالى وحكمته ، مثل إجابة موسى ( حين أجاب فرعون بقوله (          ( أي أعطى كل مخلوق نظيره ، فأعطى بني آدم نظيرهم من الأزواج ، وأعطى البهائم كذلك نظيرها ، ولم يجعل للذكور من بني آدم إناثا من الحيوان، بل أعطاهم من جنسهم ، ثم هدى كلا لمنكحه ومطعمه ومشربه ومسكنه ومولده(
) .

أن يجيب الداعية بالحوار على شبهة الخصم مهما كانت واهية ضعيفة ، أو تهدف للمغالطات ، فلا يهمل المحاور شيئا منها ، وهذا مستفاد من سؤال فرعون عن القرون الأولى التي لم تعبد الله ولم تقر بما قلت يا موسى ولم تصدق  بما تدعو إليه ولم تخلص له العبادة ولكنها عبدت الآلهة والأوثان من دونه إن كان الأمر على ما تصف من أن الأشياء كلها خلقه وأنها في نعمه تتقلب وفي مننه تتصرف كما تزعم يا موسى ؟ ، ومع ذلك أجاب موسى ( بالتأكيد على أنه لا يعلم عن أمر تلك القرون وإنما علمها عند الله في أم الكتاب وأن الله لا يخطئ في تدبيره وأفعاله فإن كان عذب تلك القرون وعجل هلاكها فالصواب ما فعل ، وإن كان أخر عقابها إلى القيامة فالحق ما فعل هو أعلم بما يفعل لا يخطئ في فعله ولا ينسى فيترك فعل ما فعله بل كل فعله حكمة وصواب .

ثم يعدد الداعية بعد حواره شيئا من آيات الله تعالى على العباد ونعمه عليهم ، مع التأكيد على أن الخالق والمميت والباعث هو الله تعالى وحده ، وبالتالي فهو وحده المستحق للعبادة(
) .
وقد امتثل موسى وهارون – عليهما وعلى نبينا أفضل الصلاة وأتم التسليم – في حواره مع فرعون  أمر الله تعالى لهما بالموعظة الحسنة ؛ رجاء تذكر فرعون أو خشيته ، فكانت الموعظة الحسنة أسلوبا جليا من أساليب الحوار كما هو واضح في الآيات السابقة.

وما حكاه القرآن الكريم – أيضا - من حوار موسى( مع قومه ومع أخيه ومع السامري  بقول الله ( : (                                                                                                                                                                                                     ( (
) .

في الآيات الثلاث عشرة السابقة من قصة موسى ( معالم حوارية تستنبط على النحو الآتي :

أ – حواره مع قومه ، وفيه من معالم الحوار ما يلي : 

أن يحاور الداعية قومه بالأسلوب المتعدد حسب الحاجة وما يصلح له المقام فتارة بقول لين يجذب قلوبهم ويرغبهم فيما عنده لهم من المحبة ، والخوف والشفقة عليهم مثل كلمة ( يا قوم ) ، وتارة يزجرهم ويوبخهم لبيان فداحة ما ارتكبوا من المخالفة بطريق الحوار كأن يقول لهم ما قال موسى لقومه ألم يعدكم ربكم وعدا حسنا؟ أفطال عليكم العهد ؟ أم أردتم أن يحل عليكم غضب الله فلذلك أخلفتم موعدي أن تقيموا على طاعة الله إلى أن أرجع إليكم ؟ .

فعلى الداعية أن يضمن حواره التنبيه إلى أن طول العهد يُنسي حتى يحذروا من الوقوع في الغفلة وما يزينه الشيطان من الفتن .

ب – حواره مع أخيه هارون - عليهما السلام - ، وفيه من معالم الحوار :

أن يفرق الداعية في حواره بين الصالح الذي يريد الخير ولم يفتر عن الاستقامة على الطاعة، وبين من هو سريع النسيان سريع الاستجابة للهوى ، وهارون شارك موسى في دعوته فرعون وقومه والسامري ، فكان حوار موسى لأخيه عتاب لكونه لم يتبعه فيسير بمن ثبت من قومه على إسلامه ، ويترك من عبد العجل ، أو لِمَ لَمْ يصلح ما أفسد القوم في عبادتهم ، فبين له هارون أن إقامته بمن معه من المؤمنين مع من أشركوا خشية أن يعاتبه موسى على التفريق بينهم إذا سار بمن آمن وترك من كفر .

وعلى الداعية ترك اللوم إذا تبين له عذر الطائع المستقيم في ترك ما يجب فعله ، ويوجهه لما يصلح .

جـ- حواره مع السامري ، وفيه من معالم الحوار : 

على الداعية أن يبعد العضو الفاسد لئلا يفسد الباقي بالمجاورة والمخالطة وذلك بعد حوار يقيم فيه الحجة عليه ، ثم يهدم ما بناه ذلك الفاسد من المباني الحسية والمعنوية التي تدعو إلى إيهام على الناس ، أو تضليلهم بعزم وحزم ، وذلك بعد ما يكون الإسلام عزيزا وولي الأمر متمكنا في سلطانه ، وهذا مستفاد من حوار موسى لفرعون ثم حواره لقومه ولأخيه وللسامري .
وقد بينت تلك الآيات الكريمة أن حوار موسى ( إنما كان لتحقيق إفراد الله تعالى بالعبودية المطلقة ، وأنه ليس لهم معبود " إلا الذي له عبادة جميع الخلق ، لا تصلح العبادة لغيره ولا تنبغي أن تكون إلا له"(
) .

وقد اتسم حوار موسى ( في تلك الآيات بالموعظة الحسنة المشتملة على الترغيب والترهيب والتعليم والتأديب وهذا من ضروب الموعظة الحسنة(
) .

وأبرز ما يستفاد من معالم الحوار السابق - حوار موسى ( مع فرعون ، وقومه وأخيه والسامري-: 

1 – أن يكون حوار عظيم القوم بما يصلح من القول اللين والبعد عن فظاظة الألفاظ مهما كان شأو المدعو ، وأن إلجام الحجة الخصم لا تتناقض مع اللين ، والنصر بيد الله تعالى ينصر به الحق ودعاته وأتباعه .

2 – أن يكون حواره للعظيم المعاند مبنيا على ما يشاهد ويرى حسا حتى يكون أبلغ في الحجة وقطع الجدل العقيم ، مع عدم الخشية في قول الحق ، ووجوب الثقة بنصر الله تعالى .

3 – أن يكون الحوار مع من آمن ثم ترك الإيمان لهوى غلب عليه أو شبهة ، أو نسيان إثر طول العهد من باب الذكرى لما قرره الداعي من أن الله هو الرب المعبود وحده وفق ما شرعه رسوله وبينه ، كما عرفوا ذلك واقتنعوا به ولزموه فيما ما مضى من عهدهم .

4 – أن يكون حوار المقصر عن دعوة غيره وإصلاح غيره بسؤاله عن السبب ، فإن كان السبب مقبولا عذره وبيّن له وجه الحق وأوصاه به .

5 – أن يكون حوار المفسد لإقامة الحجة عليه من جهة ولبيان فساد ما ذهب إليه أمام الملأ ليعرف الجميع الحق فيتبعوه ، ويتوبوا عن غيهم .

6 – أن يكون من نتائج الحوار مع المفسد إبعاده عن المجتمع الصالح لئلا يفسده ، ولعله أن يتوب لما يرى من الهجر .

7 – أن يكون من نتائج الحوار – أيضا – إبطال وهدم ما عمله الطاغي من فساد سواء كان معنويا أم حسيا ، والله تعالى أعلم .

وقد لا يستجيب المدعو بالوعظ اللين ، كما قال الله ( حكاية عن قوم هود ( : (          ((
) . 
وهنا لا بد على الداعية من تنويع وعظه الحسن فينتقل من الوعظ الحسن بالترغيب إلى الوعظ الحسن بالترهيب ، والزجر والتأديب ، وهذا سبيل القرآن الكريم والسنة المطهرة في تنوع الموعظة الحسنة ، التي تحمل التعليم والتأديب والترغيب والترهيب .

فيضع الداعية كل شيء منها في موضعه ؛ ليكون وعظه حسنا عن طريق الحوار الحكيم في تقرير عبودية الله تعالى ولوازمها كالإقرار بالنبي ( والعمل ليوم الدين ، ولا يلتفت إلى ضجر من مرضت فطرهم عن قبول الحق ، واحتجوا بسلوك آبائهم والأولين منهم بعد أن بين لهم الحق ووعظهم به ؛ إذ المراد دعوتهم للحق وحرص الداعية على خروجهم من الظلمات إلى النور ، وعدم يأسه من عدم الاستجابة ؛ لقول النبي ( : "عرضت علي الأمم فرأيت النبي ومعه الرهيط والنبي ومعه الرجل  والرجلان والنبي ليس معه أحد "(
) .

ويشير الباحث إشارة سريعة إلى نوعي الموعظة الحسنة(
)، فالنوع الأول : وعظ التعليم ويكون بتعليم عقيدة التوحيد والفقه في الدين وشرائعه ، كتعليم الأحكام الشرعية الخمسة : الواجب والحرام والمسنون والمكروه والمباح ، ومراعاة الواعظ في ذلك كافة أحوال الناس وطريقة وعظ كل طبقة بما يناسبها .

والنوع الثاني وعظ التأديب ويقوم على محوري : الترغيب ، والترهيب ، فيكون الترغيب ببيان كافة محاسن الأمور ومحامد الأخلاق ، كالحلم والأناة والشجاعة والوفاء والصبر والكرم ، والحث على التخلق بها والتزامها ، وبيان آثارها الحسنة على الفرد والمجتمع .

ويشمل الترغيب : ترغيب المدعو في جنس الطاعات وأنواعها وبيان جزائها ، فيبين ذلك الداعية ويدلل عليه من الكتاب والسنة .

وللترغيب في جنس الطاعات صور متعددة ، منها :

- الترغيب بالوعد في الخير العاجل والآجل .

فمن العاجل الوعد بالحياة الطيبة والسلامة من المكاره ؛ لقول الله تعالى : (                    ( (
) .

ومنه الوعد بالاستخلاف في الأرض والتمكين ؛ لقول الله ( : (                                       ( (
) .
ومنه الترغيب بالإمداد والزيادة في أنواع الخيرات ؛ لقول الله جل وعلا : (                      ( (
)  ؛ ولقوله تعالى :(            ( (
) . وغير ذلك من صور الترغيب الكثير .

ومن الآجل الترغيب بذكر أحوال المؤمنين في عرصات القيامة ، وفي الجنة وما أعده الله لهم من النعيم المقيم ، والقرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة مليئان بهذه الشواهد مما لا يتسع المجال لذكرها(
).

وعلى الداعية الرجوع إلى كتاب الله تعالى وسنة نبيه ( لبيان ما فيهما مما يختص بهذه المسألة وترغيب الناس بهما على طريقة حوار لتكون راسخة في الذهن .
أما ترغيب المدعو في أنواع الطاعات : فهو شامل لجميع أنواع الطاعات ، كحثهم على أعظم طاعة ، وهي تحقيق كلمة الإخلاص وسائر أركان الإسلام والإيمان وبر الوالدين وصلة الأرحام وإصلاح ذات البين وإطعام الطعام وإفشاء السلام والصلاة بالليل والناس نيام وغير ذلك من أنواع الطاعات ويدخل في ذلك الترغيب في أنواع الفضائل عموما كالشجاعة ، والعفة ، والصدق ، والوفاء ، والأمانة والإخلاص والحلم ، والتواضع ، والكرم ، والصبر ، وطهارة الضمير ، وحب الخير للناس ، والعدل ، والإحسان ، وغير ذلك مما ينفع الأمة في عاجلها وآجلها .

وقد جاء الكتاب والسنة بالترغيب في هذه الأنواع ، فمن الكتاب: قول الله تعالى: (                                                     ( (
) ، وغير ذلك من الآيات ، ومن السنة قول النبي (:"أربع إذا كن فيك فلا عليك ما فاتك من الدنيا : حفظ أمانة ، وصدق حديث ، وحسن خليقة ، وعفة في طعمة"(
) ، وغير ذلك من الأحاديث .
ويكون الترهيب ببيان مساوئ الأمور وسيء الأخلاق كالغضب والعجلة والغدر والجزع والجبن والبخل وما شابهها والتحذير عن الاتصاف بها ، وبيان آثارها السيئة على الفرد والمجتمع في العاجل والآجل .

فمن العاجل " الترهيب بذكر الوعيد والعقوبات على جنس المعاصي والذنوب ، والترهيب بذكر الوعيد على أنواع الذنوب وآحادها "(
).

فمن الأول الترهيب بذكر الوعيد بالحرمان من الخير العاجل أو حصول العذاب العاجل ، فيبين الداعية ضمن حواره أن أحد أسباب الفقر وضيق العيش ، وأنواع الأمراض والأسقام وهلاك الأمم والجماعات والأفراد ودمارها ، وكل ما يحدث في الأرض من المصائب وقلة الثمار ، وقحط الأمطار : إنما هو بسبب المعاصي ، وما اقترفه الناس من الذنوب(
) ، ويدلل على ذلك بقوله تعالى :(                ((
)، وبقوله تعالى : (           ( (
).
وقد بين القرآن الكريم ما حل بفرعون وجنده ، فقال تعالى : (                                ((
) وذكر القرآن الكريم غير فرعون ممن أشبه حاله ، كقصة قارون(
)، وصاحب الجنتين الذي تكبر على صاحبه الفقير(
) ، وأصحاب الجنة الذين عقدوا العزم على حرمان الفقراء والمساكين ، وما حل بجنتهم(
) ، وقوم سبأ وما كانوا فيه من نعم ، فزالت عنهم ؛ لعدم شكرهم ولحقهم الدمار والخراب والحرمان(
).

فيمكن للداعي صوغ تلك الأحداث بطريقة الحوار والنقاش ونشرها لاتعاظ الناس .

ومن الثاني الترهيب بذكر الوعيد على أنواع الذنوب وآحادها: كالشرك بالله ؛ لقول الله تعالى: (                 ((
) ، وما دون الشرك كالتهاون ببعض أمور العقيدة ، وبعض أمور الصلاة ، وسائر أركان الإسلام والإيمان ، والتحذير من عقوق الوالدين ، وقطيعة الأرحام ، والهجر بين المسلمين ، والشحناء بينهم ، وسائر الكبائر ؛ لقول النبي ( : " اجتنبوا السبع الموبقات قالوا يا رسول الله : وما هن ؟ قال : الشرك بالله ، والسحر ، وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق ، وأكل الربا ، وأكل مال اليتيم ، والتولي يوم الزحف ، وقذف المحصنات المؤمنات الغافلات "(
) ، ورذائل الأخلاق ، كالجبن ، وعدم العفة، والكذب ، ونقض العهد ، والغدر ، والخيانة ، والنفاق ، والرياء ، والغضب ، والكبر ، والبخل ، والشح ، والجزع عند المصائب ، والحقد ، والحسد ، وكل ما يضر بأمة الإسلام في دينها ودنياها(
).

والداعية بطريق الحوار : يصوغ تلك الأنواع والآحاد من الذنوب بطريقة تسهل الاستيعاب والنفرة منها ، فيكون الحوار بالتالي معينا على ترسيخ الأصول الثلاثة – قيد الدراسة - في النفوس ، والبعد عن كل ما يخدشه أو يضعفه ، والله تعالى أعلم وأحكم . 

المبحث الثالث : الجدال بالحسنى .

الجدال: اللدد – أي الشدة - في الخصومة والقدرة عليها ، وهو مقابلة الحجة بالحجة، فإن كانت لإظهار الغلبة فمذمومة ، وإن كانت لإظهار الحق فممدوحة (
).

ويرى بعض المفسرين أن الجدال بالحسنى هو لأهل الكتاب وبخاصة اليهود منهم (
)؛ لقوله تعالى:(                         ( (
)، ولقوله ( (                           ( (
) . 

والمقصود: عدم جدال المؤمنين بالله ورسوله اليهود والنصارى إلا بالتي هي أحسن، أي بالقول الجميل وهو الدعاء إلى الله بآياته والتنبيه على حججه ، أما الظالمون منهم ، وهم الذين لم يقروا بإعطاء الجزية ونصبوا دون إعطائها لكم حربا فيكون جدالهم بالسيف حتى يسلموا أو يعطوا الجزية ، وإن حدثوكم بما في كتبهم مما يقبل التصديق والتكذيب ، ولم تعلموا أمرهم وحالهم من حيث الصدق والكذب فقولوا أيها المؤمنون بالله ورسوله : آمنا بالذي أنزل إلينا وإليكم ومعبودنا ومعبودكم واحد ونحن له خاضعون متذللون بالطاعة فيما أمرنا ونهانا (
).
وعلى هذا فإذا احتيج لدعوة أهل الكتاب بالجدال : فإنه يكون بالتي هي أحسن ، ومن ظلم منهم فجداله بالقتال أحكم(
) – إذا توفرت القوة المأمور بها شرعا - ، وهي إعداد ما يستطيعه الوالي من قوة رادعة ؛ لقول الله تعالى : (                                  ((
) .

والقوة في هذه الآية فسرت بعدة معان ، منها الرمي ؛ لقول النبي ( " ألا إن القوة الرمي ، ألا إن القوة الرمي ، ألا إن القوة الرمي "(
) ، ومنها الحصون ، ومنها الخيل(
) ؛  
أما الجدال الحسن مع غير أهل الكتاب فقد ورد في القرآن الكريم ما يدل عليه كجدال الأنبياء مع أقوامهم ، ومنه جدال إبراهيم ( مع أبيه ومع قومه ومحاجتهم له على أن هداه الله ، وكجدال غيره من الأنبياء مع أقوامهم(
) ، ومن ذلك ما حكى الله تعالى عن جدال هود قومه بقوله(: (                   ((
) ، وما حكا الله تعالى عن ضجر قوم نوح من جداله بقوله ( : (                                              ( (
) ،  وغير ذلك من الآيات كثير .

والجدال غالبا ما يكون مع المنكرين والمعارضين ؛ لما لديهم من حجج ولو كانت فاسدة .

ودور الداعية دحض هذه الحجج وبيان بطلانها بالحسنى ضمن أطر الحوار الحكيم ؛ لتكون أبلغ في إقامة الحجة على خصوم الدعوة ، وعدم اغترار سواد الناس بحججهم الفاسدة .

فقد احتج المشركون بما لا علم لهم به ، وحكى الله تعالى احتجاجهم ذلك بموضعين من كتابه الكريم ، فقال تعالى : (                                     ( (
) ، وقوله ( : (                                 ( (
) .

وعلى الداعية بيان فساد احتجاج المشركين على شركهم بمشيئة الله تعالى ، وكذا العصاة المحتجون بالقدر ؛ لئلا يُغتر بهذه الحجج ، فيلتبس الحق بالباطل ، وهذا الفساد من وجوه ، أبرزها :

1 – أنهم لم يفرقوا بين مشيئة الله تعالى الشرعية والقدرية ، وقد بين الله تعالى تلك المشيئة بقوله تعالى : (                ( (
) .

فالله تعالى شرع لخلقه دين الإسلام ، ولا يرضى غيره شرعا ودينا ، فإن أسلموا فقد تحققت فيهم المشيئتان : الشرعية والقدرية ، وإن ماتوا على الكفر فقد تحققت فيهم المشيئة القدرية ، وانتفت المشيئة الشرعية .

وقدر الله تعالى " يتضمن علمه بالشيء وكتابته لذلك ، ومشيئته له ، ثم إيجاده له وفق تقديره ، ..." وقدر الله لا يخالفه أحد " بل لا بد من وقوعه وحصوله " وقد يكون متفقا مع شرعه وأمره ، " وقد يكون مخالفا له "(
) .

2 – أن احتجاجهم بقدر الله تعالى فيما هم فيه من الكفر : ادعاء لعلم الغيب فمن أنبأهم بأن الله قدر عليهم ذلك أزلا ؟ فجعلوا حبهم الشرك وعصيانهم الأمر الشرعي بالتوحيد : حجة على قدر الله الذي لا يعلمونه إن كان مقدرا عليهم أم لا ؟

3 – أنه " ليس في كتابة الله تعالى وتقديره كل شيء قبل وجوده : منافاة لمشيئة الإنسان واختياره ...؛ لأن الله تعالى كتب علمه بما يعمله هذا المخلوق وما يترتب على عمله ، ولم يجبره على فعل المعاصي ، بل نهاه عنها وزجره وحذره من فعلها وتوعده على ذلك ، وخلى بينه وبين نفسه ليختار ما يريد من غير إكراه وإلزام " (
) .
4 – أن قدر الله تعالى الذي علمه أزلا ، وكتب علمه به هو من الغيب المحض ، والاحتجاج به قبل أن يقع : ادعاء لعلم الغيب ، وفي ذلك تجن على مقام الألوهية .

والمطلوب من الإنسان عمل ما أمر الله به شرعا من عبادته وإفراده بها ، والانتهاء عما نهى عنه ، فتكون حياته بين الرجاء والخوف ، فيخاف سوء الخاتمة التي لا يعلم إن قدرت عليه أم لا – عياذا بالله تعالى - ، ويرجو حسن الخاتمة وتثبيت الله له في دنياه ، وعند مماته وفي قبره ؛ لأن الله جل وعلا يحول بين المرء وقلبه إن لم يجب دعوة الله ورسوله ( له؛ لقوله ( (                     ((
).

وبعد قيام الإنسان بما كلفه الله ( به شرعا : يسأله حسن الخاتمة والثبات على كلمة الحق ، وهذا من حسن الظن بالله ورجائه بعد عمله بالأسباب(
).
المبحث الرابع : استخدام المثل :

توطئة :

يعتبر أسلوب ضرب المثل في الدعوة إلى الله تبارك تعالى : أظهر وأبلغ الأساليب في بيان المراد وإقامة الحجة بأقصر الطرق ؛ لذا فهو من أنجع الأساليب ؛ لكونه جامعا للعديد منها ، ومن أبرزها : أسلوب الحكمة ، وأسلوب القصص ، وأسلوب الحوار وأسلوب المناظرة وأسلوب الجدل بالتي هي أحسن فهو – إذا - يحاكي العاطفة والعقل معا .

وللأمثال في لغة العرب مكانة رفيعة ودور بارز في الإقناع وسرعة الإفهام وإزالة الإشكال ؛ لشحذ العقول على التدبر والتفكر(
) . 

قال الزركشي  - رحمه الله - في بيان أهمية المثل : " ومن حكمته تعليم البيان ، وهو من خصائص هذه الشريعة ، والمثل أعون شيء على البيان ... وفي ضرب الأمثال من تقرير المقصود ما لا يخفى ، إذ الغرض من المثل تشبيه الخفي بالجلي ، والشاهد بالغائب ... وقد أكثر تعالى في القرآن وفي سائر كتبه من الأمثال "(
) .

ونقل الحافظ أبو الشيخ الأصبهاني عن إبراهيم النظام قوله : " يجتمع في الأمثال أربعة لا تجتمع في غيرها من الكلام : إيجاز اللفظ ، وإصابة المعنى ، وحسن التشبيه ، وجودة الكناية"(
) .

وقد بين الإمام الشافعي – رحمه الله – أن معرفة الأمثال في القرآن الكريم مما يجب على المجتهد معرفته حيث يقول: " ثم معرفة ما ضرب فيه من الأمثال الدوال على طاعته ، المثبتة لاجتناب المعصية ، وترك الغفلة عن الحفظ ، والازدياد من النوافل ..." (
) .

ويقول الإمام الماوردي – رحمه الله – " وللأمثال من الكلام موقع في الأسماع ، وتأثير في القلوب ، لا يكاد الكلام المرسل يبلغ مبلغها ، ولا يؤثر تأثيرها ؛ لأن المعاني بها لائحة، والشواهد بها واضحة ، والنفوس بها وامقة ، والقلوب بها واثقة ، والعقول لها موافقة ، فلذلك ضرب الله الأمثال في كتابه العزيز ، وجعلها من دلائل رسله ، وأوضح بها الحجة على خلقه ، لأنها في العقول معقولة ، وفي القلوب مقبولة "(
) .

ويقول ابن القيم – رحمه الله – عن الأمثال " ... إن النفس تأنس بالنظائر والأشباه الأنس التام ، وتنفر من الغربة والوحدة وعدم النظير ، ففي الأمثال من تأنيس النفس وسرعة قبولها وانقيادها لما ضرب له مثله من الحق أمر لا يجحده أحد ولا ينكره ، وكلما ظهرت لها الأمثال ازداد المعنى ظهورا ووضوحا ، فأمثال شواهد المعنى المراد مزكية له ، فهي كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه ، وهي خاصة العقل ولبه وثمرته "(
) .

ويدل لصحة ما سبق : ما بينه الله تعالى في قوله : (          ( (
) ، وقوله تعالى : (       ((
)   .

يقول ابن سعدي – رحمه الله – عند تفسير قوله تعالى  نضربها للناس  " أي لأجلهم ولانتفاعهم وتعليمهم ؛ لكونها من الطرق الموضحة للعلوم ؛ لأنها تقرب الأمور المعقولة بالأمور المحسوسة ، فيتضح المعنى المطلوب بسببها ، فهي مصلحة لعموم الناس"(
) .
والمثل له عدة معان ؛ نظرا لكثرة أصوله التي أخذت منها تلك المعاني ؛ ولما تصرف من أصل مادته : (مثل) فشغلت دراسة هذه المادة وبيان معناها حيزا كبيرا من المعاجم اللغوية ، كما تعدد اهتمام الباحثين بالأمثال فكل منهم يبحث في معنى من معانيها ، بل لقد ألف عن الأمثال السائرة(
) فقط – وهي أحد معاني المثل – ما يبلغ مائة كتاب أو يزيد(
) .

وليس هذا مقام استقصاء وحصر لهذه المادة وتشعب معانيها ؛ ولم يخصص البحث لدراسة الأمثال ومعانيها وأنواعها ، وإنما كان المراد : بيان أساليب الحوار في تقرير الأصول الثلاثة ، وأن المثل يستعمل كأسلوب ضمن أساليب الحوار ؛ لذا فإن الباحث سيقتصر على بيان المعنى المختار للمثل فيما يختص بالمراد منه في هذا المبحث ، مع بيان أنموذج يتضمن الحوار من أمثال القرآن الكريم ، وآخر من أمثال السنة النبوية المطهرة(
) مما يحفز على تقرير الأصول الثلاثة على النحو الآتي :

" المثل –بفتح الميم- عبارة عن قول في شيء يشبه قولا في شيء آخر بينهما مشابهة ، فيبين أحدهما الآخر ويصوره(
)...، والمثل – بفتح الميم أيضا - يقال على وجهين : أحدهما بمعنى المثل – بكسر الميم - ، ... قال بعضهم : وقد يعبر بهما – أي المثل بالفتح والمثل بالكسر - عن وصف الشيء نحو قوله ( : (      ((
) ، والثاني: عبارة عن المشابهة لغيره في معنى من المعاني - أي معنى كان - وهو أعم الألفاظ الموضوعة للمشابهة ، وذلك أن الند يقال فيما يشارك في الجوهر فقط ، والشبه يقال فيما يشارك في الكيفية فقط، والمساوي يقال فيما يشارك في الكمية فقط ، والشكل يقال فيما يشاركه في القدر والمساحة فقط ، والمثل – بالكسر - عام في جميع ذلك ؛ ولهذا لما أراد الله تعالى نفي التشبيه من كل وجه خصه بالذكر فقال ( :  (     ( (
)"(
) .
ويستنبط من تعاريف المثل المتعددة تعريف المثل الحواري فيقال : ( المثل الحواري هو إنشاء ألفاظ المثل على طريقة سؤال يتم به تقرير الحجة على المحاوَر من خلال جوابه الذي يتوصل إليه عن طريق المقايسة والمقارنة والاعتبار ) والله تعالى أعلم .
ويستفيد الداعية من هذا التعريف: ضرب المثل الدقيق الذي تتصوره العقول وتدركه؛ لما بين المشبه والمشبه به من علاقة بوجه من الوجوه ، أو ضد وتباين لبيان الخير والشر ، مما تدركه العقول بداهة .

أنموذج للمثل الحواري من القرآن الكريم ، وكيفية استفادة الداعي منه :  

استخدم القرآن الكريم الأمثال ضمن أساليب الدعوة المتعددة ، ومن ذلك قول الله ( : (                             ( (
) .

ضرب الله تعالى في الآية السابقة مثلا لمن جعل لله شريكا في العبادة من نفسه ، فقال :" (       ( أي من مماليككم (      ( من مال ، (    (  وهم .

فإذا لم ترضوا بذلك لأنفسكم فكيف رضيتم أن تكون آلهتكم التي تعبدونها لي شركاء في عبادتكم إياي ، وأنتم وهم عبيدي ..وأنا مالك جميعكم "وذلك " مثل ضربه الله لمن عدل به شيئا من خلقه ، يقول أكان أحدكم مشاركا مملوكه في فراشه وزوجته فكذلك الله لا يرضى أن يعدل به أحد من خلقه ... " وهل " تجد أحدا يجعل عبده هكذا في ماله فكيف تعمد أنت وأنت تشهد أنهم عبيدي وخلقي وتجعل لهم نصيبا في عبادتي كيف يكون هذا ...وهذا مثل ضربه الله لهم " .

" واختلف أهل التأويل في تأويل قوله (    ( فقال بعضهم : معنى ذلك : تخافون هؤلاء الشركاء مما ملكت أيمانكم أن يرثوكم أموالكم من بعد وفاتكم كما يرث بعضكم بعضا ....، وقال آخرون : بل معنى ذلك : تخافون هؤلاء الشركاء مما ملكت أيمانكم أن يقاسموكم أموالكم كما تقاسم بعضكم بعضا ...، وأولى القولين بالصواب في تأويل ذلك القول الثاني .

وقوله : (      ( يقول تعالى ذكره كما بينا لكم أيها القوم حججنا في هذه الآيات من هذه السورة على قدرتنا على ما نشاء من إنشاء ما نشاء وإفناء ما نحب وإعادة ما نريد إعادته بعد فنائه ، ودللنا على أنه لا تصلح العبادة إلا للواحد القهار الذي بيده ملكوت كل شيء ، كذلك نبين حججنا في كل حق لقوم يعقلون "(
) .

فالداعية يضرب المثل الحواري لتقرير الأصول الثلاثة وترسيخها بهذه الآية البليغة التي ضربها الله تعالى لمن عرفه وعدل بعبادته غيره ، فيقول لمن عبد الله تعالى وعبد معه غيره : هل ترضى أن تنعم على أحد بعطائك الذي رزقكه الله فيكون شكره إياك وغيرك سواء ؟ وهل ترضى أن يترك شكرك ويشكر غيرك ، ويدين لغيرك بمعروفك ؟ 

فكذلك الله تعالى - الذي أقر الكفار بربوبيته وخلقه ورزقه - لا يرضى أن تكون عبادته شركا مع غيره ، كما لا يرضى أن يعبد غيره وتجحد عبادته .

فإذا أقر المدعو بلزوم عبادة الله وحده لا شريك له ، فإنه يلزم منه معرفة الكيفية التي يرضى بها الله في العبادة .

ومعرفة عبادة الله تعالى جاءت عن طريق الرسل لكل قوم من الأمم السالفة رسول وختمهم برسول لجميع الثقلين فمن هو الخاتم لهؤلاء الرسل ، الذي نسخت شريعته جميع الشرائع السابقة ؟ هو محمد ( ، وبهذه الطريقة نتعرف على الشهادتين ولوازمهما ، ونعتقد ذلك ونعمل به وندين به ليوم القيامة .

وبهذا المثل ، وغيره من أمثال القرآن الكريم الكثيرة – وبخاصة منها ما يكون بأسلوب الحوار ؛ لتقرير أحد الأصول الثلاثة - : يتوصل الداعية إلى تقرير الأصول الثلاثة ويستفيد من منهج القرآن الكريم في ضرب الأمثال .

أنموذج للمثل الحواري من السنة النبوية المطهرة ، وكيفية استفادة الداعي منه:
حوار الصحابة ( رسول الله ( وفيه : " هل نرى ربنا يوم القيامة ؟ قال : هل تمارون في القمر ليلة البدر ليس دونه سحاب ؟ قالوا : لا يا رسول الله . قال : فهل تمارون في الشمس ليس دونها سحاب ؟ قالوا : لا قال : فإنكم ترونه كذلك يحشر الناس يوم القيامة فيقول من كان يعبد شيئا فليَتَّبِعْ .." (
).

وفي هذا الحوار تأصيل للأصلين المعبر عنهما بمن ربك وما دينك ، وهما الأصل الأول والثالث من أصول الدين ؛ وذلك من قوله : " كذلك يحشر الناس يوم القيامة فيقول من كان يعبد شيئا فليتبع " فأثبت يوم الدين وأثبت العبادة .

كما أن فيه فوائد أخرى ومنها إثبات رؤية المؤمنين ربهم يوم القيامة ، وليست هذه الفوائد مقصد الدراسة (
) .

ويستفيد الداعية من ضرب هذه الأمثال تقريب الصورة في ذهن المدعو ، وبيان المآل والحقيقة ، والتنبيه على أصل ما خلق الخلق له .

المبحث الخامس : استخدام القصص .
القصص : " أصل القصِّ اتباع الأثر " ، ومنه قول الله تعالى : (     ( (
) ، وقوله ( : (    ( (
)  ، ثم قيل "للقاصِّ يقص القصص لاتباعه خبرا بعد خبر ، وسوقه الكلام سوقا " ، ومنه قيل : " تقصصت كلام فلان : أي حفظته "(
).

فالقصص في هذا المبحث – إذا - : "الأخبار المتتابعة " ، أو : " تتبع الوقائع بالإخبار عنها شيئا بعد شيء ، وفي ترتيبها : معنى قص الأثر ، وهو اتباعه حتى ينتهي إلى محل ذي الأثر "(
) ، وقيل القصص : " اتباع الحديث بعضه بعضا "(
) .

وليس في تلك الأقوال ما يفيد تغايرا في المعنى ، والقاسم المشترك بين تلك الأقوال هو : التتبع والمتابعة والاتباع ، فالقصص أن تتبع الحديث بعضه بعضا فلا تقطعه بغيره ، وهو معتمد على أخبار ماضية ووقائع سابقة تذكر مرتبة حتى تكون قصصا .

وفوائد القصص في القرآن الكريم عديدة من أبرزها (
):

1 – تهذيب النفوس وتربيتها ترغيبا وترهيبا ووعظا وإرشادا .

2 – تجميل الطباع وإظهار الحسن منها ، ونفي قبيحها .

3 – نشر الحكمة والآداب والمعرفة .

كما أن من فوائد القصص : الاعتبار وسرعة الاستجابة ، لأساليب الترغيب والترهيب ، وسرعة إصلاح النفوس ، وتربية السلوك ؛ لما تحمله من طرق تقبلها النفوس وتستجيب لها ؛ ولمحاكاتها العقل والقلب .

كما يفيد القصص : تثبيت فؤاد الداعية ، وطمأنته ، وتقوية عزيمته والإصرار على استمراره في دعوته ؛ لما يرى من ثباته على الحق ؛ وسرعة تأثير القصص في النفوس .
ومن أبرز اتجاهات القصص أن ينحى في ذكره منحى الحوار تارة ، ومنحى الحكمة والاعتبار تارة ، والتخويف والإنذار تارة أخرى (
).

وسيتناول هذا المبحث دراسة أهمية القصص التي نحت منحى الحوار ، وبيان أثره في نفس الداعية والمدعو ، وأثره على مسار الدعوة .

أهمية القصص :

تتضح أهمية القصص الحواري من خلال حوار القرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة وحوار السلف الصالح(
) في الفقرات الآتية : 

1 – بيان المعنى المراد تقريره في أذهان المدعوين . وهو الاعتبار واستعمال النظر ؛ لمعرفة السنن الكونية ، وما حل بالمكذبين .

ومن ذلك ما قصه القرآن الكريم عن الأنبياء مع أقوامهم جملة ، ومنه قصة إبراهيم ( مع قومه ، بقول الله ( : (                                                                                                                                                                                                                    ( (
) .
فقد بينت الآيات السابقة قصة إبراهيم مع قومه ، ناحية منحى الحوار ، وكيف دعاهم إبراهيم محاورا عقولهم بطلب سؤال آلهتهم إن كانت تنطق ، فأوقعهم في حيرة ، وألجمهم حجة قوية لا يستطيع العقل دفعها ، ثم بينت حال المعاندين الذين لا ينفع معهم محاكاة العقل ، وهو الانتكاس والعناد حتى أخذتهم العزة بالإثم فلجئوا إلى العنف والإرهاب لما أعيتهم الحجة وسلامة المنطق ، وبينت كذلك عاقبة الداعية وهو نصره ونجاته ، وخسران من كذبوه(
).

2 – بيان العقيدة الصحيحة والإيمان بالبعث بعد الموت وترسيخ هذه الصورة من الاعتقاد على شكل قصة تتسم بالحوار ، ويتضمن الإيمان بنبوة محمد ( ، ومن ذلك على سبيل المثال : قصة إبراهيم ( مع النمروذ ، وقصة صاحب القرية ، وقصة إبراهيم ( - أيضا - وحوار الله له في إحياء الموتى ، وقد وردت هذه القصص في آيات متتابعات من قول الله تبارك وتعالى : (                                                                                                                                                        ((
) .
ففي قوله ( : (         ( : " استدلال مسوق لإثبات الوحدانية لله تعالى وإبطال إلهية غيره لانفراده بالإحياء والإماتة وانفراده بخلق العوالم المشهودة للناس" (
) .

وفي هذه القصة بيان منازعة الخصم لله ( في صفة الإحياء والإماتة ، وبيان قطع إبراهيم ( الطريق على هذا الكافر بما لا يستطيع دفعه ، حيث طلب أن يأتي بما لا يستطيع أحد الإتيان به إلا الله فبهت الذي كفر أي عجز ولم يجد معارضة (
).

وفي قصة صاحب القرية(
): دليل على الإحياء الحقيقي ، وليس الإبقاء على الحياة أو عدم القتل كما لبّس بذلك الخصم في المحاجة الباطلة ، بل الإحياء يكون بعد الموت .

وكانت نتيجة ذلك زيادة إيمان من أحياه الله بأن الله على كل شيء قدير .

وفي قصة إبراهيم ( في طلب إحياء الموتى دليل آخر على البعث بعد الموت .

وتجدر الإشارة هنا إلى أنه لا يجوز أبدا أن يُظنّ بطلب إبراهيم ( رؤية إحياء الموتى : أنه شك منه في البعث ؛ لقول النبي ( : " نحن أحق بالشكّ من إبراهيم إذ قال رب أرني كيف تحيي الموتى قال أو لم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي " (
) الحديث ،  ووجه الاستدلال بهذا الحديث هو بيان معناه ، أي : أنه لو كان إبراهيم ( شاكّا لكنا نحن أحق بالشك منه ، ونحن لا نشك ، فإبراهيم ( أولى وأحرى بأن لا يشك (
).

وإبراهيم ( " لفرط محبته الوصول إلى مرتبة المعاينة في دليل البعث : رام الانتقال من العلم النظري البرهاني إلى العلم الضروري ، فسأل الله تعالى أن يريه إحياء الموتى بالمحسوس.......؛ ليتحقق علمه ، وينتقل من معالجة الفكر والنظر إلى بساطة الضرورة بيقين المشاهدة وانكشاف المعلوم انكشافا لا يحتاج إلى معاودة الاستدلال ودفع الشبه عن العقل "(
) والمقصود طلب إبراهيم الانتقال من علم اليقين إلى عين اليقين(
).

ومن أبرز ما يستفاد من هذه القصص الثلاث السابقة – فيما يختص بالبحث - التركيز على تقرير الأصول الثلاثة عن طريق الحوار ، ففيه إثبات وحدانية الله تعالى وتفرده بالعبادة ، وفيه إثبات لصدق نبوة محمد ( بالإخبار عن مغيبات سابقة علمها أهل الكتاب من كتبهم السابقة ، وليس للنبي ( علم بكتب يهود ، وفيه إثبات البعث بعد الموت ، وأن من يبعث بعد ما يموت فإنه يحاسب في ذلك اليوم ، وهو يوم الدين .

3 – تأثير القصص على الداعية : من تثبيت فؤاده ، وتوفير عنائه وجهده ووقته في إيصال الدعوة ، وتأثيره على المدعو : بالاعتبار وسرعة الاستجابة لمحاكاته العقل والقلب .

ومن ذلك ما حكاه القرآن الكريم بقوله : (                  ( (
) ، وبقوله : (                         ( (
) .

اشتملت الآيات الكريمة على بيان فائدة القصة للداعي والمدعو على حد سواء .

فتثبيت فؤاد الداعية : طمأنة له لاستمراره على العطاء والبذل في ميادين الدعوة ؛ لكونه على الحق ، وموعظة المؤمنين وتذكيرهم : حث لهممهم على التمسك بالتوحيد والاستجابة للدعاة ؛ لأن في استجابتهم لما يدعون إليه حياة لقلوبهم .

كما اشتملت السنة النبوية المطهرة على القصص الحواري ومن ذلك مثلا : قصة الأبرص والأعمى والأقرع (
) ، وفيها التحذير من كفر نعم الله ، ولزوم الاعتراف بها للخالق ، والإحسان إلى الخلق (
) .

وقصة الغلام مع الملك والساحر والراهب(
) ، وفيها حث الهمم على الاستمساك بالعروة الوثقى ، والثبات على الحق ، والتضحية وبذل كل غال ونفيس في سبيل نصرة دين الله وإظهاره من غير تطرف أو إرهاب .

وقصة الرجل الذي قتل مائة نفس ثم أراد الله له التوبة ويسر له سبيلها(
) ، وفيها إيضاح أن من تاب : تاب الله تعالى عليه ، وأنه لا بد للتائب من البحث عن البيئة الصالحة والبعد عن البيئة الفاسدة ، والتماس الجليس الصالح والبعد عن الجليس الطالح(
)، وغير ذلك من القصص الحواري في القرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة الكثير .

فعلى الداعية إلى الله ( أن يأخذ ما ورد من القصص في كتاب الله تعالى وسنة رسوله ( ففيها الغنية والكفاية ؛ لما فيها من الصحيح وتجنب الضعيف وما لا أصل له ، فيقصها على المدعوين ، ويستنبط ما فيها من العبر والعظات ويقوم بشرحها من كتب التفسير الموثوقة وشروح السنة المعتمدة .

خلاصة هذا المبحث :

أن القصص الحواري(
) يشتمل على فوائد عديدة ، فمنها ما يعود على الداعية ، ومنها ما يعود على المدعو ، ومنها ما يفيد في مسار الدعوة .

فمن أبرز فوائدها على الداعية :

1 – تثبيت فؤاده وطمأنته حين يسير على الحق ، وأن حسن العاقبة له مضمون بضمان الله تعالى .

2 – تقوية عزيمته وإصراره على الدعوة والثبات عليها ، مع الأخذ بالأسباب وحسن التوكل على الله تعالى .

3 -  تقوية إحساسه بالشفقة على المدعو وخوفه عليه من عذاب الله ونكاله .

ومن أبرز فوائدها على المدعو :

1 – اقتناع المدعو بالأصول الثلاثة ، وهي الإتيان بالشهادتين إيمانا جازما والإيمان بالدين ، والعمل ليوم الدين والجزاء بعد البعث ، والرغبة في الخير والثبات على الحق ؛ لما له من عاقبة حسنة في الدنيا والآخرة .

2 - الاعتبار وسرعة الاستجابة ؛ لمحاكاة القصص الحواري العقل والقلب .

3 – الرهبة من عواقب التكذيب وعدم الاستجابة لأمر الله ( ورسوله ( ، وفي ذلك حياة القلوب ونعيمها . 

ومن أبرز فوائدها على مسار الدعوة :

1 – التمكين للدعوة وحب القلوب لها ورسوخ أهدافها الحسنة وعدم نسيانها .

2 – سرعة تأثيرها في قلوب الناشئة والكبار على حد سواء  .

3 – اختفاء معوقاتها وتلاشي آثار تلك المعوقات ، ونفرة الطبائع السليمة من الباطل.

4 – إلف الناس للأصول الثلاثة التي تجب على العباد معرفتها والإيمان بها ، والعمل على ضوء ما يقتضي العلم بها .
الباب الثالث :

الآثار المترتبة على الحوار في الأصول الثلاثة
وفيه ثلاثة فصول :

الفصل الأول: آثار الحوار على الداعية في حواره لتقرير الأصول الثلاثة 
الفصل الثاني: آثار الحوار على المدعو في محاورته بالأصول الثلاثة  
الفصل الثالث: آثار الحوار على مسار الدعوة 

الفصل الأول:
آثار الحوار على الداعية في حواره لتقرير الأصول الثلاثة :

وفيه ثلاثة مباحث:

المبحث الأول : الاستجابة لأمر الله تعالى بالبلاغ .

المبحث الثاني: خروج الداعي من عهدة التكليف – الإعذار إلى الله تعالى - .

المبحث الثالث : استقامة الداعي في نفسه . 
توطئة :

يهدف هذا الباب إلى رصد شيء من جهود النبي ( والسلف الصالح – مما يخدم الباب - ؛ لبيان آثار الحوار في تقرير الأصول الثلاثة .

ولعل من المناسب هنا بيان معنى لفظ الأثر ، وبيان المعنى المقصود من عنوان الباب .

فلفظ الأثر يطلق ويراد به عدة معان ، والسياق يبين المعنى المقصود من هذا اللفظ فتارة يكون الأثر بمعنى بقية الشيء ، أو ما بقي من رسمه ، أو سمته وعلامته ، أو ما يعرف من آثار الأقدام ومعرفة اتجاه سيرها ، ويطلق ويراد به الأجل ، كما يراد به الخبر(
) .

والأثر المقصود بالدراسة مفرد آثار ، وهي العلامات التي تظهر على كل من مسار الدعوة والداعية والمدعو ، وتعد تلك الآثار علامات مؤشرة على قبول العمل ونجاحه ، وصلاح الدعاة والمدعوين ونجاتهم من عذاب الله في الدنيا والآخرة .

ولذا فالحديث يتناول في الفصل الأول آثار الحوار على حياة الداعية وسلوكه من خلال ثلاثة مباحث مرتبة على نحو ما يأتي :

المبحث الأول : الاستجابة لأمر الله تعالى بالبلاغ :

يُعنى هذا المبحث ببيان أثر استجابة الداعي لأمر الله تعالى بالبلاغ الذي يعود على ذات الداعية ، ولعل للحديث عن وجوب الاستجابة لله ( وللرسول ( عامة : فائدة توضح المقصود وتجليه ، فيكون الحديث عن هذا المبحث من خلال الفقرات الآتية :

أولا : الأدلة على وجوب الاستجابة لأمر الله تعالى ورسوله ( .

ثانيا : الأدلة على وجوب البلاغ ، وأنه من الاستجابة . 

ثالثا : بيان أن أعظم ما يبلغ ويدعى إليه الأصول الثلاثة قيد الدراسة .

وتفصيل ذلك :

أولا : الأدلة على وجوب الاستجابة لأمر الله تعالى ورسوله ( :
دل على وجوب الاستجابة لأمر الله تبارك وتقدس : الكتاب والسنة ، فمن الكتاب قول الله  : (           ((
) ، وقد دعا الله تعالى عباده للإيمان ، أو الإسلام ، أو ما في القرآن ، فتلك دعوة الله تبارك وتعالى لهم ، وتكون الاستجابة لله تعالى وللرسول ( بإجابة ما دعا إليه القرآن الكريم والسنة المطهرة من الإيمان بالله تعالى وسمو الأخلاق ورفعتها ، وبتلك الاستجابة يحيون على وجه الحقيقة فيخرجون من ظلمة الكفر ورذائل الأخلاق إلى نور الإيمان فتحيى قلوبهم بذكر الله تبارك وتقدس(
) .

وقوله عز من قائل : (                      ((
) ، أي : " أجيبوه إلى ما دعاكم إليه من الإيمان به والطاعة " (
) . 

وقوله تبارك وتعالى : (                            ((
) ، فالذين استجابوا لله تبارك وتعالى بأن آمنوا به حين دعاهم للإيمان والطاعة ، واتبعوا رسوله ( وصدقوه فيما جاءهم به من ربهم فإن لهم الحسنى وهي الجنة (
) ، وقال تبارك وتقدس : (                ((
) ، فالله تبارك وتعالى لا يضيع أجر المستجيبين له ولرسوله( (
) ، كما قال تعالى في معرض الثناء عليهم : (            ((
)  .

قال الطبري – رحمه الله - : "والذين أجابوا لربهم حين دعاهم إلى توحيده والإقرار بوحدانيته والبراءة من عبادة كل ما يعبد دونه وأقاموا الصلاة المفروضة بحدودها في أوقاتها وأمرهم شورى بينهم يقول وإذا حزبهم أمر تشاوروا بينهم ومما رزقناهم ينفقون يقول ومن الأموال التي رزقناهم ينفقون في سبيل الله ويؤدون ما فرض عليهم من الحقوق لأهلها من زكاة ونفقة على من تجب عليه نفقته " (
) .
ومن السنة ما رواه سعيد بن المعلى قال : ((  كنت أصلي في المسجد فدعاني رسول الله ( فلم أجبه ، فقلت يا رسول الله : إني كنت أصلي ، فقال : ألم يقل الله استجيبوا لله وللرسول  إذا دعاكم لما يحييكم )) (
).
وحياة القلوب إنما تكون بالاستجابة لأمر الله تعالى ، قال تعالى : (                          ((
).

فالميت من مات قلبه بالكفر ، وران على قلبه سوء الكسب ، وإن كان حيا ببقاء روحه في جسده ، ومنه قول الشاعر :

ليس من مات فاستراح بميت 

إنما الميت ميت الأحياء (
)
وأبلغ منه قول النبي ( : (( أتدرون ما المفلس ؟)) قالوا المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع ،  فقال : (( إن المفلس من أمتي يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة ، ويأتي قد شتم هذا وقذف هذا وأكل مال هذا وسفك دم هذا وضرب هذا فيعطى هذا من حسناته وهذا من حسناته ، فإن فنيت حسناته قبل أن يقضى ما عليه : أخذ من خطاياهم فطرحت عليه ثم طرح في النار  ))(
) .

والشاهد في الحديث الشريف أن المفلس على وجه الحقيقة من أفلس من أجر أعماله الصالحة ؛ لكونه أضاعها بظلم الآخرين فكانت كسد الديون ، وليس المفلس من عاش دون متاع ودرهم ، أو من عمل الصالحات وحافظ عليها ، وإنما هو على الحقيقة من أفلس من أجر تلك الأعمال ، وكذلك الميت في قول الشاعر من عاش بين الأحياء وقلبه ميت خال من معالي الأخلاق .

فالمفلس – إذا - على وجه الحقيقة : هو مفلس الآخرة ، وإن ملك الدينار والدرهم والمتاع ، وليس المقصود مفلس الدنيا أو من عرف في الدنيا بقلة ذات اليد(
) .

والحي من أجاب الله ( ، وأجاب رسوله ( لما فيه حياة قلبه ، فأحيا الله قلبه بنور الإيمان فصار على نور من ربه .

فالعبرة بالحياة إنما تكون بحياة القلب المستجيب لدعوة الحق المحافظ على تلك الحياة.

وخلاصة ذلك أن الاستجابة لله ( وللرسول ( : تكون بإجابته لما أمر به عباده ودعاهم على لسان رسوله ( من طاعته والإيمان به وتوحيده وإفراده تعالى بكل أنواع العبادة .

كما أن القيام بواجب الدعوة إلى الله تعالى من الاستجابة لله ( وللرسول ( ؛ ذلك أن القيام بالدعوة من أهم أسباب النجاة في الدارين ، والنجاة من مقت الله في الدنيا والآخرة ، والقيام بالدعوة فيه الحياة الطيبة التي يجد بها الداعي حلاوة الإيمان بالتقرب إلى الله تعالى بالدعوة ، وإبراء الذمة .
ويستفاد من ذلك أن دعوة النبي ( : دعوة لحياة القلوب ، ومن تأسى بالنبي ( في  دعوته : فقد دعا لما فيه حياة القلوب ، وأجاب الله في دعوته ، ودعوة الله تعالى إنما عنيت بإقامة الدين لله وحده ، وتركزت إقامة الدين في هذه الدراسة على أصوله المبنية على أسئلة القبر الثلاثة .
قال ابن كثير –رحمه الله- : (( قال عبد الرزاق بن معمر عن الحسن البصري أنه تلا هذه الآية (              ((
) فقال : هذا حبيب الله ، هذا ولي الله ، هذا صفوة الله ، هذا خيرة الله ، هذا أحب أهل الأرض إلى الله ، أجاب الله في دعوته ، ودعا الناس إلى ما أجاب الله فيه من دعوته ، وعمل صالحاً في إجابته ، وقال إنني من المسلمين…"(
).
ثانيا : الأدلة على وجوب البلاغ وأنه من الاستجابة : 

أوجب الله تعالى على رسوله ( البلاغ إلى توحيده وإفراده بالعبادة ، وتبليغ الدعوة في حق كل مسلم أولى ، وقد دل الكتاب والسنة على وجوب البلاغ عن الله تعالى(
) ، فمن الكتاب الكريم قوله تبارك وتعالى : (                           ((
)  .

والنبي ( بلّغ وأظهر كل ما أمره الله تعالى بإبلاغه وبيانه ، فلم يتخذ التقية في كتمان شيء من ذلك خلافا لرأي الرافضة الذين لا يعتد برأيهم(
) ؛ لقول عائشة -رضي الله تعالى عنها - : " من حدثك أن محمدا  ( كتم شيئا مما أنزل عليه فقد كذب ، والله يقول يا أيها الرسول بلغ ما أنزل  إليك ، الآية " (
) .

وحسْبُ الداعي رسولَ الله ( قدوة ، فقد بيّن الله تعالى لنبيه أن الذي عليه البلاغ ، أما الهداية فبيد الله ؛ كي لا تذهب نفسه ( حسرات على من لا يجب دعوته ، وهذا من رحمته بالمؤمنين ، وبلاغ الدعوة فيه استجابة لأمر الله تعالى ، وقد بين الله ما يترتب على الاستجابة من حياة القلب .

قال الله تعالى : (            ((
) وقال ( : (                          ((
) ، وقال عز من قائل : (            ( (
) .

فالداعي يحرص أشد الحرص على إظهار الدعوة وبيانها وبلاغها ، ويأمل من كل قلبه أن يهتدي الناس ، ولا يشتد حزنه فيكون متحسرا على عدم إجابة الدعوة ، أو ضلال من دعاهم ، أو يغضب لنفسه ؛ لعدم استجابة بعض الناس له ، بل يستمر عليها ويداوم كل ما لاحت فرصة ؛ لأن الذي على الداعية البلاغ ، وعلى الله الهداية والحساب ، والمستجيب إنما استجاب لله ( وأجاب داعي الله ، ومن أعرض فإنه لم يستجب لله ولم يجب داعي الله جل وعلا ، فيكون غضب الداعي لله ( لا لنفسه(
).

وأمْرُ اللهِ ( رسولَه ( بالبلاغ : أمرٌ لأمته ، فأمته تبع له في ذلك ، كما أمر النبي ( بالبلاغ عنه بقوله ( :  (( بلغوا عني ولو آية ))(
) وقوله ( ((نضر الله امرأ سمع منا حديثا فحفظه حتى يبلغه غيره فإنه رب حامل فقه ليس بفقيه ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه))(
) .
قال الإمام الزهري – رحمه الله -: "من الله الرسالة وعلى رسول الله ( البلاغ ، وعلينا التسليم "(
) .

وهدف الباحث من إيراد هذا النص : بيان أن الواجب على الداعي البلاغ ، وعلى المدعو التسليم والانقياد، وأن الداعي لا يصدر في دعوته إلا عن الله ( وعن رسوله (.

فإذا قام الداعي بما وجب عليه من البلاغ الصحيح ، لم يقع على عاتقه عبئ محاسبة المدعو لعدم استجابته وتسليمه ؛ لأن الحساب موكول إلى الله تعالى .
والدعوة في حق العالم فرض عين إن لم يقم بها غيره ، فإذا قام بها غيره : صارت في حقه فرض كفاية على الأرجح من أقوال أهل العلم(
) .

ومما ينبغي أن يجتنبه الداعية : عدم الاتكال على قيام غيره بالدعوة ؛ لما في القيام بها من أجر عظيم وفلاح في الدارين ؛ ولما يؤدي الاتكال إلى اعتياد عدم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر .

ثالثا: بيان أن أعظم ما يبلغ ويدعى إليه الأصول الثلاثة - موضوع الدراسة - :

تبين من المادة الأولى والثانية : وجوب الاستجابة لله ( ولرسوله ( ، وبيان وجوب البلاغ عنه وعن رسوله ( ، والدراسة في هذه المادة الثالثة : تُعنى ببيان أعظم ما يبلغ ويدعى إليه ، وهو الأصول الثلاثة .

وقد سبق في التمهيد من هذا البحث : بيان الأصول الثلاثة والمراد بها ، ووجوب معرفتها والعمل بما تضمنته .

فإذا قام الداعية من خلال دعوته بتقرير الأصول الثلاثة ، وهي معرفة العبد ربه ، ونبيه ، ودينه : فإنه قد قام بالدعوة إلى الدين ، وعبادة الديان ، والإيمان بنبي الثقلين ( ؛ والدعوة إلى هذه الأصول: دعوة لما خلق الخلق من أجله ، وهو عبادة الله تبارك وتقدس ؛ لقوله ( : (       ( (
)، كما أن الدعوة بهذه الأصول : أساس الرسالات ؛ لقول الله تعالى : (            ((
) .

وبهذا يتبين أن تقرير الأصول الثلاثة من خلال الدعوة إليها عن طريق الحوار المبني على أسس صحيحة : هي التوحيد – أساس الإسلام – وهو أعظم ما يُدعى إليه ؛ لكونه سبب خلق الثقلين ؛ وزبدة الرسالات الإلهية ، وقطب رحاها ، وعمدتها ومرتكزها الذي ترتكز عليه وتستند في وجودها إليه وتبتدئ منه وتنتهي إليه ولا غرو في ذلك ، فالتوحيد يقوم على إفراد العبد ربه بما هو محض حقه عليه من أنواع العبادة وصورها ، وإخلاص القصد والإرادة في أدائها ، فمن دعا إلى التوحيد معرفة وإثباتا وطلبا وقصدا : فقد دعا إلى أصل الإسلام وهو الشهادتين ، مع ما يلزم من أداء الدين، وهو الأصل الثالث .
خلاصة هذا المبحث :

يخلص الباحث إلى القول في هذا المبحث : بأن مكمن الخير للداعية إنما يكون باستجابته لأمر الله تعالى بالقيام في الدعوة ، والبلاغ عن الله ( ورسوله ( : تقريرا لأصول الدين ، ولأول ما يسأل عنه العبد في قبره .

فمن قام بالدعوة إلى ذلك : فقد حاز مؤهلات الخير في الدنيا والآخرة .

ففي الدنيا : 

· سعة الرزق ورغد العيش ووفرة الأمن ؛ لقول الحق جل شأنه : (                           ((
) ؛ ولقوله تعالى: (                                       ( (
) .

· ومهابة الخلق له(
) ، وهو أمر محسوس رصد التاريخ منه وقائعاً(
)، كما شهد به الواقع المعاصر .
· التشبه بالرسول ( ، في القيام بسنته ودعوته ، والسير على طريقه وهديه ، وللمتشبه ممن تشبه به نصيب : (( ومن تشبه بقوم فهو منهم))(
)، فيكون بهذا التشبه من أمة النبي ( كما أن للمتشبه بالرسل نصيب من ميراث النبوة ، الذي لا يرثه إلا العلماء: (( العلماء هم ورثة الأنبياء ، ورثوا العلم من أخذه أخذ بحظ وافر))(
) ، فيرث العالم الرباني دعوة النبي ( وعلمه ويستن بسنته ويسير على طريقته وهديه ، يقول جل من قائل: (                  ( (
).

وأما بعض ما يحصل في الآخرة : فالثواب وتكفير السيئات ؛ لقول الله ( : (     ( (
) ، والدعوة إلى معرفة الله بربوبيته وألوهيته على خلقه أجمعين ومعرفته بأسمائه وصفاته ، والدعوة لمعرفة النبي الكريم ( باسمه وصفاته ورسالته وهديه ، والدعوة للدين : على رأس كل الحسنات ؛ ولقوله تعالى : (       ( (
) ؛ ولقول النبي ( :  ((فوالله لأن يهدي الله بك رجلاً واحداً خير لك من أن يكون لك حمر النعم))(
)  ؛ وقوله ( : ((من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه لا ينقص ذلك من أجورهم شيئاً ، ومن دعا إلى ضلالة كان عليه من الإثم مثل آثام من تبعه لا ينقص ذلك من آثامهم شيئاً))(
)، وغير ذلك من الآيات والأحاديث الدالة على محصلات الثواب وتكفير السيئات التي يجنيها القائم بالأمر بالمعروف والناهي عن المنكر كثيرة .

وفي حوار الأنبياء مع قومهم نماذج تدل على استجابة قومهم حين تبين لهم الحق وأراد الله تعالى هدايتهم ، ومن ذلك حوار موسى ( مع السحرة وما دار بينه وبينهم من تحد ، كانت نتيجته انتصار الحق وعلوه ، واستجابة السحرة للإيمان بما جاء به موسى( .
ومن الحديث ما ورد في القصة الحوارية التالية وهي أنموذج جميل من نماذج استجابة المدعوين نتيجة لأثر الحوار بعنوان (حوار هادئ ) يسوق منه الباحث مقدمة الحوار وخاتمته ؛ لطولها ، ثم يذكر خلاصته وأثره في نفس المدعو(
):

"لقي رجل اسمه عبد الله رجلا آخر اسمه عبد النبي فأنكر عبد الله هذا الاسم في نفسه، وقال كيف يجوز لأحد أن يتعبد لغير الله ( ثم خاطب عبد النبي قائلا له هل أنت تعبد غير الله ؟ فقال عبد النبي أنا لا أعبد غير الله ، أنا مسلم وأعبد الله وحده .

قال عبد الله : إذا ما هذا الاسم الذي يشبه أسماء النصارى في تسميتهم بعبد المسيح ، – ولا غرابة فإن النصارى يعبدون المسيح عيسى ( - والذي يسمع اسمك يتبادر إلى ذهنه أنك تعبد النبي ( ، وليس هذا هو معتقد المسلم في نبيه ، وإنما يجب عليه أن يعتقد أنه عبد الله ورسوله .

فقال عبد النبي : ولكن النبي محمد ( خير البشر وسيد المرسلين ، ونحن نتسمى بهذا الاسم تبركا وتقربا إلى الله بجاه نبيه ( ومكانته عنده فنطلب من النبي ( الشفاعة لمكانته عند ربه ( ، ولا تستغرب فإن أخي اسمه عبد الحسين ، وقبله أبي اسمه عبد الرسول ، والتسمي بهذه الأسماء قديم ومنتشر بين الناس ، وقد وجدنا آباءنا على هذا فلا تشدد في المسألة فإن الأمر سهل والدين يسر " . 

كانت هذه بداية الحوار ، والقصة بطولها حوت حوارا هادئا جيدا تناول فيها المدعو - عبد الله - الأصول الثلاثة كلها – الرب والنبي والدين – وركز على إفراد الله تعالى وحده بالعبودية ، بدءا من سؤاله عن معنى كلمة التوحيد – لا إله إلا الله – ووضع أساسا مهما في الحوار كانت نقطة اتفاق بينه وبين المسمى بعبد النبي ، وكانا كلما اختلفا رجعا إلى نقطة الاتفاق وأخذا منها القول الفصل ، وهو حوار مفيد جدا رد على جميع شبهات المدعو وفندها بحوار هادئ مدعوم بالأدلة والبراهين ، وكان ختام تلك المحاورة ، قول عبد النبي : " أستغفر الله وأتوب إليه ، وأشهد أن لا إله إلا الله ، وأن محمدا رسول الله ، وقد كفرت بكل ما كنت أعبده من دون الله ، وأسأله ( أن يعذرني عما سبق وأن يصفح عني ، وأن يعاملني بلطفه ومغفرته ورحمته ، وأن يثبتني على التوحيد والعقيدة الصحيحة حتى ألقاه ، وأسأل الله أن يجزيك يا أخي عبد الله خيرا على هذا النصح ، فإن الدين النصيحة ، وعلى إنكارك ما أنا عليه من منكر ، وهو اسمي عبد النبي ، وأخبرك بأني غيرته إلى اسم عبد الرحمن ، وعلى إنكار المنكر الباطن ، وهو المعتقد الضال الذي لو لقيت الله وأنا عليه ما أفلحت أبدا .

ولكن أريد أن أطلب منك طلبا أخيرا : أن تذكر لي بعض الأمور التي كثر غلط الناس فيها " .

وهكذا انتهى الحوار باستجابة المدعو إلى المعتقد الصحيح في الألوهية ، والنبوة ، والدين ، وبدأ الداعية ببيان ما يقع الناس فيه من الأخطاء العظيمة بناء على طلب المدعو ، والله الهادي إلى سواء السبيل .

المبحث الثاني: خروج الداعي من عهدة التكليف(الإعذار إلى الله تعالى) :

الدعوة إلى أصول الدين واجب كل داعية إلى الله تبارك وتقدس ، وقد كلف الله تعالى أنبيائه بالدعوة إليه ، وعلق عذرهم على بلاغ الدعوة لا على قبول المدعوين إياها والتسليم لها .

يدل لذلك قول الله تعالى على لسان عيسى بن مريم ( : (                              ((
) . 
وقال الله تعالى لنبيه محمد ( (                ( (
) ، وقال تعالى : (      ( (
) .

وقال تعالى : (                    ( (
) .
فإذا كان شأن النبي ( الاجتهاد في الدعوة - وقربه إلى الله معلوم - ؛ كي يعذره ربه تبارك وتعالى : فالعلماء بعد النبي ( أولى بالاجتهاد في الدعوة والبلاغ .

وقد ختم الله الرسالات برسالة نبينا محمد ( ، فامتثل النبي ( أمر ربه ( بالبلاغ، وأدى الأمانة إلى أمته ، ونصحها ، وبين لها أصول الإسلام وفروعه ، وجاهد في الله حق جهاده حتى أعذر إلى ربه ( .

قال ( :  ((قد تركتكم على البيضاء ليلها كنهارها  لا يزيغ عنها بعدي إلا هالك))(
) ، فخرج ( من دعوته وأداء أمانته بالعذر إلى الله تعالى ، كما خرج سائر الأنبياء عليهم السلام بالإعذار إلى الله تبارك وتعالى .

وقال ( : ((إني تارك فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي ، أحدهما أعظم من الآخر : كتاب الله حبل ممدود من السماء إلى الأرض ، وعترتي أهل بيتي ، ولن يتفرقا حتى يردا علي الحوض ، فانظروا كيف تخلفوني فيهما))(
) .

والشاهد الذي أورد الحديث السابق من أجله: بيان وصية النبي ( لأمته قبل موته : وفيها دليل حرصه على البلاغ ، وحرصه على صلاح أمته ، وهو أبلغ إعذار إلى الله تعالى .

وكان من سنة الله تبارك وتعالى ألا يعذب من ظلم وجحد الحق حتى يقيم الحجة عليه ببعث الرسل دعاة يبينون ، فلا يجد الكافر منهم حجة وعذرا ، قال تعالى: (       ( (
) ؛ وقال عز من قائل :  (                      ((
) ، وقال تبارك وتعالى :  (                ((
) .

فإذا صدق الداعية باتخاذ نبينا محمد ( قدوة في دعوته : فإنه يتخذ منه ( قدوة في الحرص على هداية أمته ، وعدم العجلة بالدعاء عليهم ، والصبر على أذاهم ، وكتب السنة والتاريخ والسير مليئة بشواهد من حرص النبي ( على هداية الخلق ؛ خروجا من عهدة التكليف ، والتزاما بأمر الله ( (     ( ، ومن ذلك على سبيل المثال(
) :

1 -  صعوده على الصفا ؛ لبلاغ الدعوة والنذارة .

2 -  دعوته لمحبيه .

3 -  استثمار رفقة الطريق في الدعوة .

4 -  خروجه لسوق ذي المجاز ؛ للدعوة .

5 -  صبره على أذى قومه ؛ رجاء هداية من يأتي من أصلابهم .

6 -  ذهابه لدعوة رأس المنافقين وصبره على رده .

7 -  عيادته مريض اليهود لدعوته .

8 -  استثماره الدعوة عند القبر .

9 -  دعوته لمن كانوا يبغضونه .

10 -  دعوته لمن جاء يريد قتله .

11 -  ذهابه لدعوة كبير اليهود .

12 -  إرساله الرسائل والرسل إلى الملوك والأمراء .

13 -  حرصه على الدعوة وهو في مرض الموت ، وهو يغرغر بنفسه .
ولعل من الفائدة : أن يبين الباحث خمسة نماذج حوارية مما تقدم باختصار سريع كما يلي(
):

1 -  صعوده على الصفا ؛ لبلاغ الدعوة والنذارة :
لما نزل قول الحق تبارك وتعالى : (    ((
) : صعد النبي ( على الصفا فنادى بطون قريش حتى اجتمعوا ، وأرسل من لم يستطع الحضور رسولا يستطلع خبر النداء .
فجاء أبو لهب وقريش ، فقال لهم النبي ( : (( أرأيتم لو أخبرتكم أن خيلا بالوادي تريد أن تغير عليكم : أكنتم مصدقي )) . 

قالوا : " نعم ؛ ما جربنا عليك إلا صدقا " .

قال : (( فإني نذير لكم بين يدي عذاب شديد )) . 

فقال أبو لهب : " تبا لك سائر اليوم ، ألهذا جمعتنا ؟" ، فنزلت (      ( (
) .

هذه صورة واضحة من حرصه ( على البلاغ ؛ إعذارا إلى الله ، وخروجا من عهدة التكليف ، وقد بدأها ( بصورة حوار بناه على أساس مهم ، هو البدء بنقطة الاتفاق بينه وبينهم ، من أنه ( صادق الحديث لا يكذب أبدا ، حتى إذا أقروا له واعترفوا ، دعاهم وأنذرهم .
2 -  دعوته لمحبيه :
لم يأل النبي الكريم ( جهدا في دعوة القاصي والداني ، والعدو والصديق ، والقريب والبعيد ، والمحب والمبغض من عرب ومن عجم .

وكان من دعوته لمحبيه دعوة عمه أبي طالب إلى الأصل الأول من أصول دين الإسلام – شهادة أن لا إله إلا الله – واستمر في هذه الدعوة حتى حضرت عمه الوفاة ، بقوله ( : (( يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أشهد لك بها عند الله ))(
)، فرده عنها رفقاء السوء ، فكان آخر ما قال هو على ملة عبد المطلب .
3 -  استثمار رفقة الطريق في الدعوة :
كان النبي ( يستثمر أوقات الدعوة بما يعود على المدعو بالخير ، فكان لا يصحبه أحد إلا واستفاد من صحبته ، ومن ذلك على سبيل المثال :

أ – رفقة أبي بكر الصديق ( له ( في هجرته للمدينة ، حيث قال أبو بكر لما وصل المشركون للغار : " قلت للنبي ( وأنا في الغار لو أن أحدهم نظر تحت قدميه لأبصرنا ، فقال : (( ما ظنك يا أبا بكر باثنين الله  ثالثهما ))(
) . 
وفي ذلك دعوة منه ( إلى حسن الثقة بالله تعالى بعد الأخذ الأسباب ، والتوكل على الله ( لا عليها .

ب – دعوته لابن عباس ( حين كان راكبا معه في الطريق بقوله ( : (( يا غلام إني أعلمك كلمات احفظ الله  يحفظك احفظ الله تجده تجاهك إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك رفعت الأقلام وجفت الصحف)) (
).
وهي دعوة إلى معرفة الله تعالى وتقواه سرا وعلانية كما أنها دعوة إلى الإيمان بالقدر، ودعوة إلى حسن التوكل على الله تعالى مع الأخذ بأسباب الفوز في الدارين .

ج – دعوته معاذ بن جبل ( لما كان رديفه على حمار بقوله ( : (( يا معاذ ، قلت: لبيك رسول الله وسعديك ، ثم سار ساعة ، ثم قال : يا معاذ ، قلت : لبيك رسول الله وسعديك ، ثم سار ساعة ، ثم قال يا معاذ ، قلت: لبيك رسول الله وسعديك، قال : هل تدري ما حق الله على عباده ؟ قلت الله ورسوله أعلم ، قال : حق الله على عباده : أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا ، ثم سار ساعة ، ثم قال : يا معاذ بن جبل ، قلت لبيك رسول الله وسعديك ، فقال : هل تدري ما حق العباد على الله إذا فعلوه ، قلت الله ورسوله أعلم ، قال : حق العباد على الله أن لا يعذبهم ))(
) .
استثمر النبي ( رفقة معاذ فدعاه بلفت نظره ثلاثا ، حتى يهتم معاذ لما سيقوله النبي ( ، فدعاه إلى إفراد الله تعالى بالعبادة ، وعدم صرف شيء منها لغيره جل شأنه ، مع الترغيب في ذلك ببيان أجر التوحيد وعاقبته .

4 -  خروجه لسوق ذي المجاز ؛ للدعوة :
لم يقتصر النبي ( في دعوته على من يأتيه بل كان يتحين الأوقات المناسبة فيذهب للناس في أسواقهم ، ومن ذلك ذهابه لسوق ذي المجاز بمنى يدعوا الناس بقوله : (( يا أيها الناس : قولوا لا إله إلا الله تفلحوا )) (
) .
ولم يزل رسول الله ( ماضيا في دعوته في هذا السوق إلى توحيد الله تعالى ، وأبو جهل يحثو عليه التراب، وينهى الناس عن اتباعه ، وبعضهم يتفل على وجهه الكريم ( ، ولم يصده ذلك عن الدعوة ، بل كان حريصا أشد الحرص على إبلاغها رغم ما يعتريه من أذى ونصب (
).
5 -  صبره على أذى قومه ؛ رجاء هداية من يأتي من أصلابهم :
لما اشتد أذى قوم النبي ( له أتاه ملك الجبال ( فقال له : ((  إن شئت أطبق عليهم الأخشبين )) ، وكان رده ( : (( بل أرجو أن يخرج الله من أصلابهم من يعبد الله وحده لا يشرك به شيئا)) (
) ، وقوله ( : (( اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون ))(
) ، فكل ذلك الصبر على ما يلاقيه من صدود المعاندين عن قبول دعوة الحق وما يناله من أنواع الأذى هي من كمال خلقه ( ، ومن كمال إعذاره إلى ربه تعالى .

كما اهتم صحابة رسول الله ( من بعده بالدعوة ؛ خروجا من عهدة التكليف ؛ وتأسيا بالنبي ( ؛ وتوخيا لأجرها العظيم ، ويظهر ذلك جليا في حرصهم ( على هداية الناس ، ودعوتهم قبل بدء الحرب إلى ما كان يدعو إليه رسول الله ( من الخصال الثلاث ، الإسلام ، أو الجزية ، أو المناجزة والقتال .

وكان أشد ما يفرح المسلمون إسلام عدوهم ، ويأخذون الجزية ممن رضي بها دون الإسلام ، غير فرحين بها ، بل متأسفين على عدم إسلامهم ، فإن أبوا فالقتال .

وهذا مؤشر قوي على اجتهادهم ( في النصح وعدم التعجل بهم إلى النار ، والشواهد على ذلك كثيرة في كتب التاريخ ، فمن ذلك : أمرُ أبي بكر الصديق ( خالدَ بن الوليد ( أن يسير إلى العراق ، فيتألف الناس ويدعوهم إلى الله ( فإن أجابوا ، وإلا أخذ منهم الجزية ، فإن امتنعوا عن ذلك قاتلهم ، فقام خالد  (بتنفيذ الوصية حين سار للعراق ، فكان يُسَرُّ  بإسلام من أسلم ، ويأخذ الجزية ممن لم يقبل الإسلام ، ومن شواهد ذلك موقفه ( مع أهل الحيرة وهو في طريقه للعراق حيث كتب إلى أهلها : " أدعوكم إلى الله وإلى الإسلام ، فإن أجبتم إليه فأنتم من المسلمين لكم ما لهم وعليكم ما عليهم ، فإن أبيتم فالجزية ، فإن أبيتم فقد أتيتكم بأقوام هم أحرص على الموت منكم على الحياة جاهدناكم حتى يحكم الله بيننا وبينكم " ، فقال له واليها " مالنا بحربك من حاجة ، بل نقيم على ديننا ونعطيكم الجزية " فقال له خالد : " تبا لكم إن الكفر فلاة مضلة فأحمق العرب من سلكها " (
) .

وهذا مؤشر قوي يدل دلالة واضحة على عدم فرح خالد ( بالجزية مع أنها كانت مبلغا ضخما في ذلك الوقت حيث بلغت تسعين ألفا ، وفي رواية مائتي ألف درهم(
).

فلم يكن الهم جمع المال ، بل ولا القتال ، وإنما كان الهم والحرص إدخال الناس إلى الإسلام ، مع ترغيبهم وحثهم على ذلك ، وقيادتهم إلى الجنة ، والتأسف على عدم قبولهم الإسلام(
) .
خلاصة هذا المبحث :

ويخلص الباحث إلى القول بأن الله ( أرسل الرسل مبلغين عنه فامتثلوا أمره ، وختمهم بنبينا محمد ( فقام بالبلاغ خير قيام ، وخلفه من بعده صحابته ( ، ثم سار على نهجهم السلف الصالح ، فكان حرص أولئك على البلاغ : مُخرِجاً لهم من عهدة التكليف .
ولا غرو فإن المكلف بالدعوة بعد الأنبياء هم العلماء ، حيث كلفهم الله تعالى بذلك بقوله ( : (                     ( (
) ، وبقوله تبارك وتقدس : (            ( (
) .

وأخيرا فإن القائم بالدعوة إلى الله تعالى : هو من اتخذ رسول الله ( قدوة ، ولا شك أنه يخرج من عهدة التكليف المناط به ، ويفوز بالنجاة من عذاب الله تعالى ؛ لقول الله تعالى : (                                       ( (
) ، وقد أهلك الله المعتدين ، وأنجى الناهين ، وسكت عن الساكتين (
) ؛ ولقوله تعالى : (         ( (
) ؛ ولقوله ( : (             ((
).

ويفوز الداعية – إذا خرج من عهدة التكليف - بأمور من أبرزها :

1 – النجاة في الدارين ، حيث أنجى الله من نهى عن السوء في الدنيا ، ويوم القيامة يكون من الناجين ، كما أنجى الله رسله في الدنيا ونصرهم ، ونصره إياهم حاصل يوم يقوم الأشهاد ؛ لقوله ( : (             ((
) ؛ ولقوله تعالى : (                      ( (
).
2 – التمكين في الأرض ؛ لقول الله تبارك وتعالى (                  ( (
)، وتحقيق الخلافة التي استخلفه الله من أجلها في الأرض ؛ لقوله تبارك وتقدس : (                              ( (
) ، وتحقيق الخلافة إنما يكون بعبادة الله وحده دون سواه ، ومحبته وحده دون سواه ، واتباع رسله ، والدعوة إلى ذلك .

قال ابن كثير – رحمه الله - : " إني أعلم من المصلحة الراجحة في خلق هذا الصنف على المفاسد التي ذكرتموها ما لا تعلمون أنتم ، فإني سأجعل فيهم الأنبياء وأرسل فيهم الرسل ، ويوجد منهم الصديقون والشهداء والصالحون والعباد والزهاد والأولياء والأبرار والمقربون والعلماء العاملون والخاشعون والمحبون له تبارك وتعالى المتبعون رسله صلوات الله وسلامه عليهم " (
) .
3 - حصول الأمن والهداية لمن خرج من عهدة التكليف وأعذر إلى ربه ؛ لقوله تعالى : (            ((
) فالداعية الذي دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين : يحصل له ما وعد الله به المتقين من الأمن والتمكين ، وسعة العيش ورغده في الدنيا ، والطمأنينة من عذاب الله تعالى في الآخرة (
).

هذا من أبرز الفوائد العائدة الداعية الذي خرج بدعوته من عهدة التكليف .
المبحث الثالث : استقامة الداعي في نفسه :

اقتضت طبيعة هذا المبحث أن يكون تناوله من خلال فقرات ؛ ليكون أكثر شمولا واستيعابا ووضوحا ، ويمكن إجمال هذه الفقرات كالآتي :

أولا : معنى الاستقامة .

ثانيا : أهمية الاستقامة من الكتاب والسنة وآثار السلف .

ثالثا : الأدلة على أن الدعوة إلى الله تعالى تورث الاستقامة . 

رابعا : أثر استقامة الداعية في نفسه .
خامسا : أثر انحراف الداعية على نفسه .

والفقرات السابقة لها علاقة وطيدة بالأصول الثلاثة ؛ لكون الاستقامة إنما تكون بتوحيد الله وإفراده بالعبادة ولا تحصل هذه إلا بالتعلم ، والدعوة إلى ذلك ، فمن استقام على تلك الأصول ، ودعا إليها ، ولم بنحرف عنها فقد حقق الاستقامة المطلوبة ، وهذا ما سيتضح من خلال تفصيل تلك الفقرات :
أولا : معنى الاستقامة :

الاستقامة لغة(
) :

الاعتدال ، ومنه استقام له الأمر إذا اعتدل ، وقام واستقام بمعنى اعتدل واستوى ، فالاستقامة: استواء الشيء واعتداله، ومن ذلك قول الله تعالى: (   ((
)، أي : في التوجه إليه دون الآلهة (
)، ومنه – أيضا – قوله تعالى : (        ((
) ، أي : عملوا بطاعته ( ولزموا سنة نبيه ( ، أو بمعنى لم يشركوا بالله شيئا ، أو استقاموا على طاعة الله(
).
الاستقامة شرعا :

عرفت الاستقامة بأنها " الوفاء بالعهود كلها وملازمة الصراط المستقيم برعاية حد التوسط في كل الأمور من الطعام والشراب واللباس ، وفي كل أمر ديني ودنيوي فذلك هو الصراط المستقيم ...، وأن يجمع بين أداء الطاعة واجتناب المعاصي "(
) .

وقيل الاستقامة : " ضد الاعوجاج ، وهي مرور العبد في طريق العبودية بإرشاد الشرع والعقل والمداومة "(
) .

وقيل : " الاستقامة ألا تختار على الله شيئا " (
) .

والاستقامة هي أحد معاني العدالة لغة واصطلاحا شرعيا ، فقد عرفت العدالة شرعا بأنها الاستقامة في طريق الحق باجتناب ما هو محظور دينا (
) .

وللاستقامة مدارج ثلاثة " أولها التقويم ، وهو تأديب النفس ، و ثانيها الإقامة ، وهي تهذيب القلوب ، وثالثها الاستقامة ، وهي تقريب الأسرار "(
) .
ثانيا : أهمية الاستقامة من الكتاب والسنة وآثار السلف :

تضافرت نصوص الذكر الحكيم في مواضع متفرقة على الأمر بالاستقامة ، والحث عليها ، والتوجيه بدعاء الله تعالى إياها ، وقد اطلع الباحث منها على سبعة نصوص صريحة بالاستقامة ، ومواضع كثيرة أخرى تحث عليها وتبين أهميتها بغير لفظ الاستقامة(
) ، كما أمرت السنة المطهرة بالاستقامة وحثت عليها ، ونبه عليها من سلف من صالح الأمة ؛ لما لها من أهمية عظيمة في بناء ذات الداعية ، وبناء المجتمع ؛ لتحقيق ما خلقوا من أجله ، وهو عبادة الديان وفق ما شرع في كتابه وبينه على لسان رسوله ( .

فمن الكتاب الكريم قول الحق جل شأنه : (      ((
) ، أي : " ألهمنا الطريق الهادي ، وإلهامه إياه ذلك هو توفيقه له ...، ومعناه نظير معنى قوله إياك نستعين في أنه مسألة العبد ربه التوفيق للثبات على العمل بطاعته وإصابة الحق والصواب فيما أمره به ونهاه عنه فيما يستقبل من عمره دون ما قد مضى من أعماله وتقضى فيما سلف من عمره " (
) ، وقوله ( : (                                          ( (
)، أي : "  إن الذين قالوا ربنا الله وحده لا شريك له وبرئوا من الآلهة والأنداد ثم استقاموا على توحيد الله ولم يخلطوا توحيد الله بشرك غيره به وانتهوا إلى طاعته فيما أمر ونهى"(
) واستقاموا على أداء فرائضه فأخلصوا " له الدين والعمل تتنزل عليهم الملائكة ...عند الموت ....قائلين أن لا تخافوا .. مما تقدمون عليه من أمر الآخرة ، ولا تحزنوا على ما خلفتموه من أمر الدنيا من ولد وأهل ومال أو دين ، فإنا نخلفكم فيه ، وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون فيبشرونهم بذهاب الشر وحصول الخير بشرى الذين استقاموا "(
) وتبشير الملائكة للعبد المستقيم تكون عند موته وفي قبره وحين يبعث(
). فتقول الملائكة للعبد المستقيم عند الاحتضار : " نحن كنا أولياءكم ، أي : قرنائكم في الحياة الدنيا نسددكم ونوفقكم ونحفظكم بأمر الله ، وكذلك نكون معكم في الآخرة نؤنس منكم الوحشة في القبور ، وعند النفخة في الصور ، ونؤمنكم يوم البعث والنشور ، ونجاوز بكم الصراط المستقيم ، ونوصلكم إلى جنات النعيم "(
).

 ومثله قوله تعالى: (                         ( (
).

وقوله ( لموسى وهارون- عليهما السلام -  : (            ( (
) .

" أمر من الله تعالى لموسى وهارون بالاستقامة والثبات " ، " فاستقيما : فامضيا لأمري وهي الاستقامة "(
)  ، وقوله تعالى آمرا نبيه محمدا ( : (             ( (
) .

قال ابن عباس ( : " ما نزل على رسول الله ( آية هي أشد ولا أشق من هذه الآية عليه ؛ ولذلك قال لأصحابه حين قالوا له : لقد أسرع إليك الشيب : فقال شيبتني هود وأخواتها " (
) .

وقوله عز من قائل :  (        ( (
) ، أي : "لو استقام هؤلاء القاسطون على طريقة الحق والاستقامة ، ... لوسعنا عليهم في الرزق "(
) .
وغير ذلك من نصوص القرآن الكريم مما سبقت الإشارة إليه قبل قليل .

ومن السنة حديث سفيان بن عبد الله الثقفي قال : " قلت يا رسول الله قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا بعدك - وفي حديث أبي أسامة غيرك - قال :(( قل آمنت بالله ثم استقم )) (
).
قال القاضي عياض - رحمه الله - : " هذا من جوامع كلمه ( ، وهو مطابق لقوله تعالى (         (  ، أي: وحدوا الله وآمنوا به ، ثم استقاموا فلم يحيدوا عن التوحيد ، والتزموا طاعته ( إلى أن توفوا على ذلك"(
) .

" والاستقامة : درجة بها كمال الأمور وتمامها ، وبوجودها حصول الخيرات ونظامها ، وقيل الاستقامة لا يطيقها إلا الأكابر ؛ لأنها الخروج عن المعهودات ، ومفارقة الرسوم والعادات ، والقيام بين يدي الله على حقيقة الصدق "(
) .

وقوله ( في الحث على الاستقامة : (( لا يستقيم إيمان عبد حتى يستقيم قلبه ، ولا يستقيم قلبه حتى يستقيم لسانه ، ولا يدخل رجل الجنة لا يأمن جاره بوائقه )) (
) .
قال ابن تيمية – رحمه الله – تعليقا على الحديث : " ولهذا كان الظاهر لازما للباطن من وجه وملزوما له من وجه " (
) .

وقال ابن رجب : "والمراد باستقامة إيمانه : استقامة أعمال جوارحه ، فإن أعمال جوارحه لا تستقيم إلا باستقامة القلب ، ومعنى استقامة القلب أن يكون ممتلئا من محبة الله تعالى ومحبة طاعته وكراهة معصيته ، وقال الحسن لرجل ( داو قلبك فإن حاجة الله إلى العباد صلاح قلوبهم ) يعني أن مراده منهم ومطلوبه : صلاح قلوبهم فلا صلاح للقلوب حتى يستقر فيها معرفة الله وعظمته ومحبته وخشيته ومهابته ورجاؤه والتوكل عليه ، ويمتلئ من ذلك ، وهذا هو حقيقة التوحيد وهو معنى قول لا إله إلا الله ، فلا صلاح للقلوب حتى يكون إلهها الذي تألهه وتعرفه وتحبه وتخشاه : هو إله واحد لا شريك له ، ولو كان في السموات والأرض إله يؤله سوى الله : لفسدت بذلك السموات والأرض ، كما قال تعالى : (        ( (
)، فعلم بذلك أنه لا صلاح للعالم العلوي والسفلي معا حتى تكون حركات أهلها كلها لله، وحركات الجسد تابعة لحركات القلب وإرادته ، فإن كانت حركته وإرادته لله وحده : فقد صلح وصلحت حركات الجسد كله ، وإن كانت حركة القلب وإراداته لغير الله : فسد وفسدت حركات الجسد بحسب فساد حركة القلب "(
) ، وقول ابن رجب هذا يدل عليه قول النبي ( : (( ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب )) (
).

وقوله ( : (( إذا أصبح ابن آدم فإن الأعضاء كلها تكفر اللسان فتقول اتق الله فينا فإنما نحن بك فإن استقمت استقمنا وإن اعوججت اعوججنا)) (
) .
وتكفر اللسان أي تشكوه إلى الله تعالى ، أو تذكره الله تعالى ، أو تناشده الله ، أو تستعيذ من شره بالله تعالى(
).

والاستقامة هي من الأمور المثالية التي تعد قمة الأخلاق ، وليس التحلي بها والحصول على مرتبتها أمر سهل ، وإنما يحتاج إلى صبر طويل وجهاد مستمر ، ومراقبة دائمة ومحاسبة للنفس ، وتربية لها ، وردع لأهوائها ، وتنبيه لغفلتها وزلاتها الكثيرة ، ومجالسة الصالحين ، بقدر الاستطاعة ؛ يدل لذلك قوله ( : (( استقيموا ولن تحصوا))(
) أي : "استقيموا في كل شيء حتى لا تميلوا ، ولن تطيقوا الاستقامة من قوله تعالى : (     ((
) ، أي : لن تُطِيقوا عَدَّه وضَبْطَه "(
) ، وقيل : " ولن تحصوا ، أي : لن تبلغوا كنه الاستقامة "(
) ، وقال ابن رجب -رحمه الله-: " يعني لن تقدروا على الاستقامة كلها "(
) ؛ كما يدل على علو درجة الاستقامة ، وأن تحصيلها لا يكون إلا لمن وفقه الله من الأفذاذ ببذل الجهد : قوله (: ((شيبتني هود وأخواتها))(
) ، وذلك لما نزل قول الحق تبارك وتعالى : (    ( .
فإذا قام العبد بجهاد نفسه واستقامتها واستفرغ الوسع وبذل الطاقة : حصل له من الاستقامة بمقدار ما بذله في استفراغ الجهد ، وعفا الله عنه فيما لا يملكه ولا يقدر عليه ؛ ولذلك شاهد من قوله تبارك وتعالى : (                                ( (
) ، وقوله ( : (( اللهم هذا فعلي فيما أملك فلا تلمني فيما لا أملك))(
).  
فالواجب على الداعية لزوم الدعوة والعمل بما يدعوا إليه ؛ لكونه من مقتضيات الاستقامة ، والله تعالى أعلم وأحكم .
وقد بين الصحابة وجملة من السلف – رضي الله عنهم ورحمهم – أهمية الاستقامة والحرص عليها ، ومن ذلك مع ما تقدم : قول ابن عباس ( : " عليك بتقوى الله والاستقامة ، اتبع ولا تبتدع " (
) ، فالاستقامة لا تكون إلا بالاتباع لا بالابتداع .

وقال أبو هريرة ( : " القلب ملك الأعضاء و الأعضاء جنوده فإذا طاب الملك طابت جنوده و إذا خبث خبثت جنوده " (
) .
كما كان الحسن يقول " اللهم أنت ربنا فارزقنا الاستقامة"(
) .

وقال ابن القيم – رحمه الله – " والمطلوب من العبد الاستقامة وهي السداد فإن لم يقدر عليها فالمقاربة فإن نزل عنها : فالتفريط والإضاعة "(
) .

وما كانت الاستقامة في شيء إلا أورثته النجاح ، وما خلت من شيء إلا كان حليفه الفشل ، ولو تتبع الباحث ما ذكر في الكتاب والسنة وما أثر عن السلف في أهمية الاستقامة والحث عليها والأمر بلزومها : لطال البحث ، وإنما كان الهدف بيان ما يوضح أهمية الاستقامة ، وقد حصل بذكر ما سلف من النماذج ، والله تعالى أعلم .

ثالثا : الأدلة على أن الدعوة إلى الله تعالى تورث الاستقامة :

الدعوة إلى الله تعالى من سنة الأنبياء والمرسلين ، وما من نبي ولا رسول إلا دعا إلى الله تعالى وأقام نفسه على ما دعا إليه ، فكان قدوة بقوله وفعله ، فلم تخالف أقوالهم أفعالهم قط ؛ ولذا أمر الله تعالى بلزوم نهجهم والسير على هداهم والاقتداء بهم ، قال الله تبارك وتعالى :  (       ((
) .

فمن دعا إلى الله تعالى – على علم وبصيرة – إنما ينهل من معين صاف لا ينضب ، فينهل من معين الكتاب والسنة ، وسيرة السلف الصالح ، فيكون بذلك قد رفع الجهل عن نفسه بتعلمه مادة الدعوة وحكمها، ورفع عن غيره الجهل بدعوته إلى ما تعلم، ورفع عن نفسه العقوبة والهلاك بالتزام ما يدعوا إليه قولا وعملا واعتقادا ، فمن عَلِم طريق النجاة وأرادها دون سلوك سبيلها : فقد غبن غبنا شديدا .

ترجو النجاةَ ولم تَسْلُكْ مسالكَها 
 إِن السفينةَ لا تجري على اليَبَس(
) .

وقد عُلم أن نجاة المتعلم إنما تكون بزكاة علمه ، وزكاة العلم : العمل به ؛ لقول الله تعالى : (                   ( (
) ، " المقت أشد البغض ، ونصبه على التمييز للدلالة على أن قولهم هذا مقت خالص ( كبر ( عند من يحقر دونه كل عظيم مبالغة في المنع عنه "(
) ، قال ابن مسعود ( : " فمن وافق قوله فعله فذاك الذي أصاب حظه ومن خالف قوله فعله فإنما يوبخ نفسه " (
) .

كما أن ما يصدر من قلب الداعية : يستقر في قلب المدعو ، وما كان من لسانه فإنه لا يجاوز آذان المدعو ؛ لمخالفة قوله فعله ، وتكذيب مقاله بحاله ، وهو مما يورث نفرة الناس عنه وعن الاسترشاد به ؛ لكون أكثر المقلدين ينظرون إلى حال القائل .

ولا بد للداعية من الورع والعناية بتزكية أعماله أكثر منه بتحسين علمه ؛ ليكون علمه أنفع وفوائده أكثر له وللمدعوين ؛ ولينجو هو من التبعة والعذاب(
) ، فإن لم يعمل بما علم ، وعلم غيره بما علم فهو كالأرض الجدباء التي نفعت غيرها بالماء ولم تنتفع هي به ، وإلى هذا أشار النبي ( بقوله : ((مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم : كمثل الغيث الكثير أصاب أرضا ، فكان منها نقية قبلت الماء فأنبتت الكلأ والعشب الكثير ، وكانت منها أجادب أمسكت الماء فنفع الله بها الناس فشربوا وسقوا وزرعوا ، وأصابت منها طائفة أخرى إنما هي قيعان لا تمسك ماء ولا تنبت كلأ ، فذلك مثل من فقه في دين الله ونفعه ما بعثني الله به فعلم وعلم ، ومثل من لم يرفع بذلك رأسا ولم يقبل هدى الله الذي أرسلت به))(
) .
ومن علم فعمل لغير الله بما علم فهو أشد ممن علم فلم يعمل ؛ لما في ذلك من مخالفة لأمر الله تعالى بموافقة القول الفعل ؛ لما قد يكون فيه من المراءاة ، وقد بين النبي ( عن أول من يقضى يوم القيامة عليه : والشاهد منه قوله ( : (( ورجل تعلم العلم وعلمه ، وقرأ القرآن ، فأتي به فعرفه نعمه فعرفها ، قال : فما عملت فيها ؟ قال تعلمت العلم وعلمته وقرأت فيك القرآن . قال : كذبت ولكنك تعلمت العلم ليقال عالم وقرأت القرآن ليقال هو قارئ فقد قيل ، ثم أمر به فسحب على وجهه حتى ألقي في النار )) (
) .
والداعية إذا دعا الناس لعبادة لله رياء وسمعة ؛ ليقال داعية فصيح ؛ وليشتهر بين الناس بذلك : فإنه يدخل في الوعيد الذي سبق في الحديث .

وقد قيل (
) : 

هتف العلم بالعمل 

فإن أجابه وإلا ارتحل

كما قيل(
):

وعالم بعلمه لم يعمـلن            معذَّبٌ من قبـل عُبَّادِ الوثن
فإذا استحضر الداعية هذه المعاني وعلم عقوبة من ترك الاستقامة عليها مع علمه بوجوب القيام بالدعوة إلى الله تعالى : فإنه لا شك يكون أدق حسابا لنفسه من غيره ، فيكون أحرى من غيره بالاستقامة ولزوم ما يدعو إليه ، والله المستعان .

رابعا : ثمرة استقامة الداعية في نفسه :
وإذا علم الداعية أهمية الاستقامة ، ولزمها قبل دعوة غيره ، فاستقام على الإيمان بأصول الدين الثلاثة – قيد الدراسة - ، ودعا غيره بها فإنه يخرج بفوائد عديدة من أبرزها ما يلي :

1 –  وجود داعية رباني مستقيم يصدق قوله فعله ذو تأثير عظيم على من حوله من المدعوين(
) ؛ لقيامه بسنة النبي ( ، والسير على طريقته وهديه ، متشبها به ، وللمتشبه ممن تشبه به نصيب ((ومن تشبه بقوم فهو منهم))(
) ، ولا شك أن الداعية الموفق من وفقه الله تعالى فطابق قوله فعله ودعوته عمله ، ووافق سره علانيته ، وجعل نصب عينيه قول الحق جل شأنه : (            ((
) ، وقوله تقدس اسمه : (                   ( (
) . 

فيكون أول الملتزمين بعبادة الله وأول الملتزمين بما يدعو إليه .
2 – أن الداعية يكون من ورثة النبي ( : (( العلماء هم ورثة الأنبياء ، ورثوا العلم من أخذه أخذ بحظ وافر)) (
) ، فيرث الداعية الرباني دعوة النبي وعلمه ويستن بسنته ويسير على طريقته وهديه ، يقول جل من قائل: (                  ( (
) ، وقال تعالى: (                  ((
) . 

3 - وجود داعية صادق حريص على هداية الناس والنصح لهم ؛ لخلو قلبه من غشهم والحقد عليهم وحسدهم وبغضهم .

وداعية هذه صفاته وسمته : دعوته حرية بالقبول ، فإن لم يستجب له المدعوون ؛ فهو حري بقبول دعوته عند الله ومكافأته بالأجر العظيم ، والفوز بمرضاته والنجاة من عذابه ، والخروج من عهدة التكليف ؛ لكونه أدى ما عليه من البلاغ والدعوة .

خامسا : أثر انحراف الداعية على نفسه :

الداعية المنحرف هو من لم يوافق قوله فعله ، فيأمر بالمعروف ولا يأتيه ، وينهى عن المنكر ويأتيه ، وبخاصة ما يكون في الأصول الثلاثة – قيد الدراسة - ، فيدعوا إلى إفراد الله تعالى بالعبادة ، ويشرك مع الله غيره – عياذا بالله تعالى - ، أو يخل بأركان الدين ، ومعرفة النبي ( وما يلزمها من الاتباع والمحبة وعدم الابتداع ، وهذا لا شك تكون له آثار سيئة ، منها ما يعود على نفسه ، ومنها ما يعود على المدعوين ، ومنها ما يعود على مسار الدعوة .

والحديث هنا سيكون عن أثر انحرافه على نفسه من ناحيتين هما : أثر انحرافه على نفسه في الدنيا ، وأثر انحرافه على نفسه في الآخرة :

ففي الدنيا ، بغض المدعوين له وازدرائهم إياه ، وذلك أن المدعوين على قسمين :

قسم عرف الحق فأبغض ذلك الداعية المنحرف ، وازدراه واحتقره ، وإن داهنه وجامله فهو على الحقيقة مقتنع بانحرافه ، وبالتالي فلا يأمنه في النصح ؛ لأن أعماله تكذب دعوته .

وقسم لم يعرف الحق ، فيكون في شك من الداعية الذي دعاه ، فهو يتخبط لا يدري أين الحق أفي دعوة الداعي أم في عمله ؛ لما بينهما من تباين وتناقض ، وبالتالي فهو لا يثق بهذا الداعية ولا يصدقه ، وينظر إليه نظرة المرتاب .

قال ابن القيم – رحمه الله – " علماء السوء جلسوا على باب الجنة يدعون إليها الناس بأقوالهم ويدعونهم إلى النار بأفعالهم فكلما قالت أقوالهم للناس هلموا قالت أفعالهم لا تسمعوا منهم فلو كان ما دعوا إليه حقا كانوا أول المستجيبين له فهم في الصورة أدلاء وفي الحقيقة قطاع الطرق "(
) .

فلا يكون للداعية المنحرف في الدنيا صديق يأنس به ، ويعيش في وحشة ممن حوله ؛ لإعراضه عن الله تعالى في تطبيق ما يدعو إليه ، فيكون في ضيق من الدنيا ونكد من العيش ، قال الله تعالى موبخا من نسي نفسه وأمر غيره بالمعروف : (           ( (
) .

وفي الآخرة ، يسأل عن علمه ما ذا عمل به ، فيكون في عمى وضلال وتخبط وحسرة ، ويكون من أول من تسعر بهم النار يوم القيامة ، قال تعالى مبينا جزاء المعرض عن ذكر الله ( : (             ( (
) وهذه الآية جامعة لحاله في الدارين .

وقال النبي ( : ((  يجاء بالرجل يوم القيامة فيلقى في النار فتندلق أقتابه في النار فيدور كما يدور الحمار برحاه فيجتمع أهل النار عليه فيقولون أي فلان ما شأنك أليس كنت تأمرنا بالمعروف وتنهانا عن المنكر قال كنت آمركم بالمعروف ولا آتيه وأنهاكم عن المنكر وآتيه )) (
) .

وقال ( : (( لا ينعقد قدما عبد يوم القيامة حتى يسأل عن عمره فيما أفناه وعن علمه فيم فعل وعن ماله من أين اكتسبه وفيم أنفقه وعن جسمه فيم أبلاه))(
) . 
الفصل الثاني : آثار الحوار على المدعو في محاورته بالأصول الثلاثة :

وفيه أربعة مباحث :

المبحث الأول : الأمن والهداية .

المبحث الثاني : رسوخ الدين الإسلامي في النفوس .

المبحث الثالث : إقامة مجتمع مسلم صالح .

المبحث الرابع : رفع العقوبات في الدارين .
توطئة :

يحصل للمدعو المستجيب للدعوة إلى الله تعالى جملة من المنافع والآثار الدنيوية والأخروية .

فالمستجيب إنما استجاب لغاية ما خلق الله الثقلين من أجله (       ((
) ، والعبادة بالنسبة للخلق : وسيلة لغاية أخروية مع ما يحصل من النفع الدنيوي ، وبالنسبة للخالق جل وعلا تحقيق مصلحتهم دون حاجته إليهم ؛ لكونه غني عنهم وهم فقراء إليه ، أما غاية الخلق فهي الوصول لمصلحتهم ، وهي دخولهم الجنة ، ورؤية الله تعالى ، والأمن من عذابه وعقابه والفوز برضوانه في الدنيا والآخرة ، ولا يتأتى ذلك إلا بالأخذ بالأسباب التي من أبرزها ما تناولته دراسة هذه الأطروحة ، وهي الأصول الثلاثة من خلال أسس الحوار فيها وبيان آثارها على المدعو .

وقد جعل الله ما يحصل في الدنيا من آثار الاستجابة وثمارها علامة من علامات القبول ، ومن عاجل بشرى من أسلم وصدق ، وصار مؤمنا ، وذلك من لطف الله تعالى وكرمه .

قال الله تعالى : (             ((
)  ، وقال عز من قائل : (                   ( (
) .

فالحياة الطيبة لا تقتصر على حياة الدنيا فحسب ، بل تشمل دار الحيوان وهي الدار الآخرة ، وأول منازلها حياة البرزخ ، وثانيها يوم الآخرة – يوم الفصل – وسيأتي مزيد من تفصيل ذلك وبيانه إن شاء الله تعالى -(
) .

وقد بين الله ( ذلك بقوله تعالى : (                ((
) ، كما جعل الله هذه الدار : دار جزاء لمن أحسن في دار الدنيا – دار العمل - ولم يبغ العلو والفساد في الأرض واللعب واللهو عما خلق من أجله ؛ لقوله تعالى : (               ( (
) .
ومباحث هذا لفصل هي بمثابة مفردات لعنوانه ، وستكون دراسة هذه المباحث موزعة على فقرات ؛ تيسيرا لاستيعابها ووضوحها فإلى المبحث الأول :
المبحث الأول : الأمن والهداية :

تدور دراسة هذا المبحث على بيان الفقرات  الآتية :

أولا    : حقيقة الأمن .
ثانيـا : حقيقة الهداية .
ثالثـا : العلاقة بين الأمن والهداية .
رابعـا : بيان أصول تحصيل الهداية .

خامسا : ثمرات الهداية .

 أولا : حقيقة الأمن :
يترتب على معرفة المقصود بالأمن على وجه الحقيقة معرفة معناه أولا .

فالأمن لغة : الأمان ، وهو من مشتقات المصدر : أمِن يأمن أمْنا وأمَنا وأمانا وأمنة .

والأمِن والأمين بمعنى الآمن ، فيقال لمن أمِن : آمِن ، من الأمان .

فإذا أطلق الأمين على المخلوق ، فهو بمعنى الآمن المطمئن ، وإذا أطلق على الخالق ؛ - لكونه اسما من أسمائه تبارك وتقدس - فهو بمعنى المؤَمِّنِ عباده من عذابه حين أدوا الأمانة لمّا حملهم إياها(
).

فالأمن هو الأمان والطمأنينة مما يُخاف من المكاره .

والأمن لا يكون إلا مقيدا بأسباب ، يجب اتخاذها مع الاعتماد على الله ( وحده دون سواه (
) .

فمن اعتمد على الله وحده لا شريك له ، وأخذ بالأسباب كان رجاؤه الأمنَ حينئذ صحيحا نافعا ، والرجاء في كل شيء يستلزم أمورا ثلاثة هي : محبته ما يرجوه ، وخوفه من فواته ، وسعيه في تحصيله بحسب الإمكان(
) ، فإن لم تتوافر هذه الأمور فرجاؤه حينئذ يكون من باب الأماني(
) .

وإذا ما استعرض الحصيف أسباب الأمن التي جعلها الله قيدا في حصوله ومن أعظمها تحقيق التوحيد ، وقام بالأخذ بها مع اعتماده على الله وحده : حصل له الأمن الحقيقي في الدارين " ولا تتم حقيقة التوحيد إلا بمباشرة الأسباب التي نصبها الله تعالى مقتضية لمسبباتها قدرا وشرعا ، وأن تعطيلها يقدح في نفس التوكل كما يقدح في الأمر والحكمة ويضعفه من حيث يظن معطلها أن تركها أقوى في التوكل ، فإنَّ تركها عجزٌ ينافي التوكل الذي حقيقته اعتماد القلب على الله تعالى في حصول ما ينفع العبد في دينه ودنياه ، ودفع ما يضره في دينه ودنياه ، ولا بد مع هذا الاعتماد من مباشرة الأسباب ، وإلا كان معطلا للحكمة والشرع ، فلا يجعل العبد عجزه توكلا ولا توكله عجزا " (
).

ومن مؤهلات حصول الأمن في الدنيا والآخرة : الخوف من الله تعالى وحده والعمل على طاعته وفق ما شرعه ( .

وخلاصة ما سبق أن الأمن الحقيقي هو ما يؤمِّن الله به عباده لا ما يزينه الشيطان بأنه أمن ؛ لأن طمأنة الشيطان سرعان ما تزول ويعقبها الخوف .

قال الله تعالى : (              ( (
) ، وقال ( : (            ( (
)  .

كما يستفاد مما سلف – أيضا - أن الأخذ بما شرعه الله من الأسباب : هو من محصلات الأمن الحقيقي ، وأن ما عداه أمن زائف لا يلبث أن يزول ، وإن أمن المخالف فأمنه موقوت ، وقد يكون ذلك إملاء وإمهالا له من الله ، وقد يكون ابتلاء وامتحانا ؛ لعله يرجع أو تنقطع حجته ، والأمن في هذه الحالة موقوت في الدنيا ، قد يطول بطول حياته في الدنيا وقد يقصر ، والعبرة بالأمن في الآخرة .

ومما يجدر التنبيه عليه أن الأمن الحقيقي هو : أمن الروح وطمأنينتها ، ولا يكون إلا لمن أحسن التوكل على الله ( وأخذ بما شرعه الله تعالى من الأسباب ، فذلك الذي ذاق حلاوة الإيمان ، وكان حاله بين الخوف من الله تعالى ورجائه ؛ لأن من خاف الله في الدنيا مع الرجاء أمّنه الله يوم القيامة ، ومن أمن مكره في الدنيا وفرط أخافه الله يوم القيامة ؛ لقول النبي ( فيما يرويه عن ربه : ((وعزتي لا أجمع على عبدي خوفين وأمنين، إذا خافني في الدنيا أمنته يوم القيامة ، وإذا أمنني في الدنيا : أخفته يوم القيامة )) (
).
ولذا فإن من خالف هذا النهج لم يجد حلاوة الإيمان ؛ لأنه لم يعش أمنا حقيقيا ، بل عاش في قلق واضطراب وعدم اطمئنان ، وإن تقدم في علوم الدنيا فعلم ظاهرا  من حياتها .

فالخوف من الله في الدنيا مع الرجاء ، وابتغاء الدار الآخرة : هو من أبرز أسباب الأمن الحقيقي ومظاهره ، وهو المطلب الصحيح والمسار الأقوم .

ومن مظاهر الأمن الحقيقي : التمكين في الأرض ، وقد كان من شرط التمكين عمارتها بما شرع الله ( وبينه رسوله ( ، قال تبارك وتعالى :(           ( (
) ، فجعل التمكين فيها وإرثها " لمن اتقى الله فخافه باجتناب معاصيه وأدى فرائضه "(
) ، وقال تبارك وتقدس : (                                                ( (
) ، وهذه الآية خبر فيما سطر شرعا وقدرا أن الأرض يرثها الصالح ، ويمكن له فيها ؛ لقوله تعالى : (             ( (
) .

وكل ما عدا ذلك فهو ضرب من زيف الأمن والتلبيس فيه ؛ لأن الله تعالى ذكره رتب حصول الأمن الحقيقي على محصلات أسبابه .

ولعل من أبرز أسباب حصول الأمن - فيما يتعلق بأسس الحوار من خلال الأصول الثلاثة قيد الدراسة – ما يلي : 

1 – الإيمان بالله وحده وترك الشرك به ؛ لقول الله تعالى : (              ( (
) ، وقد فسر النبي ( الظلم هنا بالشرك (
) ، كما بين ابن كثير – رحمه الله – أن الذين أخلصوا العبادة لله وحده ولم يشركوا به شيئا هم الآمنون يوم القيامة المهتدون في الدنيا والآخرة(
)، وهذه ثمرة الأصل الأول ( من ربك ) .

2 – الإيمان بالنبي ( ووجوب اتباعه فيما جاء به عن ربه تبارك وتعالى(
) وترك الابتداع ؛ لقول الله تبارك وتعالى : (                     ( (
) ؛ ولقول النبي ( : (( لا يسمع بي  أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم يموت ولم يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أصحاب النار )) (
) . وهذا هو الأصل الثاني ( من نبيك ، والقيام بلازم هذه المعرفة ) .

3 – عدم الحيدة عن دين الإسلام ، والعمل ليوم الدين ، والثبات عليه حتى الممات (      ( (
) ، وهذا الأصل الثالث ( ما دينك ) ، ومما هو جدير بالبيان : أن الإسلام لا يكون إلا بجماعة تقوم به وتؤديه وتحافظ عليه ؛ لما في الجماعة من قوة تبعد عنهم الشيطان ومكره (( فمن أراد منكم بحبوحة الجنة فليلزم الجماعة فإن الشيطان مع الواحد وهو من الإثنين أبعد )) (
) ، ولا تكون هذه الجماعة إلا بوجود إمارة عليها ، ولا تكون إمارة حقيقية إلا بسمع وطاعة(
) ، ومن مظاهر التزام الدين وعدم الحيدة عنه في زماننا هذا : لزوم جماعة المسلمين وإمامهم ، وعدم مفارقتهم والافتيات على إمامهم ؛ لكون الله ( مكن له في الأرض فأقام الصلاة، وأمر بالمعروف ونهى عن المنكر وحما حمى الإسلام ومهبط الوحي وقبلة جميع المسلمين ، وسهل الوصول إليها لمن أراد من المسلمين في كافة أنحاء المعمورة .

ولزوم جماعة المسلمين وإمامهم اليوم من ضرورات الحفاظ على الإسلام ووحدته وعدم ضياع دولته(
) ، وليس هذا زمن العزلة والفرار بالدين ؛ لما في العزلة من ترك الجمع والجماعات التي ما تزال قائمة بفضل الله ومنته(
).

ثانيـا : حقيقة الهداية :
الحكم على الشيء فرع عن تصوره (
) ، فالحكم على حقيقة الهداية فرع عن تصورها ، ولا يمكن تصورها إلا بمعرفة معناها وأنواعها :

فأما معناها فمأخوذ من الهُدى ، وهو نقيض الضلالة ، ويطلق الهدى على البيان ، وإخراج شيء  إلى شيء ، كما يطلق على الطريق(
) .

كما عُرِّفت الهداية بأنها "عبارة عن مطلق الدلالة على ما من شانه الإيصال إلى البغية بتعريف معالمه وتبيين مسالكه من غير أن يشترط في مدلولها الوصول ولا القبول"(
) .

وأما أنواعها فأربعة :

1 – هداية عامة مشتركة بين سائر المخلوقات، وهي المشار إليها بقول الله تعالى: (        ( (
)،  أي  : " خلق كل دابة ثم هداها لما يصلحها فعلمها إياه "(
) وأعطى كل مخلوق صورته التي لا يشتبه فيها بغيره ، فهدى الحيوان إلى جلب ما ينفعه ودفع ما يضره ، كل بحسب ما يليق به من الهداية ، كما جعل لكل عضو من الأعضاء هداية تختص به ، كهدى الرجلين للمشي ، واليدين للعمل ، وهكذا سائر الأعضاء(
) .

وخلاصة ذلك أن الله تبارك وتعالى " خلق كل شيء على هيئته التي بها ينتفع"(
) .
2 – " هداية البيان والدلالة والتعريف والإرشاد لنجدي الخير والشر وطريقي النجاة والهلاك"(
) ، وهي المقصودة بقول الله جل وعلا : (      ( (
) .
وهذه الهداية لا تستلزم هداية التوفيق والإلهام ؛ بل إن هداية الإلهام تستلزم هداية الدلالة ؛ لكون هداية الدلالة سبب وشرط لهداية التوفيق والإلهام ، فكانت الثانية تستلزم الأولى ولا عكس ؛ لقوله ( : (         ( (
) ، أي : " بصرناهم وبينا لهم ووضحنا لهم الحق على لسان نبيهم صالح ( "(
) ، فلما " بينا لهم وأرشدناهم ودللناهم : لم يهتدوا " (
) .
3 –"هداية التوفيق والإلهام وهي الهداية المستلزمة للاهتداء فلا يتخلف عنها"(
) ، وهي المقصودة بقول الله (: (       ((
)،  و قوله ( : (            ((
) ،  وقول النبي ( : (( من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ))(
) .
4 – " الهداية إلى الجنة والنار إذا سيق أهلهما إليهما "(
) ، وقد دل على هذا النوع قول الله تبارك وتعالى : (                ( (
) ،  وقوله تعالى عن أهل النار : (                 ( (
) .
ويهدف الحوار من خلال الأصول الثلاثة إلى تحقيق الأنواع الثلاثة الأخيرة من أنواع الهداية ، وهي هداية الدلالة والبيان والإرشاد ، وهداية التوفيق والإلهام ، وهداية الخلق إلى الجنة . فإذا تحققت هذه الأنواع فقد تحققت الهداية التامة ؛ لكون المهتدي يسير بها في الدنيا على نور من ربه ، ويهديه ربه إلى جناته ، وهي حقيقة الهداية وجوهرها ولبها . 
ثالثـا : العلاقة بين الأمن و الهداية :

تبين في أول هذا المبحث أن الأمن الحقيقي هو أمن الدارين ، ولا يتحصل بدون الهداية التامة التي تبينت حقيقتها والإشارة إلى أسباب تحصيلها في ثنايا ما سبق ، وبذلك يكون الأمن نتيجة من نتائج الهداية ، فلا أمن لمن لم يهده الله ( ، والهداية إذا اختارها العبد وسعى لها سعيها – أي عمل لها عملها من الطاعات مع شرط الإيمان ؛ لكونه شرطا في قبول العمل - : أدركها (
) ؛ لقول الحق تبارك وتقدس : (             ( (
) .
وبين الأمن والهداية عامل مشترك هو أن كليهما من أسباب تحصيل السعادة في الدارين ، كما أن بينهما ارتباط وثيق ، إذ يترتب على حصول الهداية : الأمن كنتيجة من نتائجها .

وأسباب تحصيل السعادة كثيرة ليس هذا مقام بحثها وبسطها ، إلا أن كل مريدي السعادة يفسرونها بحسب منظورهم ورؤيتهم لها ، فمنهم من يرى السعادة في لذة العيش ورغده وطيبه ، ومنهم من يراها في جمع المال ، ومنهم من يراها في معافاة البدن ، ومنهم من يراها في راحة البال وغير ذلك ، وما أكثر الغافلين عن حقيقة السعادة ، وأسباب تحصيلها والسعي لها ؛ وذلك راجع لغفلتهم عما خلقوا له ، ولا منافاة بين السعادة في الدنيا وسعادة الآخرة ، إذ السعادة الحقيقية هي ما كانت من نتائج الهداية في الدنيا والآخرة (
) .

وخلاصة ما سبق : أن بين الهداية والأمن علاقة وطيدة مطردة ، فلا أمن لمن لا هداية له ، ولا هداية لمن لم يسلك سبيلها دينا ودنيا ، فكلما نقصت الهداية نقص مثيلها من الأمن ، وكلما نقص الأمن نقصت السعادة بمقدار ما نقص من الأمن ، والله تعالى أعلم .

رابعـا : بيان أصول تحصيل الهداية .
لا بد لتحصيل الهداية من أصول لا غنى عنها للمدعو ، ومن أبرزها :

1 – الأصل الأول : معرفة العبد في جميع ما يأتي بأنه محبوب للرب تعالى فيأتيه ، كما يعرف العبد في جميع ما يذر بأنه مغضب للرب تعالى فيجتنبه ، فإن نقص من هذا العلم والمعرفة شيء فات من تحصيل الهداية التامة بحسبه .
2 – الأصل الثاني : أن يكون مراده في العمل والترك : إتيان جميع ما يحب الله منه أن يفعله ، وترك جميع ما نهى الله عنه وأبغضه ، فإن نقص من إرادته لذلك من شيء نقص من تحصيل الهدى التام بحسب ما نقص من الإرادة .
3 – الأصل الثالث : أن يكون قائما به فعلا وتركا ، فإن نقص من فعله شيء نقص من هداه التام بحسبه(
) .
خامسا : ثمرات الهداية .
للهداية ثمار تفوق الحصر والعد ، يجنيها من هداه الله تعالى ، ومن أبرزها ما يلي : 

1 – أن المهتدي يزيده الله تعالى هدى على هداه ؛ لقول الله تعالى : (        ( (
) ، فالمؤمن يتلقاه عمله الصالح في أحسن صورة فيؤنسه ويهديه ، ويكون له نورا يمشي به على الصراط إلى الجنة(
) ، وغير ذلك من الآيات الدالة على زيادة الإيمان والهدى كثير .
فعمل الطاعة بعد الطاعة ، وتتالي الطاعات : زيادة في الهدى ، وعلامة من علامات القبول - إن شاء الله تعالى - ، ودليل ظاهر على حسن السير والعمل(
) .

2 – ومن أبرز ثمار الهداية – أيضا - : وجود حلاوة الإيمان ولذته ، واطمئنان القلب وراحته ؛ لقول النبي ( (( ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان : أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما ، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله ، وأن يكره أن يعود في الكفر كما يكره أن يقذف في النار ))(
) .

قال ابن حجر – رحمه الله تعالى : " وفي قوله : حلاوة الإيمان : استعارة تخييلية ، شبه رغبة المؤمن في الإيمان : بشيء حلو ، وأثبت له لازم ذلك الشيء ، وأضافه إليه ، وفيه تلميح إلى قصة المريض والصحيح ؛ لأن المريض الصفراوي يجد طعم العسل مرا ، والصحيح يذوق حلاوته على ما هي عليه ، وكلما نقصت الصحة شيئا ما : نقص ذوقه بقدر ذلك ، فكانت هذه الاستعارة من أوضح ما يقوي استدلال المصنف على الزيادة والنقص ، قال الشيخ أبو محمد بن أبي جمرة: إنما عبر بالحلاوة: لأن الله شبه الإيمان بالشجرة في قوله تعالى : (                 ((
) ، فالكلمة هي كلمة الإخلاص ، والشجرة أصل الإيمان ، وأغصانها اتباع الأمر واجتناب النهي ، وورقها ما يهتم به المؤمن من الخير ، وثمرها : عمل الطاعات ، وحلاوة الثمر : جني الثمرة ، وغاية كماله : تناهى نضج الثمرة وبه تظهر حلاوتها " (
) ، والمحبة تقتضي السمع والطاعة ، وفعل الخير وترك الشر .

3 – وضوح الرؤية ، وبعد النظر ، وصحة الفراسة ، وتحري الصواب والدقة في ذلك ، والسلامة من التطرف ، ونبذ كل فكر دخيل ، والسلامة من الشبه والانحرافات العقدية .

فمن هداه الله تعالى إلى الحق ، وتقرب إلى الله تعالى به كان على نور من ربه ؛ لقول النبي ( فيما يحكيه عن ربه ( : (( وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه فإذا أحببته كنت سمعه  الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها وإن سألني لأعطينه ولئن استعاذني لأعيذنه ))(
) ، وقد أجاب بعض العلماء عن معنى الحديث من وجوه : " أحدهما : أنه ورد على سبيل التمثيل والمعنى : كنت سمعه وبصره في إيثاره أمري ، فهو يحب طاعتي ويؤثر خدمتي ، كما يحب هذه الجوارح ، ثانيها : أن المعنى : كليته مشغولة بي ، فلا يصغي بسمعه إلا إلى ما يرضيني ، ولا يرى ببصره إلا ما أمرته به ، ثالثها : المعنى أجعل له مقاصده كأنه ينالها بسمعه وبصره الخ ، رابعها : كنت له في النصرة كسمعه وبصره ويده ورجله في المعاونة على عدوه ، خامسها: ...أنه على حذف مضاف ، والتقدير : كنت حافظ سمعه الذي يسمع به فلا يسمع إلا ما يحل استماعه ، وحافظ بصره كذلك الخ ، سادسها : ... يحتمل معنى آخر أدق من الذي قبله ، وهو أن يكون معنى سمعه مسموعه ، قد جاء بمعنى المفعول ، مثل : فلان أملي ، بمعنى مأمولي ، والمعنى أنه لا يسمع إلا ذكري ، ولا يلتذ إلا بتلاوة كتابي ، ولا يأنس إلا بمناجاتي ، ولا ينظر إلا في عجائب ملكوتي ، ولا يمد يده إلا فيما فيه رضاي ، ورجله كذلك "(
)  ، وفراسة المؤمن إنما كانت صحيحة ؛ لكونه إنما يرى بنور الله ( ؛ يؤكد هذا قول عبد الله بن مسعود ( : " أفرس الناس ثلاثة .." (
) فذكر فراسة صاحبة موسى ( ، وفراسة العزيز في يوسف ( ، وفراسة أبي بكر في عمر حين استخلفه – رضي الله تعالى عنهم -.
وخلاصة ما سبق : أن من اتضحت له الرؤية : كان بعيد النظر صحيح الفراسة متحريا للدقة في أموره سليما من التطرف والأفكار الدخيلة والشبه والانحرافات العقدية .

4 – ومن ثمرات الهداية : تتمة بناء الفرد المسلم على أساس صحيح في كل ما يأخذ ويذر ؛ لكونه لبنة من لبنات المجتمع المسلم .

5 – حصول هيبة الخلق لمن أجاب داعي الله فاستمسك بالعروة الوثقى ، وقام بلوازمها عملا واعتقادا وولاء ، وكفر بنقيضها وهو الطاغوت ، فتبرأ من كل طاغوت يعبد من دون الله تعالى .

6 – حصول الأمن والطمأنينة لكل مدعو أجاب داعي الله تعالى فآمن بالأصول الثلاثة – قيد الدراسة - .

وتلافيا للتكرار فإنه سيأتي مزيد حديث عن ذلك في المبحثين الثالث والرابع من هذا الفصل – إن شاء الله تعالى - حين الحديث عن إقامة مجتمع مسلم صالح ، والحديث عن رفع العقوبات ؛ لأن المجتمع يتكون من الأفراد ، وما يتحقق في أولئك الأفراد يتحقق في مجتمعهم .
المبحث الثاني : رسوخ الدين الإسلامي في النفوس :

المقصود بالرسوخ : الثبوت ، فيقال : " أرسخته إرساخا "(
) إذا أثبته تثبيتا ، أي أحكمت تثبيته ، ولا يكون التثبيت والترسيخ والتضلع إلا بالحفظ والمذاكرة والمحاورة .

ورسوخ الدين الإسلامي في النفوس يعني : ثباتها في الدين وحفظه والحفاظ عليه قويا صلبا في نفوس معتنقيه(
) .

ويتجلى هذا المبحث ويتضح – إن شاء الله تعالى - من خلال الفقرتين الآتيتين :

أولا : وسائل ترسيخ الدين الإسلامي في النفوس :

سبق الحديث عن معنى الوسائل ، إلا أن المقصود بها هنا : تعميق معرفة المسلم بالأصول الثلاثة ؛ ليرسخ الدين الإسلامي في نفسه :

فالأصل الأول : ( معرفة الرب ) : يكون تعميق المعرفة بالأصل الأول والقيام بلوازم هذه المعرفة من خلال معرفة العبد ربه بربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته ؛ لما لتلك المعرفة من آثار هامة في رسوخ هذا لأصل .

وقد نبه النبي الكريم صلوات ربي وسلامه عليه على هذه المعرفة وأهميتها ، كسؤاله الجارية (( أين الله ))(
) ، وكقوله ( في الإحسان (( أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك ))(
) ، وكحثه ( على التعرف على الله ( بقوله (( تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة ))(
) ، ومما يزيد هذه المعرفة ويرسخها قوله ( : (( إن لله تسعة وتسعين اسما مائة إلا واحدا من أحصاها دخل الجنة))(
)، وليس المقصود ترديد هذه الأسماء وحفظها وعدها فقط دون فهم لمعانيها وما دلت عليه ، بل إن الفاجر يعدها ، بل المقصود كل ما يدخل في معنى الإحصاء : " فالإحصاء الفقهي : العلم بمعانيها من اللغة وتنـزيلها على الوجوه التي تحملها الشريعة ، ومنها الإحصاء النظري وهو أن يعلم معنى كل اسم بالنظر في الصيغة ، ويستدل عليه بأثره الساري في الوجود ، فلا تمر على موجود إلا ويظهر لك فيه معنى من معاني الأسماء ، وتعرف خواص بعضها وموقع القيد ومقتضى كل اسم ... وهذا ارفع مراتب الإحصاء ، ... وتمام ذلك أن يتوجه إلى الله تعالى من العمل الظاهر والباطن بما يقتضيه كل اسم من الأسماء فيعبد الله بما يستحقه من الصفات المقدسة التي وجبت لذاته ، ... فمن حصلت له جميع مراتب الإحصاء : حصل على الغاية ومن منح منحى من مناحيها فثوابه بقدر ما نال ، والله أعلم " (
) .

وخلاصة ذلك أنه كلما عظمت معرفة العبد بربه : عظم الرب عنده فامتثل أوامره واجتنب نواهيه ، وأحبه وخافه ورجاه ، وكان من الراسخين في الإيمان .

والأصل الثاني ( الدين ) فمعرفة العبد شرائع الدين تعني معرفة العبادة والدينونة لله تعالى مالك يوم الدين ، ومعلوم أن العبادة " اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الباطنة والظاهرة ، كالصلاة والزكاة والصيام والحج وصدق الحديث وأداء الأمانة وبر الوالدين وصلة الأرحام والوفاء بالعهود والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والجهاد للكفار والمنافقين والإحسان إلى الجار واليتيم المسكين والمملوك من الآدميين والبهائم والدعاء والذكر والقراءة وأمثال ذلك من العبادة ، وكذلك حب الله ورسوله وخشية الله والإنابة إليه وإخلاص الدين له والصبر لحكمه والشكر لنعمه والرضى بقضائه والتوكل عليه والرجاء لرحمته والخوف من عذابه وأمثال ذلك فالدين كله داخل في العبادة " (
) .

فتكون الوسائل لترسيخ هذه المفاهيم بما دلت عليه واقتضته عن طريق المدارسة والمحاورة ؛ إذ هي من أهم الوسائل لتحقيق هذا الأصل .

والأصل الثالث : معرفة النبي ( ، وتكون بوسائل صحيحة تهدف إلى بيان مقتضى هذه المعرفة ولوازمها ، وما دلت عليه(
).
وخلاصة ما سبق أن وسائل ترسيخ الدين الإسلامي في النفوس : إنما يكون عن طريق ترسيخ الأصول الثلاثة بكل الوسائل المتاحة شرعا ، ومنها الحوار المبني على أسس صحيحة بهذه الأصول وتقريرها في نفوس المدعوين ، بكثرة مدارستها وحفظها ؛ لتكون أرسخ في الأذهان ، وأحرى عند تطبيق الأعمال .
ثانيا : ثمرات رسوخ الدين الإسلامي في النفوس :

لرسوخ الدين الإسلامي في نفوس المدعوين فائدة عظمى ؛ من أبرزها : قوة عبادتهم لله ؛ لكونها مبنية على أساس سليم ولم تكن مبنية على حرف ، حيث ذم الله ( من كانت هذه صفة عبادته بقوله تبارك وتعالى : (                          ((
)، ومن معاني الحرف هنا ما عبرت عنه الآية الكريمة بقوله ( : (                            ((
) .

ومن فوائده – أيضا - ثبات المرء على دينه ، فلا تزعزعه الشبهات والشهوات .

ويمكن القول بأن أبرز ثمرات رسوخ الدين الإسلامي في النفوس يكون بالآتي :
1 – الثبات على الهداية :
الثبات على الهداية أمر عظيم ، وصعب إلا على الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم وأنهم إليه راجعون ، وللثبات على الهداية أهمية بالغة ، لا سيما إذا عرف المؤمن أن قلبه بين أصابع الرحمن يقلبها كيف شاء؛ لقول النبي(:  (( إن قلوب بنى آدم كلها بين إصبعين من أصابع الرحمن كقلب واحد يصرفه حيث يشاء ، ثم قال رسول الله ( اللهم مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك )) (
) .
2 – عدم التأثر بالشبه والتيارات المنحرفة :

إذا عقل القلب الدين من منبعه المعين ، ورسخ فيه: عرف المعروف وألفته نفسه ، وأنكر المنكر ونفرت منه سجيته ، فأضحى لا تضره فتنة أبدا ما دامت السموات والأرض ؛ لقول النبي ( (( تعرض الفتن على القلوب كالحصير عودا ، عودا ، فأي قلب أشربها : نكت فيه نكتة سوداء ، وأي قلب أنكرها : نكت فيه نكتة بيضاء ، حتى تصير على قلبين ، على أبيض مثل الصفا ، فلا تضره فتنة ما دامت السموات والأرض ، والآخر أسود مربادا كالكوز مجخيا لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هواه ))(
) .
ومما يبينه الحديث السابق أن القلب إذا أنكر الفتن التي تعرض عليه : صار مثل الصفا في شدته وصلابته – لا في لونه - ، وعدم قبوله غير الحق ، أما من ألف تلك الفتن فإنه ينتكس قلبه كالكأس الفارغ المنكوس على وجهه ، فلا يعرف ولا ينكر إلا ما أشرب من هواه ، أي : " دخلته دخولا تاما وأُلزمها وحلت منه محل الشراب "(
) كما أشرب قوم موسى العجل في قلوبهم فأشركوا الله في عبادته ، حتى خالطت قلوبهم هذه الفتنة مخالطة لا انفكاك لها (
) .

3 – صلاح سلوك العبد :

من أعاذه الله من الفتن ، وألزمه طريق الحق وكلمة التقوى : كانت حاله : معرفة المعروف وإلفه له وحبه إياه وقيامه به ، ونفرة طبعه من الباطل واستقامة سلوكه وصلاح دنياه وأخراه ، ويمكن إجمال آثار صلاح السلوك فيما يلي :

أ – أن يعلم العبد علم اليقين أن الله يراه ويطلع عليه ، فلا يعمل إلا ما يرضيه ويجتنب ما يسخطه ، وبهذا يبلغ درجة الإحسان في العبادة(
)، ومن شواهد ذلك قول الفتاة لأمها – حين كان عمر يعس بالليل – " إن كان عمر لا يعلم فإله عمر يعلم ، والله ما كنت لأطيعه في الملأ وأعصيه في الخلاء "(
) ، فلا يقصد العبد بجميع أفعاله إلا الله تعالى ؛ لعلمه بأن الله يراه ويطلع على حاله ، بل وما يخفي في صدره ويختلج في قلبه ، وكل هذه الأعمال إنما تكون بالاتباع لا بالابتداع .

ب – أن يكون محبا للخير دالا عليه ، مبغضا للشر ناهيا عنه ، لا يبخل في نصح المسلمين ، ولا يألو جهدا في إرشادهم لما فيه حياة قلوبهم ، ويؤكد هذا قول أحد الصحابة (: ((بايعت رسول الله ( على إقام الصلاة وإيتاء الزكاة والنصح لكل مسلم))(
) .
ج – إلفه الناس وإلف الناس له ، يؤكد هذا قول النبي ( : (( أكمل المؤمنين إيمانا أحاسنهم أخلاقا الموطؤون أكنافا الذين يألفون ويؤلفون ولا خير فيمن لا يألف ولا يؤلف))(
). ، وينتج عن ذلك محبته لهم ومحبتهم إياه ؛ لاستقامة سلوكه الظاهر والباطن ؛ لأن الله إذا أحب عبدا " نادى جبريل إن الله يحب فلانا فأحبه ، فيحبه جبريل فينادي جبريل في أهل السماء : إن الله يحب فلانا فأحبوه ، فيحبه أهل السماء ، ثم يوضع له القبول في أهل الأرض "(
) وبالتالي يكون نصحه مقبولا لدى النفوس السوية التي شرح الله صدورهم للإسلام ، والله تعالى أعلم .

المبحث الثالث : إقامة مجتمع مسلم صالح :

سبق الحديث في المبحثين السابقين ( الأمن والهداية ، ورسوخ الدين الإسلامي في النفوس ) ، وأنها آثار إيجابية تظهر على المدعو من خلال حواره بالأصول الثلاثة ، وهذا المبحث يعد سمة من سمات الآمنين المهتدين بما لهم من قدم صدق في الإيمان ورسوخه ، فكان قيام المجتمع المسلم الصالح ثمرة من ثمار الدعوة المباركة .

وللمجتمع المسلم الصالح سمات ومظاهر حسية ومعنوية ، يقتصر الباحث على ذكر أبرزها كما يأتي : 

1 – تحقيق العبودية الحقة لله تعالى .

2 – التمسك بالسنة ومحاربة البدعة وتحصين المجتمع المسلم من الأفكار الدخيلة والمبادئ الهدامة .
3 - إقامة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في الأمة .

4 – الترابط بين الراعي والرعية .

5 – قوة الترابط بين أفراد المجتمع .

6 – تحقيق وسطية المجتمع . 

7 – هيبة الأعداء له وعدم تسلطهم عليه .

ولإيضاح ما سبق إجماله من الفقرات  ؛ فإن الباحث سيعمد إلى بيان كل جزء من تلك الفقرات  على حدة :

1 – إقامة العبودية الحقة لله تعالى :

خلق الله الثقلين ليفردوه بالعبادة وحده دون سواه ، وإلى ذلك المعنى يشير قول الله تعالى : (     ((
) ، وتقديم المعمول (  ( بيان لقصر وحصر العبادة لله وحده لا شريك له وقصر الاستعانة به وحده لا شريك له ، ولم يقل نعبدك ونستعينك ؛ لأنه لا حصر فيها لجواز أن يدخل في المعنى : نعبدك ونعبد غيرك ونستعين بك ونستعين بغيرك(
).

فالعبودية الحقة لله تبارك وتقدس : توحيده المتضمن للنفي والإثبات ، وإفراده بكل أنواع العبادة ، وتعلق القلب به وحده دون سواه ، مع الإتيان بحقوق لا إله إلا الله ، من العلم بمعناها وما دلت عليه ، واليقين المنافي للشك ، والقبول المنافي للرد ، والانقياد المنافي للترك ، والإخلاص المنافي للشرك ، والصدق المنافي للكذب ، والمحبة المنافية لضدها(
) .

فإذا قام العبد بهذه الأمور واتصف بها : كان ممن أقاموا العبادة الحقة لله تعالى ، وأدوا حق التقوى له جل وعلا ، واستحقوا ثواب الباري عليها .

قال الله تبارك وتقدس : (                     ( (
) .

أي : أطيعوه ولا تعصوه ، واشكروه ولا تكفروه ، واذكروه ولا تنسوه(
).

وما سبق من المعاني : يدخل في تقرير الأصول الثلاثة من حيث الجملة ، وهو ما عليه مدار هذا البحث ؛ لكون العبادة الحقة إنما تبنى على هذه الأصول وترتكز عليها .

فقيام العبد بحق الله من العبادة إنما هو أحد نتائج الحوار لتقرير الأصول الثلاثة ، كما هو أهم أهدافها ، والله المستعان .

2 – التمسك بالسنة ومحاربة البدعة وتحصين المجتمع المسلم من الأفكار الدخيلة والمبادئ الهدامة :

إذا أقام المجتمع العبودية الحقة لله تعالى ، وكان بينه وبين الراعي ترابط ولحمة ، وأقام الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ، وصار قويا مترابطا بعضه ببعض ، فإنه ينتج عن ذلك حصانته ضد الأفكار الدخيلة والمبادئ الهدامة .

فلا تجد الأفكار الدخيلة على الإسلام والمبادئ الهدامة إليه سبيلا ؛ لكونه مجتمعا مترابطا مع علمائه وأمرائه ، فلا تغيره أو تزعزعه شبهة ، كما مر في الحديث السابق وفيه عرض الفتن على القلوب(
) ، وليس الهدف من هذا المبحث بيان الأفكار الدخيلة ، والأفكار الهدامة ، فلا مقام لبحثها وبسطها هنا ؛ لكثرتها فلا تكاد تحصى إلا ببحوث مستقلة، ولا يستوي الخبيث والطيب ، ولو كثر الخبيث ، واستحسنه معتنقه وأعجب به؛ لقوله ( : (                ( (
) ، وإنما الهدف التنويه عن حصانة المجتمع من كل فكر دخيل ومبدأ هدام يضعف الإيمان في نفوس معتنقيه ، ويُنتج مجتمعا متحزبا متخاذلا متفككا ، والباطل لا يسلم من التعارض والتناقض والتهافت أبدا، والحق واحد في النهاية لا يتعدد ، وإن تعددت معانيه وكثرت أهدافه ، فسبل غير الحق كثيرة وسبيل الله تعالى واحد ؛ لقول الحق تقدس : (                  ((
) ؛ ومما يؤكد تناقض الباطل وتعارضه وسقوطه قول الحق تبارك وتعالى : (               ((
) ؛ فيفسد هذا الخلق العظيم ، ويهلك من فيهما ؛ لوقوع التنازع الحاصل بين الشركاء وتعارضهم(
) ، كما يؤكده قول الله تبارك وتعالى : (              ((
)، "فالقرآن متسق المعاني مؤتلف الأحكام ، يؤيد بعضه بعضا بالتصديق ، ويشهد بعضه لبعض في التحقيق ، ولو كان من عند غير الله لاختلفت أحكامه وتناقضت معانيه وأبان بعضه عن فساد بعض "(
) .

3 – إقامة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في الأمة :

الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من شعائر الدين ، وقوام المجتمع ، وهو علم له أسسه وآدابه وشروطه ومراتبه ، وللقائمين عليه أخلاقهم ومقوماتهم ومؤهلاتهم ، وقد أسهب علماء الحنيفية السمحة القول في ذلك من خلال ما هو مبثوث في كتبهم(
) .

وبروز الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بين أفراد المجتمع الصالح : تُعَدُّ سمة تميزه عن سواه من المجتمعات الأخرى فتجعله خير المجتمعات وخير الأمم ، ذلك أن الخيرية التي ذكرها الله تعالى عن أمة محمد ( معللة بأمور ثلاثة مترابطة لا ينفك واحد منها عن الآخر ، هي كونها تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر وتؤمن بالله .

قال تعالى : (                        ( (
) .

قال رسول الله ( في الآية السابقة : (( إنكم تتمون سبعين أمة أنتم خيرها وأكرمها على الله )) (
).
وقوله: ( تأمرون بالمعروف ( أي: "تأمرون بالإيمان بالله تعالى ورسوله ( والعمل بشرائعه ، ( وتنهون عن المنكر ( أي: وتنهون عن الشرك بالله ( وتكذيب رسوله ( وعن العمل بما نهى عنه " (
) .
وعلى ذلك فالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من لوازم الإيمان بالله تعالى ؛ لما روي من تفسير ابن عباس ( لقوله تعالى( كنتم خير أمة أخرجت للناس ( يقول: "تأمرونهم بالمعروف: أن يشهدوا أن لا إله إلا الله ، والإقرار بما أنزل الله ، تقاتلونهم عليه، ولا إله إلا الله هو أعظم المعروف ، وتنهونهم عن المنكر ، والمنكر هو التكذيب وهو أنكر المنكر"(
).
قال الإمام الطبري :

" وأصل (المعروف ) كل ما كان معروفا فعله جميلا مستحسنا غير مستقبح في أهل الإيمان بالله وإنما سميت طاعة الله معروفا لأنه مما يعرفه أهل الإيمان ولا يستنكرون فعله .
وأصل ( المنكر ) ما أنكره الله ورأوه قبيحا فعله ولذلك سميت معصية الله منكرا ؛ لأن أهل الإيمان بالله يستنكرون فعلها ويستعظمون ركوبها "(
) .
وقد أثر عن علي (: أن "أفضل الجهاد الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر "(
).

وإقامة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لا تسقط عن المتلبس بالضد ما دام مؤمنا فيجب على مرتكب المنكر أن ينهى نفسه وغيره عما يرتكبه ؛ لأن ترك ارتكابه وإنكاره واجبان عليه ، وترك أحد الواجبين لا يسقط عنه الواجب الآخر (
). 
يؤكد ذلك ما روي عن السلف : " مروا بالخير وإن لم تفعلوا ، وعن الحسن أنه سمع مطرف بن عبد الله يقول : لا أقول ما لا أفعل ، فقال : وأينا يفعل ما يقول ، ود الشيطان لو ظفر بهذه منكم ، فلا يأمر أحد بمعروف ولا ينهى عن منكر "(
) .

ومن قام بنهي غيره عن منكر يرتكبه كان نهيه ذلك رادعا لنفسه ومؤنبا ومخوفا ، فيرجى له حينئذ الصلاح ما دام عقد قلبه على إخلاص الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لله تعالى ، وما دام أنه نوى بنهيه عدم الجمع بين سيئتين – سيئة فعل المنكر ، وسيئة ترك النهي عنه - ، والله تعالى أعلم .
وليس من إقامة المعروف والنهي عن المنكر التشهير بفاعله ومرتكبه إلا بمقدار ما يخدم مصلحة الدعوة كردع المنكر وتحجيمه وإزهاقه ، وقد كان هذا نهج النبي ( فيكني الفاعل بذكر الفعل لا باسم الفاعل ، يشير إلى ذلك قول النبي ( (( ما بال أقوام ))(
) ، ولا بد أن ينهج الداعية هذا المنهج لتكون إقامة المعروف بالمعروف .
ومن إقامة المعروف والنهي عن المنكر وجوب اللين في القول وانتقاء الألفاظ المهذبة، والتحلي بالرفق والأناة مع المدعوين ، وقد كان هذا أمر الله تعالى نبيه موسى ( لدعوة فرعون ، وكان هذا نهج نبينا محمد ( ، فالداعية أولى وأحرى بأن يسلك في دعوته منهج الأنبياء .

وخلاصة ما يقال في قيام الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ما يلي :

أ – حرص الداعية على إقامة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في نفسه وغيره .

ب – عدم ترك الداعية الأمر بالمعروف بحجة أنه لم يفعله ، أو تركه النهي عن المنكر بحجة تلبسه به ؛ ليكون ذلك زاجرا له وحاثا على فعل الخير ، وداع له إلى الحياء من الله تعالى في ترك المنكر وفعل الخير .

جـ- أن تكون إقامة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر باللين من القول في موضعه.

د – أن لا يشهر الداعية بفاعل المنكر بل يكون همه إقامة المعروف والنهي عن المنكر ذاته ، إلا فيما لا بد منه إذا اغتر الناس بفاعله وتأسوا به ، والله تعالى أعلم .
4 – الترابط بين الراعي والرعية (
):
هذه سمة من سمات المجتمع المسلم الصالح – أيضا - ، وهي : قوة الترابط والتلاحم بين الراعي والرعية ؛ لكون ذلك المجتمع إنما يصدر في أفعاله عن أمر الله ( ورسوله ( ، وقد أمر الدين الحنيف بطاعة ولي الأمر ولزوم الجماعة والحث عليها ، وبين أن شرار الأمة الذين يدعون على ملوكهم ويدعون عليهم ملوكهم ، كناية عن التنافر والتباعد وعدم اللحمة بينهم ، ولهذا الترابط فوائد جمة ، من أبرزها :

أ – أنه طاعة لله ( ورسوله ( ، وثواب الطائع معلوم .

ب – أنه لا استطاعة للعدو على مجتمع مترابط متماسك ؛ لعدم وجود ثغرة يدخل منها ، ولا يمكن قيام الترابط النافع في الدارين : إلا بالنصح المتبادل بين الراعي والرعية ، ومن أهمه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وتجريد ذلك النصح لله تعالى ، والطاعة في المعروف دون المنكر ، وقد قامت مجتمعات المسلمين السابقين على ذلك ، ومنه على سبيل المثال قول أبي بكر الصديق ( لما ولي الخلافة: "فإن أحسنت فأعينوني ، وإن أسأت فقوموني"(
) ، ولما كان الصحابة ( بعد وفاة رسول الله ( على أعلى درجات العبودية والتقى : ولى الله عليهم من هو خيرا منهم ، وإنما كان قول أبي بكر ( : " ولست بخيركم " من قبيل التواضع(
) ، كما قال علي ( : "فعلم الله فينا خيرا فولى علينا أبا بكر"(
) ،  وهذه سنة الله في خلقه ، كيفما تكون الرعية يول عليها ، فإن كانت الرعية خيِّرةً : ولى الله عليها خيارها ، وإن كانت ظالمة ولى عليها أمثالها ، وهذا مستفاد من قول الله تبارك وتعالى: (         ((
) .

جـ- أن في السمع والطاعة لولاة الأمر : قيمة عظمى في الترابط من أجل الحفاظ على الإسلام والتزام الجماعة التي أمر النبي ( بلزومها ؛ لكون السمع والطاعة أهم ركن من أركان الإمارة التي لا تقوم الجماعة بغيرها(
) .

د – أن في الترابط بين الراعي والرعية تحقيق للأمن على النفس والمال والعرض والدين كله بشموله ، وعدم الترابط يكون سببا في ضياع الدين ، وانتشار الخوف والفوضى واجتراء القوي على الضعيف وظهور حياة الغاب بين الناس ، ومعلوم أن الله يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن ، أي: أن الله ( "يمنع بالسلطان عن ارتكاب الفواحش والآثام مالا يمتنع كثير من الناس بالقرآن وما فيه من الوعيد الأكيد والتهديد الشديد ، وهذا هو الواقع "(
) .

هـ - أن عدم الترابط بين الراعي والرعية مذهب لريح المسلمين ، وسبب في فشلهم وتنازعهم وارتكاب لما نهى الله عنه ، بقوله ( : (              ( (
) ،  فقدم  الله ( الأمر بالطاعة وبين أن نقيضها وهو المنازعة سبب للفشل وذهاب الريح وتسلط الأعداء (
). 

و – أن أمر الولاة بالمعروف ونهيهم عن المنكر ، وأداء النصح لهم ، مما يزيد الترابط ويقويه .

والمتعين عليه النصح والأمر والنهي – وبخاصة أمر السلطان بالمعروف ونهيه عن المنكر - هم علماء الأمة ، وبنصحهم تبرأ الذمة ، ومعلوم أن نصح الولاة لا يكون علنا ، وإنما يكون بينهم وبينه ؛ لما في ذلك من المصلحة المترجحة ، فتوقير ولاة المسلمين وأئمتهم : له أثر في بقاء هيبتهم في قلوب الرعية ، وعدم تجرؤ الفساق عليهم ، كما أن نصحهم علنا : تشهير بهم ، وإضعاف لمقامهم ، وتعريض لنية الناصح للفساد حيث يكون مدخلا لعجبه بنفسه ، وتسميعه ومراءاته ، ومن سمع : سمع الله به ومن راءى يرائي الله به ، وهذا مستفاد من قوله (: ((من سمع: سمع الله به ، ومن يرائي يرائي الله به))(
) ، أي أن " من قصد بعمله أن يسمعه الناس ويروه ؛ ليعظموه وتعلو منزلته عندهم : حصل له ما قصد وكان ذلك جزاءه على عمله ولا يثاب عليه في الآخرة(
)، وقيل المعنى من سمع  بعيوب الناس وأذاعها أظهر الله عيوبه وسمعه المكروه "(
) ، وقيل غير ذلك (
) .
 وخلاصة ما يقال في أمر الولاة بالمعروف ونهيهم عن المنكر تتجسد في الآتي :

أ – وجوب اللين في القول ، وانتقاء الألفاظ المهذبة والتحلي بالرفق والأناة مع السلطان ؛ فالله أمر نبيه موسى باللين مع كافر يدعي الألوهية ، والقائم بالمعروف نبي ، والمأمور كافر ؛ فمن باب الأولى أن يكون اللين في القول للسلطان المسلم ، كما أنه من باب الأولى أن يتحلى بالرفق في الدعوة من ليس بنبي (
).

ب – أن يبين العالم للسلطان أنه إنما أراد تعزيره وتوقيره ؛ لأنه ظل الله في الأرض ؛ كما قال رسول الله ( : (( من أكرم سلطان الله في الدنيا : أكرمه الله يوم القيامة ومن أهان سلطان الله في الدنيا ، أهانه الله يوم القيامة ))(
) .

وقيل : " لولا الأئمة لم تأمن لنا سبل 

وكان أضعفنا نهبا لأقوانا "(
).
جـ- التزام السرية في مناصحة السلطان وعدم التشهير به على المنابر المختلفة كالمساجد ، ووسائل الإعلام كافة مسموعة كانت أو مقروءة أو مرئية ؛ لما في ذلك من تأليب رعاع الناس على إمامهم وخروجهم عليه ؛ مما يترتب عليه ضرر أعظم من منكره الذي ارتكبه ، والله تعالى أعلم وأحكم .
5 – قوة الترابط بين أفراد المجتمع :

للترابط بين أفراد المجتمع أهمية عظمى ، ولهذا الترابط  أسباب مهمة .

أما أهميته فتتجلى في سر بقائه عزيزا منيعا متعاونا فيما بين أفراده ؛ لكون المجتمع المسلم المترابط قلما توجد فيه ثغرة يدخل منها عدوه من شياطين الإنس والجن ، فلا يستطيع الوصول إلى تغيير عقيدته ومبادئه الإسلامية الصحيحة ، وبالتالي فهو مجتمع يصعب على العدو هزيمته ، بل لا تزال دولته قائمة مادام قائما بالحق ، مؤديا للحقوق .

والأهم من ذلك كله قيام الدين وبقائه وتحقيق خلافة الله في أرضه .

أما أسباب هذا الترابط فيمكن تلخيصها في الفقرات الآتية : 

1 – الاجتماع والتآلف على كلمة التوحيد والقيام بالإسلام ؛ لقول الله تبارك وتعالى: (                                   ( (
) ؛ ولقوله عز من قائل : (                     ( (
) .

فالله تعالى ألف بين قلوب المؤمنين بالإسلام ، بعد أن كانوا أعداء على الشرك (
) ، وجمع بين قلوب المؤمنين بعد الفرقة والشتات على دينه الحق ، فصيرهم به جميعا بعد أن كانوا أشتاتا ، وإخوانا متآلفين بعد أن كانوا أعداء متنافرين (
) .
2 – أداء حقوق الله تعالى وتقدس من كل فرد من أفراد المجتمع ، وأداء الحقوق الخاصة والعامة ، فكل فرد يقوم بما عليه من حق الإسلام ، كما يقوم بما عليه من حق تجاه أخيه ، وقد رسم رسول الله ( حقوق المسلمين تجاه بعض ، ومن أمثلة ذلك قوله ( : (( حق المسلم على المسلم خمس : رد السلام ، وعيادة المريض ، واتباع الجنائز ، وإجابة الدعوة ، وتشميت العاطس )) (
) . 

وحقوق المسلمين تجاه بعضهم البعض كثيرة ، وليس هذا مقام بيانها ، بل المقصود أن أداءها من كل فرد تجاه أخيه : له كبير الأثر في قوة الترابط والمودة والمحبة ؛ لأن من دفع بالحسنى ضرر من عاداه ، كان ذلك العدو كأنه ولي حميم ؛ لقول الله تعالى: (                  ( (
) ، فكيف بمن ليس بينهم عداء ، وأدوا ما عليهم تجاه بعض من الحقوق ؟ ستكون النتيجة قوة في المحبة والمودة والترابط .

3 – المحبة بين أفراد المجتمع ، ومما يجلب المحبة التهادي ، وقد أشار النبي ( إلى ذلك بقوله : (( تهادوا تحابوا ))(
) ، وإفشاء السلام ؛ لقوله ( : (( ألا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم ؟ أفشوا السلام بينكم ))(
) ، وغير ذلك من الأحاديث الدالة على ما يجلب المحبة ويذهب الغل والشحناء ووغر الصدور كثير .

والمقصود أنه إذا تم أداء الحقوق الحسية ، والمعنوية بين المسلمين : أصبحوا كالجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر ، وكانوا بنيانا واحد يشد بعضه بعضا ويؤازر بعضه بعضا ؛ لقول النبي (: ((المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا)) (
)؛ ولقوله ( : (( مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم مثل الجسد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى )) (
).

6 – تحقيق وسطية المجتمع :

المراد بتحقيق وسطية المجتمع : تحقيق أعدل المناهج التي يسلكها المجتمع ، وتحقيق أقومها ، ومن ذلك : التوسط بين منهج المغضوب عليهم ومنهج الضالين ؛ لقول الحق تبارك وتقدس : (               ( (
) .

ولا منافاة بين معنى الوسطية في اللغة وما يدور حولها من معان استخدمها الشرع ، فأهل اللغة : يضبطونها على وجهين ، أولهما : سكون السين ( وسْط ) والثاني فتحها ( وسَط ) ، والمعاني متقاربة في الوجهين ، فعلى الوجه الأول : الشيء بين شيئين ، فيكون بمعنى الظرفية(
)، وعلى الوجه الثاني : عدة استعمالات متقاربة المعنى ، ومنها : "أن يكون اسما لما بين طرفي الشيء وهو منه"(
) كوسط الحبل ووسط القوس ، ومنها أن تكون صفة وإن كان الأصل أن تكون اسما ، لكنه " من جهة أن أوسط الشيء أفضله وخياره كوسط المرعى خير من طرفيه...: جاز أن يقع صفة"(
).

وكذلك يدور معنى الوسط في استعمالاتها الشرعية ، والمقصود بها هنا العدالة والخيرية والتوسط بين الإفراط والتفريط ، ومن ذلك قول الحق تعالى : (     ( (
) ، وقوله جل وعز : (         ((
)، ومعنى: أمة وسطا أي: "عدلا"(
) ، وقيل: "الخيار والأجود"(
)، ومعنى أوسطهم أي : " أعدلهم "(
) .

فالمجتمع الذي أقام العبودية الحقة لله تعالى ، وأمر بالمعروف ونهى عن المنكر ، وكان ارتباطه بأميره وارتباط بعضه ببعض قويا متماسكا : فإنه لا شك مجتمع حصين ، ومجتمع كهذا لا شك أن أبرز سماته : الوسطية في كل شيء ، فهو وسط بين التفريط والإفراط ، ووسط بين الغلو والجفاء ، يتبع أمر المصطفى ( وينتهي عما نهى عنه ، وقد أمر النبي ( بالتوسط ، وترك الغلو ، والتنطع في الدين ، ومن ذلك قوله ( : (( يا أيها الناس إياكم والغلو في الدين فإنه أهلك من كان قبلكم الغلو في الدين ))(
).
والغلو في الدين : التشدد فيه ، ومجاوزة الحد بزيادة المدح أو الذم لشيء أكثر من حقه ، والبحث عن التعليل وتكلف كشف ما فيه من غموض(
)، وهو " عام في جميع أنواع الغلو في الاعتقادات والأعمال " (
) .

وقال رسول الله ( : (( هلك المتنطعون ))(
) ، والمتنطعون : " المتعمقون الغالون المجاوزون الحدود في أقوالهم وأفعالهم "(
) ، وقيل " هلك المتنطعون  أي : المتعمقون المتقعرون في الكلام الذين يرومون بجودة سبكه سبي قلوب الناس ، والتقعر في الكلام بالتشدق وتكلف الفصاحة واستعمال وحشي اللغة ودقائق الإعراب في مخاطبة العوام ونحوهم ، وقيل المراد بالحديث الغالون في خوضهم فيما لا يعنيهم وقيل المتعنتون في السؤال عن عويص المسائل الذي يندر وقوعها ، وقيل الغالون في عبادتهم ، ومن التنطع : البحث عن أمور معينة ورد الشرع بالإيمان بها مع ترك السؤال عن كيفيتها ، وقال بعضهم مثال التنطع : إكثار السؤال حتى يفضي بالمسؤول إلى الجواب بالمنع بعد أن يفتي بالإذن"(
).
قال علي بن أبي طالب ( : " خير الناس هذا النمط الأوسط يلحق بهم التالي ويرجع إليهم الغالي "(
) وقال ابن مسعود ( : " تعلموا العلم قبل أن يقبض ، وقبضه أن يذهب أهله ، ألا وإياكم والتنطع والتعمق والبدع ، وعليكم بالعتيق "(
) .

وقال ابن القيم - رحمه الله - : " دين الله بين الغالي فيه والجافي عنه وخير الناس النمط الأوسط الذين ارتفعوا عن تقصير المفرطين ولم يلحقوا بغلو المعتدين "(
) .
وبسط الحديث في الوسطية يحتاج إلى بحوث مستقلة(
)، ويكتفي الباحث هنا بالإشارة والتنبيه على تحقيق وسطية المجتمع من خلال حواره بالأصول الثلاثة .

فالمتأمل للحوار المبني على أسس سليمة لتقرير الأصول الثلاثة يجد أنها داعية في مجملها للوسطية في دين الله ( ، فدين الله تعالى وسط بين الغالي فيه والجافي عنه(
) وهو وسط في كل مسائل الاعتقاد ، والتوحيد ، ومن ذلك أسماء الله تعالى وصفاته وأفعاله وقضائه وقدره ، فهي داعية للوسطية بين التعطيل والتشبيه ، فيثبتون لله تعالى ما أثبته لنفسه، أو أثبته له رسوله ( ، فلا يفرقون بين أسماء الله وصفاته ، ولا يفرقون بين بعض الصفات وبعضها الآخر(
) ، ويؤمنون بما قدره الله تعالى وقضاه ، فيكونون وسطا بين القدرية والجبرية ، كما أنها داعية في مجملها للوسطية في باب معرفة النبي ( ومحبته بين الغلاة والجفاة(
)، وإلى الوسطية في الدين بين اليهودية والنصرانية(
)، فالعلم والعمل به دون مغالاة أو إهمال أو تطرف في الدين يعد وسطا بين ترك اليهود العمل بعلمهم ، وبين عمل النصارى ورهبانيتهم المبتدعة دون علم ، بل على ضلال ، فالأصول الثلاثة داعية بمجملها للوسطية في ذلك كله .

ويمكن تلخيص تحقيق وسطية المجتمع من خلال ما سبق بأن المجتمع حين يحقق الأصول الثلاثة على وجهها التام تتحقق فيه الوسطية بين الأمم ، فيكون وسطا بين اليهود والنصارى ، كما يكون وسطا بين الفرق(
) ، ويكون – كذلك - وسطا في كل شيء من مسائل معرفة الرب جل شأنه ، ومعرفة النبي ( ، ومعرفة الدين ، وحقوق الصحابة ( ، وغيرها من مسائل الاعتقاد والولاء والبراء ، ووسط في محامد الأخلاق كلها .

فمن تحققت فيه هذه الوسطية : ظهرت عليه ثمارها وسماتها من استقامة العمل والقول وسلامة الاعتقاد والفكر والفقه في الدين(
)، والله تعالى أعلم .

7 – هيبة الأعداء له وعدم تسلطهم عليه :

تعد هذه الخصيصة : خلاصة ما في هذا المبحث ، ونتيجة من نتائجه ، فالمجتمع المسلم الصالح - الذي سبق بيان كثير من خصائصه - : يهابه الأعداء فلا يتسلطون عليه، بل إن الله تبارك تعالى ينصره على عدوه ، ويجعل من مبشرات نصره : النصرة بالرعب ؛ لقول النبي ( : (( نصرت بالرعب مسيرة شهر ))(
) ، وأمته داخلة في ذلك على قول(
).
وفي هذه الخصيصة فوائد لا تعد ولا تحصى ، ومن أبرزها : 

أ - دفع الله عدو الدين والملة والشريعة والعقيدة بهذا المجتمع الصالح ؛ لتكون كلمة الله هي العليا وتبقى عبادته في الأرض ما شاء (
) .

قال الله تعالى : (               ((
) وقال تبارك وتعالى : (                         ( (
) ، وهذا الدفع – أيضا – دفاع من الله عن المؤمنين ، قال تعالى : (              ((
) ، وقال النبي ( في غزوة بدر لما نظر إلى كثرة عدد المشركين : (( اللهم أنجز لي ما وعدتني ، اللهم آت ما وعدتني ، اللهم إن تهلك هذه العصابة من أهل الإسلام لا تعبد في الأرض )) (
) ، ومعنى ذلك : أن النبي ( خاتم النبيين " فلو هلك هو ومن معه حينئذ لم يبعث أحد ممن يدعو إلى الإيمان ولاستمر المشركون يعبدون غير الله ، فالمعنى لا يعبد في الأرض بهذه الشريعة " (
) . 
ب – " استقامة الموازين ، واتزان المفاهيم "(
) في المجتمع المسلم الصالح ، فلا يقدر العدو على فرض مبادئه وتراثه وثقافته ودينه وعاداته وتقاليده عن طريق القوة ؛ لهيبته من ذلك المجتمع المتماسك ؛ أو لمعرفته بعدم جدوى القوة على ذلك المجتمع .

ج – اندحار أهل العصيان والفسق وعدم جرأتهم على إظهار فسقهم وإعلانه أمام المجتمع المسلم الصالح المستقيم (
).
المبحث الرابع : رفع العقوبات في الدارين : 

هذا المبحث الأخير من مباحث هذا الفصل وبه تختم– إن شاء الله تعالى - آثار الحوار على المدعو في محاورته بالأصول الثلاثة .

اقتضت سنة الله تعالى : أن يبتلي الخلق مؤمنهم وكافرهم بأنواع الابتلاء ؛ ليؤوبوا إلى رشدهم وينزعوا عن عصيانهم ويستغفروا ربهم ، فمن تاب وأناب رفع الله عنه العذاب في الدنيا والآخرة ، وهي سنة لا تتبدل ولا تتخلف ، وقد حكى الله ذلك في كتابه الكريم ، ومن ذلك قوله ( : (         ((
) ، وقوله جل شأنه : (      ( (
) ، وقوله عن قوم يونس : (                      ( (
) ، فلما فقد قوم يونس ( نبيهم ، علموا أن العذاب قد دنا منهم فعجوا بالتوبة إلى الله وصدق الندم على فعلهم ، وبكائهم من ذنوبهم ، وفرقوا بين البهيمة وولدها فكشف الله عنهم العذاب(
) .

وقوله ( على لسان مؤمني الجن : (               ( (
)، وقوله تعالى: (          ((
) ، كما بين تعالى عن ابتلاء المؤمنين بقوله ( : (                         ((
) ،  وغير ذلك من الآيات الكريمة كثير ، وحديث سعد بن أبي وقاص قال : قلت : يا رسول الله : أي الناس أشد بلاء ؟ قال : ((الأنبياء ثم الصالحون ثم الأمثل فالأمثل يبتلى الرجل على حسب دينه ، فإن كان في دينه صلابة زيد في بلائه ، وإن كان في دينه رقة خفف عنه ، ولا يزال البلاء بالمؤمن حتى يمشي على الأرض وليس عليه خطيئة )) (
) ، وقيل : "ما نزل بلاء إلا بذنب ، ولا رفع إلا بتوبة "(
) .

ولتتجلى صورة رفع العقوبات الدنيوية والأخروية فقد عمد الباحث إلى تقسيم هذا المبحث على فقرات ؛ تيسيرا لتناولها واستيعابها ، فكانت على النحو الآتي :
1 – رفع العقوبات الدنيوية وهي على ضربين :

أ – رفع العقوبات عنه في الدنيا حال حياته .
ب – رفع العقوبات عنه أثناء موته – الغرغرة ولمّا يمت بعدُ - ، وهي بتثبيته على كلمة الإخلاص : ( لا إله إلا الله محمد رسول الله ) وتوفيقه للنطق بها . 

2 - رفع العقوبات الأخروية :

وهي على ضربين - أيضا - :

أ – الثبات في البرزخ ورفع العقوبة عنه حال حياته في هذه المرحلة .

ب – الثبات يوم القيامة ، وهو يوم الفزع الأكبر ورفع عموم العقوبات عنه في هذه الدار .
وتفصيل ذلك كما يلي : 
1 – رفع العقوبات الدنيوية وهي على ضربين :

أ – رفع العقوبات عنه في الدنيا حال حياته :

يرفع الله البلاء عن عبده الذي آمن به وبرسوله وأخلص له الدين حال الحياة ، ويمتعه متاعا حسنا ، ويبسط له في رزقه ويوسع عليه في دنياه بالمال والولد ؛ وذلك إذا أخذ بالأسباب المؤدية لذلك وعلى رأسها تحقيق الأصول الثلاثة – قيد الدراسة - ، والمداومة على الاستغفار ، وجميع مكفرات الذنوب ؛ وصدق الله إذ يقول تعالى على لسان نبيه نوح (: (                      ((
) ، والاستغفار له أهمية عظمى وفوائد شتى ، ومن ذلك قول النبي ( : ((من لزم الاستغفار جعل الله له من كل ضيق مخرجا ومن كل هم فرجا ورزقه من حيث لا يحتسب )) (
)، وقوله ( ((من قال أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه غفر له وإن كان قد فر من الزحف )) (
). وكذلك فعل عمر بن الخطاب ( لما أجدب الناس وطلبوا منه أن يستسقي فصعد المنبر ولم يزد على الاستغفار ، ولما نزل قالوا له ما رأيناك يا أمير المؤمنين استسقيت لنا ، فقال ( : " لقد طلبت الغيث بمفاتيح السماء التي بها يستنزل المطر " ، وفي رواية : " لقد طلبت المطر بمجاديح السماء التي يستنزل بها المطر"(
) ، ثم قرأ تلك الآيات السابقة ، وقرأ – أيضا - قوله تعالى: (                ((
) ، و "شكا رجل إلى الحسن الجدوبة ، فقال له : استغفر الله ، وشكا آخر إليه الفقر ، فقال له: استغفر الله ، وقال له آخر : ادع الله أن يرزقني ولدا ، فقال له : استغفر الله ، وشكا إليه آخر جفاف بستانه ، فقال له : استغفر الله"(
).

قال القرطبي – رحمه الله - : " وقد مضى في سورة آل عمران كيفية الاستغفار وأن ذلك يكون عن إخلاص وإقلاع من الذنوب وهو الأصل في الإجابة "(
) .
فالثبات على الحق والإنابة إلى الله تعالى في كل حين مما يرفع الله به العقوبات وهي من أهم ثمار الآثار المباركة في تقرير الأصول الثلاثة على المدعوين ، وسلامة مجتمعهم من الزيغ والشرك ، فمتى حصل قيام مجتمع مسلم رباني قد رضي الله عنه : فإن الله يرفع عنه العقوبات كما قال تعالى (             ( (
) ، وقوله تعالى : (         ((
) ، وغير ذلك من الآيات ، وفي الحديث قوله ( : (( مثل القائم على حدود الله والواقع فيها كمثل قوم استهموا على سفينة فأصاب بعضهم أعلاها وبعضهم أسفلها ، فكان الذين في أسفلها إذا استقوا من الماء مروا على من فوقهم ، فقالوا : لو أنا خرقنا في نصيبنا خرقا ولم نؤذ من فوقنا ، فإن يتركوهم وما أرادوا هلكوا جميعا ، وإن أخذوا على أيديهم نجوا ونجوا جميعا))(
)، وفي هذا الحديث دليل على حصول النجاة وكشف العقوبة لمن قام على حدود الله ولم يعتد ، وإلا لهلك العاصي بالمعصية والساكت بالرضا ، وفيه – أيضا - تعذيب العامة بذنب الخاصة إن لم يحصل الإصلاح ، والله تعالى أعلم وأحكم(
) . 

ب - رفع العقوبات عنه أثناء موته – الغرغرة ولما يمت بعد - ، وهي بتثبيته على كلمة الإخلاص ( لا إله إلا الله محمد رسول الله ) وتوفيقه للنطق بها :

حرص الشيطان أشد الحرص على إغواء بني آدم فطلب من الله ( أن يمهله إلى يوم يبعثون ، فأعطاه الله ما طلب ، فنذر الشيطان نفسه أن يكون غواية لبني آدم وصدهم عن الحق ، وقد بين الله ذلك بقوله تعالى : (                                    ( (
) ، كما بين ذلك النبي ( بقوله : ((إن الشيطان قال : وعزتك يا رب لا أبرح أغوي عبادك ما دامت أرواحهم في أجسادهم ، قال الرب : وعزتي وجلالي لا أزال أغفر لهم ما استغفروني)) (
) . 

وقد كان من حرص الشيطان على الغواية مابينه الله تعالى عنه ما دامت الروح في الجسد ، أي حتى تخرج منه ، والغرغرة هي أشد اللحظات وأعسرها وأصعبها على ابن آدم ؛ لشدة ما بلغ به من الضعف ؛ ولحضور الشيطان وفتنته له عن دينه ، وقد ذُكر أن رجلا حضرته الوفاة فتبدى له إبليس فقال نجوت مني ، قال ما أمنتك بعد ؛ لكونه روحه لم تخرج بعد (
) ، فهذا قد حفظه الله من فتنة الشيطان فوعى دور إبليس في هذه اللحظة فحذر منه .

وقد كان من هدي المصطفى ( الاستعاذة من أمور عدة منها الاستعاذة من فتنة المحيا والممات(
) ؛ لما لها من خطر عظيم – نسأل الله أن يعيذنا جميعا من فتنتهما - .
فإذا سلك العبد سبيل النجاة حال حياته وعرف الله في الرخاء: عرفه الله حال الشدة وثبته على كلمة الإخلاص عند موته حتى تكون آخر كلامه من الدنيا فيدخله الجنة ؛ لقول النبي ( : (( من مات وهو يعلم أنه لا إله إلا الله دخل الجنة)) (
) ، وفي رواية: ((من كان آخر قوله لا إله إلا الله دخل الجنة )) (
) ، وفي أخرى ((من لقن عند الموت لا إله إلا الله دخل الجنة )) (
) .
ومن رفع العقوبات ما يبينه حديث البراء بن عازب ( عن رسول الله ( قال : ((إن العبد المؤمن إذا كان في انقطاع من الدنيا وإقبال من الآخرة نزل إليه ملائكة من السماء بيض الوجوه كأن وجوههم الشمس ، معهم كفن من أكفان الجنة وحنوط من حنوط الجنة  حتى يجلسوا منه مد البصر ثم يجئ ملك الموت عليه السلام حتى يجلس عند رأسه فيقول أيتها النفس الطيبة اخرجي إلى مغفرة من الله ورضوان ، قال فتخرج تسيل كما تسيل القطرة من في السقاء فيأخذها فإذا أخذها لم يدعوها في يده طرفة عين حتى يأخذوها فيجعلوها في ذلك الكفن وفي ذلك الحنوط ويخرج منها كأطيب نفحة مسك وجدت على وجه الأرض قال فيصعدون بها فلا يمرون يعنى بها على ملأ من الملائكة إلا قالوا ما هذا الروح الطيب ؟ فيقولون فلان بن فلان بأحسن أسمائه التي كانوا يسمونه بها في الدنيا حتى ينتهوا بها إلى السماء الدنيا فيستفتحون له فيفتح لهم فيشيعه من كل سماء مقربوها إلى السماء التي تليها حتى ينتهى به إلى السماء السابعة ، فيقول الله ( اكتبوا كتاب عبدي في عليين وأعيدوه إلى الأرض فإني منها خلقتهم وفيها أعيدهم ومنها أخرجهم تارة أخرى قال فتعاد روحه في جسده ... )) (
) .

فالتثبيت على كلمة الإخلاص عند الممات هي من ثمرات الحوار على المدعو لتقرير هذا الأصل المتفق عليه بين سائر الأديان السماوية ، ونتيجتها : بشارة الملائكة له وخروج روحه بيسر وسهوله .
2- رفع العقوبات الأخروية وهي على ضربين :

أ - الثبات في البرزخ ورفع العقوبة عنه حال حياته في هذه المرحلة :

يثبت الله تعالى المؤمن عند السؤال في قبره ؛ لقوله ( : (                   ( (
) ، فيثبته الله تعالى بكلمة الإخلاص فيما سلف مدة حياته ، كما حصل من تثبيت الله تعالى لبلال ( وغيره من الصحابة ( ، وبعد الموت في القبر، وهو أول منازل الآخرة ، كما يثبته الله في مواقف الآخرة (
).
فالثبات في البرزخ يكون بالإجابة عن هذه الأصول ؛ لما بينه النبي ( من حال العبد في قبره : (( ... قال فتعاد روحه في جسده فيأتيه ملكان فيجلسانه فيقولان له من ربك فيقول ربي الله فيقولان له ما دينك فيقول ديني الإسلام فيقولان له ما هذا الرجل الذي فيقول هو رسول الله ( فيقولان له وما علمك فيقول قرأت كتاب الله فآمنت به وصدقت فينادى مناد في السماء أن صدق عبدي فأفرشوه من الجنة وألبسوه من الجنة وافتحوا له بابا إلى الجنة ، قال فيأتيه من روحها وطيبها ، ويفسح له في قبره مد بصره ، قال ويأتيه رجل حسن الوجه حسن الثياب طيب الريح فيقول أبشر بالذي يسرك هذا يومك الذي كنت توعد فيقول له من أنت فوجهك الوجه يجئ بالخير فيقول أنا عملك الصالح فيقول رب أقم الساعة حتى أرجع إلى أهلي وما لي ... )) (
) .

 فمن ثبته الله تعالى بالقول الثابت في قبره فقد نجا من عقوبة القبر وكان قبره روضة من رياض الجنة لا حفرة من حفر النار ، وكل من مات مستحقا للعذاب ناله نصيبه منه ، سواء قبر أو لم يقبر بأن أكلته السباع أو أحرق فصار رمادا ونسف في الهواء أو أغرق في البحر ، فإنه يصل إلى روحه وبدنه من العذاب ما يصل إلى المقبور(
) .

وتجدر الإشارة إلى أن من عذاب القبر ما يعم البر والفاجر ، والصالح والطالح ، والمؤمن والكافر ، إلا أن المؤمن ينجيه الله تعالى بعد ذلك بما ناله من العذاب في القبر ككفارة له ثم يفرج الله عنه ؛ يدل لذلك قوله ( حين دفن سعد بن معاذ ( : (( هذا العبد الصالح لقد تضايق عليه قبره حتى فرجه الله عنه)) (
). فسئل رسول الله ( عن ذلك فقال : (( كان يقصر في بعض الطهور من البول )) (
) ، وبيانه ( في تعذيب من يمشي بالنميمة ومن لا يستتر من البول مع أنها ليست مخرجة عن الملة فقال ( : (( إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبير ، أما أحدهما فكان لا يستتر من البول ، وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة ، ثم أخذ جريدة رطبة فشقها بنصفين ثم غرز في كل قبر واحدة فقالوا يا رسول الله لم صنعت هذا فقال لعله أن يخفف عنهما ما لم ييبسا ))(
) .
أما الكافر فلا ينجو من عذاب القبر ، بل يكون في أشد حال حين نزع روحه ، ويكون قبره حفرة من حفر النار ويضيق عليه فيه حتى تختلف أضلاعه ، لقول النبي ( : (( قال وإن العبد الكافر إذا كان في انقطاع من الدنيا وإقبال من الآخرة : نزل إليه من السماء ملائكة سود الوجوه معهم المسوح ، فيجلسون منه مد البصر ، ثم يجئ ملك الموت حتى يجلس عند رأسه فيقول : يا أيتها النفس الخبيثة أخرجي إلى سخط من الله وغضب ، قال فتفرق في جسده فينتزعها كما ينتزع السفود من الصوف المبلول ، فيأخذها فإذا أخذها لم يدعوها في يده طرفة عين حتى يجعلوها في تلك المسوح ، ويخرج منها كأنتن ريح جيفة وجدت على وجه الأرض ، فيصعدون بها ، فلا يمرون بها على ملأ من الملائكة إلا قالوا ما هذا الروح الخبيث ؟ فيقولون : فلان بن فلان بأقبح أسمائه التي كان يسمى بها في الدنيا ، حتى ينتهى به إلى السماء الدنيا فيستفتح له فلا يفتح له ، ثم قرأ رسول الله ( (               ((
) ، فيقول الله ( : اكتبوا كتابه في سجين في الأرض السفلى ، فتطرح روحه طرحا ، ثم قرأ : (                 ((
) ، فتعاد روحه في جسده ، ويأتيه ملكان فيجلسانه فيقولان له : من ربك ؟ فيقول : هاه ، هاه لا أدرى فيقولان له : ما دينك ؟ فيقول : هاه ، هاه لا أدرى ، فيقولان له : ما هذا الرجل الذي بعث فيكم ؟ ، فيقول : هاه ، هاه ، لا أدرى ، فينادى مناد من السماء : أن كذب عبدي فأفرشوه من النار ، وافتحوا له بابا إلى النار ، فيأتيه من حرها وسمومها ويضيق عليه قبره حتى تختلف فيه أضلاعه ، ويأتيه رجل قبيح الوجه قبيح الثياب منتن الريح ، فيقول : أبشر بالذي يسوءك هذا يومك الذي كنت توعد ، فيقول : من أنت فوجهك الوجه يجئ بالشر فيقول: أنا عملك الخبيث فيقول رب لا تقم الساعة))(
).
هذا ما يكون في حال القبر وعذابه لمن كفر بالله تعالى ، ولم يحر جوابا عن سؤاله لتلك الأصول الثلاثة – قيد الدراسة - ، أما من ثبته الله بالجواب الصحيح : فقد أمنه من تلك البلايا ، والله المستعان .

ب –  الثبات يوم القيامة ، وهو يوم الفزع الأكبر ورفع عموم العقوبات عنه في هذه الدار :

ليس في هذه الدار إلا الجزاء والحساب ، فحساب المؤمن يسير لا يتجاوز العرض ، وحساب من حاد عن الصراط المستقيم : التقريع والتبكيت والعذاب .

قال الله تعالى : (                                 ( (
) .

وقال رسول الله ( : (( من حوسب عذب ، قالت عائشة : فقلت : أو ليس يقول الله تعالى : (     ( ؟ قالت : فقال : إنما ذلك العرض ، ولكن من نوقش الحساب يهلك )) (
) .
وقد بين الله تعالى أن الأمن والسلامة يوم الفزع إنما هي لأولياء الله المتقين ، قال عز من قائل : (                                   ( (
) ، وقال تبارك وتقدس: (          ( (
) ، وقال ( : (                          (  (
) ، وقال جل وعلا : (                                  ((
)، وقوله تعالى :(                          ( (
) ، وغير ذلك من الآيات الكثيرة الدالة على رفع العقاب وإحلال الأمن محله لمن آمن .

وهذا لا يكون إلا لمن حقق التوحيد الذي يدور على هذه الأصول الثلاثة ، وهي غاية الدين كله .

فالنجاة من عذاب الله في الدارين: غاية ما يهدف إليه الحوار لتقرير الأصول الثلاثة، ومتى تقررت هذه الأصول ورسخت في نفس العبد : ثبته الله في الدنيا والآخرة ؛ لقول الله تعالى: (                   ( (
) ، فيثبته الله تعالى بكلمة الإخلاص فيما سلف مدة حياته ، كما حصل من تثبيت الله تعالى لبلال ( وغيره من الصحابة ( ، وبعد الموت في القبر ، وهو أول منازل الآخرة ، كما يثبته الله في مواقف الآخرة (
).

فأهوال يوم القيامة وعقوباتها كثيرة ، وليس الهدف من البحث إحصاءها وتفصيلها بأدلتها ، وإنما الهدف بيان ثبوت رفعها عن المؤمن الذي ثبته الله تعالى على كلمة الإخلاص والإتيان بمستلزماتها التي تعد بمثابة أسنان المفتاح لدخول الجنة ، والله تعالى أعلم وأحكم(
) .

الفصل الثالث : آثار الحوار على مسار الدعوة :
وفيه ثلاثة مباحث : 

المبحث الأول : استمرار الدعوة وتمكينها .

المبحث الثاني : سعة انتشار الدعوة ونجاحها .

المبحث الثالث : اختفاء معوقات الدعوة وتلاشيها .
المبحث الأول : استمرار الدعوة وتمكينها :

تمهيد:

إن استمرار الدعوة إلى الله تعالى وتمكينها مؤشر على الفلاح في الدارين ودليل ظاهر على التفريق بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان من الكافرين والمنافقين ؛ بدلالة الكتاب الكريم والسنة المطهرة ، فمن الكتاب قول الله ( : (                         ((
) ، وقوله تعالى : (                    ( (
) ، وقوله تعالى : (                          ((
) ، ومن السنة قول النبي ( : (( بدأ الإسلام غريبا وسيعود كما بدأ غريبا فطوبى للغرباء ))(
) . 

والغرباء هم الذين يُصلحون إذا أفسد الناس ، أو هم الذين يَصلحون إذا فسد الناس، أو هم الذين يحيون سنة النبي ( ويعلمونها العباد(
) ، ولا تناقض بين كل تلك المعاني .

فإذا نجح الحوار المبني على أسس صحيحة لتقرير الأصول الثلاثة ودخل من دخل في دين الله تعالى واطمأنت نفوسهم بذلك فإن الدعوة إلى الله تبارك وتعالى ستألفها النفوس وتحظى بالقبول والتمكين ، وتكون الدعوة - حينئذ – بشقيها الأمر والنهي من باب التذكير والتواصي بالحق والصبر ، وستلاقي هذه الدعوة – إن شاء الله تعالى – نجاحا مطردا لها .

ومما هو جدير بالذكر أن استمرار الدعوة وتمكينها يعتمد على مقومات سبق الحديث عنها وعن تعريفها وأهميتها في ثنايا البحث (
) ، وسيكون الحديث هنا عن تفصيل أهم تلك المقومات على النحو الآتي :

– أهم مقومات استمرار الدعوة وتمكينها :

1 -  أن تكون الدعوة مبنية على أسس صحيحة .

2 -  أن تكون الدعوة مبنية على أساليب صحيحة .

3 -  أن تكون الدعوة مبنية على وسائل صحيحة .
والحاجة ما تزال قائمة لبيان وإيضاح ما سبق من مقومات استمرار الدعوة وتمكينها واقعا ملموسا في حياة الأمة :

1 - أن تكون الدعوة مبنية على أسس صحيحة .
– تعريف أسس الدعوة الصحيحة وبيان ضابطها : 

سبق الحديث عن بيان معنى الأسس لغة(
) ، أما معنى الأسس في اصطلاح الدعوة فيمكن استنباطه من المعنى اللغوي ، حيث أن المعنى اللغوي يفيد بأن الأساس هو : القاعدة للبدء ، وهو : كل مبتدأ شيء ، وأصل بنائه ، ومصدره ، فالأصل هو الأساس(
).

وبناء على ما تقدم يمكن القول: بأن أسس الدعوة: أصولها ، وأصول الدعوة اصطلاحاً هي: أدلة الدعوة ومصادرها التي استقت منها مادتها ، وأركانها التي تبنى عليها، ولا تقوم إلا بها(
).

وبذلك يصبح تعريف أسس الدعوة في اصطلاح الدعاة ذا جزأين . فالجزء الأول من التعريف : أدلة الدعوة ومصادرها ، والجزء الثاني أركانها : 

فأدلة الدعوة ومصادرها هي:

1- القرآن الكريم .

2- السنة النبوية الشريفة .
3- فهم السلف الصالح .
وأركان الدعوة هي :

1- الداعي .

2- المدعو .
3- موضوع الدعوة – أي : مادة الدعوة ، أو إلام تكون الدعوة-؟ (
).
وبذلك يكون تعريف أسس الدعوة اصطلاحا : ( الأصول الصحيحة والمصادر الأصيلة لمادة الدعوة ، والأركان التي تبنى عليها ولا تقوم إلا بها ).

أما ضابط الأسس الصحيحة فهو: ما بني على الكتاب والسنة وفهم السلف الصالح .

فإذا بني الحوار على هذه الأسس أدى إلى صحة الدعوة إلى الله تعالى ، وسلامة منهجها من الزيغ والانحراف عن المقصود والغاية منها ، كما أن معرفة نجاح الدعوة واستمرارها وتمكينها إنما يتوقف على مقدار فهم موضوعها والمراد منه وغايته وصحة تطبيقه وبقدر ما يكون التمسك بأسس الدعوة – من حيث أدلتها ومصادرها وصحة استخدام وسائلها وأساليبها - بقدر ما تكون الدعوة صحيحة وسليمة وناجحة - بإذن الله تعالى - ، مع التنبه إلى أمر مهم ، وهو أنه لا يشترط في نجاح الدعوة استجابة المدعوين ، فليست استجابة المدعوين معياراً لصحة الدعوة ونجاحها ؛ وذلك واضح فيمن تدبر دعوات الرسل فمنهم من لم يستجب له ، وقد بين ذلك رسول الله ( بقوله : ((والنبي ليس معه أحد )) (
) ، فالعبرة بالبلاغ والنذراة المبنية على أسس سليمة .

2 – أن تكون الدعوة مبنية على أساليب صحيحة :

أصول الأساليب أربعة هي: ( الحكمة- والموعظة الحسنة- واتخاذ القدوة الحسنة- والجدال بالتي هي أحسن ) ؛ يدل لذلك قول الحق جل شأنه : (                       ( (
) ؛ وقوله جل من قائل : (       ( (
) ؛  وقوله تبارك وتقدس : (                  ( (
) وغير ذلك من الآيات .
فيستفاد من استقراء الأساليب الدعوية الكثيرة ، أنها في مجملها تدور حول أصول الأساليب الأربعة السالفة ، وعلى سبيل المثال لا الحصر : تجد أن أسلوب اللين والشدة في موضعهما يمكن عدهما ضمن أسلوب الحكمة، وتجد أن قوله (: ((ما بال أقوام …)) (
) أسلوب تلميح يشترك مع أسلوبي الحكمة ، والموعظة الحسنة ، كما يدخل أسلوب الحوار العقلي في قصة إبراهيم الخليل ( مع النمروذ وقومه ضمن أسلوب الجدال بالتي هي أحسن ، وهكذا (
).

ويمكن بيان أبرز آثار الحوار من خلال أصول الأساليب على مسار الدعوة على النحو الآتي :

1 - آثار الحوار بالحكمة على مسار الدعوة :

للحكمة أهمية عظمى في ترتيب الأوليات وتقديم الأهم على المهم ، ومن حكمة الداعية بدءه في ترسيخ الأصول الثلاثة ؛ لكونها أول ما يبدأ به في الدعوة إلى الله تعالى (إلى أن يوحدوا الله ) فإذا رسخت هذه الأصول في القلوب قبلت الدعوة وطلبت المزيد من بيان الحق ، وهذا من أعظم الآثار في استمرار الدعوة إلى الله تعالى .

ومن الحكمة اختيار المنهج المناسب لتطبيقه في الموقف المناسب والحالة المناسبة فما يصلح لحال قد لا يصلح لأخرى .

والداعية الحصيف يختار المنهج  المناسب ( العقلي – العاطفي – الحسي ) كل في موقفه وما يعتمد عليه من نوع المدعوين ووقت الدعوة فيستثمر كل موقف في الدعوة لترسيخ أصول الدين ، وحينئذ لا تصادم دعوته القلوب ، بل تجد لها القبول ، وتجد لها دوام الاستمرار والتمكين .

كما أن من ثمار استخدام الحكمة في الدعوة وصول الداعية لتحقيق المطلوب بأقرب طريق وأعظم نتيجة ، فتقرب منه القلوب وتأنس به وتعينه على استمرار دعوته(
) ، ومن أمثلة ذلك حوار النبي ( مع ثمامة بن أثال – سيد أهل اليمامة - ، فحاوره النبي ( بحكمة بالغة ، تحقق من خلالها الأثر العظيم ، وهو إسلامه ( ونصرته الإسلام والجهاد في سبيل الله تبارك وتعالى(
) .

2 – آثار الحوار بالموعظة الحسنة على مسار الدعوة :

إن استخدام الداعية أسلوب الموعظة الحسنة له أثر عظيم في استمرار الدعوة وتمكينها؛ لكون الداعية إنما يغرس المحبة والمودة في قلوب المدعوين لهذه الدعوة ، وقد بنيت هذه الدعوة على الرفق واللين ؛ لقول الله تعالى : (         ( (
) ، ولقول النبي ( : (( إن الله رفيق يحب الرفق في الأمر كله))(
) .
وغالبا ما تكون سرعة الاستجابة للدعوة مرهونة بالأسلوب الحسن ؛ لإلف النفوس له ونفرتها من ضده ؛ ولجمعه خصال الحكمة .

ومن ذلك حوار النبي ( للأنصار في إحدى الغزوات حيث قسم الغنائم على المؤلفة قلوبهم ولم يعط الأنصار منها شيئا ، فقال قائل الأنصار ما قال ، وقد وردت عدة روايات كلها صحيحة ، فكان حوار النبي ( للأنصار جامعا بين الأسلوب الحسن والحكمة ، حيث قال ( " يا معشر الأنصار ألم أجدكم ضلالا فهداكم الله بي؟ ، وكنتم متفرقين فألفكم الله بي ؟ ، وكنتم عالة فأغناكم الله بي ؟ ، كلما قال شيئا قالوا الله ورسوله أمنّ ، قال ما يمنعكم أن تجيبوا رسول الله ( ؟ ، قال كلما قال شيئا قالوا الله ورسوله أمنّ ، قال لو شئتم قلتم جئتنا كذا وكذا(
)، أترضون أن يذهب الناس بالشاة والبعير  وتذهبون بالنبي ( إلى رحالكم ؟ لولا الهجرة لكنت امرؤا من الأنصار ، ولو سلك الناس واديا وشعبا لسلكت وادي الأنصار وشعبها ، الأنصار شعار والناس دثار ، إنكم ستلقون بعدي أثرة فاصبروا حتى تلقوني على الحوض "(
) وفي رواية " لما كان يوم حنين أقبلت هوازن وغطفان وغيرهم بنعمهم وذراريهم ومع النبي ( عشرة آلاف ومن الطلقاء فأدبروا عنه حتى بقي وحده فنادى يومئذ نداءين لم يخلط بينهما التفت عن يمينه فقال يا معشر الأنصار قالوا لبيك يا رسول الله أبشر نحن معك ثم التفت عن يساره فقال يا معشر الأنصار قالوا لبيك يا رسول الله أبشر نحن معك وهو على بغلة بيضاء فنزل فقال أنا عبد الله ورسوله فانهزم المشركون فأصاب يومئذ غنائم كثيرة فقسم في المهاجرين والطلقاء ولم يعط الأنصار شيئا فقالت الأنصار إذا كانت شديدة فنحن ندعى ويعطى الغنيمة غيرنا فبلغه ذلك فجمعهم في قبة " (
) الحديث .

وقد تناول ابن حجر – رحمه الله – الحديث بالبسط والبيان ، كما ذكر تعدد الروايات وطرقها ، إلى أن قال : " وقد نبه على ذلك بقوله ( ألا ترضون الخ ، فنبههم على ما غفلوا عنه من عظيم ما اختصوا به منه بالنسبة إلى ما حصل عليه غيرهم من عرض الدنيا الفانية"(
) ثم بيّن معنى قوله ( : " الأنصار شعار والناس دثار " بأن الشعار - بكسر المعجمة – الثوب الخفيف الذي يلي الجلد من الجسد ، والدثار - بكسر المهملة ومثلثة خفيفة - الذي فوقه ، قال : " وهي استعارة لطيفة لفرط قربهم منه ، وأراد أيضا أنهم بطانته وخاصته ، وأنهم ألصق به وأقرب إليه من غيرهم ، زاد في حديث أبي سعيد اللهم ارحم الأنصار وأبناء الأنصار وأبناء أبناء الأنصار ، قال فبكى القوم حتى اخضلوا لحاهم ، وقالوا رضينا برسول الله قسما وحظا " (
) .

وفيما سبق أنموذج واضح لآثار الحوار بالموعظة الحسنة على مسار الدعوة ، وكيف أعطى رسول الله ( الأنصار من خلال حوارهم ما يقتنعون به ويرضون وهو بقاؤه بينهم وحبه لهم ، وأن الآخرة خير وأبقى .

3 – آثار الحوار بالجدل الحسن على مسار الدعوة :

المجادلة بالحسنى من أعظم الدوافع المؤدية لاستمرار الدعوة ونجاحها ؛ لما تؤدي إلى نتائج مثمرة من أبرزها : إقامة الحجة على الخصم وإفحامه فلا يبقى له حجة يتمسك بها ولا شبهة يستدل بها على باطله ، فإذا لجأ الخصم للمهاترات والعناد وقلب الحقائق والتسوية بين المتفرقات والتفريق بين المؤتلفات فلا يكون حينئذ من الحكمة جداله بالحسنى ؛ لقول الحق تبارك وتقدس : (             ((
) ، فهؤلاء ومن شاكلهم لا ينفع معهم إلا الجهاد المناسب ، والإعراض عن قولهم والاسترشاد بهدي الله تعالى حيث يقول : (                ((
) .

ومما يؤيد الحوار بالجدال الحسن ، والتحول منه إلى الجهاد المناسب للظالم المعاند ما  حدث مع وفد نجران حين حاورهم النبي ( بنبوة عيسى ( وأنه عبد الله ورسوله ، بجدال حسن حتى لزمهم قبول الحق والتخلي عن قولهم أن عيسى إله ، وأن أمه إله ، وأن الله ثالث الثلاثة ، ثم كابروا عن اتباع ما جاء به رسول الله ( من الحق ، فتحول رسول الله ( بتوجيه الله ( له من الحوار إلى طلب المباهلة ، فترددوا في ذلك وطلبوا الإمهال حتى استشاروا ذا الرأي فيهم فقال لهم " والله لقد عرفتم يا معشر النصارى أن محمدا نبي مرسل ، ولقد جاءكم بالكلام الفصل من أمر صاحبكم ، والله ما باهل قوم نبيا قط فعاش كبيرهم ولا نبت صغيرهم ، ولئن فعلتم لكان الاستئصال فإن أبيتم إلا الاصرار على دينكم والإقامة على ما أنتم عليه فوادعوا الرجل وانصرفوا إلى بلادكم "(
).

فتركوا الملاعنة ، فألزمهم النبي ( بالإسلام فأبوا فخيرهم بالقتال فقالوا مالنا إليه من سبيل ، وأقروا له بالجزية وكتب رسول الله ( بذلك كتابا في الجزية ومقدارها الذي يجب عليهم(
).

وفيما مضى من قصة هذا الحوار ونتائجه أنموذج تطبيقي يكشف أثر الحوار المبني على علم ، والتوقف عما لا علم له به حتى يتبين له الأمر ، وهذا مستفاد من سكوت رسول الله ( حين سأله النصارى عن عيسى بقولهم ( فمن أبوه ) حتى نزل الوحي ببيان ذلك(
)، كما يستفاد منه التدرج في الحوار من قبل الداعية ، فيبدأ بالجدل الحسن حتى إذا لم ينفع تحول منه إلى الإفحام والإلزام ، ولولي أمر المسلمين مناجزة الكفار المعاندين الجاحدين أو الجزية حسب متطلبات الحال ومراعاة المصلحة الدينية .
4 – آثار الحوار من خلال القدوة الحسنة على مسار الدعوة :

القدوة الحسنة أسلوب قويم من أساليب الدعوة إلى الله تعالى ، ومصداقية للقول المقترن بالفعل واجتناب لما حذر الله تعالى منه بقوله : (                   ( (
)، فوبخ الله الذين قالوا " لو عرفنا أحب الأعمال إلى الله لعملنا به ثم قصروا في العمل بعدما عرفوا"(
) ، كما أنها من ركائز الدعوة التي أمر الله تعالى بها نبيه وعناه بقوله ( : (                 ( (
) .
وأمثلة الدعوة بالقدوة الحسنة كثيرة جدا ومنها اقتداء النبي ( بمن سلف من الأنبياء استجابة لأمر الله تعالى له بذلك في الآية السابقة ، كما أن منها أفعال النبي ( على وجه العموم ، فهو القدوة لكل من بعده ، ومن آثار القدوة الحسنة تصديق قريش للنبي ( ، حين دعاهم على الصفا ، قائلا : " أرأيتكم لو أخبرتكم أن خيلا بالوادي تريد أن تغير عليكم أكنتم مصدقي ؟ قالوا نعم ؛ ما جربنا عليك إلا صدقا "(
) فكان من آثار هذه القدوة سرعة التصديق واستجابة من أراد الله له الخير .

وآثار القدوة الحسنة لا تقتصر على مسار الدعوة فحسب ، بل تشمل كلا من الداعية والمدعو ، وإنما المجال هنا لبيان آثارها على مسار الدعوة إلى الله تعالى .

وخلاصة ما تقدم أن من أبرز آثار القدوة الحسنة على مسار الدعوة ما يلي :

أ – سرعة انتقال الخير من المقتدى به إلى المقتدي ؛ لكون القدوة عامل مهم في إيجاد القناعة لدى الآخرين بأن هذا الفعل ليس من الأفعال المثالية التنظيرية ، وإنما هو مما يمكن تطبيقه .

ب – أن القدوة الحسنة إظهار لشعيرة المعروف وإلفه بين الناس ومحبة من يدعوهم بهذا الأسلوب مما يؤدي إلى قناعة المدعوين الذين نفعهم الله بعقولهم بأن ما يفعله الداعية خيرا ؛ لأن الإنسان لا يغش نفسه .

جـ _ سعة انتشار الدعوة بهذا الأسلوب ، فبالقدوة الحسنة تكون سلامة الأخذ وضمان الصحة وبخاصة في الأمور العملية الدقيقة ؛ لكونها أمرا مشروعا أمر الله به أفضل أنبيائه ( .

3 – أن تكون الدعوة مبنية على وسائل صحيحة(
):

مما لا شك فيه أن الدعوة إلى الله تعالى لا تكون مستمرة ومتمكنة وناجحة إلا إذا بنيت على وسائل صحيحة ، فلو بنيت على باطل لأدت إلى نتائج باطلة وذهبت جفاء لا نفع للمدعوين فيها .

وقد نبه الكتاب والسنة على أهمية استخدام الوسائل ، فضرب القرآن الكريم أمثالا ، منها قول الله تعالى : (                                               ( (
).

أشارت الآيات الثلاث إلى وسيلتين هامتين هما الحج والمسجد ، وقد بذل النبي ( وسعه في استخدم الوسائل المتاحة في عصره ، ومن ذلك عرضه ( نفسه ودعوته على القبائل في الحج واستخدام المسجد في الدعوة إلى الله تعالى بالقول والبيان تارة ، وبالقدوة تارة أخرى(
) ؛ لما لهذه الوسيلة من أهمية بالغة ، كما استخدم هذه الوسائل من بعده صحابته ( ، ومن أتى بعدهم من القرون الفاضلة ، وما تزال الحاجة إلى استخدام الوسائل قائمة في زمننا هذا ، مع ما طرأ عليها من تطور وتجديد مما لم يكن موجودا عند من سلف من الدعاة .

ويتعين على الداعية الأخذ بما كان من صحيح تلك الوسائل ، والابتعاد عن سقيمها وما هو باطل منها لحرمة أو شبهة .

ولعل الضابط في ذلك أن يعرض الداعية ما يستجد من وسائل الدعوة على الكتاب والسنة وفقه السلف الصالح ، فما كان منها معارضا يستبعده ، وما كان منها موافقا أخذ به ، وما كان منها مشبوها فإنه يخلصه من شبهته ويستعمله فيما ينفع الناس .

فيستعمل الداعية من الوسائل ما كان صحيحا ، ويستبعد منها ما كان محرما ، فلا يدخل المراقص والملاهي ودور الخمور والبغاء ، ويستصلح منها ما يكون متنزها لرعاع الناس ومهرجاناتهم فيأمرهم من خلالها بالمعروف وينهاهم عن المنكر عن طريق الحوار في أصول الدين بالأساليب الصحيحة، كما يأخذ من وسائل الإعلام ما كان صحيحا نافعا، ويبتعد عما هو ماجن وفاسد .

ومن أهم آثار الحوار على مسار الدعوة من خلال استعمال الوسائل :
استمرار الدعوة وتمكينها ؛ لما يحصل لدى المدعو من قناعة في نزاهة استعمال الوسائل الصحيحة النزيهة من قبل الداعية ، والداعية الذي يستخدم في حواره وسائل نزيهة صحيحة تكون ثمرة دعوته القبول والتمكين ، ومن علامات قبول الطاعة عمل الطاعة بعدها ، والدعوة إذا استمرت وتمكنت في النفوس فهي علامة على قبول تلك الدعوة .

وبركة استخدام تلك الوسائل المباحة والصحيحة كبركة استجابة دعاء من اجتنب المحرم من المطعم والملبس والمشرب والغذاء ، الذي بينه النبي ( بقوله عن الرجل : ((يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء يا رب يا رب ، ومطعمه حرام  ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام فأنى يستجاب لذلك )) (
) .
فمن استخدم الوسائل الصحيحة جعل الله في دعوته نفعا عظيما واستمرارا لها وتمكينا .

وخلاصة هذا المبحث :

أن الدعوة إلى أصول الدين تستمر وتتمكن في النفوس وفي الواقع من خلال أسس الحوار ما دامت قائمة على أسس الدعوة وأساليبها ووسائلها الصحيحة ؛ لما جعل الله تعالى من بركة الاتباع والبعد عن الابتداع ، وأن الداعية ممن حفظ الله به الدين ؛ لكونه إنما بنى دعوته على أسس ووسائل وأساليب تصل بمجملها إلى قناعة المدعو بالأصول الثلاثة ، وأنها حق لا سبيل إلى مخالفته ، والله تعالى أعلم .
المبحث الثاني : سعة انتشار الدعوة ونجاحها :

النشر في اللغة البث والتفريق والتكثير ، ومنه قول الحق تعالى : (       ( (
) ، أي نشر منهما خلقا كثيرا في أقطار العالم " على اختلاف أصنافهم وصفاتهم وألوانهم ولغاتهم" (
) ، ومنه بثَّثَ الخبر ، أي نشره ، وقوله تعالى: (   ((
) ، أي الملائكة تنشر الرحمة ، أو الريح ، أو المطر(
) .

والمقصود بسعة انتشار الدعوة : اتساع رقعتها ونفوذها إلى غير بلدها الذي نشأت فيه ، وهذا واضح في دعوة النبي محمد ( ، حيث بلغت دعوته كثيرا من الأقطار(
) ، وكذلك سعة رقعة الدعوة عالميا في عهود السالفين من الصحابة كالخلفاء الراشدين ، ومن تبعهم بإحسان(
) ، ثم مرت عصور وتعاقبت أجيال حتى كان عهد الدولة السعودية وبخاصة في طورها الحالي ، حيث اتسع انتشار الدعوة في كافة أرجائها وما وصلت إليه من العالم بما من الله تعالى عليها من بعث الشيخ المجدد محمد بن عبد الوهاب – رحمه الله– لدعوة النبي ( والسلف الصالح – رضوان الله تعالى عليهم أجمعين – (
) ؛ مصداقا لقول النبي (: ((إن الله يبعث لهذه الأمة على رأس كل مائة سنة من يجدد لها دينها))(
) .
ويرى بعض العلماء عدم لزوم أن يكون على رأس المائة شخص واحد فقط يجدد ما اندرس من معالم الدين ، إلا أن يكون إماما عاما في حكمه وأمره ، وكان متصفا بجميع صفات الخير متقدما فيها ، فيكون حينئذ هو المقصود بعينه في الحديث ، كعمر بن عبد العزيز – رحمه الله – فإنه كان القائم بالأمر على رأس المائة الأولى (
) .

وعلى هذا فيكون من تفرد بالإمامة العامة وكان متصفا بصفات الخير وداعيا إليها كان شأنه كشأن عمر بن عبد العزيز في حمل الحديث عليه ، والله تعالى أعلم . 

والعبرة بنجاح الدعوة هو ما كان منطلقا من خلال أسس ووسائل وأساليب صحيحة مقتفية أثر النبوة وصالحي السلف ، لا كثرة أتباعها فحسب ، فالعبرة أساسا بالصحة والاتباع – وهذا ما سبق تقريره في غير ما موضع من هذا البحث - .

ومن تمعن في الحوار المبني على أسس صحيحة في تقرير الأصول الثلاثة وجد أنه يدعو إلى ما اتفقت عليه شرائع الإسلام وقبلته الفطر السليمة ، وكان نتاج ذلك سرعة القبول وسرعة الاستجابة وسعة انتشار الدعوة في المستهدفين .

وسيتناول هذا المبحث – إن شاء الله تعالى – بيان أبرز عوامل سعة انتشار الدعوة ونجاحها على شكل نقاط تيسيرا لاستيعابها :

أبرز عوامل سعة انتشار الدعوة ونجاحها :

1 – وضوح معالم تقرير الأصول الثلاثة لما دلت عليه ومناسبتها للفطرة السليمة ، والبعد عن الأمور الفلسفية التي تذهب بجوهر الدين .

2 – قوة إيمان الداعية بهذه الأصول وما دلت عليه ، وعزمه الأكيد على الحوار المقرر لها وبذل قصارى الجهود الحكيمة في ذلك مع الإخلاص لله تعالى وصحة المتابعة . 

3 – إلف الفطر السليمة لما دعا إليه الحوار من تقرير الأصول الثلاثة ، فلا تنفر منه النفوس الصحيحة ، بل تقبله وتسعى لتحقيقه ، وذلك غاية الدعوة .

4 – سرعة انتقال الخير المبني على تأصيل علمي صحيح ؛ لعدم ارتياب المستهدف بالدعوة لما يرى ويسمع من حديث رسول الله ( عن ربه ؛ لكونه هادفا لإخراج الناس من الظلمات إلى النور .

5 – عدم تعصب الداعية لرأي أو تشريع غير قول الله تعالى ورسوله ( ؛ لكون الداعية إنما يسعى لتحقيق رضا الله ( واتباع رسوله ( لا اتباع شخص آخر غير شخص النبي ( .

6 – عدم التقليد الأعمى والتطرف والجنوح للإرهاب بحجة إدخال الدين في القلوب؛ لقول الله تعالى : (                         ((
) ؛ ولقوله تعالى : (                 ((
) ، فهو دين تقبله كل نفس سوية ألهمها الله تقواها وفطرها على الدين وبقيت تلك الفطرة على صفائها لم تتلوث ، فإذا بذل الداعية جهده في بيان الحق من خلال هذه الأصول وما دلت عليه من لوازمها فقد قام ببيان الدين وإيضاح معالمه .

وخلاصة هذا المبحث : أن أبرز آثار الحوار لتقرير الأصول الثلاثة على مسار الدعوة سعة انتشارها ونجاحها ؛ لما بني عليه من أسس علمية صحيحة تنطلق من الشرع المطهر ؛ ولما حازته من عوامل ارتقت به وبينت أنه دعوة عالمية لتقرير الدين الإسلامي دينا خاتما وكتابه مهيمنا على ما سبقه من كتب سماوية أخرى وأنه لا يقبل عند الله دين سواه ؛ لكونه داعيا إلى ما اتفقت عليه الأديان السماوية قبله ، ولكونه ناسخا لما سبقه من الرسالات ؛ ولكونه دينا أتمه الله تعالى بقوله : (             ( (
) ، والله تعالى أعلم .

المبحث الثالث : اختفاء معوقات الدعوة وتلاشيها .

المعوقات الأمور العائقة ، من التعوق وهو التثبط ، والتعويق : التثبيط(
)، ومنه قول الحق تبارك وتعالى : (                 ( (
)  ، و " قد هنا : للتحقيق لا للتقليل ، والمعنى إن الله ليعلم علما محيطا شاملا الذين يثبطون المسلمين عن شهود الحرب تخذيلا ونفاقا "(
) .

والتثبيط " ردك الإنسان عن الشيء يفعله "(
) ،  ومنه قول الله ( : (                ( (
) ، والمعنى : " لو صحَّت نيتهم للخروج لاستعدوا له وأخذوا الأهبة من زاد وراحلة ونحو ذلك مما يحتاج إليه المسافر لمثل هذا السفر البعيد ، وقد كانوا مستطيعين لذلك ولم يفعلوا ...والانبعاث : توجيه الإنسان أو الحيوان إلى الشيء بقوة...، ...والتثبيط: التعويق عن الأمر والمنع منه ، أي كره الله نفرهم وخروجهم مع المؤمنين لما فيه من الضرر العائق لهم عما أحبه من نصرهم ، فثبطهم بما أحدث في قلوبهم من المخاوف التي هي مقتضى سننه من تأثير النفاق فيها ومن ثم لم يُعِدُّوا للخروج عدته ؛ لأنهم لم يريدوه..."(
) .

فيقصد بالمعوقات في هذا المبحث تلك العقبات التي تقف في طريق الدعوة فتؤخر استمرارها ، وتعيق قبولها ، وهي مما صد به أعداء الملة الخلق عن دين الله تعالى ، وعلى رأسهم إبليس – لعنه الله - .

ويتبيَّن مما سبق أن المقصود بهذا المبحث : اختفاء مثبطات الدعوة وتلاشيها .

ولبيان ذلك يحسن ضرب أمثلة من معوقات الدعوة  على سبيل المثال لا الحصر ، ثم بيان كيفية اختفاء تلك المعوقات وتلاشيها :

معوقات الدعوة :

تنوعت معوقات الدعوة وبلغت من الكثرة حدا يصعب تقصيه وحصره في مثل هذا المبحث، إلا أن أصول المعوقات لا تتجاوز (معوقات الشهوات، ومعوقات الشبهات)(
)، فكل معوق منشؤه منهما أو من أحدهما .

فمعوقات الشهوات من النفس وهي فساد من جهة الشهوات ، ومعوقات الشبهات فساد من جهة الشبهات ، وأصل كل منهما تقديم الرأي على الشرع .

فالأول أصل فتنة الشهوة ، والثاني أصل فتنة الشبهة (
)، " وهي من أعظم الفتن وهي نتاج قلة العلم وضعف البصيرة ، سيما إذا قارنه نوع هوى ، ومن هذا القسم فتنة أهل البدع الذين اشتبه عليهم الحق بالباطل والهوى بالضلال ولو أتقنوا العلم بما بعث الله به رسوله وتجردوا عن الهوى لما ابتدعوا " (
).
ويمكن تقسيم المعوقات على النحو الآتي :

1- معوقات الشهوات ، والشهوات جمع شهوة ، وهي : " الملذات والمعاصي"(
) ، والشهوة : " هي ميل النفس إلى ما يلائمها وتلتذ به ، وقد تميل كثيرا إلى ما هو محرم كالزنا والسرقة وشرب الخمر ، وإلى الكفر والسحر والنفاق والبدع "(
) ، ويمكن تقسيم الشهوات على النحو الآتي :

 أ – شهوة الفرج والبطن واللسان : وهذه من معوقات الدعوة في النفوس ، فمثال شهوة الفرج الشاب الذي يستأذن النبي ( في الزنا(
) ، ومثال شهوة البطن : شرب الخمر ونحو ذلك مما له علاقة بالمأكل والمشرب كمن شرب الخمر على عهد رسول الله ( فجلده الحد ، ثم عاد فجلده(
)، ومثال شهوة اللسان التلذذ بأعراض المسلمين ، والحط من شأنهم شعرا أو نثرا ، ومثال ذلك ما حدث في عهد عمر بن الخطاب ( وسجنه الحطيئة تأديبا ، وشراؤه أعراض المسلمين من لسانه(
) ، ويدخل في هذا الغيبة والنميمة وفاحش الأقوال .

ومن عوامل اختفاء تلك المعوقات ، ما عالج به رسول الله ( من استأذن في الزنا من الحوار الناجح الصحيح، والدعاء له بالهداية، وعلاجه ( شارب الخمر بإقامة الحد عليه، وعلاج عمر ( من يهجو المسلمين ويلوح بهم في شعره بإعطائه ما يغنيه عن المسألة ، وتأديبه على شهوة لسانه .

وهكذا يكون الداعية مستفيدا من هذه الدروس التي كان نتاجها تلاشي الشهوات واضمحلالها ، وإحقاق الحق وبيانه ، وانضباط الناس في تلك العصور الفاضلة .
ب – شهوة في دين أو فكر ضال منحرف ، ومثاله من رغب في اتباع مسيلمة الكذاب بالرغم من علمه بكذبه ، ولا يستند في اتباعه إلا لعصبية فاسدة يبينها قول أحدهم : "أشهد أنك كذاب وأن محمدا صادق ولكن كذاب ربيعة أحب إلينا من صادق مضر "(
) .

كما اتبعه من أغواه الشيطان والهوى من غير قومه مع علمه بكذبه ، فيصرح لمسيلمة بقوله : " والله إنك لتعلم أني أعلم أنك تكذب "(
) ، فردهم عن اتباع الحق شهوة الضلال والعناد وبطر الحق .

ج - شهوة الكبر والحسد ، وهما أول ذنب عصي الله تعالى به في السماء ، فتكبر إبليس عن أمر الله له بالسجود لآدم ( وحسد آدم بما فضله الله تعالى من أمر الملائكة له بالسجود وسكنى الجنة ، وكان أول ذنب عصي الله تعالى به في الأرض : حيث تكبر قابيل عن قبول الحق فحسد هابيلَ ، فقتل الحاسدُ المحسودَ ، وكانت هاتان الخصلتان موجودتين  إلى يوم القيامة سنّهما إبليس ، واقتدى به قابيل ، فكان على كل منهما وزره مع أوزار من عمل بهما إلى يوم القيامة ، من غير أن ينقص من أوزار العاملين شيئا(
) ؛ لقول النبي ( : (( من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها بعده من غير أن ينقص من أجورهم شيء ، ومن سن في الإسلام سنة سيئة كان عليه وزرها ووزر من عمل بها من بعده ، من غير أن ينقص من أوزارهم شيء )) (
) ، والوعيد في هذا الحديث محمول على من لم يتب من الذنب (
) .

ومن صور الحسد والكبر للصد عن الدعوة – على سبيل المثال لا الحصر - ما يلي :

–  صد مشركي قريش الناس عن دعوة النبي ( بقولهم ساحر أو كاهن أو مجنون ، وأن ما يقوله كذب وافتراء ، وغير ذلك من الصفات التي يطلقونها على شخصيته أو دعوته بغية تنفير الناس منها ، قال الله تعالى : (                                                                                                     ( (
) .

بينت الآيات السابقة حسد قريش وعنادهم للنبي ( في تكذيبه تارة ، وتكذيب ما جاء به تارة أخرى ، فكان أبو جهل يقر بنبوة محمد ( ؛ ويعلل عدم اتباعه بقوله : " متى كنا لبني عبد مناف تبعا " كما يعلله تارة أخرى بقوله " تنازعنا نحن وبنو عبد مناف الشرف أطعموا فأطعمنا وحملوا فحملنا وأعطوا فأعطينا حتى إذا تجاثينا على الركب وكنا كفرسي رهان قالوا منا نبي يأتيه الوحي من السماء فمتى ندرك هذه ، والله لا نؤمن به أبدا ولا نصدقه " ، وبقوله : " والله إن محمدا لصادق وما كذب محمدا قط ، ولكن إذا ذهبت بنو قصي باللواء والسقاية والحجابة والنبوة فماذا يكون لسائر قريش "(
) ، وعدم التصديق كان حسدا لما ناله آل عبد مناف بن قصي من جهة ، وخوفا على مستقبل سائر قريش من جهة أخرى ، وكبرا عن قبول الحق ، لعدم الإيمان بقضاء الله وقدره ، وعدم التسليم والرضا لما أراده الله تعالى ، والله ( أعلم حيث يجعل رسالته .
وقد كان من علاج عوامل اختفاء تلك المعوقات : صبر النبي ( على ما لقيه من الأذى ومحاولات الصد بكافة ألوانه ومضيه قدما في دعوته ، واستنارته بهدي ربه ( لما بينه تعالى من أنهم لا يكذبونه علما بل يعلمون أنه صادق ولكنهم يكذبونه قولا عنادا وحسدا ، فكان أمر الله تعالى له بالصبر والاستمرار في دعوته تأسيا بمن سبقه من الأنبياء علاجا ناجعا لتلك المعوقات (
) .

وكان نتاج الاستمرار في الدعوة والصبر على ما أوذي فيها ( أن نجحت دعوته وفتح الله له بالهجرة وغزوة بدر وفتح مكة ، واختفاء معوقات الدعوة (
) .
–  ومما كان من معوقات الدعوة بعد عهد النبوة ما حدث في عهد الخليفة الراشد أبي بكر ( من ردة العرب وظهور النفاق تقول عائشة – رضي الله عنها - : " قبض رسول الله ( وارتدت العرب واشرأب النفاق ونزل بأبي ما لو نزل بالجبال لهاضها فوالله ما اختلفوا في نقطة إلا طار أبي بحظها وسنانها ثم تذكر بن الخطاب فتقول كان والله أحوذيا نسيج وحده(
) قد أعد للأمور أقرانها "(
) .

وارتداد العرب بعد وفاة رسول الله ( يصوره أحدهم فيقول :

	أطعنا رسول الله ما دام بيننا 

	فيا قوم ما شأني وشأن أبي بكر 

	أيورثها بكرا إذا كان بعده 

	وتلك لعمر الله قاصمة الظهر(
) 


فكان الحسد من المرتدين والأنفة واضحة في أن يطيعوا أبا بكر( وأن طاعته بزعمهم إنما هي انقياد لرجل لا انقياد لدين ، وكأنهم بنوا طاعتهم لرسول ( لغلبته عليهم فقط دون أن يدينوا بدين الإسلام ، وتناسوا أن الأمر دين ، وأنه لا إسلام إلا بجماعة ولا جماعة إلا بإمارة ولا إمارة إلا بطاعة (
) .
ومن عوامل اختفاء تلك المعوقات وتلاشيها : صبر أبي بكر ( وإنفاذه جيش أسامة واستئذان أسامة في إبقاء عمر ( في المدينة ، على الرغم من مخاوف الصحابة من ذهاب جيش أسامة أن لا يكون للمدينة درع يقي أهلها من المرتدين والمنافقين ، وحربه لمانعي الزكاة وتوطيد دعائم الإسلام التي بناها رسول الله ( ، وكانت النتيجة استتباب الأمر في خلافة أبي بكر ( ، واختفاء معوقات الدعوة إلى الله تعالى(
).
–  كما كان من معوقات الدعوة خروج الخوارج على عثمان ( تحت شعارات ظللوا بها عامة الناس في آخر خلافته واستحلوا الخروج عليه وسفكوا دمه بحجج فاسدة منها أنه ( لم يشهد بدرا ، وأنه ولى الدبر يوم أحد ، وتخلف عن بيعة الرضوان ، وحمى الحمى ، وجمع القرآن ، وهكذا كان خلفهم في عهد علي ( فخرجوا عليه ولم يقبلوا الحق ولم ينقادوا لأمر لله في السمع والطاعة(
)، وهكذا كان الخلف من الخوارج يرثون عن أسلافهم من الشبه ما يفسد عليهم وعلى الناس دينهم وأمنهم ، حتى كان هذا الزمن المعاصر فخرج كثير منهم متسترين بشعارات الدين ومتأثرين بشبه أسلافهم ، ومنهم من خرج بدافع الحسد والأنفة عن أن يكون تبعا لدولة الإسلام تحت شعارات وشبهات خادعة كاذبة .

ومن عوامل اختفاء تلك المعوقات صبر دعاة الحق على المكائد ودفاعهم عن دولة التوحيد القائمة بمصالح العباد بالحوار المناسب كما حاور ابن عباس الخوارج في عهد علي ابن أبي طالب ( فرجع منهم أربعة آلاف(
) ، وعدم السكوت على باطلهم ، بل لا بد من تقرير الحق ورد النصاب إلى أهله ، والله تعالى أعلم .
ومن كان معاندا فلا حجة له عند الله ، ولا حوار معه ؛ لكون الحوار غير نافع مع من هذا شأنه ، فكان علاجه بالصدع بالحق والجهاد باللسان ؛ لكشف زيغه للناس فلا يغتروا به ولا يتبعه ضعفاء العقول ، ويكون الجهاد بالسنان لمن حارب الدعوة ووقف في طريق نشر الحق بقوة ، حتى يزيح الله أئمة الكفر .

وقد أشار الله تعالى إلى صفات من اتبع الشهوات مع بيان حكم من تاب منها وأناب: بقوله تبارك وتعالى : (                          ( (
) ، وقول النبي ( (( من يضمن لي ما بين لحييه وما بين رجليه أضمن له الجنة )) (
) .

كما أشار النبي ( لخطورة شهوة البطن ونحوها بذكره : (( الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء يا رب يا رب ومطعمه حرام  ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام ، فأنى يستجاب لذلك ))(
) ، وأشار إلى شهوة الدنيا بعامة والغفلة عن الدين بقوله ( : (( إذا تبايعتم بالعينة وأخذتم أذناب البقر ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه حتى ترجعوا إلى دينكم )) (
) .
2 – معوقات الشبهات ، أو الشُبَهُ ، وهي جمع شبهة ، والشبهة هي : الالتباس (
) .

قال رسول الله ( : (( إن الحلال بين والحرام بين وبينهما مشبهات لا يعلمها كثير من الناس ، فمن اتقى المشبهات استبرأ لدينه وعرضه ومن وقع في الشبهات كراع يرعى حول الحمى يوشك أن يواقعه ، ألا وإن لكل ملك حمى ، ألا إن حمى الله في أرضه محارمه ، ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ، ألا وهي القلب )) (
) .
وقد أشار بعض العلماء إلى أن هذا الحديث يمكن أن ينتزع منه وحده جميع الأحكام، وعلل ذلك بعضهم بقوله: "لأنه اشتمل على التفصيل بين الحلال وغيره، وعلى تعلق جميع الأعمال بالقلب فمن هنا يمكن أن ترد جميع الأحكام إليه والله المستعان "(
).

وليس الهدف من هذا المبحث استقصاء الشبهات ، كما هو الحال – أيضا – فيما سبق من عدم استقصاء الشهوات .

وإنما الهدف بيان أمثلة لإيضاح الفكرة وبيان كيفية اختفاء تلك المعوقات ، وقد تناول الباحث أمثلة الشبهات على النحو الآتي :

أ – شبهات لا علاقة لها بالشهوات ، بل هي مجرد التباس الحق بالباطل .

ب – شبهات قد تكون ذات علاقة بالشهوات .

أ – الشبهات التي لا علاقة لها بالهوى وإنما هي مجرد التباس الحق بالباطل نتاجا لفهم خاطئ وتفسير غير صحيح ، ومثال ذلك ما كان من الصحابي الجليل الذي فسر قول الله تبارك وتعالى : (                   ((
) ، فعمد إلى عقالين أحدهما أسود والآخر أبيض ولم يلزم الصوم حتى ميز بين لوني العقالين(
) .

وقد عالج النبي ( هذه الشبهة ببيان التفسير الصحيح للآية ، ولم يأمر من فعل ذلك بقضاء ذلك اليوم ؛ لاحتمال " أن يكون الحكم أن يأكلوا ويشربوا حتى يتبين ذلك لهم حتى نسخ الله ( ذلك بقوله من الفجر "(
).

فزالت الشبهة عن الصحابة واستناروا بتعلم معنى تلك الآية ، واستقام الفهم وزال عائق التطبيق الصحيح بهذا البيان والإيضاح .

فيستفاد من هذا المثال بأنه لا بد من بذل الجهد في التعلم والاجتهاد في تحصيل المقصود من الشرع ، واستفراغ الجهد وبذل الجد في تحصيل الصحيح بسؤال أهل العلم عما أشكل فهمه .

فيجب على الداعية أن يبين الشبهة وبخاصة في تقرير الأصول الثلاثة فيجليها ويوضحها بكلام الله تعالى ورسوله ( ، وبيان تفسير الأئمة الأعلام ، حتى يزول كل عائق ما دام هدف المدعو استجلاء الأمر واتباع الحق .

ب - شبهات قد تكون ذات علاقة بالهوى :

قد يعمد الإنسان إلى تأويل فاسد واستدلال في غير موضعه ليصل إلى مبرر لارتكاب ما تهواه نفسه وإلى هذا يشير قول النبي ( (( استفت قلبك البر ما اطمأنت إليه النفس واطمأن إليه القلب ، والإثم ما حاك في القلب وتردد في الصدر وإن أفتاك الناس وأفتوك))(
)، أما من تأول واستدل بقصد اتباع الحق فليس من هذا القبيل ، كأخذ النبي ( برأي الصحابة في أسارى بدر(
) .

وإنما المقصود بهذه النقطة من تأول تأولا فاسدا واستدل باستدلال في غير موضعه ليرتكب بذلك ما تهواه نفسه كشرب الخمر من قبل والي البحرين في عهد عمر بن الخطاب ( ، متأولا في ذلك ، فوفق الله تعالى عمر بن الخطاب وابن عباس وعلي بن أبي طالب ( للحق ، فأقام عمر ( عليه الحد(
) ؛ لبيان فساد تأوله في أمر تأباه الفطر السليمة لما يفضي إليه الخمر – أم الخبائث - من زوال العقل .

وكذا من لجأ إلى شبهة نكاح المتعة ليصل إلى رغبته بتحليل ما حرم الله فإنه لا يقبل منه ذلك، بل على الداعية حق البيان والزجر والردع بما هو من صلاحيته لتلك المنكرات، مع مراعاة الحكمة في ذلك ، والله تعالى أعلم .
ويتبين من هذا المبحث : أن جميع معوقات الدعوة إنما نشأت من الشهوات والشبهات ، وأن الشهوة هي الحجاب الأعظم عن اتباع الحق ، وأن كمال العقل يكون بتجرده عن دواعي الشهوة ، ليأخذ العلوم عن نظر صحيح ؛ فيحصل بذلك لصاحبه علم اليقين ، وتندفع الشبهات ، وإلا فوجود الشهوة مانع لتجلي الحق وكمال العقل(
) .

ومن المعلوم أن بعض الشهوات منزعها الكبر والعصبية الفاسدة ، وعدم قبول الحق ولو اتضحت معالمه وبان طريقه ، وبعضها تكون لضعف العلم والإيمان والتقى ، وضعف الوازع الديني في النفس ، وأن علاجها إنما يكون بالحوار المناسب والرقي بالمدعو لدرجة الرسوخ حتى يبلغ درجة الورع فيكف عن المحرمات ويتق التورط في الشبهات والارتباك في الشهوات وبخاصة فيما يتعلق بالأصول الثلاثة ، ولا بد – بإذن الله تعالى - من اختفاء تلك المعوقات إذا صدق الداعية في حواره وأجاد فنه(
).

وخلاصة ما سبق : أن الحوار لتقرير الأصول الثلاثة باب عظيم من أبواب اختفاء جميع المعوقات وتلاشيها ؛ لكون الأصول الثلاثة مما اتفقت عليها الأديان ، وأقرت بها الفطر السليمة ؛ لقول الله تعالى : (                          ( (
) ، وهذا مما تقرره الأصول الثلاثة فلا يكون معبودا بحق إلا الله تعالى على ما بينه النبي ( من دين الإسلام . والله تعالى أعلم .

الخاتمة
بعد

هذه الرحلة المباركة – إن شاء الله تعالى – مع هذه الأطروحة العلمية التي استغرق العمل عليها مدة البحث الزمنية المقررة لها ، خرج الباحث بمجموعة من النتائج ، يمكن إبرازها على نحو ما يأتي :
1-  أن القيام بأمر الدعوة إلى الله تعالى من أهم مقومات بقاء الأمم وسر تمكينها ونصرها على من ناوأها ، وبالدعوة إلى الله ( تنال السعادتين ، وعلى رأس الدعوة ، الدعوة لتحقيق الأصول الثلاثة .
2-  أن تحقيق الأصول الثلاثة تحقيق لاستخلاف الله تعالى عباده في الأرض ، على الوجه المطلوب شرعا ، وبتحقيق تلك الأصول تتحقق الإرادة الشرعية المأمور بها .
3-  أن الدعاة هم الذين اختصهم الله تعالى للقيام بهذه المهمة رأفة بالأمة ، وبفضل الله ( ثم بما يقوم به الدعاة المصلحون يستنير الخلق ، ويرفع الجهل ، وتنقشع الظلمة والغمة عن الأمة .
4-  أن تحقيق الأصول الثلاثة هي زبدة الرسالات السماوية ، وقطب رحاها ، ولا غرو ، فهي داعية لتحقيق الهدف الأسمى الذي من أجله خلق الخلق ، واستخلف لعمارة الأرض .
5-  أن الحوار لتحقيق الأصول الثلاثة له أصل في كتاب الله تبارك وتعالى ، وسنة نبيه ( ، وسار على ذلك الدعاة الصالحون .
6-  أن أفضل طريق لتحقيق تلك الأصول طريق الحوار ؛ تيسيرا لتعلمها ، والعمل بمقتضاها ، وتشويقا للنفوس لمعرفتها ودوام تذكرها .
7-  أن الحوار المبني على أسس ووسائل وأساليب صحيحة ونية صادقة خالصة تكون نتيجته مثمرة أحد الحسنيين ، إما اعتناق الحق واتباعه ، وإما إقامة الحجة على الخلق ؛ لئلا يكون للناس على الله حجة بعد البلاغ ، مع دحض الباطل وتعريته والإعانة على إزهاقه .
8-  أنه قد ثبت بما لا يدع مجالا للشك – من خلال البحث - أن أثر أسس الحوار في تقرير الأصول الثلاثة أثر إيجابي ونافع ومثمر ، بل وأكثر رسوخا في الذهن لدى كل الفئات والأصناف من بني آدم .
9-  أن أسس الحوار في تقرير الأصول الثلاثة قد استهدفت بني آدم على اختلاف مللهم ونحلهم ومشاربهم .
10-  أن الأصول الثلاثة هي أساس الرسالات السماوية ، وبالتالي فهي من أبرز ما يمكن أن يُعَدَّ من مواطن الاتفاق التي تجري فيه المحاورة .
11-  أن الأصول الثلاثة يترتب بعضها على بعض ، ولا يمكن تحقيق واحد منها إلا بتحقيق الكل .
12-  أن كل ما في الكون داع إلى تحقيق العبودية لله تعالى ، كما أن تحقيق العبودية لا يتم إلا عن طريق الرسول الخاتم سيدنا ونبينا محمد ( .
13-  أن كل من أقر بتوحيد الألوهية ( الأصل الأول ) يكون إقراره متضمنا لتوحيد الربوبية ، بيد أن لازم من أقر بالربوبية الإقرار بالألوهية .
14-  أن أهم أساس في تقرير الأصول الثلاثة ، وبخاصة في تقرير الأصل الأول البدء بنقاط الاتفاق ، فيكون الحوار مع الكفار من منطلق اتفاقهم مع المسلمين بالقدر الذي يؤمنون به وهو توحيد الربوبية .
كما يوصي الباحث بما يلي :

1-  إلقاء مزيد من الضوء على البحوث العلمية التي تخدم أصول الدين وتيسر فهم الناس له ؛ لكونها حق لا يسع جميع النحل والملل رده وتكذيبه .
2-  عقد بحوث متخصصة في كل من المجالات الآتية :
أ - تحقيق العبودية لله تعالى – الأصل الأول - مع بيان مستلزماته من تحقيق الأصلين الباقيين – الدين والرسول - .
ب – النفس البشرية ، وأنواعها التي أقسم الله تعالى بها ، والفرق بين النفس والروح ونوع العلاقة بينهما .

ج – الحوار في الدنيا والبرزخ والآخرة ، وأهداف كل حوار ، والطريقة المثلى لتحقيق تلك الأهداف .
3-  جعل الحوار مادة دراسية ، في المرحلة الجامعية ، وربطها بالأصول الثلاثة . 
4-  إخراج كتيبات بمختلف اللغات على شكل نماذج حوارية تهدف إلى تقرير الأصول الثلاثة .
5-  اقتراح برنامج إعلامي عن الحوار لتقرير أصول الدين ، يستضاف فيه ذووا الخبرة في هذا الشأن .
وفي ختام هذا البحث أتوجه إلى الله تبارك وتقدس بحمده وشكره والثناء عليه والخضوع له ، والتذلل بين يديه ، سائلا إياه بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يرزقني التوبة النصوح ، وتحقيق أصول الدين على وجه صحيح يرضاه بنية خالصة صادقة ، وأن يختم لي ولوالدي ومشائخي الذين علموني عامة ، والذين قوموا بحثي خاصة ، وجميع المسلمين بما يرضاه .
كما أسأله جلت قدرته أن يجعل هذا العمل خالصا لوجهه الكريم ، وأن يرزقني فيه التوفيق والسداد ، وأن يجعل فيه النفع والقبول .

ولا أدعي في عملي هذا الكمال ولا مقاربته ، بل إنني أرجع عن كل ما فيه من الأخطاء والعيوب إلى الحق ، وأتوب إلى الله تعالى وأستغفره .
وأختم بالصلاة والسلام على خير خلقه ورسله سيدنا ونبينا محمد ( ، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد .
فهارس الرسالة التفصيلية :

وتشمل :

1 – فهرس الآيات القرآنية .

2 – فهرس الأحاديث النبوية الشريفة .

3 – فهرس الآثار الواردة .

4 – فهرس الكلمات والمصطلحات الغريبة .

5 – فهرس الأعلام .

6 – فهرس المصادر والمراجع .

7 – فهرس الموضوعات .
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  421 – 422

156
(           (
          83

161
(         (
                 215 ، 220
162 
(         (            220 ، 253 

163
(         (
     220 ، 253
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     443- 444
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 5 ، 60
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5
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      121
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       121

106
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     170
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    375
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     439
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      137
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(      (




     449

8
(      (



      449

9
(     (




      449

10
(       (



      449

11
(     (





      449

12
(   ( 






       449

86 – سورة الطارق

5
(     (




      137

6
(     (





      137

7
(      ( 



       137
96 – سورة العلق

1
(      (




       182

2
(      (





       182

3
(     (





       182

4
(       ( 





       182
5
(      ( 




      183
98 – سورة البينة

1
(         (
          87

3
(    (





       219
5
(         (
      48 ، 220 ، 221

99 – سورة الزلزلة

7
(       (



       361

2 - فهرس الأحاديث النبوية الشريفة  
مرتبا ترتيبا هجائيا

الهمزة
أتحبه لأمك؟


197
أتدرون من المفلس


354
اجتنبوا السبع الموبقات


327
إذا أصبح ابن آدم 


383
إذا تبايعتم بالعينة


478
إذا رأيتم الذين يجادلون فيه فهم الذين عناهم الله فاحذروهم


34
أرأيتكم لو أخبرتكم

369 ، 462
أربع إذا كنَّ فيك فلا عليك ما فاتك من الدنيا


325
أسألكم أن تجيبوني إلى واحدة


226
استفت قلبك


480
استقيموا ولن تحصوا


384
أفرغت يا أبا الوليد


52
أكمل المؤمنين إيمانا أحاسنهم أخلاقا


417
ألا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم


432
ألا إن القوة الرمي


329
ألا وإن في الجسد مضغة


383
أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله


104
إن أبغض الرجال إلى الله الألد الخصم


33
إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه


135
إن الحلال بين والحرام بين

253 ، 478
إن الحمد لله نحمده ونستعينه



3
إن الشيطان قال وعزتك يا رب


444
إن العبد إذا كان في انقطاع من الدنيا


445
إن الله اصطفى كنانة من ولد إسماعيل


180
إن الله خلق الخلق فجعلني في خير خلقه


179
إن الله رفيق يحب الرفق في الأمر كله


458
إن الله يبعث لهذه الأمة


466
إن المؤمن إذا وضع في قبره


38
إن المؤمن يألف ولا خير فيمن لا يألف ولا يؤلف


213
أن النبي ( دعا بماء 


184
إن أول الناس يقضى يوم القيامة عليه

249 ، 389
أن تؤمن بالله وملائكته وبلقائه ورسله وتؤمن بالبعث


57
أن تعبد الله كأنك تراه


410
إن شئت أطبق عليهم الأخشبين


372
إن قلوب بني آدم كلها


415
إن من الشعر حكمة


262
أنا زعيم ببيت في ربض الجنة لمن ترك المراء وإن كان محقا


33
إنا معاشر الأنبياء تنام أعيننا ولا تنام قلوبنا


151
انفذ على رسلك حتى تنزل بساحتهم


77
إنك تقدم على قوم أهل كتاب


56
إنكم تتمون سبعين أمة


423

إن لله تسعة وتسعين اسما


413
إنما الأعمال بالنيات


48
إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى

252 ، 253
إنهم كذبوا على أنبيائهم كما حرفوا كتابهم


174
إنهما ليعذبان وما يعذبا في كبير


448
إني تارك فيكم ما إن تمسكتم به


366
إني سائلك عن ثلاث لا يعلمهن إلا نبي


303
أي الناس أشد بلاء ؟

152 ، 440
إياكم والجلوس على الطرقات


277
آية المنافق ثلاث


210
أين الله    

203 ، 305 ، 412
- ب -
بايعت رسول الله ( على إقام الصلاة


417
بدأ الإسلام غريبا


453
بسم الله الرحمن الرحيم من محمد عبد الله ورسوله 


117
بلغوا عني ولو آية


357
بينما نحن عند رسول الله ( ذات يوم


161
- ت -
تعال ..ما خلّفك ألم تكن قد ابتعت ظهرك


101
تعرّف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة


412
تعرض الفتن على القلوب


416
تهادوا تحابوا


432
ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان


409
- ح -
حق المسلم على المسلم خمس


431
- خ -
خبرني بهن جبريل آنفا


303

خرج أبو طالب إلى الشام


181
خيركم قرني


179
- ر -
رأيت رسول الله ( وحانت صلاة العصر


184
- ش -
شيبتني هود وأخواتها


385
- ض -
ضن الخبيث بملكه ولا بقاء لملكه


174
- ع -
عرضت علي الأمم


322
العلماء هم ورثة الأنبياء

361 ، 391
- ف -
فادعهم إلى أن يشهدوا أن لا إله إلا الله


96
فإذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم


41
فإن المؤمن إذا وضع في قبره....


38
فإن ما يأكل الذئب من الغنم القاصية


225
فحج آدم موسى


29
فرغت ؟


112
فليكن أول ما تدعوهم إليه

96 ، 264
فمن أراد منكم بحبوحة الجنة فليلزم الجماعة


402
فنزل جبريل ففرج صدري

262 ، 263
فوالله لأن يهدى بك رجل واحد خير لك من حمر النعم


247
فوالله لأن يهدي الله بك رجلا


361
- ق -
قال الله تبارك وتعالى أنا أغنى الشركاء عن الشرك


41
قد تركتم على البيضاء


366
قل آمنت بالله ثم استقم


381
- ك -
كان أول ما بدئ به رسول الله ( 


182
كل مولود يولد على الفطرة 


61
كنت أصلي في المسجد فدعاني رسول الله


353
- ل -
لا إيمان لمن لا أمانة له ولا دين لمن لا عهد له


223
لا حسد إلا في اثنتين

258 ، 262
لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده 


42
لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به


42
لا يبقى على الأرض بيت مدر ولا وبر


291
لا يبقى على ظهر الأرض بيت مدر ولا وبر


291
لا يبقى على ظهر الأرض من بيت مدر ولا وبر


291
لا يستقيم إيمان عبد


382
لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني


401
لا يشكر الله من لا يشكر الناس


20
لا ينعقد قدما عبد يوم القيامة


393
الله أكبر إنها السنن


114
اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون


372
اللهم أنجز لي ما وعدتني


438
اللهم علمه الحكمة


262
اللهم هذا فعلي فيما أملك


386
لو كان موسى حيا بين أظهركم ما حل له إلا أن يتبعني


230
ليبلغن هذا الأمر مبلغ الليل والنهار


292
ليس من مولود يولد إلا على هذه الفطرة حتى يعبر عنه لسانه


203
- م -
المؤمن للمؤمن كالبنيان


432
ما بال أقوام

425 ، 457
ما ذا عندك يا ثمامة


304
ما ضل قوم بعد هدى كانوا عليه إلا أوتوا الجدل


33
ما ظنك يا أبا بكر باثنين الله ثالثهما


370
ما مجادلة أحدكم في الحق يكون له في الدنيا ...............


34
ما من الأنبياء نبي إلا أعطي ما مثله آمن عليه البشر

146 ، 188
ما من كل الماء يكون الولد


140
ما من مولود إلا يولد على الفطرة


201
ما من مولود يولد إلا على هذه الملة


203
ما من مولود يولد إلا وهو على الملة


203
ما يفرك


198
مثل القائم على حدود الله والواقع فيها


443
مثل المؤمنين في توادهم 


432
مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم


388
المراء في القرآن كفر


33
من أحدث في أمرنا ما ليس فيه فهو رد


253
من أكرم سلطان الله في الدنيا


429
من حدثك أن محمدا كتم شيئا


356
من حوسب عذب


450
من دعا إلى هدى كان له من الأجر 


362
من سمّع سمّع الله به


428
من سن في الإسلام سنة حسنة


474
من شهد أن لا إله إلا الله....أدخله الله الجنة ..


231
من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد


249
من كان آخر قوله لا إله إلا الله


445
من لزم الاستغفار جعل الله له 


441
من لقن عند الموت لا إله إلا الله دخل الجنة


445
من مات وهو يعلم أنه لا إله إلا الله دخل الجنة


445
من يضمن لي ما بين لحييه


478
من يهده الله فلا مضل له

3 ، 405
- ن -
نادى جبريل إن الله يحب فلانا فأحبه


418
نحن أحق بالشك من إبراهيم


344
نزل ملك من السماء يكذبه


31
نصرت بالرعب مسيرة شهر


437
نضر الله امرؤا سمع منا 


357
- هـ -
هذا العبد الصالح لقد تضايق عليه قبره


447
هل نرى ربنا يوم القيامة


339
هلك المتنطعون


434
- و -
وإذا نهيتكم عن شيء فدعوه


41
والذي نفسي بيده لو كان موسى حيا ما وسعه إلا أن يتبعني


230
والنبي وليس معه أحد


456
وإني خلقت عبادي حنفاء


155
وجعلت قرة عيني في الصلاة


209
ورؤيا أمي آمنة التي رأت 


146
وسأخبركم عن ذلك إني دعوة أبي إبراهيم


146
وعزتي لا أجمع على عبدي


399
وما ذا أعددت لها


95
وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل


410
ومن تشبه بقوم فهو منهم

361 ، 390
ومن صنع إليكم معروفا فكافئوه


20
- ي -
يا أهل الكتاب تعلوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم 


83
يا أيها الناس إياكم والغلو في الدين


434
يا أيها الناس قولوا لا إله إلا الله تفلحوا


372
يا حصين إن أبي وأباك في النار


91
يا رسول الله قد نسخ الله سنن الجاهلية 


36
يا رسول الله لأنت أحب إلي من كل شيء إلا من نفسي


42
يا عم قل لا إله إلا الله


369
يا غلام إني أعلمك كلمات


370
يا معاذ فقلت لبيك رسول الله وسعديك


371
يا معشر الأنصار ألم أجدكم ضلالا فهداكم الله بي؟


459
يجاء بالرجل يوم القيامة فيلقى في النار


393
يطيل السفر أشعث أغبر

465 ، 478
3 - فهرس الآثار الواردة  
مرتبة ترتيبا هجائيا
الأثـــــــر 
الصفحة
الألف
اتق الله فإن التقوى هي التي لا يقبل غيرها 
43
الأديان ستة
56
أشهد أنك كذاب وأن محمدا صادق
473
أفرس الناس ثلاثة
411
أفضل الجهاد الأمر بالمعروف
424
أقول لكم الآن حقا ويقينا
178
إن كان عمر لا يعلم فإله عمر يعلم
417
إنك إمام عامة 
307
إنما يريد الله عز وجل منك نيتك
253
إني أجد في الكتاب المكنون والعلم المخزون
172
إني قد نظرت في أمر هذا النبي
173
الإيمان ما وقر في القلب وصدقه العمل
302
الباء
بسم الله الرحمن الرحيم  إلى محمد رسول الله من النجاشي أصحمة
173
التاء
تبا لكم إن الكفر فلاة مضلة
373
تخليص النية من فسادها أشد على العاملين من طول الاجتهاد
252
تعلموا العلم قبل أن يقبض
435
الأثـــــــر 
الصفحة

تعلموا النية فإنها أبلغ من العمل
252
تنازعنا نحن وبني عبد مناف الشرف
475
الخاء
خير الناس هذا النمط الأوسط
435
الدال
داو قلبك 
382
دين الله بين الغالي فيه والجافي عنه
435
الراء
رب عمل صغير تعظمه النية
253
السين
سيبعث نبي في آخر الزمان
168
الطاء
طلبنا العلم لغير الله
254
العين
علماء السوء جلسوا على باب الجنة
392
عليك بتقوى الله والاستقامة
386
الفاء
فإن أحسنت فأعينوني
426
فإن كان ما يقول حقا فسيملك موضع قدمي هاتين
171
الأثـــــــر 
الصفحة

فعلم الله فينا خيرا فولى علينا أبا بكر
426
القاف

قبض رسول الله وارتدت العرب
475
القلب ملك الأعضاء
386
اللام
لا يصلح العمل إلا بثلاث
253
لأنا أعرف بمحمد ( مني بابني
169
لقد طلبت الغيث بمفاتيح السماء
442
لقد طلبت المطر بمجاديح السماء
442
لكني أقول لكم الحق
178
اللهم أنت ربنا فارزقنا الاستقامة
386
الميم
ما عالجت شيئا أشد علي من نيتي
252
ما من علامات النبوة شيء إلا وقد عرفتها في وجه محمد(
169
ما نزل بلاء إلا بذنب ولا رفع إلا بتوبة
440
متى كنا لعبد مناف تبعا
475
المجالس حلق الشيطان
278
مروا بالخير وإن لم تفعلوا
424
من الله الرسالة 
358
الأثـــــــر 
الصفحة

من سره أن يكمل له عمله فليحسن نيته
252
من لم تأمره صلاته بالمعروف 
211
النون
نحن نكذب لرسول الله
255
الهاء
هذا سيد العالمين
181
الواو
والله إن محمدا لصادق وما كذب محمدا قط
475
والله إنك لتعلم أني أعلم أنك تكذب
473
والله إنه لموصوف في التوراة ببعض صفته في القرآن
171
وأما في إسماعيل فقد قبلت دعائك
176
وأينا يفعل ما يقول
424
وقال إبراهيم لله ليت إسماعيل يعيش أمامك
175
4 - فهرس الكلمات والمصطلحات الغريبة  
مرتبة ترتيبا هجائيا
الكلمة/المصطلح                                                              رقم الصفحة

الألف

الأمشاج
138
الإنترنت
289
التاء
الترائب
136
الجيم

الجوال
293
الحاء

الحداثيين
63
السين

سي دي روم
288
الصاد

الصفن
137
الصلب
136
العين

العلقة
133
العلمانيين
63
الكاف
الكروموزوم (الكروموسوم)
141
الميم

المضغة
133
5 - فهرس الأعلام  
مرتبا ترتيبا هجائيا

	أحمد ( ( محمد ( )
	3 ، 41 ، 65 ، 69 ، 71 ، 72 ، 74 ، 79 ، 87 ، 88 ، 111 ، 138 ، 146 ، 149 ، 150 ، 153 ، 154 ، 161، 164، 165 ، 166 ، 167، 169 ، 171 ، 172، 173 ، 174 ، 177 ، 178 ، 179 ، 180 ، 185 ، 186 ، 187 ، 189 ، 195 ، 196 ، 203 ، 217 ، 218 ، 220 ، 228 ، 229 ، 230 ، 231 ، 301 ، 307 ، 314 ، 343 ، 345 ، 356 ، 365 ، 367 ، 374 ، 423 ، 425 ، 441 ، 466 ، 475 ، 486 .

           الألف

	إبراهيم (
	41 ، 68 ، 69 ، 87 ، 107 ، 108 ، 109 ، 110 ، 146 ، 175 ، 176 ، 185 ، 209 ، 215 ، 228 ، 266 ، 329 ، 341 ، 342 ، 343 ، 344 ، 345 ، 

	إبراهيم النظام
	333

	ابن الأثير
	234

	ابن القيم
	40 ، 135 ، 176 ، 177 ، 201 ، 202 ، 209 ، 260 ، 334 ، 386 ، 392 ، 435 . 

	ابن المبارك
	253

	ابن بول
	188

	ابن تيمية
	30 ، 39 ، 49 ، 58 ، 96 ، 147 ، 168 ، 195 ، 222 ، 236 ، 245 ، 248 ، 310 ، 382 .

	ابن حجر
	38 ، 202 ، 236 ، 259 ، 277 ، 409 ، 460 ، 

	ابن حزم
	236

	ابن رجب
	382 ، 383 ، 385 . 

	ابن عباس
	107 ، 115 ، 168 ، 251 ، 259 ، 262 ، 308، 370 ، 381 ، 386 ، 423 ، 481

	ابن عجلان
	253

	ابن كثير
	30 ، 99 ، 119 ، 130 ، 132 ، 134، 139 ، 234 ، 249 ، 355 ، 376 ، 401 .

	ابن ماجة
	34

	أبو الشيخ الأصبهاني
	333

	أبو بكر الصديق (
	31 ، 57 ، 306 ، 370 ، 373 ، 411 ، 426 ، 475 ، 476 

	أبو جهل
	475

	أبو حامد الغزالي
	61

	أبو داود
	33 ، 38

	أبو سفيان
	115

	أبو طالب
	181

	أبو لهب
	365

	أبو محمد بن أبي جمرة
	409

	أبو موسى الأشعري ( 
	282

	أبو هريرة ( 
	40 ، 386 .

	أبو واقد الليثي (
	113

	أحمد بن حنبل
	253

	أحمد ديدات
	80 ، 82

	إدريس (
	69 ،

	آدم (
	29 ، 75 ، 146 ، 165 ، 196 ، 200 ، 473

	آزر
	108

	أسامة بن زيد (
	476

	إسحاق (
	175 ، 176 ، 342 .

	إسرائيل ( 
	177

	إسماعيل (
	175 ، 176 ، 177 ، 180 ، 

	أصحمة النجاشي
	173

	أم معبد
	153

	آمنة
	146

	أمية بن أبي الصلت
	151 ، 153 .

	أنس بن مالك (
	180 ، 181 ، 303 .

                الباء

	بحيرى الراهب
	153 ، 181 .

	البخاري
	42 ، 303 .

	البراء بن عازب
	445

	بلال بن أبي رباح ( 
	451

	البيهقي
	162

                التاء

	الترمذي
	164

	تميم الداري
	292

                الثاء

	ثمامة بن أثال
	304 ، 305 ، 458 .

               الجيم

	جابر بن عبد الله
	111 ، 112 ، 

	جبريل (
	57 ، 87 ، 162 ، 180 ، 183 ، 184، 196 ، 262 ، 263 ، 303 ، 307 ، 

	جرجة
	75 ، 76 ، 77

	جيمي سويجارت
	80 ، 81

               الحاء

	حاطب بن بلتعة
	173 ، 174 ، 

	الحاكم
	181

	حذيفة بن اليمان ( 
	152

	الحسن البصري
	355 ، 382 ، 386 ، 424 ، 442 .

	حصين
	91 ، 92

              الخاء

	خالد بن الوليد
	75 ، 76 ، 77 ، 373 ، 374 .

	خديجة 
	182 ، 183 ، 

             الدال

	داود
	81

              الذال

	ذو النون (
	90

          الراء

	الرازي
	171 ، 261 .

	الربيع
	185

         الزاي

	الزجاج
	57 ، 119 .

	الزركشي
	333

	الزمخشري
	219

	الزهري
	358

	زيد بن سعنة
	169

         السين

	سارة
	175

	السامري
	318 ، 319 ، 320 ، 

	السدي
	185

	سعد بن أبي وقاص (
	440

	سعد بن معاذ (
	447

	سعيد بن المسيب
	31

	سعيد بن المعلى
	353

	سعيد بن جبير
	249

	سفيان الثوري
	252

	سفيان بن عبد الله الثقفي
	381

	سلاّم بن مشكم
	168

	سلمان الفارسي (
	153

	سيبويه
	216

	السير وليم ميور
	187

	سيرائيل (
	177

	سيف بن ذي يزن
	172

               الشين

	الشافعي
	201 ، 334 .

	شماعيل (
	177

	الشوكاني
	38 ، 166 .

              الصاد

	صالح (
	113 ، 166 ، 405 .

              الطاء

	الطبري
	119 ، 132 ، 165 ، 185 ، 186 ، 218 ، 248 ، 273 ، 293 ، 301 ، 424 .

	الطيبي
	202

             العين

	عائشة بنت الصديق (
	34 ، 180 ، 182 ، 356 ، 450 ، 475 .

	عاصم بن عمر بن قتادة
	168

	عبد الحسين
	363

	عبد الرحمن بن ناصر السعدي
	261 ، 335

	عبد الرزاق بن معمر
	355

	عبد الرسول
	363

	عبد الله
	362 ، 363 .

	عبد الله بن الزبير
	278

	عبد الله بن سلاّم
	169 ، 303 ، 304 .

	عبد الله بن عمر بن الخطاب (
	161 ، 163

	عبد الله بن عمرو بن العاص
	171

	عبد الله بن مسعود (
	388 ، 411 ، 435 .

	عبد المطلب
	172

	عبد الملك بن مروان
	79

	عبد النبي
	362 ، 363 .

	عتبة بن ربيعة ( أبو الوليد )
	52 ، 151 ، 111 ، 112 .

	عثمان بن عفان (
	307 ، 308 ، 477 .

	عدي بن حاتم (
	198 ، 251 .

	عطاء بن يسار
	171

	العلاء بن الحضرمي
	305

	علي بن أبي طالب (
	77 ، 308 ، 424 ، 426 ، 435 ، 477 ، 481 .

	عمر بن الخطاب (
	42 ، 162 ، 163 ، 227 ، 252 ، 306 ، 307 ، 411 ، 417 ، 442 ، 473 ، 476 ، 481 .

	عمر بن عبد العزيز
	43 ، 309 ، 467 .

	عمران
	91 ، 92

	( القاضي ) عياض 
	49 ، 382 .

	عيسى (
	41 ، 72 ، 73 ، 74 ، 75 ، 78 ، 87 ، 146 ، 148 ، 149 ، 150 ، 152 ، 153 ، 159 ، 165، 166 ، 173 ، 209 ، 228 ، 230 ، 231 ، 362 ، 365 ، 461 ، 462 . 

              الفاء

	الفراء
	216

	فرعون
	92 ، 93 ، 94 ، 95 ، 125 ، 148 ، 160 ، 266 ، 317 ، 320 ، 326 ، 425 .

	الفضيل بن عياض
	248 ، 253 .

                القاف

	قابيل
	473

	قارون
	326

	قتادة
	56

	القرطبي
	107 ، 120 ، 132 ، 186 ، 234، 258 ، 442.

              الكاف

	كسرى
	181

                اللام

	لوط (
	342

             الميم

	مأذمأذ ( مادماد ( )
	177

	مالك بن أنس (
	201 ، 309 .

	مالك بن دينار
	90

	الماوردي
	334

	مجاهد
	164

	محمد ( ( الفارقليط )
	179

	محمد الأمين الشنقيطي
	170 ، 261 .

	محمد بن إسحاق
	168

	محمد بن سعود
	311

	محمد بن عبد الوهاب
	6 ، 283 ، 298 ، 311 ، 466 .

	محمد بن عمر بن واقد
	78 ، 79

	( الإمام ) مسلم 
	41

	مطرف بن عبد الله
	424

	معاذ بن جبل 
	55 ، 95 ، 96 ، 168 ، 264 ، 282 ، 313 ، 371 ، 

	معاوية بن أبي سفيان (
	79

	المقوقس
	173

	موسى (
	29، 41 ، 64 ، 73 ، 87 ، 92 ، 93 ، 94 ، 95، 114، 125 ، 148 ، 149، 150 ، 160 ، 182 ، 209 ، 228 ، 230 ، 266 ، 307 ، 317، 318 ، 319 ، 320 ، 362 ، 381 ، 425 .

	ميكال (
	87 ، 307 .

                النون

	النمرود
	107 ، 343 .

	نوح (
	41 ، 69 ، 87 ، 105 ، 156، 164 ، 185 ، 217 ، 218 ، 228 ، 330 ، 441 . 

	النووي
	259

               الهاء

	هابيل
	473

	هارون  (
	81 ، 93 ، 318 ، 319 ، 381 ، 

	هارون الرشيد
	78 ، 79

	هرقل
	115 ، 118 ، 153 ، 171 ، 282 .

	هود (
	113 ، 321 ، 329 .

                الواو

	ورقة بن نوفل
	153 ، 182 ، 183 ، 184 .

               الياء

	يامر
	188

	يحيى بن أبي كثير
	252

	يعقوب (
	153 ، 342 .

	يوسف (
	110 ، 111 ، 153 ، 411 ، 

	يوسف بن أسباط
	252

	يوشع بن نون (
	151

	يونس (
	439


6 - فهرس المصادر والمراجع  
مرتبا ترتيبا هجائيا
- القرآن الكريم .
· ( ء )
· الإبهاج في شرح المنهاج على منهاج الوصول إلى علم الأصول للبيضاوي، تأليف: علي بن عبد الكافي السبكي، تحقيق: جماعة من العلماء، نشر: دار الكتب العلمية – بيروت، ط1، 1404هـ.
· الإتقان في علوم القرآن، عبد الرحمن بن الكمال جلال الدين السيوطي ، تحقيق سعيد المندوب ، نشر: دار الفكر ، لبنان ، 1416هـ /1996م ، ط1 .
· إثبات عذاب القبر، لأحمد بن الحسين البيهقي أبو بكر، تحقيق: د. شرف محمود القضاة، نشر: دار الفرقان – عمان الأردن ط2 1405هـ.
· إثبات نبوة النبي (، لأبي الحسن أحمد بن الحسين بن هُرون الهاروني الحسني الزيدي، تحقيق خليل أحمد إبراهيم الحاج، دار التراث العربي للطباعة والنشر، جمهورية مصر العربية، ط1، 1399هـ – 1979م.
· الأحاديث المختارة، لأبي عبد الله محمد بن عبد الواحد بن أحمد الحنبلي المقدسي، تحقيق: عبد الملك بن عبد الله بن دهيش، مكتبة النهضة الحديثة، مكة المكرمة، 1410هـ، ط1.
· أحكام القرآن للجصاص، أحمد بن علي الرازي الجصاص أبو بكر، دار إحياء التراث العربي، بيروت، 1405هـ، تحقيق محمد الصادق قمحاوي.
· أحكام القرآن للشافعي، محمد بن إدريس الشافعي أبو عبد الله، تحقيق: عبد الغني عبد الخالق، نشر دار الكتب العلمية، بيروت، 1400هـ.
· أحكام أهل الذمة، لأبي عبد الله شمس الدين محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد الزرعي الدمشقي، تحقيق يوسف أحمد البكري وشاكر توفيق العاروري، نشر رمادى للنشر – دار ابن حزم، الدمام، بيروت 1418هـ، 1997م، ط1.
· الإحكام في أصول الأحكام، لعلي بن محمد الآمدي أبو الحسن، تحقيق: د. سيد الجميلي، نشر: دار الكتاب العربي – بيروت، ط1، 1404هـ.
· إحياء علوم الدين، لمحمد بن محمد الغزالي أبو حامد، نشر: دار المعرفة – بيروت.
· أخبار عمر، وعبد الله بن عمر، لعلي الطنطاوي وأخيه ناجي، دار المنارة للنشر والتوزيع – جدة، ط10، 1416هـ – 1996م.
· آداب البحث والمناظرة، للشيخ محمد الأمين الشنقيطي، مكتبة ابن تيمية القاهرة، ومكتبة العلم جدة، دون تاريخ الطبع ورقم الطبعة.
· الآداب الشرعية، للإمام الفقيه المحدث أبي عبد الله محمد بن مفلح المقدسي، تحقيق: شعيب الأرنؤوط، وعمر القيام، ط2، 1417هـ، نشر: مؤسسة الرسالة، بيروت – لبنان.
· أدب الاختلاف، عقيل بن محمد المقطري، دار ابن حزم – بيروت، ط1 ، 1414هـ.
· أدب الاختلاف في الإسلام، ص115 – 120، د. طه جابر العلوني – سلسلة قضايا الفكر الإسلامي – إصدار المعهد العالي للفكر الإسلامي.
· أدب الدنيا والدين، لأبي الحسن علي بن محمد الماوردي، تحقيق مصطفى السقا، شركة مصطفى الحلبي، مصر، ط4، 1393هـ.
· الأدب المفرد، تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي، وتذيل الألباني على الحديث، نشر: دار البشائر الإسلامية – بيروت، ط3، 1409هـ – 1989م. 
· الأدلة الشرعية في بيان حق الراعي والرعية، للشيخ محمد بن عبد الله بن سبيل.
· الأدلة على صدق النبوة المحمدية ورد الشبهات عنها ( رسالة دكتوراه من جامعة أم القرى عام 1406هـ– 1986م ) للدكتورة هدى عبد الكريم مرعي، دار الفرقان، عمان – الأردن، ط1411هـ – 1991م.
· إرشاد الثقات إلى اتفاق الشرائع على التوحيد والمعاد والنبوات، للإمام محمد ابن علي الشوكاني – رحمه الله –، صححه وضبطه جماعة من العلماء بإشراف الناشر، دار الكتب العلمية، بيروت – لبنان، ط1، 1404هـ – 1984م.
· إرشاد العقل السليم إلى مزايا القرآن الكريم، المشهور بـ(تفسير أبي السعود)، لأبي السعود، محمد بن محمد العمادي أبو السعود، نشر: دار إحياء التراث العربي – بيروت.
· إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل، لمحمد ناصر الدين الألباني –رحمه الله –، نشر: المكتب الإسلامي – بيروت، ط2، 1405هـ – 1985م.
· أساسيات الإنترنت، تأليف أ.د عبد المنعم يوسف بلال، و د. هاني أنيس طلبة طبع ونشر معهد العالمية للحاسب والتقنية ط2000م.
· الأسلوب، للدكتور محمد كامل أحمد جمعة، مكتبة القاهرة الحديثة، ط2، 1963م.
· الإصابة في تمييز الصحابة، لأحمد بن علي بن محمد بن محمد بن علي الكناني العسقلاني ( المعروف بابن حجر ) – رحمه الله  –:
أ – تحقيق علي محمد البجاوي، نشر: دار الجيل، بيروت، 1412هـ – 1992م، ط1.
ب – نشر: دار الكتب العلمية بيروت لبنان، وهي طبعة طبق الأصل للطبعة الأولى سنة1853م في بلدة كلكتا.
· أصناف المدعوين، وكيفية دعوتهم، د. حمود بن أحمد الرحيلي، دار العاصمة، الرياض، ط 1، 1414هـ.
· الأصول الثلاثة وأدلتها ، للإمام العلامة صاحب النهضة الدينية شيخ الإسلام محمد ابن عبد الوهاب 1115 – 1206هـ ، حققه وعلق عليه أشرف عبد المقصود عبد الرحيم ، دار الرضوان للنشر والتوزيع ، ط1 ، 1411هـ .
· أصول الحوار وآدابه في الإسلام، صالح بن عبد الله بن حميد، ط 1، 1415هـ، دار المنارة للنشر والتوزيع السعودية – مكة المكرمة، جدة.
· أصول الدعوة، للدكتور: عبد الكريم زيدان، مؤسسة الرسالة، بيروت ط3، 1409هـ.
· أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن ، لمحمد الأمين بن محمد بن المختار الجكني الشنقيطي – رحمه الله –، تحقيق مكتب البحوث والدراسات، نشر: دار الفكر للطباعة والنشر – بيروت، 1415هـ – 1995م ؛ ونشر عالم الفكر، بيروت ، ونشر عالم الكتب ، بيروت .
· أطراف الغرائب والأفراد، للإمام الحافظ أبو الفضل: محمد بن طاهر المقدسي، تحقيق: محمود محمد محمود حسن نصار، والسيد يوسف، دار الكتب العلمية، بيروت، 1419هـ –1998م، ط1.
· الاعتقاد والهداية إلى سبيل الرشاد على مذهب السلف وأصحاب الحديث، ص 267، أحمد بن الحسين البيهقي، تحقيق: أحمد عصام الكاتب، دار الآفاق الجديدة، بيروت، ط1، 1401هـ.
· الأعلام العلية في مناقب ابن تيمية، لعمر بن علي البزار،  تحقيق: زهير الشاويش، نشر: المكتب الإسلامي، 1406هـ، ط2
· إعلام الموقعين، لابن القيم – رحمه الله –، تحقيق: طه عبد الرؤوف سعد، نشر: دار الجيل – بيروت، 1973م، ومكتبة الكليات الأزهرية، القاهرة ط1، 1388هـ.
· أعلام النبوة، لأبي الحسن علي بن محمد الماوردي الشافعي، تحقيق:محمد المعتصم بالله البغدادي، دار الكتاب العربي، بيروت، لبنان، 1407هـ– 1987م، ط1.
· الإعلام بما في دين النصارى من الفساد والأوهام، للإمام القرطبي، تقديم وتحقيق وتعليق د. أحمد حجازي السقا، دار التراث العربي ومكتبة الحرمين – الرياض والكتاب بجملته مهم لحوار النصارى والرد عليهم.
· إغاثة اللهفان من مصايد الشيطان، لأبي عبد الله محمد بن أبي بكر الشهير بابن قيم الجوزية، تحقيق: محمد حامد الفقي، المكتبة الثقافية – بيروت، نشر: دار المعرفة – بيروت، ط2، 1395هـ – 1975م.
· الأغاني، لأبي الفرج الأصفهاني، تحقيق: سمير جابر، دار الفكر  – بيروت، ط2.
· إفحام اليهود وقصة إسلام السموأل ورؤياه النبي (، للإمام المهتدي السموأل بن يحيى المغربي، دار الجيل – بيروت، 1410هـ – 1990م ط3، تحقيق: محمد عبد الله الشرقاوي.
· اقتضاء الصراط المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم ، أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني أبو العباس ، تحقيق محمد حامد الفقي، مطبعة السنة المحمدية، القاهرة، 1369هـ ، ط2 .
· اقتضاء العلم العمل، لأحمد بن علي بن ثابت البغدادي أبو بكر، تحقيق: محمد ناصر الدين الألباني، نشر: المكتب الإسلامي – بيروت، ط4، 1397هـ.
· أمالي المحاملي، – رواية ابن يحيى البيع، للحسين بن إسماعيل الضبي المحاملي أبو عبد الله، تحقيق: د. إبراهيم القيسي، نشر: المكتبة الإسلامية , دار ابن القيم، عمان – الأردن , الدمام، 1412هـ، ط1.
· الأمثال العربية – دراسة تحليلية تاريخية –، للدكتور عبد المجيد قطامش، دار الفكر، دمشق، ط1، 1408هـ.
· الأمثال القرآنية القياسية المضروبة للإيمان بالله مع نماذج من بعض الأمثال، للدكتور عبد الله بن عبد الرحمن الجربوع، ط1، 1424هـ–2003م، نشر عمادة البحث العلمي، الجامعة الإسلامية.
· الأمثال في الحديث النبوي، للحافظ أبي الشيخ الأصبهاني، تحقيق د. عبد العلي عبد الحميد حامد، الدار السلفية، بومباي ط2، 1408هـ.
· الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر – أصوله وضوابطه وآدابه –، لخالد بن عثمان السبت، ط1، 1415هـ – 1995م، المنتدى الإسلامي – لندن.
· الإنترنت 6×1، تأليف جوكرايناك و جو هابراكين، نشر وترجمة مكتبة جرير، السعودية – الرياض ط1، 1998م.
· الإيمان، لابن تيمية، خرج أحاديثه الشيخ محمد ناصر الدين الألباني، نشر: المكتب الإسلامي، بيروت، ط4، 1413هـ– 1993 م.
· الإيمان لابن منده، ( محمد بن إسحاق بن يحيى بن منده )، تحقيق: د. علي بن محمد بن ناصر الفقيهي، ط2، نشر: مؤسسة الرسالة، بيروت، 1406هـ.
· ( ب )
· البدء والتاريخ، للمطهر بن طاهر المقدسي، مكتبة الثقافة الدينية، بور سعيد ، دون ذكر رقم الطبعة ، وتاريخها .
· بدائع الفوائد، لابن القيم، تحقيق هشام عبد العزيز عطا وآخرون، نشر: مكتبة نزار مصطفى الباز – مكة المكرمة، ط1، 1416هـ – 1996م. 
· البداية والنهاية، لأبي الفداء الحافظ ابن كثير الدمشقي، دقق أصوله وحققه د. أحمد أبو ملحم وزملاؤه، دار الكتب العلمية، بيروت – لبنان، ط1، 1405هـ.
· البرهان في علوم القرآن، لمحمد بن بهادر بن عبد الله الزركشي أبو عبد الله ، تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم، دار إحياء الكتب العربية، سورية، ط 1، 1376هـ.
· بيان تلبيس الجهمية في تأسيس بدعهم الكلامية، لأحمد عبد الحليم بن تيمية الحراني أبو العباس، تحقيق: محمد بن عبد الرحمن بن قاسم، نشر: مطبعة الحكومة – مكة المكرمة، ط1، 1392هـ.
· ( ت )
· التاريخ الصغير محمد بن إسماعيل بن إبراهيم أبو عبدالله البخاري الجعفي، تحقيق محمود إبراهيم زايد، نشر: دار الوعي – مكتبة التراث، حلب – القاهرة، 1397هـ – 1977م، ط1.
· تاريخ الطبري ( تاريخ الأمم والملوك ) لأبي جعفر محمد بن جرير الطبري، دار الكتب العلمية، بيروت – لبنان، ط1، 1407هـ – 1987م.
· التاريخ الكبير، محمد بن إسماعيل بن إبراهيم أبو عبدالله البخاري الجعفي، دار النشر: دار الفكر، تحقيق: السيد هاشم الندوي .
· تاريخ مدينة دمشق وذكر فضلها وتسمية من حلها من الأماثل، تأليف: أبي القاسم علي بن الحسن بن هبة الله بن عبد الله الشافعي، دار النشر: دار الفكر - بيروت - 1995، تحقيق: محب الدين أبي سعيد عمر بن غرامة العمري .
· تاريخ نجد – المسمى – روضة الأفكار والأفهام لمرتاد حال الإمام وتعداد غزوات ذوي الإسلام، للمؤرخ العلامة حسين بن غنام، تحقيق الدكتور: ناصر الأسد، نشر: مطابع شركة الصفحات الذهبية، الرياض، المملكة العربية السعودية، ط3، 1403هـ.
· تأويل مختلف الحديث، لعبد الله بن مسلم بن قتيبة أبو محمد الدينوريذ، تحقيق: محمد زهري النجار  نشر: دار الجيل، بيروت، 1393هـ – 1972م.
· تبيين كذب المفتري فيما نسب إلى الإمام أبي الحسن الأشعري، لعلي بن الحسن بن هبة الله بن عساكر الدمشقي، نشر: دار الكتاب العربي – بيروت، ط3، 1404هـ.
· تثبيت دلائل النبوة، لقاضي القضاة عبد الجبار بن أحمد الهمذاني، تحقيق د. عبد الكريم عثمان، دار العربية للطباعة والنشر والتوزيع بيروت – لبنان.
·  تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي، لمحمد عبد الرحمن بن عبد الرحيم المباركفوري أبو العلا، نشر: دار الكتب العلمية، بيروت.
· تحفة المحتاج إلى أدلة المنهاج، لعمر بن علي بن أحمد الوادياشي الأندلسي، تحقيق عبد الله بن سعاف اللحياني،  نشر دار حراء، مكة المكرمة، 1406هـ، ط1.
· تخجيل من حرف التوراة والإنجيل، للإمام القاضي أبي الفداء: صالح بن الحسين الجعفري الهاشمي ( في القرن السابع )، دراسة وتحقيق د. محمود عبد الرحمن قدح، ط1، 1419هـ – 1998م، أشرف على هذه الطبعة المجلس العلمي بالجامعة الإسلامية، نشر وتوزيع مكتبة العبيكان – الرياض.
· التخويف من النار والتعريف بحال دار البوار، لأبي الفرج عبد الرحمن بن أحمد بن رجب الحنبلي، نشر: مكتبة دار البيان، دمشق، 1399هـ، ط1.
· تدريب الراوي في شرح تقريب النواوي، لعبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي، تحقق: عبد الوهاب عبد اللطيف، نشر: مكتبة الرياض الحديثة، الرياض.
· التذكرة في الوعظ، لأبي الفرج عبد الرحمن بن علي الجوزي، تحقيق: أحمد عبد الوهاب فتيح، دار المعرفة، بيروت، 1406هـ، ط1.
· تربية الأجيال على أخلاقيات وآداب المناقشة والمحاورة والمناظرة العلمية، إعداد الدكتور مقداد يالجن، نشر دار عالم الكتب، الرياض1425هـ–2004م ، ط1.
· التربية بالحوار، عبد الرحمن النحلاوي، دار الفكر، دمشق، ط 2ن 1425هـ – 2004م.
· التربية بالحوار مع الشباب وأثرها في تحصينهم من الانحرافات الفكرية والسلوكية، أ.د سعيد بن فالح المغامسي، نشر: مدار الوطن للنشر – الرياض، ط1، 1425هـ – 2004م.
· الترغيب والترهيب من الحديث الشريف، لعبد العظيم بن عبد القوي المنذري أبو محمد، تحقيق: إبراهيم شمس الدين، نشر: دار الكتب العلمية، بيروت، 1417هـ، ط1.
· التسهيل لعلوم التنزيل، لمحمد بن أحمد بن محمد الغرناطي الكلبي، نشر: دار الكتاب العربي، لبنان، 1403هـ– 1983م، ط4.
· تصحيفات المحدثين، للحسن بن عبد الله بن سعيد العسكري أبو أحمد، تحقيق: محمود أحمد ميرة، المطبعة العربية الحديثة، القاهرة، 1402هـ، ط1.
· التطريف في التصحيف، لعبد الرحمن بن أبي بكر بن محمد السيوطي أبو الفضل، تحقيق: د. علي حسين البواب، دار الفائز، عمان – الأردن، 1409هـ، ط1.
· تعجيل المنفعة، لأحمد بن علي بن حجر أبو الفضل العسقلاني الشافعي، تحقيق د. إكرام الله إمداد الحق، دار الكتاب العربي، بيروت، ط1.
· التعريفات للجرجاني، علي بن محمد بن علي الجرجاني، تحقيق إبراهيم الأبياري، دار الكتاب العربي، بيروت، ط1، 1405هـ.
· تغليق التعليق على صحيح البخاري، لأحمد بن علي بن محمد بن حجر العسقلاني، تحقيق سعيد عبد الرحمن موسى القزقي، نشر: المكتب الإسلامي ,‏ دار عمار، بيروت , عمان – الأردن، 1405هـ، ط1.
· تفسير ابن زمنين، لأبي عبد الله محمد بن عبد الله بن أبي زمنين، تحقيق أبي عبد الله حسين بن عكاشة، ومحمد بن مصطفى الكنز، نشر: الفاروق الحديثة، مصر. القاهرة، 1423هـ – 2002م، ط1.
· تفسير البغوي، تحقيق: خالد عبد الرحمن العك، دار المعرفة، بيروت.
· تفسير البيضاوي، للقاضي ناصر الدين البيضاوي، دار الكتب العلمية، بيروت، ط1، 1408هـ.
·  تفسير التحرير والتنوير، للعلامة الشيخ محمد الطاهر ابن عاشور، الدار التونسية للنشر، تونس 1984م.

· تفسير الجلالين للإمامين جلال الدين محمد بن أحمد المحلي، وجلال الدين عبدالرحمن ابن أبي بكر السيوطي، قدم له وراجعه الأستاذ مروان سوار ( مدقق المصاحف لدى وزارة الأوقاف السورية )، دار المعرفة، بيروت لبنان، وهو موافق للطبعة الأولى من نشر دار الحديث – القاهرة.
· تفسير القرآن العظيم، إسماعيل بن عمر بن كثير الدمشقي أبو الفداء:
أ – دار الفكر – بيروت، 1401هـ. 
ب – دار الحديث – القاهرة.
جـ – المكتبة الألفية للسنة النبوية ( ط إلكترونية ).
· التفسير الكبير، لفخر الدين، محمد بن عمر التميمي الرازي الشافعي، دار الكتب العلمية، بيروت، 1421هـ – 2000م، ط1.
· تفسير المراغي، لأحمد مصطفى المراغي – رحمه الله –، شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده بمصر، ط5، 1394هـ – 1974م.
· التفسير المنير، للأستاذ الدكتور وهبة الزحيلي رئيس قسم الفقه الإسلامي ومذاهبه في جامعة دمشق، دار الفكر المعاصر، بيروت لبنان، دار الفكر، دمشق – سورية، ط1، 1411هـ – 1991م.
· تفسير الواحدي، لعلي بن أحمد الواحدي أبو الحسن، تحقيق صفوان عدنان داوودي، نشر دار القلم، والدار الشامية، دمشق – بيروت، ط1، 1415هـ.
· تفسير مجاهد، لمجاهد بن جبر المخزومي التابعي أبو الحجاج، تحقيق: عبد الرحمن الطاهر محمد السورتي، نشر: المنشورات العلمية – بيروت.
· تفسير مقاتل بن سليمان، لأبي الحسن مقاتل بن سليمان بن بشير الأزدي بالولاء البلخي، تحقيق أحمد فريد، نشر: دار الكتب العلمية، لبنان – بيروت، 1424هـ– 2003م، ط1.
· التقييد والإيضاح، للحافظ زين الدين عبد الرحيم بن الحسين العراقي، تحقيق عبد الرحمن محمد عثمان، دار الفكر للنشر والتوزيع، بيروت – لبنان، 1389هـ – 1970م، ط1.
· تلبيس إبليس، لعبد الرحمن بن علي بن محمد أبو الفرج ( ابن الجوزي )، تحقيق د: السيد الجميلي، نشر: دار الكتاب العربي – بيروت، ط1، 1405هـ – 1985م.
· التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد ( التمهيد لابن عبد البر )، لأبي عمر يوسف بن عبد الله بن عبد البر النمري، تحقيق مصطفى بن أحمد العلوي، ومحمد عبد الكبير البكر، نشر وزارة عموم الأوقاف والشؤون الإسلامية، المغرب، 1387هـ.
· تهذيب الأسماء واللغات، أبو زكريا محيي الدين يحيى بن شرف بن مري بن حسن بن حسين بن حزام، نشر: دار الفكر، بيروت، 1996م، ط1.
· تهذيب الكمال، ليوسف بن الزكي عبد الرحمن أبو الحجاج المزي، تحقيق د. بشار عواد معروف، نشر: مؤسسة الرسالة، بيروت، 1400هـ – 1980م، ط1.
· تهذيب اللغة، لأبي منصور محمد بن أحمد الأزهري، إشراف محمد عوض مرعب، وتعليق عمر سلامي، وعبد الكريم حامد، وتقديم فاطمة محمد أصلان ( طبعة جديدة مصححة وملونة ومزيدة بفهرس ألفبائي للمواد، دار إحياء التراث العربي، بيروت – لبنان، ط1، 1421هـ – 2001م.
· توضيح المقاصد وتصحيح القواعد في شرح قصيدة الإمام ابن القيم، لأحمد بن إبراهيم بن عيسى، تحقيق: زهير الشاويش، نشر: المكتب الإسلامي – بيروت، ط3.
· التوقيف على مهمات التعاريف ( التعاريف )، لمحمد عبد الرؤوف المناوي، تحقيق: د. محمد رضوان الداية، دار الفكر المعاصر , دار الفكر، بيروت , دمشق، عام 1410هـ، ط1.
· تيسير العزيز الحميد، للشيخ سليمان بن عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب:
أ –تحقيق المكتب الإسلامي، لصاحبه زهير الشاويش، بيروت، ط6، 1405هـ– 1985م  نشر: مكتبة الرياض الحديثة،  الرياض.
ب – تحقيق: محمد أيمن الشبراوي، ط1، نشر عالم الكتب، بيروت 1999م.

· تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان، ط 1407هـ ضمن المجموعة الكاملة. مركز صالح ابن صالح، الثقافي بعنيزة.
· ( جـ )
· جامع البيان عن تأويل آي القرآن ( تفسير الطبري )، للإمام محمد بن جرير بن يزيد بن خالد الطبري أبو جعفر، نشر: دار الفكر، بيروت، 1405هـ.
· الجامع الصحيح ( سنن الترمذي ):
أ – تحقيق أحمد محمد شاكر وآخرون، وتذييل الأحاديث للألباني ، نشر: دار إحياء التراث العربي – بيروت.
ب – حكم وتعليق الشيخ الألباني، واعتناء أبي عبيدة مشهور بن حسن آل سلمان، ط1، مكتبة المعارف للنشر والتوزيع، الرياض.

· الجامع الصحيح المختصر ( صحيح البخاري )، للإمام محمد بن إسماعيل أبو عبد الله البخاري الجعفي:
أ – تحقيق: د. مصطفى ديب البغا، دار ابن كثير – اليمامة، بيروت، 1407هـ – 1987م، ط3
· جامع العلوم والحكم في شرح خمسين حديثا من جوامع الكلم، لأبي الفرج عبد الرحمن بن أحمد بن رجب الحنبلي:
أ – دار المعرفة – بيروت، 1408هـ، ط1. 
ب – تحقيق: شعيب الأرناؤوط، وإبراهيم باجس، ط7، نشر مؤسسة الرسالة – بيروت، 1417هـ – 1997م.
· الجامع لأحكام القرآن، لأبي عبد الله محمد بن أحمد بن أبي بكر بن فرح الأنصاري القرطبي:
أ – تحقيق: أحمد عبد العليم البردوني، دار الشعب، القاهرة، 1372، ط2.
ب – تحقيق الناشر: محمد علي بيضون، دار الكتب العلمية – بيروت، ط5، 1417هـ – 1996م.
· جهود المملكة العربية السعودية في الدعوة إلى الله تعالى في الخارج من خلال الجامعة الإسلامية، لعبد الله بن صالح العبود، طبع ونشر عمادة  البحث العلمي بالجامعة الإسلامية، ط1، 1424هـ – 2004م.
· الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح، لأحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني أبو العباس:
أ – تحقيق: د.علي حسن ناصر‏,د.عبد العزيز إبراهيم العسكر ,د. حمدان محمد، نشر: دار العاصمة – الرياض، ط1، 1414هـ.
ب – تحقيق علي سيد صبح المدني، نشر مطبعة المدني – مصر.
· الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي ( الداء والدواء )، لمحمد بن أبي بكر أيوب الزرعي أبو عبد الله ( ابن القيم )، نشر: دار الكتب العلمية – بيروت.
· الجواهر في تفسير القرآن الكريم، لطنطاوي جوهري، ط1350هـ، مصر.
· ( ح  )
· حادي الأرواح إلى بلاد الأفراح لابن القيم رحمه الله، تحقيق عادل عبد المنعم أبو العباس، طبع ونشر مكتبة الساعي، الرياض.
· حاشية الأصول الثلاثة، بقلم الشيخ عبد الرحمن بن محمد بن قاسم الحنبلي النجدي – رحمه الله – وقد صححها للطبع الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن بن عبد الله الجبرين، نشر وكالة الطباعة والترجمة، الرياض ط1413هـ، تحت إشراف الرئاسة العامة لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد – سابقا –.
· حاشية السندي، لنور الدين بن عبد الهادي أبو الحسن السندي، تحقيق عبد الفتاح أبو غدة، نشر مكتب المطبوعات الإسلامية، حلب، 1406هـ – 1986م، ط2.
· حاشية المسند، طبعة: دار المعارف بمصر ط3، بتحقيق الشيخ أحمد شاكر.
· حجة القراءات، لابن زنجلة ، ( المكتبة الإسلامية الشاملة الكبرى ) ط إلكترونبة دون ذكر لأية معلومات أخرى .
· الحرص على هداية الناس في ضوء النصوص وسير الصالحين، أ. د. فضل إلهي، ط5، نشر: إدارة ترجمان الإسلام سي، باكستان، توزيع: مكتبة المعارف بالرياض، ومؤسسة الجريسي – الرياض – جدة – الدمام، ومكتبة دار السلام بالرياض.
· الحسبة في الإسلام – أو – وظيفة الحكومة الإسلامية، لشيخ الإسلام تقي الدين أحمد بن تيمية.
أ – ط1387هـ، مكتبة دار البيان – دمشق.
ب – تحقيق سيد بن محمد بن أبي سعدة، نشر وتوزيع مكتبة دار الأرقم، الكويت، ط1، 1403هـ – 1983م.
· الحكمة في الدعوة إلى الله تعالى، لسعيد بن وهف القحطاني ، ط3 ، 1417هـ - 1997م ، مؤسسة الجريسي للتوزيع ، طبع على مطابع مؤسسة الرسالة ، بيروت – لبنان .
· الحكمة والموعظة الحسنة وأثرهما في الدعوة إلى الله في ضوء الكتاب والسنة، للدكتور أحمد بن نافع بن سليمان المورعي، نشر دار الأندلس الخضراء للنشر والتوزيع – جدة، ط1، 1418هـ – 1997م.
· حكومة العالم الخفية، شيريب سبيريدوفيتش، ترجمة مأمون سعيد، تحرير وتقديم أحمد راتب عرموش، ط5، 1403هـ – 1983م، دار النفائس – بيروت.
· حلية الأولياء وطبقات الأصفياء، لأبي نعيم أحمد بن عبد الله الأصبهاني، نشر: دار الكتاب العربي – بيروت، 1405هـ، ط4.
· الحوار – آدابه وتطبيقاته في التربية الإسلامية، خالد محمد المغامسي، نشر: مركز الملك عبد العزيز للحوار الوطني، الرياض، ط2، 1426هـ – 2005م.
· الحوار – أصوله المنهجية وآدابه السلوكية، لأحمد بن عبد الرحمن الصويان، نشر: دار الوطن – الرياض، 1413هـ، ط1، 1413هـ.
· الحوار (كيف تحاور الآخرين) هاني السليماني، دار الإسراء للنشر والتوزيع، عمان، الأردن، ط 1، 2005م.
· الحوار –آدابه وأهدافه– فضيلة الشيخ: منصور الرفاعي عبيد، وكيل وزارة الأوقاف للمساجد، وشؤون القرآن (سابقاً)، مركز الكتاب للنشر، مصر القاهرة، ط 1، 1424هـ – 2004م.
· الحوار آدابه وضوابطه في ضوء الكتاب والسنة، يحيى بن محمد حسن بن أحمد زمزمي، ط2، 1422هـ، دار المعالي الأردن – عمان، دار التوزيع والتسويق الدولية السعودية – الدمام.
· الحوار الإسلامي المسيحي المبادئ – التاريخ – الموضوعات – الأهداف ( رسالة ماجستير)، تأليف بسام داود عجك، دار قتيبة للطباعة والنشر والتوزيع، ط1، 1418هـ – 1998م.
· حوار الحضارات ومؤهلات الإسلام في التأسيس للتواصل الإنساني، أ–د. عمار جيدل، جامعة الجزائر، دار الحامد للنشر والتوزيع، ط 1، 2003م.
· الحوار في اليوم الآخر في القرآن الكريم – دراسة موضوعية –، رسالة ماجستير، إعداد الطالب عبد الخالق بن سليم بن سالم القرشي، إشراف أ.د. عبد الله بن سعاف اللحياني، جامعة أم القرى، كلية الدعوة وأصول الدين – قسم الكتاب والسنة، مطبوعة على الحاسوب 1419 – 1420هـ.
· الحوار منهج وسلوك، فهد بن ناصر العبودي، دار أطلس الخضراء للنشر والتوزيع، ط 1، 1426هـ – 2005م.
· ( د )
·  دائرة معارف القرن العشرين، لمحمد فريد وجدي، دار المعرفة للطباعة والنشر، بيروت – لبنان، ط3، 1971م.
· الدر المنثور، لعبد الرحمن بن الكمال جلال الدين السيوطي، دار الفكر، بيروت، 1993م.
· درء تعارض العقل والنقل، لابن تيمية، دار الكنوز الأدبية، الرياض، 1391هـ، تحقيق: د. محمد رشاد سالم.
· الدراية في تخريج أحاديث الهداية، لأحمد بن علي بن حجر العسقلاني أبو الفضل، تحقيق: السيد عبد الله هاشم اليماني المدني، نشر: دار المعرفة، بيروت.
· الدعوة الإسلامية – الوسائل والأساليب، لمحمد خير يوسف، دار طويق للنشر والتوزيع، ط2، 1414هـ.
· دعوة المسلمين للنصارى في عصر الحروب الصليبية، د. سليمان بن عبد الله ابن صالح الرومي، رسالة دكتوراه في الدعوة والاحتساب – جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، 1422–1423هـ، ( بحث مطبوع على الناسوخ – غير منشور ).
· الدعوة إلى الله تعالى ( دراسة مستوحاة من سورة النمل )، للدكتور عبد الرب نواب الدين آل نواب، ط1، 1410هـ – 1990م، نشر: دار القلم، دمشق – بيروت، ونشر: الدار الشامية بيروت.
· دليل المراقب – لجان المراقبة والمتابعة، إصدار وزارة الحج – فرع الوزارة بمكة.
· دليل مواقع الإنترنت العربية، طبعة مراجعة ومزودة بمواقع جديدة، لمنصور محمد محروس، ط2، 1420هـ –2000م، مطابع العصر – السعودية – الرياض.
· الديباج على صحيح مسلم، لعبد الرحمن بن أبي بكر أبو الفضل السيوطي، تحقيق أبو إسحاق الحويني الأثري، نشر: دار ابن عفان، الخبر – السعودية، 1416هـ – 1996م.
· الدين – بحوث ممهدة لدراسة تاريخ الأديان، للدكتور محمد عبد الله دراز – رحمه الله –، ط2، 1390هـ – 1970م، مطابع دار الكتب – بيروت، نشر وتوزيع دار القلم، الكويت، والشركة المتحدة للتوزيع، بيروت.
· ديوان الشافعي، لأبي عبد الله محمد بن إدريس الشافعي، المكتبة الشعبية، بيروت – لبنان.
· ( ر )
· روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني، لمحمد الألوسي.
أ – نشر: دار الفكر، بيروت، سنة النشر 1983م.
ب – نشر: دار إحياء التراث العربي – بيروت.
· رياض الصالحين، ص228، للإمام يحيى بن شرف النووي، تحقيق أحمد عبد الله أبو زينة، مكتبة النهضة العربية – عالم الكتب، بيروت دون رقم وتاريخ للطبعة.
· ( ز )
· زاد المعاد في هدي خير العباد، لابن القيم، تحقيق: شعيب الأرناؤوط، وعبد القادر الأرناؤوط، مؤسسة الرسالة، مكتبة المنار، بيروت، الكويت، 1407هـ – 1986م، ط14.
· الزهد ويليه الرقائق لابن المبارك، لعبد الله بن المبارك بن واضح المرزوي أبو عبد الله، تحقيق حبيب الرحمن الأعطمي نشر: دار الكتب العلمية ـ بيروت.
· الزهر النضر في أخبار الخضر، لابن حجر، تحقيق صلاح مقبول أحمد، نشر: مجمع البحوث الإسلامية، جوغابائي، 1408هـ _ 1988م، ط1.
· ( س )
· سبل السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام، لمحمد بن إسماعيل الصنعاني الأمير، تحقيق: محمد عبد العزيز الخولي، نشر: دار إحياء التراث، بيروت، 1379هـ، ط4.
· سلسلة الأحاديث الصحيحة، للعلامة الشيخ محمد ناصر الدين الألباني – رحمه الله–، طبعة جديدة منقحة ومزيدة، نشر: مكتبة المعارف للنشر والتوزيع لصاحبها: سعد بن عبد الرحمن الراشد، الرياض، ط1415هـ – 1995م.
· سلسلة الإعجاز العلمي في القرآن ( برنامج إلكتروني على الحاسوب بالصوت والصورة ) إنتاج مركز التراث للبرمجيات ( 12 اسطوانة حاسوب ).
· السنة لابن أبي عاصم، تحقيق الشيخ العلامة محمد ناصر الدين الألباني، نشر: المكتب الإسلامي، بيروت، 1400هـ، ط1.
· سنن ابن ماجه ، محمد بن يزيد أبو عبد الله القزويني ،  207 – 275هـ ، دار الفكر ، بيروت ، بدون سنة النشر ، تحقيق : محمد فؤاد عبد الباقي .
· سنن أبي داود، سليمان بن الأشعث أبو داود السجستاني الأزدي 
أ – نشر: دار الفكر،  تحقيق: محمد محيي الدين عبد الحميد، دار الفكر.
ب – حكم وتعليق الشيخ الألباني، واعتناء أبي عبيدة مشهور بن حسن آل سلمان، ط1، مكتبة المعارف للنشر والتوزيع، الرياض.
· سنن البيهقي الكبرى، لأحمد بن الحسين بن علي بن موسى أبو بكر البيهقي، تحقيق: محمد عبد القادر عطا، نشر: مكتبة دار الباز، مكة المكرمة، 1414هـ – 1994م. 
· سنن الدارمي، لعبد الله بن عبد الرحمن أبو محمد الدارمي:
أ – تحقيق: فواز أحمد زمرلي , خالد السبع العلمي، نشر: دار الكتاب العربي، بيروت، 1407هـ، ط1. 
ب – ط2، 1413هـ ( الطبعة التركية ).
· السنن الكبرى للنسائي، تحقيق: د.عبد الغفار سليمان البنداري , سيد كسروي حسن، ط1، نشر: دار الكتب العلمية، بيروت، 1411هـ – 1991م.
· السنن الواردة في الفتن، لأبي عمرو عثمان بن سعيد المقرئ الداني، تحقيق: د. ضياء الله بن محمد إدريس المباركفوري، ط1، نشر: دار العاصمة، الرياض، 1416هـ.
· سير أعلام النبلاء، لمحمد بن أحمد بن عثمان بن قايماز الذهبي أبو عبد الله، تحقيق شعيب الأرناؤوط، ومحمد نعيم العرقسوسي، نشر: مؤسسة الرسالة، بيروت، 1413هـ، ط9.
·  السيرة النبوية ( سيرة ابن هشام )، لعبد الملك بن هشام بن أيوب الحميري المعافري أبو محمد، تحقيق: طه عبد الرؤوف سعد، نشر: دار الجيل، بيروت، 1411هـ، ط1.
· السيرة النبوية في ضوء المصادر الأصلية، للدكتور مهدي رزق الله أحمد، مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية، ط1.
· ( ش )
· شذرات الذهب في أخبار من ذهب، للمؤرخ الفقيه الأديب أبي الفلاح عبد الحي بن العماد الحنبلي، نشر دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع ط1، 1399هـ – 1979م.
· شرح الزرقاني، المسمى ( شرح الزرقاني على موطأ الإمام مالك )، لمحمد بن عبد الباقي بن يوسف الزرقاني، نشر:: دار الكتب العلمية، بيروت، 1411هـ، ط1.
· شرح الطحاوية، نشر: المكتب الإسلامي – بيروت، ط4، 1391هـ.
· شرح العقيدة الطحاوية، نشر: المكتب الإسلامي – بيروت، ط4، 1391هـ.
· شرح المعتمد في أصول الفقه ، إعداد الأستاذ محمد الحبش ، وهو شرح لنظمه على كتاب أصول الفقه الإسلامي للأستاذ الدكتور محمد وهبة الزحيلي ، وكيل كلية الشريعة للشؤون العلمية بجامعة دمشق، ورئيس شعبة الفقه المقارن في قسم الدراسات العليا ، بمجمع أبي النور الإسلامي ، دار القلم – دمشق .
· شرح المقاصد في علم الكلام، لسعد الدين مسعود بن عمر بن عبد الله التفتازاني، دار المعارف النعمانية، باكستان، 1401هـ – 1981م، ط1، (المحقق مجهول الاسم)
· شرح النووي على صحيح مسلم، لأبي زكريا يحيى بن شرف بن مري النووي، نشر: دار إحياء التراث العربي، بيروت، 1392هـ، ط2.
· شرح سنن ابن ماجة، للسيوطي وعبد الغني وفخر الحسن الدهلوي، نشر: قديمي كتب خانة،  كراتشي.
· شرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري، للشيخ عبد الله بن محمد الغنيمان، مكتبة لينة للنشر والتوزيع، ط2، 1413هـ – 1993م.
· شرح معاني الآثار، لأحمد بن محمد بن سلامة بن عبد الملك بن سلمة أبو جعفر الطحاوي، تحقيق: محمد زهري النجار، ط1، نشر: دار الكتب العلمية، بيروت، 1399هـ.
· شعب الإيمان، لأبي بكر أحمد بن الحسين البيهقي، تحقيق: محمد السعيد بسيوني زغلول، دار الكتب العلمية – بيروت 1410هـ، ط1.
· ( ص )
· الصحاح – تاج اللغة وصحاح العربية، تأليف: إسماعيل بن حماد الجوهري، تحقيق: أحمد عبد الغفور عطار، دار العلم للملايين، بيروت، ط3، 1404هـ – 1984م.
· صحيح ابن حبان بترتيب ابن بلبان، لمحمد بن حبان بن أحمد أبو حاتم التميمي البستي، نشر مؤسسة الرسالة، بيروت، 1414هـ – 1993م، ط2، تحقيق شعيب الأرنؤوط.
· صحيح الإمام مسلم:
أ – تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي، دار إحياء التراث العربي – بيروت.
ب – المكتبة الألفية للسنة النبوية ، ط إلكترونية . 

· صحيح الترغيب والترهيب، لمحمد ناصر الدين الألباني، نشر: مكتبة المعارف – الرياض، ط5.
· صحيح الجامع الصغير وزيادته، محمد ناصر الدين الألباني، نشر المكتب الإسلامي.
· صحيح السيرة النبوية، للشيخ إبراهيم محمد العلي، ط4، دار النفائس للنشر والتوزيع، الأردن، عمان – العبدلي، 1419هـ – 1999م.
· صحيح وضعيف الجامع الصغير وزيادته، لمحمد ناصر الدين الألباني، نشر: المكتب الإسلامي.
· صحيفة المدينة المنورة، العدد8865، بتاريخ13/2/1412هـ الموافق23/8/1991م.
· صفة الصفوة، لابن الجوزي، جمال الدين أبي الفرج عبد الرحمن بن علي بن الجوزي:
أ – ط1، 1412هـ – 1992م، دار الجيل – بيروت.
ب – تحقيق: محمود فاخوري – د.محمد رواس قلعه جي، نشر: دار المعرفة، بيروت، 1399هـ – 1979م، ط2
· الصفدية، لأحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني أبو العباس، تحقيق: د. محمد رشاد سالم، ط2، 1406هـ.
· الصواعق المحرقة على أهل الرفض والضلال والزندقة، لأبي العباس أحمد بن محمد بن محمد بن علي بن حجر الهيتمي، تحقيق: عبد الرحمن بن عبدا لله التركي وكامل محمد الخراط، نشر: مؤسسة الرسالة – بيروت، ط1، 1997م.
· صيانة صحيح مسلم من الإخلال والغلط وحمايته من الإسقاط والسقط، لعثمان ابن عبد الرحمن بن عثمان الكردي الشهرزوري أبو عمرو، تحقيق عبد الله عبد القادر، نشر: دار الغرب الإسلامي، بيروت، 1408هـ، ط2.
· ( ط )
· طبقات الحفاظ لعبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي أبو الفضل، نشر: دار الكتب العلمية، بيروت، 1403هـ، ط1.
· الطبقات الكبرى لابن سعد، لمحمد بن سعد بن منيع أبو عبد الله البصري الزهري، دار صادر – بيروت.
· طبقات المحدثين بأصبهان والواردين عليها، لعبد الله بن محمد بن جعفر بن حيان أبو محمد الأنصاري، تحقيق: عبد الغفور عبد الحق حسين البلوشي، نشر: مؤسسة الرسالة، بيروت، 1412هـ – 1992م، ط2.
· طريق الهجرتين وباب السعادتين، لمحمد بن أبي بكر أيوب الزرعي أبو عبد الله (ابن القيم )، تحقيق: عمر بن محمود أبو عمر، نشر: دار ابن القيم – الدمام، ط2، 1414هـ – 1994م.
· ( ع )
· العجاب في بيان الأسباب، لشهاب الدين أبي الفضل أحمد بن علي، تحقيق عبد الحكيم محمد الأنيس، نشر: دار ابن الجوزي، السعودية، 1418هـ – 1997م، ط1.
· العجالة في الأحاديث المسلسلة، لأبي الفيض محمد ياسين بن محمد عيسى الفاداني المكي، نشر: دار البصائر – دمشق، ط2، 1985م.
· العقد الفريد ، تأليف الفقيه أحمد بن محمد بن عبد ربه الأندلسي ، ت328هـ تحقيق محمد سعيد العريان ، دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع ، بيروت .

· عقيدة الشيخ محمد بن عبد الوهاب السلفية وأثرها في العالم الإسلامي، د. صالح بن عبد الله العبود ، نشر: المجلس العلمي بالجامعة الإسلامية، ط1، 1408هـ.

· عمدة القاري، لبدر الدين محمود بن أحمد العيني، دار إحياء التراث العربي، بيروت.
· عنوان المجد في تاريخ نجد لعثمان بن عبد الله بن بشر،  تحقيق: عبد الرحمن بن عبد اللطيف آل الشيخ، نشر: وزارة المعارف، المملكة العربية السعودية، ط2، 1391هـ.
· العواصم من القواصم في الذب عن سنة أبي القاسم 1/227 – 228، لمحمد بن إبراهيم الوزير اليماني، تحقيق وضبط وتخريج وتعليق شعيب الأرنؤوط، نشر وتوزيع: دار البشير، عمان، ط1، 1405هـ– 1985م.
· عون المعبود، شرح سنن أبي داود، للعلامة أبي الطيب محمد شمس الحق العظيم آبادي، ضبط وتحقيق: عبد الرحمن محمد عثمان – نشر: دار الكتب العلمية، بيروت، 1415هـ، ط2. ونشر دار الفكر، لبنان – بيروت، ط3، 1399هـ.
· عيون المناظرات، لأبي علي عمر بن محمد السكوني، تحقيق: سعد غراب، نشر الجامعة التونسية – كلية الآداب – تونس، سنة النشر 1976م.
· ( غ )
· غريب الحديث، لأبي الفرج عبد الرحمن بن علي بن محمد بن علي ابن عبيد الله بن حمادي بن أحمد بن جعفر، تحقيق: د.عبد المعطي أمين قلعجي، نشر: دار الكتب العلمية  – بيروت، ط1، 1985م.
· غريب الحديث، تأليف: القاسم بن سلام الهروي أبو عبيد، دار النشر: دار الكتاب العربي - بيروت - 1396، الطبعة: الأولى، تحقيق: د. محمد عبد المعيد خان .
· ( ف )
· فتاوى الأئمة في النوازل المدلهمة، جمع وترتيب محمد ابن حسين بن سعيد آل سفران القحطاني، ط1424هـ – 2003م، شركة دار الأوفياء للطباعة والنشر.
· فتح الباري، أحمد بن علي بن حجر أبو الفضل العسقلاني الشافعي، تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي، ومحب الدين الخطيب. دار المعرفة – بيروت – 1379هـ.
· فتح القدير الجامع بين فني لرواية والدراية من علم التفسير، للعلامة محمد بن علي بن محمد الشوكاني، شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده بمصر – محمود نصار الحلبي وشركاه – خلفاء، ط2، 1383هـ – 1964م.
· فتح المجيد شرح كتاب التوحيد، للشيخ عبد الرحمن بن حسن آل الشيخ:  
أ – تحقيق محمد حامد الفقي، مكتبة السنة المحمدية، ط7، 1377هـ – 1957م.
ب – تحقيق: د. الوليد بن عبد الرحمن بن محمد آل فريان، نشر دار عالم الفوائد، مكة المكرمة، ط6، 1420هـ.

· فتنة مقتل عثمان بن عفان (، د. محمد بن عبد الله الغبان، ط1، 1419هـ /1999م، نشر وتوزيع مكتبة العبيكان، الرياض.
· الفردوس بمأثور الخطاب، لأبي شجاع شيرويه بن شهردار بن شيرويه الديلمي الهمذاني، تحقيق: السعيد بن بسيوني زغلول، نشر: دار الكتب العلمية، بيروت، 1986م، ط1.
· الفصل في الملل والأهواء والنحل، لأبي محمد علي بن أحمد المعروف بابن حزم الظاهري، تحقيق: د. محمد إبراهيم نصر، و: د. عبد الرحمن عميرة، نشر: دار الجيل، بيروت، 1405هـ – 1985م.
· فضائل الصحابة، للإمام أحمد بن حنبل أبو عبد الله الشيباني، تحقيق: د. وصي الله محمد عباس، نشر: مؤسسة الرسالة، بيروت، 1403هـ – 1983م، ط 1.
· فقه الأدعية والأذكار، أ.د. عبد الرزاق بن عبد المحسن البدر، دار ابن عفان للنشر والتوزيع ط1، 1419هـ – 1999م.
· فقه التعامل مع الحاكم للدكتور محمد عبد القادر هنادي، دار عكاظ للطباعة والنشر.
· فن الحوار – أصوله وآدابه، صفات المحاور – تقديم شيخ علماء اليمن، القاضي، الفقيه محمد بن إسماعيل العمراني، والشيخ مقبل بن هادي الوادعي، تأليف فيصل عبده قائد الحاشدين نشر وتوزيع دار القمة، ودار الإيمان، مصر، الإسكندرية.
· الفوائد، لمحمد بن أبي بكر أيوب الزرعي أبو عبد الله، دار الكتب العلمية – بيروت، ط2،  1393هـ – 1973م.
· في أصول الحوار، إعداد الندوة العالمية للشباب الإسلامي، وحدة الدراسات والبحوث، مؤسسة الطباعة والصحافة والنشر – السعودية – جدة.
· فيض القدير شرح الجامع الصغير، لعبد الرؤوف المناوي، وتعليقات ماجد الحموي، المكتبة التجارية الكبرى – مصر، 1356هـ، ط1. 
· (ق)
· قاعدة في المحبة، لشيخ الإسلام أحمد عبد الحليم بن تيمية الحراني أبو العباس، تحقيق: د. محمد رشاد سالم، نشر: مكتبة التراث الإسلامي – القاهرة.
· قاعدة مختصرة في وجوب طاعة الله ورسوله ( وولاة الأمور، لشيخ الإسلام ابن تيمية، تحقيق: عبد الرزاق بن عبد المحسن العباد البدر، طبع مركز شؤون الدعوة بالجامعة الإسلامية، ط1، 1416هـ.
· القاموس المحيط، لمجد الدين محمد بن يعقوب الفيروز آبادي، تحقيق مكتب تحقيق التراث في مؤسسة الرسالة، طبعة فنية مرقمة مصححة، ط1، 1406هـ – 1986م، مؤسسة الرسالة – بيروت – لبنان.
· قصص القرآن، لمحمد أحمد جاد المولى وآخرين.
· قطف الثمر في بيان عقيدة أهل الأثر، لمحمد صديق حسن خان القنوجي، تحقيق: د. عاصم بن عبد الله القريوتي، نشر: عالم الكتب  – بيروت، ط1، 1984م.
· قواعد ومبادئ الحوار الفعال، مراجعة وتقديم د. فهد بن سلطان السلطان، إعداد: عبد الله بن عمر الصقهان، ومحمد بن عبد الله الشويعر، نشر: مركز الملك عبد العزيز للحوار الوطني، ط 1، 1426هـ 2005م.
· (ك)
· الكامل في ضعفاء الرجال، لعبد الله بن عدي بن عبد الله بن محمد أبو أحمد الجرجاني، تحقيق: يحيى مختار غزاوي، دار الفكر، بيروت، 1409هـ– 1988م، ط3.
· الكبائر، محمد بن عثمان الذهبي، دار الندوة الجديدة – بيروت.
· كتاب التوحيد للإمام البخاري – رحمه الله – بشرح الشيخ أبي محمد عبد الحق بن عبد الواحد الهاشمي، ص17، ط1، 1404هـ – 1984م، نشر: دار القبلة للثقافة الإسلامية، جدة – الرياض، مطابع سحر.
· كتاب الزهد لابن أبي عاصم، لأحمد بن عمرو بن أبي عاصم  الشيباني أبو بكر، تحقيق: عبد العلي عبد الحميد حامد، نشر: دار الريان للتراث، القاهرة، 1408هـ، ط2.
· الكتاب المصنف في الأحاديث والآثار، ( مصنف ابن أبي شيبة )، لأبي بكر عبد الله بن محمد بن أبي شيبة الكوفي، تحقيق: كمال يوسف الحوت، نشر: مكتبة الرشد، الرياض، 1409هـ، ط1.
· كتب ورسائل وفتاوى ابن تيمية في التفسير، نشر مكتبة ابن تيمية،ط2، جمع عبد الرحمن ابن محمد بن قاسم العاصمي النجدي.
· الكشاف، لأبي القاسم محمود بن عمر الزمخشري الخوارزمي، تحقيق عبد الرزاق المهدي، دار إحياء التراث العربي، بيروت.
· كشف الخفاء ومزيل الإلباس، إسماعيل بن محمد العجلوني الجراحي، تحقيق: أحمد القلاش:
أ –  دار الكتب العلمية، بيروت – لبنان، ط3، 1408هـ – 1988م.
ب – مؤسسة الرسالة – بيروت، 1405هـ، ط4.
· كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال، لعلاء الدين علي المتقي بن حسام الدين الهندي، تحقيق محمود عمر الدمياطي، دار الكتب العلمية، بيروت، 1419هـ – 1998م، ط1، ونشر: مؤسسة الرسالة – بيروت 1989 م.
· كيف تحفظ القرآن الكريم، للأستاذ الدكتور عبد الرب بن نواب الدين، دار طويق للنشر، الرياض، ط4، 1422هـ – 2001م.
· (ل)
· لسان العرب للإمام العلامة أبي الفضل جمال الدين محمد بن مكرم بن منظور الأفريقي المصري ، مجموعة من العلماء ، في عهد الخديو محمد توفيق ، قدم للطبعة الأولى أحمد فارس صاحب الجوائب ، عام 1300هـ، والمتوفر هو طبعة جديدة ، نشر دار صادر ، بيروت .
· (م)
· مؤلفات الشيخ الإمام محمد بن عبد الوهاب، تحقيق: عبد العزيز زيد الرومي , د. محمد بلتاجي , د. سيد حجاب، نشر: جامعة الإمام محمد بن سعود – الرياض.
· مؤهلات الداعية المسلم العلمية والخلقية ، إعداد الدكتور أحمد بن محمد الدسم العدناني ، دار لينة للنشر والتوزيع ، دمنهور ، ط1 ، 1418هـ - 1998م .

· المجتبى من السنن ( سنن النسائي )، لأحمد بن شعيب أبو عبد الرحمن النسائي.
أ –  تحقيق عبد الفتاح أبو غدة، نشر: مكتب المطبوعات الإسلامية، حلب، 1406هـ – 1986م، ط2.
ب – حكم وتعليق الشيخ محمد ناصر الدين الألباني، واعتناء أبو عبيدة مشهور بن حسن آل سلمان، ط1، نشر وتوزيع مكتبة المعارف – الرياض.

· مجمع الزوائد ومنبع الفوائد7/151، علي بن أبي بكر الهيثمي، نشر: دار الريان للتراث ,‏ دار الكتاب العربي، القاهرة , بيروت، 1407هـ.
· مجمل اللغة، لأبي الحسين أحمد بن فارس بن زكريا اللغوي، دراسة وتحقيق: زهير عبد المحسن سلطان، مؤسسة الرسالة، بيروت، ط1، 1404هـ – 1984م طبع بمساعدة اللجنة الوطنية للاحتفال بمطلع القرن الخامس عشر الهجري في الجمهورية العراقية.
· مجموع فتاوى شيخ الإسلام أحمد بن تيمية المشهور بـ(مجموع الفتاوى)، جمع وترتيب عبد الرحمن بن محمد بن قاسم العاصمي النجدي الحنبلي وابنه محمد ، طبع بأمر جلالة الملك سعود ، ط1، 1381هـ-1386هـ، مطابع الحكومة ، الرياض.
· المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز، للقاضي أبي محمد عبد الحق بن غالب بن عطية الأندلسي، تحقيق المجلس العلمي بفاس، نشر وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بالمملكة المغربية.
· المحلى، لعلي بن أحمد بن سعيد بن حزم الظاهري أبو محمد، نشر دار الآفاق الجديدة، بيروت، تحقيق: لجنة إحياء التراث العربي.
· مختار الصحاح، لمحمد بن أبي بكر بن عبد القادر الرازي، راجعتها وحققتها لجنة من علماء العربية، نشر دار الكتب العلمية، بيروت – لبنان.
· مختصر العلو للعلي الغفار، للحافظ الذهبي، اختصره وحققه وعلق عليه وخرج أحاديثه محمد ناصر الدين الألباني، نشر: المكتب الإسلامي – بيروت، ط2، 1412هـ.
· مختصر تفسير ابن كثير، اختصار وتحقيق محمد علي الصابوني، نشر مكتبة الفيصلية، مكة المكرمة، ودار الفتح، بيروت – لبنان.
· مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين، لمحمد بن أبي بكر أيوب الزرعي أبو عبد الله، تحقيق: محمد حامد الفقي، نشر: دار الكتاب العربي – بيروت، ط2، 1393هـ – 1973م
· المدخل إلى علم الدعوة، د. محمد أبو الفتح البيانوني، نشر مؤسسة دار الرسالة، بيروت، ط1، 1412هـ.
· مدخل إلى علم الدعوة، للدكتور عبد الرب نواب الدين، ط1، 1413هـ، نشر: دار العاصمة، الرياض.
· مرقاة المفاتيح، لعلي بن سلطان محمد القاري، تحقيق: جمال عيتاني، دار الكتب العلمية، لبنان – بيروت، 1422هـ – 2001م، ط1.
· المستدرك على الصحيحين ، محمد بن عبد الله أبو عبد الله الحاكم النيسابوري ، نشر : دار الكتب العلمية ، بيروت ، 1411 – 1990 ، ط1 ، تحقيق مصطفى عبد القادر عطا .
· مسند ابن الجعد1/164، حديث رقم 1062، علي بن الجعد بن عبيد أبو الحسن الجوهري البغدادي، تحقيق: عامر أحمد حيدر، مؤسسة نادر – بيروت – 1410هـ – 1990م، ط1.
· مسند أبي داود الطيالسي، لسليمان بن داود أبو داود الفارسي البصري الطيالسي، دار المعرفة، بيروت.
· مسند أبي يعلى، المسمى ( المعجم )، لأحمد بن علي بن المثنى الموصلي أبو يعلى، تحقيق إرشاد الحق الأثري، نشر: إدارة العلوم الأثرية، فيصل آباد، 1407هـ، ط1.
· مسند أحمد، أحمد بن حنبل أبو عبد الله الشيباني:
أ – مؤسسة قرطبة، القاهرة، مذيلة بأحكام شعيب الأرنؤوط عليها.
ب – الموسوعة الذهبية – المرحلة الأولى – الإصدار الثاني 1422هـ– 2001م ( طبعة إلكترونية ).
جـ – المكتبة الألفية للسنة النبوية، الإصدار الثاني، طبعة إلكترونية.
د – المكتبة الإسلامية الشاملة ( طبعة إلكترونية ) 
· مسند الشاميين2/259، سليمان بن أحمد بن أيوب أبو القاسم الطبراني، تحقيق حمدي بن عبد المجيد السلفي، مؤسسة الرسالة – بيروت –  1405هـ – 1984م، ط1.
· مسند الشهاب، لمحمد بن سلامة بن جعفر أبو عبد الله القضاعي، تحقيق: حمدي بن عبد المجيد السلفي، ط2، نشر: مؤسسة الرسالة، بيروت، 1407هـ – 1986م.
· مشكاة المصابيح، لمحمد بن عبد الله الخطيب التبريزي، تحقيق: محمد ناصر الدين الألباني، نشر: المكتب الإسلامي – بيروت، ط3، 1405هـ – 1985م.
· مصباح الزجاجة في زوائد ابن ماجة، لأحمد بن أبي بكر ابن إسماعيل الكناني، تحقيق:، نشر: دار العربية، بيروت، ط2، 1403هـ.
· المصباح المنير في غريب الشرح الكبير للرافعي، مادة ( السجل )، للعلامة أحمد بن محمد بن علي المقري الفيومي، المكتبة العلمية – بيروت.
· مصنف عبد الرزاق، لأبي بكر عبد الرزاق بن همام الصنعاني، تحقيق حبيب الرحمن الأعظمي، نشر المكتب الإسلامي، بيروت، ط 2، 1403هـ.
· المطالب العالية، لأحمد بن علي بن حجر العسقلاني، ط1، تحقيق: د. سعد بن ناصر بن عبد العزيز الشتري، نشر: دار العاصمة، دار الغيث، السعودية، 1419هـ.
· معارج القبول بشرح سلم الوصول إلى علم الأصول، للشيخ حافظ بن أحمد حكمي، تحقيق عمر بن محمود أبو عمر، نشر: دار ابن القيم – الدمام، ط1، 1410هـ – 1990م.
· المعجم الأوسط أبو القاسم سليمان بن أحمد الطبراني، تحقيق: طارق بن عوض الله محمد عبد المحسن بن إبراهيم الحسيني، نشر دار الحرمين – القاهرة 1415هـ.
· معجم البلدان، للإمام شهاب الدين أبي عبد الله ياقوت الحموي الرومي البغدادي، دار صادر – بيروت.
· المعجم الكبير، لسليمان بن أحمد بن أيوب أبو القاسم الطبراني، تحقيق: حمدي بن عبدا لمجيد السلفي، نشر: مكتبة العلوم والحكم – الموصل، ط2، 1404هـ – 1983م.
· المعجم الوجيز، الصادر عن مجمع اللغة العربية، نشر المركز العربي للثقافة والعلوم بيروت – لبنان.
· المعجم الوسيط، ( مجمع اللغة العربية ) أخرجه إبراهيم مصطفى، وأحمد الزيات، وحامد عبد القادر، ومحمد علي النجار، أشرف على طبعه عبد السلام هارون، دار إحياء التراث العربي، الناشر: دار إحياء التراث العربي، والمكتبة العلمية – طهران.
· معجم ما استعجم من أسماء البلاد والمواضع، لعبد الله بن عبد العزيز البكري الأندلسي، تحقيق: مصطفى السقا، نشر عالم الكتب – بيروت. 
· معجم متن اللغة، للعلامة اللغوي الشيخ أحمد رضا، عضو المجمع العلمي العربي بدمشق، نشر دار مكتبة الحياة بيروت – لبنان، 1380هـ – 1960م.
· معجم مقاييس اللغة، لأبي الحسين أحمد بن فارس بن زكريا، تحقيق وضبط عبد السلام محمد هارون، دار الكتب العلمية، إسماعليان نجفي، إيران – قم – خيابان أرم.
· معرفة علوم الحديث1/25 لأبي عبد الله محمود بن عبد الله الحاكم النيسابوري، تحقيق السيد معظم حسين، دار الكتب العلمية، بيروت، ط2، 1397هـ.
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 قلت : وكلهم رووا هذا المعنى سواء كان بزيادة أو نقص أو تغيير في ترتيب الألفاظ عن عبد الله ابن مسعود ، وعن ابن عباس ( – أيضاً – وسماها بعضهم خطبة الحاجة ، وبعضهم تَشَهُّدَ الحاجة ، ثم روى الدارمي عن عبد الله بن مسعود ( أنه بعد تلك الآيات الثلاث يتكلم بحاجته . 


(�) سورة الذاريات ، الآية 56.


(�) سورة النساء الآية 165 .


(�) سورة المائدة ، الآية 19 .


(�) سورة الإسراء ، جزء من الآية 15 .


(�) سورة إبراهيم ، الآية 27 .


(�) سورة الإسراء ، الآية 72 .


(�) سورة الأعراف ، الآيتان 54 ، 55 .


(�) سورة النساء ، الآية 80 .


(�) سورة آل عمران ، الآية 85 .


(�) من كلمة الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن بن عبد الله الجبرين في مقدمته على حاشية الأصول الثلاثة ، ص6، للشيخ عبد الرحمن بن محمد بن قاسم الحنبلي النجدي ، نشر وكالة الطباعة والترجمة ، الرياض ط1413هـ .


(�) هو: الشيخ محمد بن عبد الوهاب بن سليمان بن علي بن محمد بن أحمد بن راشد بن بريد بن محمد ابن بريد بن مشرف بن عمر بن معضاد بن ريس بن زاخر بن محمد بن علوي بن وهيب بن قاسم بن موسى بن مسعود بن عقبة بن سنيع بن نهشل بن شداد بن زهير بن شهاب بن ربيعة بن أبي سود  ابن مالك بن حنظلة بن مالك بن زيد مناة بن تميم بن مر بن أد بن طابخة بن إلياس بن مضر بن نزار ابن معد بن عدنان . ولد في العيينة سنة1115هـ ، وهو من أسرة علمية ، تعلم القرآن وحفظه عن ظهر قلب قبل بلوغه عشر سنين ، وكان حاد الفهم ، وقاد الذهن ، ذكي القلب ، سريع الحفظ ، قرأ على أبيه في الفقه ، ورحل في طلب العلم إلى الحجاز – الحرمين- أولا ، ثم البصرة والأحساء ، ثم البصرة والزبير ثم الحجاز ، وله أكثر من ستة عشر مؤلفا . توفي – رحمه الله – يوم الإثنين آخر شهر شوال عام ست ومائتين وألف من الهجرة ، وله من العمر نحوا من اثنين وتسعين سنة .


	وقد اكتفى الباحث بنقل هذه الترجمة من كتاب عقيدة الشيخ محمد بن عبد الوهاب السلفية وأثرها في العالم الإسلامي ، للدكتور صالح بن عبد الله العبود ، ص 68 ، 69 ، 80 – 87 ، 118 ، 146 ؛ لأن مؤلفه قد حقق في نسب الشيخ وضبطه باستقراء الاختلاف بين المراجع القديمة والحديثة التي ترجمت للشيخ ، كما ضبط رحلاته العلمية واستقصاها ، وأثبت ما اطمئن إلى صحته مع بيان أوجه الاختلاف في كل سيرة الشيخ ؛ ولأنه بحث علمي محكم ( مرجع سابق ) .


(�) حاشية الأصول الثلاثة ، ص6 ( المقدمة ) .


(�) الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع2/174 .لأحمد بن علي بن ثابت الخطيب البغدادي أبو بكر ، تحقيق : د. محمود الطحان ، نشر : مكتبة المعارف - الرياض ، 1403هـ ، وهذا القول منسوب إلى قاضي القضاة أبي يوسف ، ومعنى قوله " وأنت إذا أعطيته كلك ....." أي " فأنت على خطر من الوصول إلى بعضه" كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون1/46 ، للعلامة المولى مصطفى ابن عبد الله القسطنطيني الرومي الحنفي المشهور بالملا كاتب الجلبي ، والمعروف بحاجي خليفة ، نشر : دار الفكر 1402هـ - 1982م .


(�) يقصد بالأدلة الشرعية هنا : النصوص الواردة في الكتاب والسنة مما يحاور العقل الإنساني ، دون لفت نظر المدعو إلى التدبر فيما في الكون ، أو النفس البشرية من دلالات الألوهية ، كقوله تعالى : ( أمن يبدأ الخلق ثم يعيده ( النمل 64 ، وكحوار إبراهيم عليه السلام مع قومه في عبادة الأصنام في مواضع متفرقة من القرآن الكريم ، ومنها قوله تعالى حكاية عن إبراهيم الخليل عليه السلام : ( ...بل فعله كبيرهم هذا فاسألوهم إن كانوا ينطقون ( الأنبياء 63 . وما شابه ذلك . فهذا النص ونظائره في الكتاب والسنة : لم يتعرض إلى حث المدعو للتمعن فيما أودعه الله في الكون أو في النفس البشرية  من دلالات الألوهية ، بل اكتفى بمخاطبة العقل ؛ لأن التكليف إنما يقع على العقلاء دون غيرهم .


(�) في مثل قوله تعالى:  (أو لم يتفكروا في ملكوت السموات والأرض وما خلق الله من شيء ..( الأعراف 185 ، وغيرها .


(�) في مثل قوله جل وعلا ( سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق أولم يكف بربك أنه على كل شيء شهيد ( فصلت 53 ، وغيرها .


(�) لهذا الحديث عدة روايات ، وصحح الترمذي حديث  (( من لا يشكر الناس لا يشكر الله )) .  


	ينظر: سنن أبي داود 4/255 ؛ وينظر: مسند أحمد 2/258 ، 259 ؛ وينظر: سنن الترمذي 4/339 ( مراجع سابقة ) .


(�) رواه أبو داود واللفظ له ، والنسائي ، والحاكم في مستدركه ، وأحمد في مسنده . ينظر: سنن أبي داود 2/128 ؛ وينظر: سنن النسائي5/82 ؛ وينظر: المستدرك على الصحيحين2/173 ؛ وينظر: مسند أحمد 2/99 ( مراجع سابقة ) . 


(�) سورة الإسراء ، جزء من الآية 24 .


(�) ينظر: لسان العرب 6/6، مادة: (أسس) ، للإمام العلامة أبي الفضل جمال الدين محمد بن مكرم ابن منظور الأفريقي المصري ، نشر : دار صادر ، بيروت ؛ وينظر القاموس المحيط 682 ، باب السين فصل الهمزة ، لمجد الدين محمد بن يعقوب الفيروز آبادي ، تحقيق مكتب تحقيق التراث في مؤسسة الرسالة ، طبعة فنية مرقمة مصححة ، ط1 ، 1406هـ - 1986م ، مؤسسة الرسالة – بيروت – لبنان .


(�) سورة التوبة، الآية 109. 


(�) فتح القدير الجامع بين فني الرواية والدراية من علم التفسير2/404 ، للعلامة محمد بن علي بن محمد الشوكاني ، شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده بمصر – محمود نصار الحلبي وشركاه – خلفاء ، ط2 ، 1383هـ - 1964م .


(�) المعجم الوسيط1/20 مادة (أصل) ، ( مجمع اللغة العربية ) أخرجه إبراهيم مصطفى ، وأحمد الزيات ، وحامد عبد القادر ، ومحمد علي النجار ، أشرف على طبعه عبد السلام هارون ، دار إحياء التراث العربي ، الناشر : دار إحياء التراث العربي ، والمكتبة العلمية – طهران . 


(�) لسان العرب 4/218 ، مادة: (حور ) .


(�) الصحاح 2/640 ، مادة ( حير ) ، المسمى بـ( الصحاح - تاج اللغة وصحاح العربية ) تأليف: إسماعيل بن حماد الجوهري ، تحقيق : أحمد عبد الغفور عطار ، دار العلم للملايين ، بيروت ، ط3 ، 1404هـ - 1984م .


(�) سورة الكهف ، جزء من الآية 37 ؛ وينظر أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن 4/105 ، لمحمد الأمين بن محمد بن المختار الجكني الشنقيطي – رحمه الله - ، تحقيق مكتب البحوث والدراسات ، نشر : دار الفكر للطباعة والنشر – بيروت ، 1415هـ - 1995م ، وتجدر الإشارة إلى مقاربة هذه الطبعة لطبعة عالم الفكر – بيروت من حيث ترقيم الصفحات ، إلا أن الأخيرة تزيد بمقدار ثمان عشرة صفحة تقريبا عن طبعة دار الفكر . والجزء الثامن يعد الجزء الأول من تتمة أضواء البيان ؛ لكون الشيخ – رحمه الله – توفي قبل أن يتمه فأتمه تلميذه : الشيخ عطية محمد سالم . ينظر مقدمة التتمة ، أول الجزء الثامن .


(�) في أصول الحوار ، ص12 ، إعداد الندوة العالمية للشباب الإسلامي ، وحدة الدراسات والبحوث ، مؤسسة الطباعة والصحافة والنشر – السعودية – جدة .


(�) أصول الحوار وآدابه في الإسلام ، ص6 د. صالح بن عبد الله بن حميد ، ط 1 ، 1415هـ ، دار المنارة للنشر والتوزيع السعودية – مكة المكرمة ، جدة .


(�) الحوار آدابه وضوابطه في ضوء الكتاب والسنة ، ص20، يحيى بن محمد حسن بن أحمد زمزمي ، ط2، 1422هـ ، دار المعالي الأردن – عمان ، دار التوزيع والتسويق الدولية السعودية – الدمام .


(�) صحيح مسلم1/79، كتاب الإيمان ، باب بيان حال من رغب عن أبيه وهو يعلم ، رقم الحديث61؛ وينظر: مسند أحمد5/166 ، رقم الحديث21503 ، قال شعيب الأرنؤوط: " صحيح على شرط الشيخين " ؛ وينظر: الأدب المفرد ، ص155 ، رقم الحديث 433 ، لمحمد بن إسماعيل أبو عبد الله البخاري الجعفي ، تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي ، وتذيل الألباني على الحديث ، نشر: دار البشائر الإسلامية – بيروت ، ط3 ، 1409هـ - 1989م ، قال الألباني " صحيح " ؛ وينظر : فتح الباري10/466 ، أحمد بن علي بن حجر أبو الفضل العسقلاني الشافعي ، تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي ، ومحب الدين الخطيب . دار المعرفة – بيروت - 1379هـ .


(�) ينظر : آداب البحث والمناظرة ، القسم الثاني ، ص3 ، للشيخ محمد الأمين الشنقيطي ، مكتبة ابن تيمية القاهرة ، ومكتبة العلم جدة ، دون تاريخ الطبع ورقم الطبعة .


(�) سورة المجادلة ، الآية 1 .


(�) أصول الحوار وآدابه في الإسلام ، ص6 د. صالح بن عبد الله بن حميد ( مرجع سابق ) .


(�) ينظر: مناهج الجدل في القرآن الكريم ، ص 29 ، 30 ، د.زاهر عواض الألمعي ، ط3 ، 1404هـ ، مطابع الفرزدق التجارية – السعودية ، الرياض ؛ وينظر : الحوار في اليوم الآخر في القرآن الكريم – دراسة موضوعية - ، ص27 – 29 ، رسالة ماجستير ، إعداد الطالب عبد الخالق بن سليم بن سالم القرشي ، إشراف أ.د. عبد الله بن سعاف اللحياني ، جامعة أم القرى ، كلية الدعوة وأصول الدين – قسم الكتاب والسنة ، مطبوعة على الحاسوب 1419 – 1420هـ .


(�) متفق عليه ، صحيح البخاري6/2439 ، باب : تحاج آدم وموسى عند الله ، رقم الحديث 6240 ، تحقيق : د. مصطفى ديب البغا ، دار ابن كثير - اليمامة ، بيروت ، 1407هـ - 1987م ، ط3 ؛ وصحيح الإمام مسلم4/2042 ، باب حجاج آدم وموسى عليهما السلام ، رقم الحديث 2652 ، تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي ، دار إحياء التراث العربي – بيروت . 


وفي لفظ ( فحاج ) ؛ ينظر : مسند ابن الجعد1/164 ، رقم الحديث 1062 ، علي بن الجعد بن عبيد أبو الحسن الجوهري البغدادي ، تحقيق : عامر أحمد حيدر ، مؤسسة نادر – بيروت – 1410هـ - 1990م ، ط1 ؛ وينظر : مسند الإمام أحمد2/314 ، رقم الحديث 8143 ؛ وينظر: مسند الشاميين2/259 ، سليمان بن أحمد بن أيوب أبو القاسم الطبراني ، تحقيق حمدي بن عبد المجيد السلفي ، مؤسسة الرسالة – بيروت –  1405هـ - 1984م ، ط1 . والحديث صححه الإمام البخاري – رحمه الله تعالى – وله عدة طرق .


(�) درء تعارض العقل والنقل1/357 ، لابن تيمية ، دار الكنوز الأدبية ، الرياض ، 1391هـ، تحقيق : د . محمد رشاد سالم ؛ الفتاوى20/164 ، 165 ، ط1 ، 1382هـ ، مطابع الرياض .


(�) سورة النحل ، جزء من الآية 125 ، وقد وردت في الصفحات : 30 ، 32 ، 77 ، 99 ، 242 ، 245 ، 251 ، 261 ، 263 ، 295 ، 314 ، 328 ، 456 - 457  .


(�) تفسير ابن كثير2/572 ، المسمى ( تفسير القرآن العظيم ) ، للإمام الحافظ أبي الفداء إسماعيل بن كثير القرشي الدمشقي ، ط1 ، 1408هـ ، 1988م ، دار الحديث – القاهرة ، وطبعة دار الفكر، بيروت، 1401هـ


(�) ينظر : الحوار آدابه وضوابطه في ضوء الكتاب والسنة ، ص60 – 65 ، ( مرجع سابق ) .


(�) سنن أبي داود4/274 ، باب في الانتصار (49) ، رقم الحديث 4896 ، ولشرح الحديث ينظر: عون المعبود ، شرح سنن أبي داود13/239 ، للعلامة أبي الطيب محمد شمس الحق العظيم آبادي ، ضبط وتحقيق : عبد الرحمن محمد عثمان – نشر دار الفكر ، لبنان – بيروت ، ط3 ، 1399هـ . قال أبو الطيب : " قال المنذري : هذا مرسل" ، وقال الحاكم  النيسابوري : "..وأصحها مراسيل سعيد بن المسيب والدليل عليه أن سعيدا من أولاد الصحابة فإن أباه المسيب بن حزن من أصحاب الشجرة وبيعة الرضوان ، وقد أدرك سعيد: عمر وعثمان وعليا وطلحة والزبير إلى آخر العشرة ، وليس في جماعة التابعين من أدركهم وسمع منهم غير سعيد.." ، معرفة علوم الحديث1/25 لأبي عبد الله محمود ابن عبد الله الحاكم النيسابوري ، تحقيق السيد معظم حسين ، دار الكتب العلمية ، بيروت ، ط2 ، 1397هـ .


وصحح العجلوني الحديث عن أبي هريرة بألفاظ مقاربة ، ينظر : كشف الخفاء ومزيل الإلباس عما اشتهر من الأحاديث على ألسنة الناس1/88 ، لإسماعيل بن محمد العجلوني الجراحي ،  تحقيق : أحمد القلاش ، نشر : دار الكتب العلمية ، بيروت – لبنان ، ط3 ، 1408هـ - 1988م ، وط4 نشر: مؤسسة الرسالة ، بيروت ، 1405هـ .


كما خرج الطبراني في المعجم الأوسط الحديث عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة بلفظ قريب منه .


ينظر: المعجم الأوسط7/189، رقم الحديث 7239 ، أبو القاسم سليمان بن أحمد الطبراني ، تحقيق : طارق بن عوض الله محمد ، وعبد المحسن بن إبراهيم الحسيني ، نشر دار الحرمين – القاهرة 1415هـ  .


(�) سورة النحل ، الآية 125 .


(�) سورة العنكبوت ، الآية 46 .


(�) سورة المجادلة ، الآية 1 ؛ وينظر : الحوار آدابه وضوابطه في ضوء الكتاب والسنة ، ص24 ، 26 ، ( مرجع سابق ) .


(�) سورة الكهف ، جزء من الآية 54 .


(�) سورة الزخرف ، جزء من الآية 58 .


(�) متفق عليه ؛ صحيح الإمام البخاري2/867 ، كتاب المظالم ، باب قول الله تعالى وهو ألد الخصام ، رقم الحديث 2325 ؛ وصحيح الإمام مسلم4/2054 ، باب في الألد الخصم رقم الحديث 2668 ( مراجع سابقة ) . 


(�) الحديث رواه ابن ماجة في المقدمة 1/19 ، رقم 48 ، والترمذي كتاب تفسير القرآن5/379 ، رقم 3253 ، وقال: "حديث حسن" ، وصححه الحاكم بلفظ " ما ضل قوم بعد هدي إلا أوتوا الجدل"، المستدرك على الصحيحين2/486 .


(�) المعجم الأوسط1/269 ، 5/285 ،  وقد استشهد به ابن حجر في كتابه فتح الباري13/181 ؛ ورواه الترمذي في سننه بلفظ: "...ومن ترك المراء وهو محق بني له في وسطها .." .


وقال الترمذي : " وهذا الحديث حديث حسن لا نعرفه إلا من حديث سلمة بن وردان عن أنس بن مالك "، سنن الترمذي4/358 ، باب ما جاء في المراء ، رقم الحديث 1993.


وصححه النووي ، كما صحح سند الحديث عن أبي داود ، ينظر : رياض الصالحين ، ص228 ، للإمام يحيى بن شرف النووي ، تحقيق أحمد عبد الله أبو زينة ، مكتبة النهضة العربية – عالم الكتب ، بيروت دون رقم وتاريخ للطبعة ، وأورده الألباني في الصحيحة فحسنه ، وزاد فيه : " وبيت في وسط الجنة لمن ترك الكذب وإن كان مازحا ، وبيت في أعلى الجنة لمن حسن خلقه " ينظر : سلسلة الأحاديث الصحيحة ، المجلد الأول ، القسم الأول ، ص552 ، برقم 273 ، للعلامة الشيخ محمد ناصر الدين الألباني - رحمه الله - برقم 273 ، طبعة جديدة منقحة ومزيدة ، نشر : مكتبة المعارف للنشر والتوزيع لصاحبها : سعد بن عبد الرحمن الراشد ، الرياض ، ط1415هـ - 1995م .


والـمِراءُ : الـمُـمَاراةُ والـجدَل . ينظر : لسان العرب15/278 ، مادة ( مرا ) .


(�) سنن أبي داود4/199 ، ( باب النهي عن الجدال في القرآن ) ، رقم الحديث 4603 .


وروى الهيثمي الحديث بلفظ : " فإن مراء في القرآن كفر " . مجمع الزوائد ومنبع الفوائد7/151 ، علي بن أبي بكر الهيثمي ، نشر : دار الريان للتراث ,‏ دار الكتاب العربي ، القاهرة , بيروت ، 1407هـ . 


وللحديث عدة روايات وأسانيد مختلفة . قال الهيثمي : " رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح " ، وفي لفظ " المراء في القرآن كفر" ، قال الهيثمي : "رواه كله أحمد بإسنادين ورجال أحدهما رجال الصحيح ورواه البزار بنحوه "، وصححه الحاكم بلفظ : " الجدال في القرآن كفر " ، فقال عنه : " صحيح على شرط مسلم " ، المستدرك على الصحيحين2/243 .


(�) سورة آل عمران ، الآية 7 .


(�) سورة آل عمران ، الآية 7 .


(�) ابن ماجة في المقدمة1/18 ، رقم الحديث47 وبمعناه البخاري4/1655 ، كتاب التفسير ، رقم الحديث 4273 (في كتابه الجامع الصحيح المختصر ، للإمام محمد بن إسماعيل أبو عبد الله البخاري الجعفي ، دار ابن كثير , اليمامة – بيروت ، 1407هـ - 1987م ، ط3 ، تحقيق د. مصطفى ديب البغا ) ؛ ومسلم4/2053 ، كتاب العلم ، باب النهي عن اتباع متشابه القرآن ، رقم الحديث 2665 ، ومن أراد الاستزادة فلينظر إلى كتاب : الحوار آدابه وضوابطه في ضوء الكتاب والسنة ، ص25 ، (مرجع سابق ) .


(�) ينظر : الكبائر1/221 ، محمد بن عثمان الذهبي ، دار الندوة الجديدة – بيروت .


(�) سنن النسائي8/112 ، كتاب الإيمان ، رقم الحديث5010 ؛ وسنن ابن ماجة1/23 ، المقدمة برقم60 .


قال الألباني – رحمه الله – " صحيح " ، ينظر : سنن النسائي ، ص 761 ، رقم الحديث 5010 ، حكم وتعليق الشيخ محمد ناصر الدين الألباني ، واعتناء أبو عبيدة مشهور بن حسن آل سلمان، ط1، نشر وتوزيع مكتبة المعارف – الرياض .


والحديث مروي عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري ( عن النبي ( بعدة ألفاظ ، أورده الإمام أحمد في مسنده3/97 ، برقم 11917 ، وعبد الرزاق في مصنفه11/410 ، وغيرهم ، ولهذا الحديث شاهد من صحيح البخاري أورده عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري ( بلفظ " فما أنتم بأشد لي مناشدة في الحق قد تبين لكم من المؤمن يومئذ للجبار ..." . صحيح البخاري6/2707 برقم 7001 ، باب قول الله تعالى ( وجوه يومئذ ناظرة...( .


(�) سورة الكهف ، الآية 34 .


(�) سورة الكهف ، الآية 37 .


(�) سورة المجادلة ، الآية 1 .


(�) ينظر :تفسير القرطبي17/177 ، المسمى ( الجامع لأحكام القرآن) ، لأبي عبد الله محمد بن أحمد ابن أبي بكر بن فرج الأنصاري القرطبي (أبو عبد الله) ، تحقيق أحمد عبد العليم البردوني ، دار الشعب ، القاهرة ، ط3 ، 1373هـ، وطبعة دار الكتب العلمية – بيروت ، ط5 ، 1417هـ - 1996م، تحقيق الناشر: محمد علي بيضون .


	وقد فسر القرطبي – رحمه الله – قول الله تعالى ( تجادلك ( أي تسائلك ، وعلى قراءة ( تحاورك ( أي تراجعك الكلام .


(�) ينظر : المرجع السابق10/259 – 262 .


(�) ينظر : المرجع السابق10/263 - 266 .


(�) لهذا الحديث شاهد عند البخاري – رحمه الله – ينظر : صحيح البخاري5/2027 ، كتاب الطلاق ، باب الظهار وقول الله تعالى ( قد سمع الله  ( إلى قوله ( فمن لم يستطع فإطعام ستين مسكينا ( 6/2689 ، كتاب التوحيد ، باب قول الله تعالى ( وكان الله سميعا بصيرا ( ، وعند ابن حبان ، ينظر: صحيح ابن حبان10/108 ، باب الظهار ، رقم الحديث 4279 ، المسمى" صحيح ابن حبان بترتيب ابن بلبان " ، لمحمد بن حبان بن أحمد أبو حاتم التميمي البستي ، نشر مؤسسة الرسالة ، بيروت ، 1414هـ - 1993م ، ط2 ، تحقيق شعيب الأرنؤوط ؛ وعند الحاكم في مستدركه ، ينظر : المستدرك على الصحيحين2/523 ، تفسير سورة المجادلة ، رقم الحديث 3791 ، والحديث بنصه في  الجامع لأحكام القرآن17/176 .


(�) ينظر : عقيدة الشيخ محمد بن عبد الوهاب السلفية وأثرها في العالم الإسلامي ، ص516 ، د. صالح ابن عبد الله العبود ، نشر : المجلس العلمي بالجامعة الإسلامية ، ط1 ، 1408هـ .


(�) ينظـر : إرشاد الثقات إلى اتفاق الشرائع على التوحيد والمعاد والنبوات ، للإمام محمد بن علي الشوكاني – رحمه الله - ، صححه وضبطه جماعة من العلماء بإشراف الناشر ، دار الكتب العلمية ، بيروت – لبنان ، ط1 ، 1404هـ - 1984م ، وهو كتاب يقع بأقل من سبعين صفحة .


(�) مسند الإمام أحمد3/233 ، برقم 13472 ، وقال عنه الشيخ شعيب الأرناؤوط " حديث صحيح ، وهذا إسناد قوي ." الموسوعة الذهبية – المرحلة الأولى - الإصدار الثاني 1422هـ- 2001م ( طبعة إلكترونية ) ؛ وفتح الباري شرح صحيح البخاري3/237 ، 239 ، (مرجع سابق) . والحديث الثاني  بتمامه في سنن أبي داود4/238 ، 239 رقم الحديث 4751 ، تحقيق :محمد محيي الدين عبد الحميد ، دار الفكر .


(�) سورة البقرة ، جزء من الآية 165 .


(�) ينظر : تفسير ابن كثير1/192 ، ( مرجع سابق ) .


(�) قاعدة في المحبة ،ص 32 ، لشيخ الإسلام أحمد عبد الحليم بن تيمية الحراني أبو العباس ، تحقيق : د. محمد رشاد سالم ، نشر : مكتبة التراث الإسلامي – القاهرة .


(�) إغاثة اللهفان من مصايد الشيطان2/146 ، 147 ، لأبي عبد الله محمد بن أبي بكر الشهير بابن قيم الجوزية ، المكتبة الثقافية – بيروت .


(�) صحيح الإمام مسلم4/2289 ، باب 5 ( من أشرك في الله – وفي نسخة أخرى – باب تحريم الرياء ) رقم الحديث 2985 . 


(�) صحيح الإمام مسلم 2/975 ، باب(73) فرض الحج مرة في العمر رقم الحديث 1373 ؛ وينظر: فتح الباري شرح صحيح البخاري2/588 ( مراجع سابقة ) .  


(�) سورة الحشر ، جزء من الآية 7 .


(�) صحيح الإمام مسلم2/975، باب(73) فرض الحج مرة في العمر رقم الحديث1373 (مرجع سابق).


(�) سورة الشورى ، جزء من الآية 13 .


(�) متفق عليه ، واللفظ للبخاري ، صحيح الإمام البخاري1/14 ، باب حب الرسول ( من الإيمان ، رقم الحديث 15 ؛ وينظر صحيح الإمام مسلم1/67 ، باب وجوب محبة رسول الله  (  أكثر من الأهل والولد والوالد والناس أجمعين وإطلاق عدم الإيمان على من لم يحبه هذه المحبة ، رقم الحديث 44 .


(�) البخاري6/2445 ، رقم الحديث 6257 ، قال ابن كثير – رحمه الله " انفرد بإخراجه البخاري ". تفسير ابن كثير2/344 .


(�) فتح الباري13/289 ، قال ابن حجر : " أخرجه الحسن بن سفيان وغيره ورجاله ثقات وقد صححه النووي في آخر الأربعين " وقال عمرو بن أبي عاصم الضحاك الشيباني: " إسناده ضعيف رجاله نعيم ابن حماد ضعيف لكثرة خطئه وقد اتهمه بعضهم " السنة1/12 ، باب : ما يجب أن يكون هوى المرء تبعا لما جاء به النبي ( ، رقم الحديث 15 ، المكتب الإسلامي – بيروت ،1400 هـ ، ط1 ، تحقيق العلامة محمد ناصر الدين الألباني .


(�) جامع العلوم والحكم في شرح خمسين حديثا من جوامع الكلم1/389 ، لأبي الفرج عبد الرحمن بن أحمد بن رجب الحنبلي ، دار المعرفة – بيروت ، 1408هـ ، ط1 .


	وينسب هذين البيتين للحسن بن محمد بن الحنفية ، وللشطر الثاني من البيت الأول عدة روايات ، ينظر : شعب الإيمان1/386 ، لأبي بكر أحمد بن الحسين البيهقي ، دار الكتب العلمية - بيروت 1410هـ ، ط1 ، تحقيق: محمد السعيد بسيوني زغلول ؛ وينظر : فيض القدير شرح الجامع الصغير2/28 ، لعبد الرؤوف المناوي ، المكتبة التجارية الكبرى – مصر، 1356هـ، ط1 ؛ وينظر : كشف الخفاء ومزيل الإلباس2/265 ، تحقيق: أحمد القلاش مؤسسة الرسالة ، بيروت ، 1405هـ، ط4 .


(�) متفق عليه ، واللفظ للبخاري ، صحيح الإمام البخاري6/2685 ، كتاب التوحيد ، باب ما جاء دعاء النبي ( أمته إلى توحيد الله تبارك وتعالى ، رقم الحديث 6938 ؛ وينظر: صحيح الإمام مسلم1/59 ، رقم الحديث 30 ، ( مراجع سابقة ) .


(�) سورة آل عمران ، الآية رقم 85 .


(�) سورة البقرة ، الآية 281 .


(�) تاريخ مدينة دمشق45/203 ، لأبي القاسم علي بن الحسن بن هبة الله بن عبد الله الشافعي ، تحقيق : محب الدين أبي سعيد عمر بن غرامة العمري ، دار الفكر – بيروت ، 1995م . 


(�) ينظر تفسير ابن كثير3/163 ط 1401هـ .


(�) سورة الحديد ، الآية 16 .


(�) تفسير القرطبي17/162 ( مرجع سابق ) .


(�) سورة الروم ، الآية 40 .


(�) التفسير الكبير25/113 لفخر الدين ، محمد بن عمر التميمي الرازي الشافعي ، دار الكتب العلمية ، بيروت ، 1421هـ - 2000م ، ط1 وما سبق علامتي التنصيص فهو بالمعنى .


(�) المرجع السابق ، نفس الجزء والصفحة .


(�) المرجع السابق ، نفس الجزء والصفحة .


(�) ينظر: المرجع السابق .


(�) سورة الروم ، الآية 46 .


(�) سورة الروم ، الآية 47 .


(�) التفسير الكبير 25/113 .


(�) " المسلك : الطريق " ، والمقصود : الطريقة التي يسلكها المحاور في حواره ، لسان العرب10/443 ، مادة ( سلك ) .


(�) ينظر في ذلك الكتب الآتية : العواصم من القواصم في الذب عن سنة أبي القاسم 1/227 – 228 ، لمحمد ابن إبراهيم الوزير اليماني ، تحقيق وضبط وتخريج وتعليق شعيب الأرنؤوط ، نشر وتوزيع : دار البشير ، عمان ، ط1 ، 1405هـ- 1985م ؛ أدب الاختلاف في الإسلام ، ص115 – 120 ، د. طه جابر العلوني - سلسلة قضايا الفكر الإسلامي - إصدار المعهد العالي للفكر الإسلامي ؛ آداب المحاورة ، ص 42 – 45 ، د. صالح بن عبد الله بن حميد ( مرجع سابق ) ؛ أدب الاختلاف ، ص25 – 27 ، 44 – 45 ، 48 – 50 ، عقيل بن محمد المقطري ، دار ابن حزم – بيروت ، ط1 ، 1414هـ 1993م ؛ في أصول الحوار ، ص 22 – 76 (مرجع سابق) ؛ مناهج الجدل ، ص445 – 453 ، د. عواض زاهر الألمعي (مرجع سابق ) ؛ آداب البحث والمناظرة ، القسم الثاني ، ص4 - 6 ، 91 ، ( مرجع سابق ) ؛ الحوار – كيف تحاور الآخرين ، ص7 – 46 ، هاني السليمان ، ط1 ، 2005م ، دار الإسراء للنشر والتوزيع ، عمان – الأردن ؛ حوار الحضارات ومؤهلات الإسلام في التأسيس للتواصل الإنساني ، ص55 – 61 ، أ.د. عمار جيدل ، جامعة الجزائر ، ط1 ، 2003 ، نشر : دار الحامد للنشر والتوزيع عمان – الأردن ؛ فن الحوار – أصوله ، آدابه ، صفات المحاور - ، ص 57 – 241 ، لفيصل بن عبده قائد الحاشري ، نشر دار الإيمان ، ودار القمة الإسكندرية ؛ الحوار آدابه وأهدافه ، ص29 – 36 لفضيلة الشيخ منصور الرفاعي عبيد، ط1 ، 1424هـ- 2004م مركز الكتاب للنشر – القاهرة ؛ الحوار النبوي مع المسلمين وغير المسلمين ، ص24 – 32 ، إعداد د. سعيد إسماعيل صالح صيني ط1 ، 1426هـ - 2005م ، نشر : مركز الملك عبد العزيز للحوار الوطني ، الرياض ؛ الحوار آدابه وتطبيقاته في التربية الإسلامية ، ص135 – 202 ، لخالد محمد المغامسي ، ط2 ، 1426هـ - 2005م ، نشر: مركز الملك عبد العزيز للحوار الوطني – الرياض ؛ الحوار منهج ، وسلوك ، ص 60 – 83 ، فهد بن ناصر العبودي ، ط1 ، 1426هـ - 2005م ، نشر: دار أطلس الخضراء ، الرياض ؛ أخلاقيات الحوار ، ص 7 – 9 ، للدكتور عبد القادر الشيخلي، دار الشروق للنشر والتوزيع ، عمان ، الأردن ، توزيع المركز العربي لتوزيع المطبوعات ، بيروت ، لبنان ، ط1 ، 1993م .


(�) العواصم والقواصم1/227 – 228 ( مرجع سابق ) ، وقد تصرف الباحث في قصر المسلكين على الحوار والمناظرة ، واستبعد مسلكين آخرين لا علاقة لهما بالحوار .


(�) ينظر: مجموع الفتاوى26/202 .


(�) العواصم والقواصم1/227 – 228 ( مرجع سابق ) . 


(�) وذلك مثلا في تنزل إبراهيم ( للنمرود بأنه يحيي ويميت – مع وضوح مغالطة النمرود في المقصود بالإحياء والإماتة – فنزل إلى ما يراه الخصم من ذلك ، وطلب منه انطلاقا من مبدأ الخصم من أنه يفعل ما يفعل الله سواء بسواء ، أن من أفعال الله إظهار الشمس من مشرقها ، فلم لا تأت أنت بها من مغربها ؟


(�) جمع الباحث بين الشروط والآداب لما بينهما من تداخل ، فبعض الآداب تصلح أن تكون شروطا ، وكذلك تصلح بعض الشروط لتكون آدابا ، وسيرد ذكر آخر عن الآداب في المطلب الثالث : (ملكة الحوار والقدرة عليه) ص98 ؛ لما له من صلة بالآداب والشروط ، وتلافيا للتكرار .


(�) يعرف الكلام المركب بأنه : "ما دل جزؤه على جزء معناه دلالة مقصودة خالصة " ، والقيود الجامعة المانعة في التعريف : " 1 - خرج بقوله : ( ما دل جزؤه ) ما لا جزء له أصلا كباء الجر ولامه ، وماله جزء لا دلالة له على شيء كبعض حروف ( زيد ) ، 2 – وخرج بقوله ( على جزء معناه ) ماله جزء وله دلالة لكن لا على جزء معناه كـ( أبكم ) ، فنصفه الأول ( أب ) يدل على ذات متصفة بالأبوة ، ونصفه الأخير (كم) يدل على سؤال عن عدد أو إخبار بعدد كثير إلا أنه لا يدل أي واحد منهما على جزء المعنى المقصود بـ( أبكم ) 4 – وخرج بقوله : ( مقصودة ) العلم الإضافي كعبد الله ، فجزؤه الأول يدل على العبد والثاني على الخالق ، إلا أنها دلالة غير مقصودة ، إذ المقصود جعل اللفظين علما للشخص المسمى بهما معينا له عن غيره من الأشخاص ، 5 – وخرج بقوله : (خالصة ) ما لو قصد في تسمية الإنسان بعبد الله مثلا : أنه متصف بالعبودية ، فإن دلالة جزء اللفظ حينئذ مقصودة ، لكنها غير خالصة من شائبة العلمية " . آداب البحث والمناظرة ، القسم الأول ، ص 17 ، بتصرف يسير ، ومن أراد الاستزادة في معرفة القسمة المقصودة ومثالها ، والمقصود بالتعريف وشروط المعرفات : آداب البحث والمناظرة ، القسم الأول ص 41 – 45 ، 56 ، القسم الثاني ص4 – 7 .


(�) سورة البينة ، جزء من الآية 5 .


(�) صحيح البخاري1/3 ، كتاب بدء الوحي ، باب كيف كان بدء الوحي ...رقم الحديث 1 ، تحقيق: د . مصطفى ديب البغا . وقد صدر الإمام البخاري رحمه الله كتابه بهذا الحديث ؛ وفيه إشارة على أهمية النية في كل عمل ، وهو من فقهه رحمه الله .


(�) سورة الكهف جزء من الآية 110 .


(�) مجموع الفتاوى1/189 ، 311 ، 333 ، بتصرف يسير ، والكتاب معروف بـ ( مجموع فتاوى شيخ الإسلام أحمد بن تيمية ، جمع وترتيب : عبد الرحمن بن محمد بن قاسم العاصمي النجدي الحنبلي ، ومساعدة ابنه محمد ، ط1، 1381هـ ، طبع بأمر من حضرة صاحب الجلالة الملك المعظم سعود بن عبد العزيز آل سعود ، على نفقته الخاصة ، مطابع الرياض ، وهو يقع في 37 مجلدا ، وقد تم إلحاق مجلدين آخرين كذلك بهذا المجموع .


(�) سورة سبأ جزء من الآية 24 .


(�) تفسير القرطبي14/298 ، ( مرجع سابق ) ؛ وينظر: التعاريف1/160 ، لمحمد عبد الرؤوف المناوي  ،  المسمى بـ( التوقيف على مهمات التعاريف ) ، تحقيق : د. محمد رضوان الداية ، دار الفكر المعاصر , دار الفكر ، بيروت , دمشق ، عام1410هـ ، ط1 .


(�) سورة الإسراء ، الآية 36 .


(�) سورة الأنبياء ، الآية 24 ، وما بين علامتي التنصيص منقول بتصرف يسير من كتاب مناهج الجدل ، ص447 ، ( مرجع سابق ) .


(�) ينظر: صحيح الإمام البخاري2/931 ، كتاب الشهادات ، باب ما جاء في البينة على المدعي ؛ وينظر: سنن الترمذي3/625 ، باب ما جاء في أن البينة على المدعي ، وغيرهم من أئمة الحديث (مراجع سابقة ) .


(�) سورة الأنبياء ، الآية 24 .


(�) ينظر : الاعتقاد والهداية إلى سبيل الرشاد على مذهب السلف وأصحاب الحديث ، ص 267 ، أحمد بن الحسين البيهقي ، تحقيق : أحمد عصام الكاتب ، دار الآفاق الجديدة ، بيروت ، ط1 ، 1401هـ؛ وينظر: تفسير ابن كثير4/192 ، ( مرجع سابق ) .


(�) الإطناب: أداء المقصود بأكثر من العبارة المتعارفة...وقيل الإطناب أن يكون اللفظ زائدا على أصل المراد .


التعريفات للجرجاني1/46 ، علي بن محمد بن علي الجرجاني ، تحقيق إبراهيم الأبياري ، دار الكتاب العربي ، بيروت ، ط1 ، 1405هـ ؛ التعاريف للمناوي1/72 ، ( مرجع سابق ) .


(�) ينظر : آداب البحث والمناظرة ، القسم الثاني ، ص 4 ( مرجع سابق ) . 


(�) ينظر: قواعد ومبادئ الحوار الفعال ، ص37 ، 44 ، إعداد : عبد الله بن عمر الصقهان ، ومحمد بن عبد الله الشويعر ، مراجعة وتقديم د. فهد بن سلطان السلطان ، مركز الملك عبد العزيز للحوار الوطني ، إدارة الدراسات والبحوث والنشر ، ط1 ، 1426هـ - 2005م .


(�) سورة آل عمران ، الآية 64 .


(�) ينظر تفسير الطبري3/302 ، ،  المسمى بـ(جامع البيان عن تأويل آي القرآن ) ، للإمام محمد بن جرير بن يزيد بن خالد الطبري أبو جعفر ، نشر : دار الفكر ، بيروت ، 1405هـ ؛ وينظر : تفسير ابن كثير1/372 ( مرجع سابق ) .


(�) ينظر : المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز3/114 ، للقاضي أبي محمد عبد الحق بن غالب بن عطية الأندلسي ، تحقيق المجلس العلمي بفاس ، نشر وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بالمملكة المغربية .


(�) متفق عليه واللفظ للبخاري ، صحيح البخاري2/529 ، كتاب الزكاة ، باب لا تؤخذ كرائم أموال الناس في الصدقة ، رقم الحديث 1389 ؛ صحيح مسلم1/51 ، كتاب الإيمان ، باب الدعاء إلى الشهادتين وشرائع الإسلام ، رقم الحديث 19 .


(�) مجموع الفتاوى14/285 .


(�) سورة الحج ، الآية 17 .


(�) الدر المنثور4/176 ، لعبد الرحمن بن الكمال جلال الدين السيوطي ، نشر : دار الفكر - بيروت ، 1993 .


(�) تهذيب اللغة ، القسم الثامن15/368 ، لأبي منصور محمد بن أحمد الأزهري ، إشراف محمد عوض مرعب ، وتعليق عمر سلامي ، وعبد الكريم حامد ، وتقديم فاطمة محمد أصلان ( طبعة جديدة مصححة وملونة ومزيدة بفهرس ألفبائي للمواد ، دار إحياء التراث العربي ، بيروت – لبنان ، ط1 ، 1421هـ - 2001م 


(�) لسان العرب13/23 ؛ وينظر: الغريب لابن سلام4/354 ، 355 .


(�) فتح الباري1/46 ، ويلاحظ أن مابين علامتي التنصيص نقله الباحث نصا ، وما عداه فبالمعنى .


(�) تهذيب اللغة15/369 ، واعتمده ابن منظور في لسان العرب13/23 ، كما بين الأزهري –رحمه الله– فائدة مهمة هي : أن " من زعم أن الإيمان إظهار القول دون التصديق بالقلب فإنه لا يخلو من وجهين ، أحدهما أن يكون منافقا ينضح عن المنافقين تأييدا لهم ، أو يكون جاهلا لا يعلم ما يقوله وما يقال له ، أخرجه الجهل واللجاج إلى عناد الحق وترك قبول الصواب " .


(�) صحيح البخاري1/27 ، كتاب الإيمان ، باب سؤال جبريل ( النبي ( عن الإيمان ...، رقم الحديث 50 .


(�) مجموع الفتاوى1/133 .


(�) القاموس المحيط ، ص1518 ، ( مادة : أصن أنن – الأمن والآمن ) بتصرف يسير .


(�) كتاب الأصول الثلاثة : هو للشيخ محمد بن عبد الوهاب ، أما حاشية الأصول الثلاثة فهي بقلم الشيخ عبد الرحمن بن محمد بن قاسم الحنبلي النجدي – رحمهما الله ، وهو الذي جمع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية ورتبها - ، وصحح الحاشية للطبع الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن بن عبد الله الجبرين .


(�) الحسبة في الإسلام ، ص95 ، لشيخ الإسلام تقي الدين أحمد بن تيمية ، تحقيق سيد بن محمد بن أبي سعدة ، نشر وتوزيع مكتبة دار الأرقم ، الكويت ، ط1 ، 1403هـ - 1983م .


(�) حاشية الأصول الثلاثة ، ص27 ، نشر وكالة الطباعة والترجمة ، الرياض ط1413هـ ، تحت إشراف الرئاسة العامة لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد – سابقا - .


(�) سورة الفاتحة ، الآية 1 .


(�) حاشية الأصول الثلاثة ، ص 28 – 29 .( بتصرف يسير ) ، وقد شرح هذه الأصول الثلاثة العلامة الشيخ عبد الرحمن بن محمد بن قاسم الحنبلي النجدي – رحمه الله - ، ولشرح هذه الفقرة ينظر الحاشية ص 28 – 29 .


(�) المقصود بالآيات هنا : العلامات والدلالات والبراهين والحجج . وبين ابن قاسم – رحمه الله – أن الآيات على معنيين ، أولهما : بمعنى العلامات ، وهي من الآيات العيانية الخلقية (أي خلقه المعاين) ، وثانيهما : الآيات السمعية القولية (أي كلامه المنزل على رسوله () ، وأن الرسول ( وسائر الرسل – عليهم السلام - يخبرون عن الله بكلامه الذي تكلم به ( ، ويستدلون على صحة ذلك بمفعولاته، وهي آياته العيانية ، وأن العقل يجمع بين هذه وهذه فيجزم بصحة ما جاءت به الرسل الكرام عليهم الصلاة والسلام ، فتتفق شهادة السمع والبصر والعقل والفطرة . ينظر حاشية الأصول الثلاثة ، ص29 ، حاشية (4): ص29 .


(�)  ينظر : المرجع السابق ، ص 29 . 


(�) سورة : البقرة ، الآيتين 21 ، 22 .


(�) سورة : فصلت ، الآية : 37 .


(�) سورة : الأعراف ، الآية : 54 ، قال ابن قاسم: " ومن معاني الرب : المعبود ، والخالق ، والرازق ، والمالك والمتصرف ، ومربي جميع الخلق بالنعم ، وإذا قرن الرب بالمعبود شمل معاني عديدة كذلك ، ومعنى المعبود المألوه المستحق للعبادة وحده دون كل من سواه " حاشية الأصول الثلاثة ، رقم (6): ص 32 بتصرف يسير .


(�) من أراد الاستزادة فلينظر : الأصول الثلاثة مع الحاشية ، ص32 – 46 .


(�) مهارات التدريس في الحلقات القرآنية ، ص67 ، للدكتور علي بن إبراهيم الزهراني ، ط2 ، 1420هـ - 1999م ، نشر مكتبة الدار .


(�) متفق عليه واللفظ للبخاري ، صحيح البخاري1/465 ، كتاب الجنائز ، باب ما قيل في أولاد المشركين، رقم الحديث 1319 ، وصحيح مسلم 4/2047 ، كتاب : القدر ، باب : معنى كل مولود يولد على الفطرة ، رقم الحديث 2658 . 


(�) فيض القدير شرح الجامع الصغير3/389 ( مرجع سابق ) .


(�) المصدر نفسه .


(�) كيف تحفظ القرآن الكريم ، ص53 ، ( بتصرف واختصار ) ، للأستاذ الدكتور عبد الرب بن نواب الدين ، دار طويق للنشر ، الرياض ، ط4 ، 1422هـ - 2001م .


(�) إحياء علوم الدين3/72 ، لمحمد بن محمد الغزالي أبو حامد ، نشر : دار المعرفة – بيروت .


(�) سورة الذاريات ، الآية 55 .


(�) ينظر: تفسير الطبري27/11 .


(�) ينظر: عون المعبود11/330 ، لمحمد شمس الحق العظيم آبادي أبو الطيب ، نشر: دار الكتب العلمية ، بيروت ، 1415هـ ، ط2 .


(�) العلمانية كلمة إنجليزية "secularism  " ، " وترجمتها الصحيحة اللادينية ، أو الدنيوية ، وهي دعوة إلى إقامة لحياة على العلم الوضعي والعقل ومراعاة المصلحة بعيدا عن الدين ، وتعني في جانبها السياسي بالذات اللادينية في الحكم ، وهي اصطلاح لا صلة له بكلمة العلم ...


انتشرت هذه الدعوة في أوربا وعمت أقطار العالم بحكم النفوذ الغربي والتغلغل الشيوعي " . ولمن أراد التوسع فلينظر : الموسوعة الميسرة في الأديان والمذاهب والأحزاب المعاصرة 2/679 ، إشراف وتخطيط ومراجعة د. مانع بن حماد الجهني ، نشر دار الندوة العالمية للطباعة والنشر والتوزيع ، ط5 ، 1424هـ - 2003م . وفي هذا المرجع المزيد عنها .


(�) الحداثة : "مذهب فكري أدبي علماني ، بني على أفكار وعقائد غريبة خالصة ، مثل الماركسية ، والوجودية ، والفرويدية والداروينية ، وأفاد من المذاهب الفلسفية والأدبية التي سبقته مثل السريالية والرمزية ..وغيرها ، وتهدف إلى إلغاء مصادر الدين، وما صدر عنها من شريعة وعقيدة ، وتحطيم كل القيم الدينية والأخلاقية والإنسانية ، بحجة أنها قديمة وموروثة ؛ لتبنى الحياة على الإباحية والفوضى والغموض ، وعدم المنطق ، والغرائز الحيوانية وذلك باسم الحرية ، والنفاذ إلى أعماق الحياة .


والحداثة خلاصة مذاهب خطيرة ملحدة ظهرت في أوربا كالمستقبلية والوجودية والسريالية ، وهي من هذه الناحية شر ؛ لأنها إملاءات اللاوعي في غيبة الوعي والعقل وهي صبيانية المضمون وعبثية في شكلها الفني ، وتمثل نزعة الشر والفساد في عداء مستمر للماضي والقديم ، وهي إفراز طبيعي لعزل الدين عن الدولة في المجتمع الأوربي ولظهور الشك والقلق في حياة الناس .... 


بدأ مذهب الحداثة منذ منتصف القرن التاسع عشر الميلادي تقريبا في باريس على يد كثير من الأدباء والسرياليين والرمزيين والماركسيين والفوضويين والعبثيين ، ولقي استجابة لدى الأدباء الماديين والعلمانيين والملحدين في الشرق والغرب ، حتى وصل إلى شرقنا الإسلامي والعربي " المرجع السابق2/867 . 


(�) تفسير القرطبي1/432 ( مرجع سابق ) ، ويذكر الدكتور أحمد شلبي في كتابه مقارنة الأديان : أن يهوذا أمه ليئة ابنة خال أبيه يعقوب ( ، إلا أنه جعل ترتيبه الرابع بين أشقاء ه وهم : ( روبين ، شمعون، لاوى ، يهوذا ، يسّاكر ، زبولون ). ينظر: ( مقارنة الأديان 1- اليهودية ) ، ص56 ، ط7، 1984م ، مكتبة النهضة المصرية .


(�) تفسير الطبري1/318 ، 9/79 .


(�) تهذيب الأسماء واللغات3/ 375 ، أبو زكريا محيي الدين يحيى بن شرف بن مري بن حسن بن حسين بن حزام ، نشر: دار الفكر ، بيروت ، 1996م ، ط1 ؛ تخجيل من حرف التوراة والإنجيل1/173 ، حاشية رقم 1، للإمام القاضي أبي الفداء : صالح بن الحسين الجعفري الهاشمي ( في القرن السابع ) ، دراسة وتحقيق د. محمود عبد الرحمن قدح ، ط1 ، 1419هـ - 1998م ، أشرف على هذه الطبعة المجلس العلمي بالجامعة الإسلامية ، نشر وتوزيع مكتبة العبيكان – الرياض . 


(�) اختلف في معنى هذه التسمية : ( عبري ) وقد نقل الاتفاق على مدلولها دون معناها الدكتور أحمد شلبي ، حيث ذكر أن العبري هو المنحدر من ذرية إبراهيم ( ، وسمي عبريا لعبوره نهر الفرات ، أو نهر الأردن على خلاف في ذلك . مقارنة الأديان 1 – اليهودية ، ص 46 ( مرجع سابق ) .


(�) الموسوعة العربية العالمية27/349. ط2، 1419هـ-1999م، مؤسسة أعمال الموسوعة للنشر والتوزيع– الرياض.


(�) قال نابليون عن اليهود: "لا يستطيع الإنسان إصلاح شخصية اليهودي بالمحاجة ، وينبغي تشريع قوانين خاصة لهم " ، " منذ أيام موسى واليهود ظالمون أو متآمرون " ، " لهم عقيدة تبارك أعمالهم السيئة" ، " ويجب منع اليهود من ممارسة التجارة كما يمنع الصائغ الذي يغش الذهب من ممارسة مهنته " ، حكومة العالم الخفية ، ص 99 ، شيريب سبيريدوفيتش ، ترجمة مأمون سعيد ، تحرير وتقديم أحمد راتب عرموش ، ط5 ، 1403هـ - 1983م ، دار النفائس – بيروت .


	ولذا فإن نتيجة الحوار معهم على أقل تقدير : فضح لتناقضهم وعدم الثقة بدينهم المحرف ، وتذكير بقول الله تعالى عنهم  : (                                                  ( سورة البقرة ، الآيتين 79 ، 80 .


(�) الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح1/90 ، 4/475 ، 476 ، 6/73 ، لأحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني أبو العباس ، تحقيق: د.علي حسن ناصر‏,د.عبد العزيز إبراهيم العسكر, د. حمدان محمد، نشر : دار العاصمة – الرياض ، ط1 ، 1414هـ .


(�) اكتفى الباحث بإيراد ما له علاقة بنقاط الاتفاق مع اليهود وهو وجود الله ، ولم يعرض سائر اعتقاداتهم  ؛ لأن اليهود فرق شتى ، وكل فرقة تختلف شبهها وافتراءاتها وكفرها عن الأخرى ، وليس المقصود عرض شبههم وتفنيدها ، وإنما المقصود بيان أنموذج لكيفية الحوار المختصر في القدر المتفق عليه مع اليهود ، وهو وجود الله تعالى ؛ لئلا يخرج البحث عن هدفه في بيان نقاط الاتفاق مع اليهود إما لردهم إلى الحق ، وإما لبيان زيغهم حتى يعرفه من حضر ؛ لتقوم الحجة ويؤمن افتتان غيرهم بهم . أما من أراد الاطلاع على الشبه والادعاءات اليهودية بكافة فرقها والردود عليهم : فلينظر : تخجيل من حرف التوراة والإنجيل2/527 – 579 ( مرجع سابق ) .


(�) والأدلة النقلية تكون من كتب القوم أبلغ في إفحامهم ، ومن القرآن والسنة ما وافق صحيح كتابهم ، وفيه إثبات لهم بصحة القرآن الكريم ، وللاطلاع على ما في كتبهم . ينظر : الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح 1/336 ، 353 ، 1/369 ، 2/10 ، 14 ؛ وينظر الفصل في الملل والأهواء والنحل1/112 ، 201 ، 207 ؛ لأبي محمد علي بن أحمد المعروف بابن حزم الظاهري ، تحقيق : د. محمد إبراهيم نصر ، و: د. عبد الرحمن عميرة ، نشر : دار الجيل ، بيروت ، 1405هـ - 1985م ؛ وينظر : تخجيل من حرف التوراة والإنجيل2/527 – 579 .


(�) سورة الأنبياء ، الآية 22 .


(�) سورة المؤمنون ، الآية 91 .


(�) ينظر : تفسير القرطبي11/279 ؛ وينظر: تفسير الطبري17/13 ؛ وينظر : تفسير ابن كثير3/176 ؛ وينظر تفسير التحرير والتنوير17/38-40 ، 18/115 – 116 ، للعلامة الشيخ محمد الطاهر ابن عاشور ، الدار التونسية للنشر ، تونس 1984م .


(�) سورة آل عمران ، الآية 64 .


(�) سورة البقرة ، جزء من الآية 258 .


(�) سورة آل عمران ، الآية 20 .


(�) ينظر: التفسير الكبير7/183 ، ( مرجع سابق ) .


(�) المرجع السابق7/138 .


(�) سيأتي إن شاء الله تعالى في هذا الباب ، الفصل الثاني : تفصيل لإثبات نبوة سيدنا ونبينا محمد ( ، ص143وفي الفصل الثالث منه ص222 بيان مفصل عن أهمية الاتحاد على الدين القيم (الإسلام ) مما يغني عن ذكره هنا . 


(�) لسان العرب1/107 ؛ وينظر: تفسير الطبري1/ 317 - 319  ؛ وينظر: تفسير ابن كثير1/104 ؛ وينظر: مقدمة فتح الباري 1/142 ؛ وينظر: تخجيل من حرف التوراة والإنجيل1/440 ، حاشية رقم (2) ، وقد ذكر المحقق فرقهم المعروفة ؛ لمن أراد الاستزادة .


(�) سورة البقرة ، الآية 62 .


(�) ينظر : الفتاوى 32/188 ، 189 ؛ وينظر: إغاثة اللهفان من مصائد الشيطان2/250 ، لمحمد بن أبي بكر أيوب الزرعي أبو عبد الله ( ابن القيم ) ، تحقيق : محمد حامد الفقي ، نشر : دار المعرفة – بيروت ، ط2 1395هـ - 1975م .


(�) ينظر : الفتاوى 32/187، 188، 189 ( بتصرف ) .


(�) ناصرة : قرية تقع في الخليل بالشام ، بينها وبين طبرية ثلاثة عشر ميلا . قيل إن المسيح عيسى ( ولد فيها ، وقيل ولد في بيت لحم ، ثم انتقلت به أمه إليها . ينظر : معجم البلدان5/251 ، (الناصرة) ، للإمام شهاب الدين أبي عبد الله ياقوت الحموي الرومي البغدادي ، دار صادر – بيروت.


(�) تفسير الطبري1/318 ؛ وينظر : لسان العرب5/211 – 212 . وفي قوله " فهو اسم تسموا به ولم يؤمروا به " إشارة لقول الله ( : (      ( سورة المائدة ، جزء من الآية 14 ، وقوله تعالى : (                   ( سورة المائدة ، جزء من الآية 82 . وفي قوله تعالى :  (      ( وقوله تعالى : (     ( إشارة إلى ما سموا به أنفسهم ولم يسمهم به الله .


(�) ناصرة ، ونصرى ، ونصورية ، كلها تسمية لمسمى واحد . ينظر : لسان العرب5/211 ، مادة (نصر) . 


(�) ينظر: دعوة المسلمين للنصارى في عصر الحروب الصليبية1/14 ، د. سليمان بن عبد الله بن صالح الرومي ، رسالة دكتوراه في الدعوة والاحتساب – جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية ، 1422-1423هـ ، ( بحث مطبوع على الناسوخ – غير منشور ) .


	وتجدر الإشارة هنا إلى أن من تمسك بدين المسيح فهو مسلم ؛ لأن لازم تمسكه بدين عيسى إيمانه بنبوة محمد ( كما فعل ذلك النجاشي ، ينظر: هداية الحيارى في أجوبة اليهود والنصارى ، ص25 ، 34 ، لمحمد بن أبي بكر أبو عبد الله ( ابن القيم ) ، نشر : الجامعة الإسلامية - المدينة المنورة .


(�) ينظر : تخجيل من حرف التوراة والإنجيل1/107 .


(�) للمزيد من شرح الشبه والرد عليها : ينظر : الإعلام بما في دين النصارى من الفساد والأوهام ، ص105 – 118 ، للإمام القرطبي ، تقديم وتحقيق وتعليق د. أحمد حجازي السقا ، دار التراث العربي ومكتبة الحرمين - الرياض والكتاب بجملته مهم لحوار النصارى والرد عليهم .


(�) ينظر : دعوة المسلمين للنصارى في عصر الحروب الصليبية1/14 ( مرجع سابق ) .


(�) سورة الحج ، جزء من الآية 78 ، ووجه الدلالة في الآية أن الله سمى أتباع الأنبياء من لدن إبراهيم ( بالمسلمين ، فيدخل في ذلك أهل الكتاب .


(�) سورة الحديد ، جزء من الآية 27 .


(�) الإعلام بما ورد في دين النصارى من الفساد والأوهام ، ص133 ، ( مرجع سابق ) .


(�) الإعلام بما في دين النصارى من الفساد والأوهام ، ص133 ، ( مرجع سابق ) .


(�) الإعلام بما في دين النصارى من الفساد والأوهام ، ص 133 – 137 .


(�) ينظر : الإعلام بما في دين النصارى من الفساد والأوهام ، ص 133 – 137 .


(�) توفي خالد بن الوليد ( سنة 21هـ ، ينظر : الإصابة في تمييز الصحابة2/98 – 100 ، تأليف شيخ الإسلام شهاب الدين أبي الفضل أحمد بن علي بن محمد بن محمد بن علي الكناني العسقلاني المصري الشافعي المعروف بابن حجر صاحب الفتح – رحمه الله - ، تحقيق علي محمد البجاوي ، نشر : دار الجيل ، بيروت ، 1412هـ - 1992م ، ط1.


(�) اسم مقدم عسكر الروم يوم اليرموك ، وهو أحد الأمراء الكبار ، ترتيب القاموس المحيط1/469 ؛ البداية والنهاية 7/12 .


(�) البداية والنهاية7/12 ، 13 .


(�) ينظر : الحوار الإسلامي المسيحي المبادئ – التاريخ – الموضوعات – الأهداف ( رسالة ماجستير ، ص 171 ، 172 ، تأليف بسام داود عجك ، دار قتيبة للطباعة والنشر والتوزيع ، ط1 ، 1418هـ - 1998م .


(�) سورة النحل ، جزء من الآية 125 ، وقد سبق عزوها في ص8 .


(�) متفق عليه صحيح البخاري3/1096 ، واللفظ له ، كتاب الجهاد والسير ، باب فضل من أسلم على يديه رجل ، رقم الحديث 2847 ، وصحيح مسلم4/1872 ، كتاب فضائل الصحابة ( ، باب فضائل علي بن أبي طالب ( ، رقم الحديث 2406 .


(�) سورة التوبة ، الآية 123 .


(�) توفي هارون الرشيد سنة 193هـ ، ينظر : البداية والنهاية 10/213 .


(�) سورة النساء ، جزء من الآية 171 .


(�) توفي الواقدي على الأصح سنة 207 هـ ، ينظر : وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان4/348 ، لأحمد ابن محمد بن أبي بكر بن خلكان ، تحقيق د. إحسان عباس ، نشر : دار الكتب العلمية ، بيروت – لبنان ، ودار صادر ، بيروت .


(�) سورة الجاثية ، الآية 13 .


(�) ينظر : عيون المناظرات ، ص 207 ، لأبي علي عمر بن محمد السكوني ، تحقيق : سعد غراب ، نشر الجامعة التونسية – كلية الآداب – تونس ، سنة النشر 1976م ؛ وينظر : روح المعاني6/25 ، لمحمد الألوسي ، نشر : دار الفكر ، بيروت ، سنة النشر 1983م ؛ وينظر : الحوار الإسلامي المسيحي ، ص 174 ، 175 .


(�) توفي معاوية ( على الصحيح سنة 60 هـ . ينظر : الإصابة في تمييز الصحابة 6/112 – 114 .


(�) توفي عبد الملك بن مروان سنة 86 هـ . ينظر : شذرات الذهب في أخبار من ذهب 1/97 ، للمؤرخ الفقيه الأديب أبي الفلاح عبد الحي بن العماد الحنبلي ، نشر دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع ط1 ، 1399هـ - 1979م .


(�) جمع كتاب الحوار المسيحي جزءا كبيرا من هذه المحاورات ، ينظر من أراد التوسع ص184 – 196 .


(�) ينظر : مناظرة بين الإسلام والنصرانية ، ص6 – 19 ، ( مناقشة بين مجموعة من رجال الفكر من الديانتين الإسلامية والنصرانية ، نشر الرئاسة العامة لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد ، ط1412هـ دار أولي النهى ، وتوزيع دار الوطن للنشر .


(�) من مسلمي جمهورية جنوب أفريقية وأحد أبرز علماء المسلمين المتخصصين في الوقت الحاضر وقد حاور كثيرا من المسيحيين المتخصصين على كافة المستويات وله أكثر من 32 محاورة مع القساوسة في كثير من الأماكن من أهمها الولايات المتحدة الأمريكية ، وبريطانيا وإيرلنده ، وكندا ، وهونغ كونغ ، وسنغافورة، والهند ، وزيمبابوي ، وموريتانيا ، وملاوي ، وبلده – جنوب أفريقية . ومن أراد التوسع في ترجمته : المناظرة الحديثة في علم مقارنة الأديان بين ديدات وسويجارت ، ص13 ، جمع أحمد حجازي السقا ، مكتبة زهران – القاهرة ، سنة النشر 1408هـ - 1988م ؛ وينظر : من دحرج الحجر ، ص6 ، ترجمة خليل إبراهيم أحمد ، وتقديم فايزة بكري ، نشر : دار المنار ، القاهرة 1988م ؛ وينظر : الحوار الإسلامي المسيحي ، ص 228 ؛ وصحيفة المدينة المنورة ، العدد 8865 ، وتاريخ 13/2/1412هـ الموافق23/8/1991م (مقالة ضيف الجمعة) ، ص5 ، وقد سمعت بنبأ وفاته ، ولم أعثر لها على تاريخ .


(�) القس ( جيمي سويجارت ) أشهر المبشرين البروستانتيين في الولايات المتحدة الأمريكية ، له برنامج أسبوعي مدته ثلاث ساعات في التلفاز بأمريكة ، وعدد كبير من المؤلفات التبشيرية ، ينظر : الحوار الإسلامي المسيحي ، ص230 ، بالهامش ذي الرقم 1 .


(�) المناظرة اطلع الباحث عليها بشريط فيدو ، كما أنها ترجمت بكتيب بعنوان من دحرج الحجر وقد عقدت هذه المناظرة بتاريخ 3/11/1986م الموافق 1/7/1406هـ في إحدى قاعات جامعة لويزيانا في الولايات المتحدة الأمريكية ، وحضرها أكثر من عشرة آلاف شخص من المسلمين والمسيحيين وغيرهم . ينظر: الحوار الإسلامي المسيحي ، ص230 كما أنه كان رهان في تلك المناظرة بمائة دولار يدفعها المنهزم للمنتصر ، وقد دفعها القس للشيخ ديدات وتبرع بها الشيخ لصالح الجمعيات الإنسانية ، ينظر شريط الفيديو وهو موجود لدى بعض التسجيلات الإسلامية .


(�) الحوار الإسلامي المسيحي ، ص 230 – 231 .


(�) ينظر : المرجع السابق ، ص 232 – 233 .


(�) معجم مقاييس اللغة5/298 ( مجس ) ، لأبي الحسين أحمد بن فارس بن زكريا ، تحقيق وضبط عبد السلام محمد هارون ، دار الكتب العلمية ، إسماعليان نجفي ، إيران – قم - خيابان أرم .


(�) ينظر : لسان العرب 6/213 ( مجس )


(�) تفسير القرطبي12/ 23 .


(�) ينظر : الفتاوى32/188 .


(�) الموسوعة العربية العالمية22/307 ، ( مرجع سابق ) .


(�) ينظر : الموسوعة الميسرة 2/1139 .


(�) سورة الأنعام ، الآية 156 .


(�) أحكام القرآن للجصاص 3/326 ، 327 ، أحمد بن علي الرازي الجصاص أبو بكر ، دار إحياء التراث العربي ، بيروت ، 1405هـ ، تحقيق محمد الصادق قمحاوي .


(�) سورة الحج ، الآية 17 ، وقد سبقت في ص56 .


(�) سورة البقرة ، الآية 62 . وينظر: أحكام القرآن للجصاص 3/326 ، 327 ؛ وينظر : أحكام أهل الذمة1/89 – 90 ، لأبي عبد الله شمس الدين محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد الزرعي الدمشقي، تحقيق يوسف أحمد البكري وشاكر توفيق العاروري ، نشر رمادى للنشر – دار ابن حزم ، الدمام ، بيروت 1418هـ ، 1997م ، ط1 ؛ وينظر : إغاثة اللهفان من مصائد الشيطان2/250 .


	وتجدر الإشارة إلى بيان الوهم الذي حصل في الموسوعة الميسرة في الأديان والمذاهب والأحزاب المعاصرة2/1140 ، من عزو حديث : " سنوا بهم سنة أهل الكتاب " يعني المجوس ، إلى صحيح البخاري ، وهو غير صحيح ، بل إن الحديث ضعيف ؛ ينظر على سبيل المثال : التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد2/114 – 116 ، لأبي عمر يوسف بن عبد الله بن عبد البر النمري ، تحقيق مصطفى بن أحمد العلوي ، ومحمد عبد الكبير البكر ، نشر وزارة عموم الأوقاف والشؤون الإسلامية، المغرب ، 1387هـ ؛ وينظر : إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل5/88 ، 7/308 ، لمحمد ناصر الدين الألباني –رحمه الله - ، نشر : المكتب الإسلامي – بيروت ، ط2 ، 1405هـ - 1985م .


(�) ينظر : الموسوعة الميسرة في الأديان والمذاهب والأحزاب المعاصرة2/1139 ؛ وينظر: الإحكام في أصول الأحكام1/256 ، لعلي بن محمد الآمدي أبو الحسن ، تحقيق : د. سيد الجميلي ، نشر : دار الكتاب العربي – بيروت ، ط1 ، 1404هـ ؛ وينظر: الصفدية2/214 ، لأحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني أبو العباس ، تحقيق : د. محمد رشاد سالم ، ط2 ، 1406هـ  ؛ وينظر: بيان تلبيس الجهمية في تأسيس بدعهم الكلامية2/266 ، لأحمد عبد الحليم بن تيمية الحراني أبو العباس ، تحقيق : محمد بن عبد الرحمن بن قاسم ، نشر : مطبعة الحكومة - مكة المكرمة ، ط1 ، 1392هـ ؛وينظر : تفسير القرطبي7/53 .


(�) عون المعبود شرح سنن أبي داود 12/296 ، محمد شمس الحق العظيم آبادي أبو الطيب ، نشر : دار الكتب العلمية، بيروت، 1415هـ ، ط2 ؛ وينظر: الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح1/351 ، 2/111 ؛ وينظر مجموع الفتاوى7/75 ؛ وينظر: الصفدية2/214 ؛ وينظر: كشف الخفاء ومزيل الإلباس عما اشتهر من الأحاديث على ألسنة الناس2/91 ، 92 .


(�) ينظر : إغاثة اللهفان من مصائد الشيطان2/248 ، لمحمد بن أبي بكر أيوب الزرعي أبو عبد الله ( ابن القيم ) ، تحقيق : محمد حامد الفقي ، نشر : دار المعرفة – بيروت ، ط2 ، 1395هـ - 1975م ؛ وينظر : تفسير الطبري1/428 .


(�) تفسير ابن كثير4/571 .


(�) التمهيد لابن عبد البر9/170 ، المسمى ( التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد ) ، أبو عمر يوسف بن عبد الله بن عبد البر النمري ، نشر وزارة عموم الأوقاف والشؤون الإسلامية ، المغرب ، 1387هـ، تحقيق : مصطفى بن أحمد العلوي , و‏محمد عبد الكبير البكر .


(�) ينظر الفصل في الملل والأهواء والنحل1/66 – 81 .


(�) ينظر : المرجع السابق 1/66 – 81 ؛ وينظر مجموع الفتاوى3/7 ، 8 .


(�) لسان العرب10/448 مادة : ( شرك ) .


(�) ينظر: المرجع السابق10/450 مادة : ( شرك ) .


(�) مجموع الفتاوى7/639 .


(�) المرجع السابق11/682 .


(�) سورة البينة ، الآية 1 .


(�) سورة البقرة ، الآية 98 .


(�) سورة الأحزاب ، الآية 7 .


(�) سورة الرحمن ، الآية 68 .


(�) ينظر: المحلى4/244 ، لعلي بن أحمد بن سعيد بن حزم الظاهري أبو محمد ، نشر دار الآفاق الجديدة ، بيروت ، تحقيق : لجنة إحياء التراث العربي .


(�) سورة النساء ، الآية 48 .


(�) المحلى4/244 ، وهو من كتب الفقه .


(�) سورة الأنعام ، الآية 33 .


(�) سورة الكهف ، الآية 29 .


(�) سورة النمل ، الآيات 60 – 64 .


(�) سورة يونس ، الآيتين 22 ،23.


(�) كل ما مضى في شرح الآيات من تفسير القرطبي سواء منه ما كان بالنص أو بالمعنى13/221-225.


(�) حصين بن عبيد بن خلف الخزاعي - والد عمران - مختلف في إسلامه ، والراجح أنه أسلم ، ينظر: تهذيب التهذيب 2/331 ، لأحمد بن علي بن حجر أبو الفضل العسقلاني الشافعي ، نشر : دار الفكر – بيروت ، ط1 ، 1404هـ - 1984م .


(�) سنن الترمذي5/519 ، قال الترمذي : " هذا حديث غريب " ، وقال الألباني " ضعيف " والنص من كتاب : الإصابة في تمييز الصحابة 2/87 ؛ لكونه أورد كامل الحوار ، والهدف من إيراد هذا الحوار مع ضعف الحديث فيه : بيان أهمية الحوار وحسن نتائج الحوار الجيد ، ولكونه لا يتعلق به حكم شرعي ، كما ورد هذا الحوار بعدة ألفاظ في المعجم الكبير18/174 ، لسليمان بن أحمد بن أيوب أبو القاسم الطبراني ، تحقيق حمدي بن عبد المجيد السلفي ، نشر : مكتبة العلوم والحكم – الموصل ، ط2 ، 1404هـ - 1983م .


(�) سورة يونس ، الآيات 75 – 82 .


(�) ينظر: تفسير الطبري 11/147 – 148 .


(�) ينظر: تفسير الطبري19/73 .


(�) سورة الشعراء ، الآيات 15 – 35 .


(�) ينظر: تفسير ابن كثير1/25 .


(�) متفق عليه ، واللفظ للبخاري ، صحيح البخاري3/1349 ، كتاب فضائل الصحابة ، باب مناقب عمر ابن الخطاب أبي حفص القرشي العدوي ( ، رقم الحديث 2639 ؛ صحيح مسلم4/2033 ، كتاب ، باب المرء مع من أحب ، رقم الحديث 2639 .


(�) صحيح البخاري6/2685 ، كتاب التوحيد ، باب ما جاء في دعاء النبي ( أمته إلى توحيد الله تبارك وتعالى ، رقم الحديث 6937 ( مرجع سابق ) .


(�) المرجع السابق2/544 ، كتاب الزكاة ، باب أخذ الصدقة من الأغنياء وترد في الفقراء حيث كانوا ، رقم الحديث 1425


(�) سورة التوبة ، جزء من الآية 5 .


(�) متفق عليه واللفظ للبخاري ، صحيح البخاري1/12 ، كتاب الإيمان ، باب الإيمان ، رقم الحديث 8 ؛ وينظر صحيح مسلم1/45 ، كتاب الإيمان ، باب بيان أركان الإسلام ، رقم الحديث 16 ( مراجع سابقة ) .


(�) كتاب التوحيد للإمام البخاري – رحمه الله – بشرح الشيخ أبي محمد عبد الحق بن عبد الواحد الهاشمي ، ص17 ، ط1 ، 1404هـ - 1984م ، نشر : دار القبلة للثقافة الإسلامية ، جدة – الرياض ، مطابع سحر . وقد جد الباحث وبذل ما في وسعه للبحث عن كلام شيخ الإسلام ابن تيمية من مؤلفاته ، فلم يجده في مظانه ، فاكتفى بنقله من هذا المصدر .


(�) ينظر ص51 ، من هذا الكتاب : 4- القدرة على الحوار .


(�) سبق الحديث عن شروط وآداب الحوار عامة ، ينظر : ص 47 ، وما بعدها من هذا البحث .


(�) آداب البحث والمناظرة ، ص 91 ( مرجع سابق ) .


(�) سورة سبأ جزء من الآية 24 ، وقد سبق عزوها والكلام حول هذه القاعدة ، ص49 .


(�) سورة النحل ، جزء من الآية 125 ، وقد سبق عزوها ، ص8 .


(�) تفسير ابن كثير2/781 .


(�) تفسير التحرير والتنوير14/328 .


(�) ينظر: درء تعارض العقل والنقل3/371 ، لابن تيمية ، تحقيق : محمد رشاد سالم ، نشر : دار الكنوز الأدبية - الرياض ، 1391هـ .


(�) ينظر :تفسير التحرير والتنوير14/328 .


(�) صحيح البخاري4/1603-1605 ، كتاب المغازي ، باب غزوة تبوك وهي غزوة العسرة ، رقم الحديث 4153 ، والصحابي هو كعب بن مالك ( .


(�) ينظر: ص38 ، وما بعدها .


(�) ودليل ذلك قول الله تعالى:( وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَّسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِ ( سورة الأنبياء ، الآية 25 .  


(�) سورة الذاريات ، الآية 56 .


(�) متفق عليه ؛ صحيح البخاري 1/17؛ صحيح مسلم 1/53. 


(�) سورة النحل ، جزء من الآية 36. 


(�) سورة نوح ، الآية 3. 


(�) ينظر: مجموع الفتاوى 2/6 ، 7 ، 13، 14، بتصرف يسير. 


(�) يقصد بالأدلة الشرعية هنا : النصوص الواردة في الكتاب والسنة مما يحاور العقل الإنساني ، دون لفت نظر المدعو إلى التدبر فيما في الكون ، أو النفس البشرية من دلالات الألوهية ، كقوله تعالى : ( أمن يبدأ الخلق ثم يعيده ( النمل 64 ، وكحوار إبراهيم عليه السلام مع قومه في عبادة الأصنام في مواضع متفرقة من القرآن الكريم ، ومنها قوله تعالى حكاية عن إبراهيم الخليل عليه السلام : ( ...بل فعله كبيرهم هذا فاسألوهم إن كانوا ينطقون ( الأنبياء 63 ، وبما ورد من حوار في السنة المطهرة .


	فهذا النص ونظائره في بقية الكتاب والسنة : لم يتعرض إلى حث المدعو للتمعن فيما أودعه الله في الكون أو في النفس البشرية  من دلالات الألوهية ، بل اكتفى بمخاطبة العقل في الأمر والنهي ؛ لأن التكليف إنما يقع على العقلاء دون غيرهم .


	وتجدر الإشارة إلى أن أسس الحوار في البحث عموما لها عدة محاور فمنها محور : المبادئ العامة ، كما مر في المطالب السابقة ، ومحور ثان يدور حول : أصول الاعتقاد من خلال مجالات ثلاثة ( العقل والكون والنفس ) ، ومحور ثالث يدور حول الآداب والأخلاق العامة ، وهذه المحاور هي مما يعنى الباحث بإبرازها في هذا المبحث وما بعده على طريقة نماذج وأمثلة ، لا استقصاء وحصرا .


(�) سورة البقرة ، الآية 258 .


(�) ينظر: تفسير القرطبي3/283 ، 284 .


(�) ينظر: تفسير الطبري3/23 ؛ وينظر : تفسير القرطبي9/381 ؛ وينظر: تفسير ابن كثير1/314 .


(�) ينظر تفسير القرطبي3/283 – 287 ( مرجع سابق ) .


(�) سورة المائدة ، جزء من الآية 32 .


(�) تفسير الطبري3/24.


(�) سورة الأنعام ، الآيات 74 – 83 .


(�) الخلاف في اسم أبي إبراهيم ( وارد فقيل اسمه آزر ، وتارخ ، فهما اسمان كيعقوب وإسرائيل ، وقيل آزر لقب وتارخ اسم ، وقيل إن آزر اسم للصنم ، وتقدير تأويله في الآية : وإذ قال إبراهيم لأبيه أتتخذ آزر آلهة ، وقيل إن آزر صفة لمسبة تعني ( أعوج ) وقيل مخطئ - وهي أعظم سبة سبها إبراهيم لأبيه – وقيل معناها الشيخ الهم ، وقيل هي اسم جنس . ينظر تفسير القرطبي7/22 ( مرجع سابق ) .


(�) تفسير القرطبي7/22 .


(�) ينظر تفسير الطبري7/254 – 252 ( مرجع سابق ) .


(�) ينظر: تفسير ابن كثير3/184 ( مرجع سابق ) .


(�) سورة يوسف ، الآيتان 39 ، 40 .


(�) ينظر: تفسير القرطبي9/192 ( مرجع سابق ) .


(�) سورة فصلت ، الآيات : 1- 13 .


(�) الدر المنثور7/308 ، 309 ؛ وينظر: مجمع الزوائد ومنبع الفوائد6/19 ، 20 ، علي بن أبي بكر الهيثمي، نشر : دار الريان للتراث , ‏دار الكتاب العربي ، القاهرة , بيروت ، 1407هـ ، وفيه "اجتمعت قريش ...، أما والله ما رأينا سخطة .." ؛ وينظر تفسير ابن كثير4/91-92 ، وفيه : " أما والله ما رأينا سخلة أشأم على قومك منك .... ، ... قال رسول الله ( لا " .


	قال السيوطي - رحمه الله – " أخرجه ابن أبي شيبة ، وعبد بن حميد ، وأبو يعلى ، والحاكم وصححه ، وابن مردويه ، وأبو نعيم ، والبيهقي كلاهما في الدلائل ، وابن عساكر " .


	وقال الهيثمي – رحمه الله - : "رواه أبو يعلى وفيه الأجلح سنان وثقة ابن معين وغيره ، وضعفه النسائي وغيره ، وبقيه رجاله ثقات " .


وقال ابن كثير – رحمه الله - : " وهكذا رواه الحافظ أبو يعلى الموصلي في مسنده (1818) عن أبي بكر بن أبي شيبة بإسناده مثله سواء ، وقد ساقه البغوي في تفسيره بسنده عن الأجلح وهو ابن عبد الله سنان الكوفي وقد ضُعف بعض الشيء عن الذيال بن حرملة عن جابر بن عبد الله " .


وقال الحافظ ابن حجر – رحمه الله – : " رواه عبد وأبو يعلى جميعا عن أبي بكر وصححه الحاكم من طريق جعفر بن عون عن الأجلح" المطالب العالية17/269، لأحمد بن علي بن حجر العسقلاني ، ط1، تحقيق: د. سعد بن ناصر بن عبد العزيز الشتري ، نشر: دار العاصمة ، دار الغيث ، السعودية ، 1419هـ.


(�) سورة ص ، الآيتان 4 ، 5 .


(�) اختلف في اسمه فقيل : إن اسمه : الحارث بن مالك ، وقيل ابن عوف ، وقيل عوف بن الحارث بن أسيد بن جابر بن عبد مناة بن أشجع بن عامر بن ليث بن بكر بن عبد مناة بن علي بن كنانة ، كان حليف بني أسد "والراجح أنه ممن شهد بدرا ، وأسلم قديما ، وقيل أسلم يوم الفتح -والأول أصح- ، وكان يحمل لواء بني ليث ضمرة وسعد بن بكر يوم الفتح ، خرج إلى مكة فجاور بها سنة ومات ، ودفن في مقبرة المهاجرين ، روى عن النبي ( ، وعن أبي بكر ، وعن عمر ، وأسماء بنت أبي بكر ، وروى عنه ابناه عبد الملك وواقد ، وأبو سعيد الخدري ، وعطاء بن يسار ، وعروة وآخرون .


توفي سنة ثمان وستين ، وقيل سنة خمس وثمانين ، وله خمس وسبعون سنة ، وقيل مات سنة ثمان وستين وله خمس وثمانون سنة . ينظر: الإصابة في تمييز الصحابة 7/212 ؛ وينظر : تيسير العزيز الحميد ، ص181 ، للشيخ سليمان بن عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب ، تحقيق المكتب الإسلامي ، لصاحبه زهير الشاويش ، بيروت ، ط6 ، 1405هـ - 1985م .


(�) صحيح ابن حبان15/94 . والحديث له عدة ألفاظ متقاربة في المعنى .


قال ابن تيمية – رحمه الله – " رواه مالك والنسائي والترمذي ، وقال هذا حديث حسن صحيح " . اقتضاء الصراط المستقيم ، ص 43 ، تحقيق محمد حامد الفقي ، مطبعة السنة المحمدية ، القاهرة ، 1369هـ ، وقال الشيخ سليمان بن عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب: "رواه الترمذي وصححه ". شرح كتاب التوحيد ، ص 148 ؛ وينظر : تيسير العزيز الحميد ، ص 139 ، تحقيق : محمد أيمن الشبراوي ، ط1، نشر عالم الكتب ، بيروت 1999م ، وتابعه المحقق فقال: "هو كما قال المصنف ". 


(�) ينظر: تيسير العزيز الحميد، ص182،185، ط6، تحقيق المكتب الإسلامي زهير الشاويش(مرجع سابق )؛ وينظر فتح المجيد لشرح كتاب التوحيد1/260 ، للشيخ عبد الرحمن بن حسن بن محمد ابن عبد الوهاب، وتحقيق : د. الوليد بن عبد الرحمن بن محمد آل فريان ، نشر دار عالم الفوائد ، مكة المكرمة ، ط6 ، 1420هـ .


(�) فتح المجيد1/263 .


	ومسألة من ربك ؟ مستنبطة من قول النبي ( : " الله أكبر " وفيها تنزيه الله إذا صدر من أحد ما لا يليق بالله تعالى مما فيه هضم للربوبية والإلهية ، وأما من نبيك فمن إخباره بأنباء الغيب ، وذلك من قوله "لتركبن سنن من كان قبلكم" وهو من إخباره بأن الشرك يقع في هذه الأمة ، والله تعالى أعلم ، ينظر نفس المرجع1/260 – 263 .


(�) إيلياء : مدينة بيت المقدس ، وفي نطق اسمها ثلاث لغات: مد آخر الاسم وقصره ( إيلياء – إيليا ) وقصر أوله ( إلياء ) ، ومعناه بيت الله ، وقيل : سمي البيت المقدس إيلياء بقول الفرزدق :


وبيتان بيت الله نحن ولاته *** وقصر بأعلى إيلياء مشرف


وقيل : سميت إيلياء باسم بانيها وهو إيلياء بن إرم بن سام بن نوح ( ، وهو أخو دمشق وحمص وأُردُنَّ وفلسطين .


ينظر: معجم ما استعجم من أسماء البلاد والمواضع ، ص 217 ، ( حرف الهمزة والياء ) لعبد الله ابن عبد العزيز البكري الأندلسي ، تحقيق : مصطفى السقا ، نشر عالم الكتب – بيروت ؛ وينظر : معجم البلدان لياقوت الحموي1/293 ( إيلياء ) ، نشر : دار الفكر ، ودار صادر – بيروت .


(�) متفق عليه ، واللفظ للبخاري ، صحيح البخاري1/7 – 9 ، كتاب بدء الوحي ، باب كيف كان بدء الوحي ...، رقم الحديث 7 ؛ صحيح مسلم3/1394– 1396 ، كتاب (32) الجهاد والسير ، باب  كتاب النبي ( إلى هرقل يدعوه إلى الإسلام ، رقم الحديث 1773 .


(�) في مثل قوله تعالى: (أو لم يتفكروا في ملكوت السموات والأرض وما خلق الله من شيء ..( الأعراف 185 ، وغيرها .


(�) سورة فصلت ، الآية 53 .


(�) ينظر: مختار الصحاح ، ص 37 ، مادة ( إية - أ ي ا ) ، لمحمد بن أبي بكر بن عبد القادر الرازي ، راجعتها وحققتها لجنة من علماء العربية ، نشر دار الكتب العلمية ، بيروت – لبنان ؛ وينظر: لسان العرب14/61 ، مادة ( أيا ) ( مرجع سابق ) .


(�) سورة آل عمران ، الآية 137 .


(�) تفسير ابن كثير4/106 .


(�) تفسير الطبري25/5 .


(�) سورة البقرة ، الآية : 164 .


(�) تفسير القرطبي2/201 – 202 .


(�) المعجم الوسيط2/813 ، مادة ( الكون ) عامود ( كوم – كوي ) ، ( مرجع سابق ) .


(�) سورة الأعراف ، الآيات : 94 – 103 .


(�) سورة الروم ، الآيات 8 – 27 .


(�) ينظر : تفسير الطبري 21/38 .


(�) سورة لقمان ، الآية 20 .


(�) سورة الشعراء ، الآيتان 23 – 24 .


(�) تفسير ابن كثير 3/333 – 334


(�)  السماء لغة: هي كل ما ارتفع ، ومن ذلك قيل للسحاب سماء لعلوها ، وكل ما علاك وأظلك فهو سماء، ومنه سقف البيت ، والسماء التي تظل الأرض . ينظر لسان العرب14/398 ، مادة ( سما ) .


(�) سورة ( ق ) ، جزء من الآية 9 .


(�) قال القرطبي في تفسيره : " وأنزل من السماء : أي من السحاب ماء " تفسير القرطبي9/366 ؛ إلا أنه قد نقل عن كعب الأحبار قوله " السحاب غربال المطر لولا السحاب حين ينزل الماء من السماء لأفسد ما يقع عليه من الأرض " ولو صح الخبر لكان فيه إشارة إلى أن السحاب يكون تحت المطر ، والمطر يصب على السحاب فيقوم السحاب بغربلته لئلا يفسد ما وقع منه على الأرض ، وعلى هذا فيكون تفسير السماء بالمزن غير دقيق ، وأن التفسير الصحيح حمل اللفظ على ظاهره ، والله تعالى أعلم . تفسير القرطبي2/201 .


(�) سورة البقرة ، جزء من الآية 117 .


(�) سورة النبأ ، الآية 19 .


(�) سورة الشورى ، الآية 12 .


(�) قال ابن كثير – رحمه الله – " له مقاليد  السماوات والأرض قال مجاهد : المقاليد هي المفاتيح بالفارسية وكذا قال قتادة وابن زيد وسفيان بن عيينة وقال السدي : له مقاليد السماوات والأرض أي خزائن السماوات والأرض ، والمعنى على كلا القولين أن أزمة الأمور بيده تبارك وتعالى له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير " تفسير ابن كثير4/62 ، دار الفكر – بيروت ، 1401هـ .


(�) ينظر: سلسلة الإعجاز العلمي في القرآن ( برنامج إلكتروني على الحاسوب بالصوت والصورة ، الجزء الأول (مادة:أبواب السماء) ، والنفوذ إلى أقطار السموات لا يكون إلا بعلم ؛ لقوله (:(                 ( [ سورة الرحمن ، الآية 33 .] ، وقد بين القرطبي في تفسيره أن هذا يكون في الدنيا ، كما يكون في الآخرة ، وأن الباء في قوله ( بسلطان  (بمعنى إلى – على قول – فيكون المعنى فلا ينفذون من أقطار السموات إلا إلى سلطان الله ، والسلطان البينة ، ينظر: تفسير القرطبي17/170 .


(�) من أراد التوسع والمزيد فلينظر : الدعوة إلى الله تعالى ( دراسة مستوحاة من سورة النمل ) ، ص341 – 474 ، للدكتور عبد الرب نواب الدين آل نواب ، ط1 ، 1410هـ - 1990م ، نشر : دار القلم ، دمشق – بيروت ، ونشر: الدار الشامية بيروت ؛ ولينظر : المنهج الإيماني للدراسات الكونية في القرآن الكريم ، ص7 – 83 ، 85 – 370 ، للدكتور عبد العليم عبد الرحمن خضر ( زمالة الجغرافيين الملكيين – إنجلترا – رئيس قسم الجغرافية كلية العلوم العربية والاجتماعية ، جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية – القصيم ، ط3 ، 1407هـ - 1987م ، الدار السعودية للنشر والتوزيع جدة – الدمام ؛ ولينظر: سلسلة الإعجاز العلمي في القرآن الكريم في كل من الإنسان ، والبحر ، والفلك ، والحيوان ، والأرض ، والسحب والرياح ، والحشرات والنبات ، والصحة . إنتاج مركز التراث للبرمجيات ( 12 اسطوانة حاسوب ) ومن الجدير بالذكر أن بعض القضايا التي عرضتها هذه السلسلة تحتاج إلى تثبت في صحة معلوماتها وعدم معارضتها لكتب التفسير المعتمدة ، وقد ذكر المفسرون جوانب عظيمة من الإعجاز الذي يصح الاستنباط منه كأسس للحوار في تقرير الربوبية من خلال الأدلة الكونية .


(�) ينظر الجواهر في تفسير القرآن الكريم1/3 ، لطنطاوي جوهري ، ط1350هـ ، مصر .


(�) الدعوة إلى الله تعالى ( دراسة مستوحاة من سورة النمل ) ، ص341 .


(�) ينظر فتح الباري13/191 .


(�) سورة النساء ، جزء من الآية 119 .


(�) ينظر تفسير ابن كثير1/557 . 


	والخصي : سلُّ الخصيتين اللتين هما من أعضاء التناسل ، يقال لهما خُصيتان ، أي البيضتان ، ويقال عن الجلدتان اللتان فيهما الخصيتان خصيان ( بضم الخاء وكسرها ) . ينظر : معجم متن اللغة2/287 ،  ( مادة : خصاه خصاء وخصىً ، عامود : خ ص م – خ ض ب ) للعلامة اللغوي الشيخ أحمد رضا ، عضو المجمع العلمي العربي بدمشق ، نشر دار مكتبة الحياة بيروت – لبنان ، 1380هـ - 1960م . 


قال الباحث : وخصي الدواب يختص بصغار الذكور من الماعز والخراف قبل بلوغها ، وهو فسخ خصيتيها من جلدها وإزالتها لقصد التسمين ، والأكل ، ولكي لا تنزوا على الإناث منها ، فيفسد ريح لحمها ، أما خصيها اليوم عن طريق الطب البيطري : فيكون بجهاز يوضع على الخصيتين فيحبس العروق المغذية للبيضتين حتى تجف وتسقط . وقد تخصى ذكور البغال ، والخيل ، وغيرها لقصد الحفاظ على قوتها واستخدامها فيما ينفع ، والله تعالى أعلم .


والوشم : ما تضعه المرأة على ذراعها أو ظهر كفها ومعصمها بإبرة أو مسلة حتى تؤثر فيه ثم تحشوه بمادة كدخان الشحم أو الكحل أو النيل ، فيزرق أثره أو يخضر فتثبت فيه تلك العلامة للتجميل . لسان العرب 12/638 ( مادة: وشم ) .


والنَمْصُ: نتف شعر الحاجب حتى يكون دقيقا رقيقا يُرى كالزغب ، وقيل هو نتف شعر الوجه . معجم متن اللغة5/552 ، ( مادة : نمص ، عامود : ن م ش ، ن م غ ) .


والتفلج : إيجاد خلة بين الأسنان الثنايا والرباعية ، فإن كانت خِلقَةً فهي فَلَجٌ ، وإن كانت مصطنعة فهي تَفليجٌ . لسان العرب2/346 ، ( مادة : ( فلج ) .


(�) للمزيد من المعلومات عن تغيير الخلقة والعبث بتحويلها من ذكر إلى أنثى والعكس كذلك ، ينظر: خلق الإنسان بين الطب والقرآن ، ص10 ، 11 ، للدكتور محمد علي البار ، ط12 ، 1423هـ ، 2002م ، الدار السعودية للنشر والتوزيع .


(�) سورة فصلت ، الآية 53 ، وقد سبق عزوها ، ص80 .


(�) سورة الذاريات ، الآيتين 20، 21 .


(�) تفسير القرطبي13/246 .


(�) تفسير الطبري25/5 .


(�) تفسير ابن كثير4/106 .


(�) كما أشار إليه ابن كثير – رحمه الله - .


(�) سورة الحج ، جزء من الآية 5 .


(�) سورة المرسلات ، الآية 20 .


(�) ينظر : تفسير الطبري17/116 ؛ وينظر تفسير القرطبي12/6 ، 19/150 ، وقد نبه الدكتور محمد علي البار في كتابه خلق الإنسان بين الطب والقرآن ، ص 215 – 218 ، إلى أن العلقة هي "المرحلة التي تعلق فيها النطفة الأمشاج ( التوتة ) بجدار الرحم ، وتنشب فيه " وأكد أن هذا التفسير هو أقرب إلى معنى العلقة في المفهوم اللغوي ، فالعلقة تطلق على كل ما ينشب ويعلق .


(�) وهناك أقوال في علم الأجنة لا تناقض هذا التفسير ، وإنما توضحه وتدعمه ، ينظر: خلق الإنسان بين الطب والقرآن ، ص 219 – 220 مع الحاشية .


(�) متفق عليه ، صحيح البخاري1/28 ، كتاب الإيمان ، باب فضل من استبرأ لدينه ، رقم الحديث52 ؛ وصحيح مسلم3/1219، كتاب المساقاة ، باب أخذ الحلال وترك الشبهات ، رقم الحديث1599 .


(�) والطب الحديث المختص بعلم الأجنة يرى أن المضغة : هي شكل ما يمضغ ، لا قدر ما يمضغ ، ينظر: خلق الإنسان بين الطب والقرآن ، ص 245 ، 252 .


(�) ينظر: تفسير الطبري 17/116 – 117 ؛ وينظر : تفسير القرطبي12/6 .


(�) سورة المؤمنون ، الآيات : 12 – 16 .


(�) تفسير ابن كثير3/207 .


(�) صحيح البخاري3/1174 ، كتاب بدء الخلق ، باب ذكر الملائكة ، رقم الحديث 3036 .


(�) ينظر: مفتاح دار السعادة ومنشور ولاية العلم والإرادة1/193 – 201 ، لشمس الدين محمد بن أبي بكر المعروف بابن قيم الجوزية ، دار الكتب العلمية ، بيروت – لبنان ، 1416هـ ، 1995م .


	لم يقتصر ابن القيم على خلق الإنسان وما فيه من معجزات ، بل تكلم عن الإعجاز العلمي عامة ، ومنه الحيوان على اختلاف أجناسه وصفاته ، والأجرام الفلكية وما فيها من الأسرار والحكم ، والأرض وما فيها من أسرار وحكم ، والهواء وحاجة العالم إليه ، وعجائب الليل والنهار ، وما فيهما من أسرار ، والبحار ، والسماء وعجائب خلقها ، وعجائب خلق الشمس والقمر ، والحكمة من الحر والبرد ، وغير ذلك الكثير ، ومن أراد التوسع فلينظر : الكتاب المذكور ، ص 194 – 293 .


(�) الصلب : العمود الفقري للإنسان ، والترائب الأضلاع ، ومنه تتكون الغدة الجنسية للإنسان . سلسلة الإعجاز العلمي في القرآن الكريم ، القرآن والإنسان ، ج1 .


(�) ينظر : سلسلة الإعجاز العلمي في القرآن الكريم ، القرآن والإنسان ، ج1 ؛ وينظر: خلق الإنسان بين الطب والقرآن ، 181 .


(�) الصفن: وعاء الخصية ، ويجمع على صفْن وصفُن ، وأصفان وصفنان . المنجد في اللغة والأعلام ، ص429 ، ط26 ، دار المشرق ، بيروت – لبنان ، ولمزيد من العلم عن الخصيتين والمبيض ينظر: خلق الإنسان بين الطب والقرآن ، ص71 ، 72 ، 79 .


(�) سورة الأعراف ، جزء من الآية 172 .


(�) سورة الطارق ، الآيات : 5 – 7 .


(�) سلسلة الإعجاز العلمي في القرآن الكريم – القرآن والإنسان ، ج1 ، مادة : 1 - من بين الصلب والترائب ، ( مرجع سابق ) ؛ وينظر : خلق الإنسان بين الطب والقرآن ، 181 ، وقد أورد الدكتور البار هذه المعلومة بشكل أدق وأشمل ، لمزيد من الاطلاع ، ينظر : خلق الإنسان بين الطب والقرآن ، ص143 ، 144 .


(�) سورة النحل ، الآية 17 . 


(�) سورة الإنسان ، الآية 2 .


(�) تفسير ابن كثير4/454 ؛ وينظر: صحيح البخاري4/1877 ، كتاب التفسير ، باب تفسير سورة الإنسان.. . 


(�) ينظر: سلسلة الإعجاز العلمي في القرآن الكريم – القرآن والإنسان ، ج1 ، مادة : 2 – من أمشاج ، ( مرجع سابق ) .


(�) سورة : الملك ، الآية : 14 .


(�) ينظر: سلسلة الإعجاز العلمي في القرآن الكريم – القرآن والإنسان ، ج1 ، مادة : 3 – الإنسان المصطفى ، ( مرجع سابق ) ، وينظر لمعرفة التتابع الزمني لنمو البيضة الملقحة : خلق الإنسان بين الطب والقرآن ، 218 ، 231 ، 239 ، 267 .


(�) صحيح مسلم2/1064 ، كتاب النكاح ، باب ما يستحب أن يقوله عند الجماع ، رقم الحديث 1438.  


(�) سورة المؤمنون ، الآية 12 ، وقد سبق عزوها ص134 .


(�) سورة السجدة ، الآيات 7 – 9 .


(�) ينظر: سلسلة الإعجاز العلمي في القرآن الكريم – القرآن والإنسان ، ج1 ، مادة : 3 – الإنسان المصطفى ، ( مرجع سابق ) .


(�) الكروموزوم : ويسمى : الصِّبْغي ، " وهو جسم شبيه بالخيط ، يوجد في خلايا كل الكائنات الحية ، ولا يمكن رؤيته إلا من خلال المجهر . عند انقسام الخلية إلى خليتين ، وقبل أن يبدأ الانقسام يكون كل كروموزوم مزدوج : زوجا من العضويات ، وتلتقي الخلايا الجديدة التي تكونت خلية عضوية واحدة من كل زوج ، وحينئذ يكون لدى الخلايا الجديدة مجموعة من الصبغيات تشابه تماما تلك الموجودة في الخلية الأصلية ، ولكل نوع من أنواع الكائنات الحية عدد مميز من الصبغيات في كل خلية من خلايا الجسم ، وللإنسان 46 كروموزوما (23) زوجا في معظم خلاياه ، وتتكون الكروموزومات بصفة عامة من الحمض النووي الريبي منقوص الأكسجين ( د.ن.أ ) (حمض نووي يوجد في نوى الخلايا ) ، والبروتينات (د.ن.أ) هي معلومات رمزية للصفات الموروثة لكل ما هو حي ( نقل الصفات المميزة من الآباء إلى النسل ) ، وتحتوي الكروموزومات على الكثير من وحدات البروتينات (د.ن.أ) تسمى المورثات "ويقصد بالمورثات ( الجينات ) .


	ينظر : الموسوعة العربية العالمية15/43 ، مادة الصِّبْغي ، ( بتصرف يسير جدا ) ؛ وينظر للمزيد عن علم الكروموزومات : خلق الإنسان بين الطب والقرآن ، ص153 ، 155 .


(�) ينظر: سلسلة الإعجاز العلمي في القرآن الكريم – القرآن والإنسان ، ج1 ، مادة : 4 – تحديد جنس الجنين ، ( مرجع سابق ) .


(�) من أراد التوسع في معرفة خلق الإنسان مما قاله العلم الحديث ، فلينظر: سلسلة الإعجاز العلمي في القرآن الكريم ، القرآن والإنسان الأجزاء الثلاثة كاملة ، حيث يحتوي الجزء الأول منها على 12 مادة علمية هي: 1 - مراحل خلق الإنسان وإعجاز القرآن ، 2 – من بين الصلب والترائب ، 3 – من أمشاج ،  4 –  الإنسان المصطفى ، 5 – تحديد جنس الجنين ، 6 – النطفة تتحول إلى علقة ، 7 – الغيض في الأرحام ، 8 – العلقة تتحول إلى مضغة ، 9 – المضغة تتحول إلى عظام ، 10 – ثم أنشأناه خلقا آخر ، 11 – القرار المكين ، 12 – في ظلمات ثلاث .


	كما يحتوي الجزء الثاني على 8 مواد علمية ، هي : 1 – وفي أنفسكم أفلا تبصرون ، 2 – النظام العصبي ، 3 – خاصية الذوق ، 4 – البصر عند الإنسان ، 5 – عضلات العين ، 6 – جهاز السمع عند الإنسان ، 7 – التركيب الدقيق لجهاز السمع ، 8 – جلد الإنسان .


	واحتوى الجزء الثالث : على 8 مواد علمية هي : 1 – رائحة الجلد ، 2 – مهام الجلد ، 3 – أهمية الشعر ، 4 –  مشاعر الجلد والاستشعار ، 5 - القلب ، 6 – جهاز المراقبة الليلية ( الهيبوتلامس ) ، 7- الشرايين والأوردة ، 8 – عجائب الدم 


وينظر: خلق الإنسان بين الطب والقرآن، والمدخل إلى علم الأجنة الوصفي والتجريبي، ص18 – 314 ، للدكتور صالح بن عبد العزيز كريم ، ط1 ، 1411هـ 1990م ، دار المجتمع للنشر والتوزيع ، جدة ؛ وينظر: الأساسيات في علم تكوين الجنين للفقاريات ، ص 212 – 329 ، تأليف: ألفريد ف هوتينز ، ترجمة د. شكر الله نخلة سدرة ، ود. عبد المجيد عبد الوهاب ، مراجعة وتقديم محمد رشاد الطوبي، ط2 ، 1949م ، نشر دار نهضة مصر للطبع والنشر .


(�) المجانسة : المشاكلة ، والشكل : الشبه والمثل ، والتجنيس ( تفعيل ) بمعنى صيَّر : أي صيّره ، أو جعله من شبهه أو مثله . ينظر: معجم مقاييس اللغة3/204 ، كتاب الشين ، باب الشين والكاف وما يثلثهما ، مادة : ( شكل ) ؛ وينظر لسان العرب11/356 ، 358 ، ( مراجع سابقة ) .


(�) لسان العرب1/162 – 163 ، مادة : ( نبأ ) ؛ 15/302 – 303 ، مادة ( نبا ) ؛ وينظر : القاموس المحيط1/67 ، ( النبأ ) .


(�) فيض القدير1/9 .


(�) عمدة القاري1/14 .


(�) النبوات ، ص 237 ، لشيخ الإسلام ابن تيمية ، المطبعة السلفية - القاهرة ، 1386هـ .


(�) عمدة القاري19/66 تصرف يسير .


(�) ينظر: شرح العقيدة الطحاوية ، ص149 ، نشر : المكتب الإسلامي – بيروت ، ط4 ، 1391هـ ؛ وينظر: روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني9/79 ، لمحمود الألوسي أبو الفضل ، نشر: دار إحياء التراث العربي – بيروت .


(�) ينظر: النبوات ، ص30 ، لأحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني أبو العباس – رحمه الله - ، نشر : المطبعة السلفية - القاهرة ، 1386هـ .


(�) سورة الأعراف ، الآية 106 .


(�) سورة الشعراء ، الآيتان 153 ، 154 .


(�) سورة هود ، الآية 28 .


(�) المستدرك على الصحيحين2/453 قال الحاكم : " هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه " 


(�) فتح الباري6/583 ، 584 ، قال ابن حجر : " أخرجه أحمد وصححه ابن حبان والحاكم ".


(�) صحيح البخاري 4/1905 ، كتاب فضائل القرآن ، باب كيف نزول الوحي وأول ما نزل .. ، رقم الحديث 4696 .


(�) ينظر في هذا المعنى : النبوات1/13 ، 14 ، لابن تيمية ، المطبعة السلفية ، القاهرة ، 1386 هـ .


(�) ينظر: النبوات1/3 ، 14- 16 ، لابن تيمية ( مرجع سابق ) .


(�) ينظر: تفسير الطبري3/278 .


والكمه : " العمى يولد به الإنسان ، وقد يعرض " مجمل اللغة م2 ، ج3/770 ، كتاب الكاف ، باب الكاف والميم وما يثلثهما مادة (كمه) ، لأبي الحسين أحمد بن فارس بن زكريا اللغوي ، دراسة وتحقيق: زهير عبد المحسن سلطان ، مؤسسة الرسالة ، بيروت ، ط1 ، 1404هـ - 1984م طبع بمساعدة اللجنة الوطنية للاحتفال بمطلع القرن الخامس عشر الهجري في الجمهورية العراقية .


وقيل الأكمه من ولد أعمى، وقيل من ولد أعمى مضموم العينين ، وقيل الذي يبصر بالنهار ولا يبصر بالليل، ويرجح الطبري أن الأكمه من ولد أعمى ؛ لبلاغة ما في علاجه من إعجاز ، ينظر: تفسير الطبري3/276 ، 277 . والبرص : داء – أعاذنا الله وجميع المسلمين منه ومن كل داء – وهو بياض يقع في الجسد ، ينظر: لسان العرب7/5 ، مادة ( برص ) .


(�) الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح2/34 .


(�) الجواب الصحيح2/44 – 45 .


(�) سورة آل عمران ، الآية 47 .


(�) سورة آل عمران ، الآية 46 .


(�) ينظر: الإصابة في تمييز الصحابة 7/601 ، لابن حجر ؛ وينظر : المستدرك على الصحيحين2/672 ، رقم الحديث4229 .


(�) فتح الباري 6/584 .


(�) ينظر: تفسير الجلالين1/141 ، للإمامين : جلال الدين محمد بن أحمد المحلي ، وجلال الدين عبد الرحمن ابن أبي بكر السيوطي ، قدم له وراجعه الأستاذ مروان سوار ( مدقق المصاحف لدى وزارة الأوقاف السورية ) ، دار المعرفة ، بيروت لبنان ، وهو موافق للطبعة الأولى من نشر دار الحديث – القاهرة .


(�) ينظر: التمهيد لابن عبد البر3/14 ، 10/49 ، ( مرجع سابق )


(�) ينظر: فتح الباري6/583 .


(�) عون المعبود شرح سنن أبي داود1/237، قال المؤلف –رحمه الله– "رواه ابن سعد عن عطاء مرسلا". 


(�) فيض القدير2/243 ، لعبد الرءوف المناوي ، ط1 ، المكتبة التجارية الكبرى ، مصر ، 1356هـ .


(�) التمهيد لابن عبد البر21/73 . وإنما كانت رؤيا النبيين وحي لكون قلوبهم لا تنام فيعون ما أوحي إليهم وإن نامت أعينهم ، وهذا مستنبط من الحديث " إنا معاشر الأنبياء تنام أعيننا ولا تنام قلوبنا " .


(�) سورة الصافات ، الآية 102 .


(�) ينظر: صحيح ابن حبان7/184 .


(�) سنن الترمذي4/601 ، رقم الحديث 2398 ، وقال عنه الترمذي " حديث حسن صحيح " ، وقال الألباني " حسن صحيح " ، ينظر: الجامع الصحيح سنن الترمذي4/601 ؛ وينظر : المستدرك4/342 ، رقم الحديث7848 ، قال الحاكم : " هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه " . والسائل هو سعد بن أبي وقاص ( ، ينظر : ص440 ، من هذا البحث .


(�) سورة آل عمران ، الآية 49 .


(�) ينظر : تفسير القرطبي3/265 .


(�) سورة الصف الآية 6.


(�) صحيح مسلم4/2179 ، كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلها ، باب الصفات التي يعرف بها في الدنيا أهل الجنة وأهل النار ، رقم الحديث 2865 ؛ وينظر صحيح ابن حبان2/422 ، 426 ، ذكر الإخبار عن الخصال التي يجب على المرء تفقدها من نفسه حذر إيجاب النار له بارتكاب بعضها ، رقم الحديث 653، 654 . 


وقال ابن عباس ( : " كان بين نوح وآدم عشرة قرون كلهم على شريعة من الحق فاختلفوا فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين" . المستدرك على الصحيحين2/596 ، رقم الحديث 4009 ، قال الحاكم : " هذا حديث صحيح على شرط البخاري ولم يخرجاه " ، وينظر قول ابن عباس ( عن أول نشوء الأصنام: صحيح البخاري4/1873 ، كتاب التفسير ، باب : ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ، رقم الحديث 4636 .


(�) وردت أقوال كثيرة عن الفطرة ، ومنها أن الفطرة هي الإسلام ، وقيل: السنة ، أي أن الفطرة من سنن الأنبياء ، وقيل: الدين ، وقيل أصل الفطرة : الإيجاد ، أي: أوجده الله وخلقه مهيئا لقبول دين الإسلام ، فهو على ما خلقه الله عليه ابتداء وإنشاء ، فلو ترك كل مولود وما يؤديه إليه نظره : لأداه إلى الدين الحق وهو التوحيد . وأشهر الأقوال أن المراد بالفطرة : الإسلام ، وهو ما عرف عند عامة السلف وعلماء التفسير .


ينظر: نوادر الأصول في أحاديث الرسول ( 1/308 ، لمحمد بن علي بن الحسن أبو عبد الله الحكيم الترمذي ، تحقيق : د. عبد الرحمن عميرة ، نشر :دار الجيل ، بيروت ، 1992 م ، ط1 ؛ وينظر : تأويل مختلف الحديث ، ص129 لعبد الله بن مسلم بن قتيبة أبو محمد الدينوري ، تحقيق : محمد زهري النجار  نشر: دار الجيل ، بيروت ، 1393هـ- 1972م ؛ وينظر: فتح الباري10/339  ، 3/248 .


وينظر قول ابن تيمية الثمين عن الفطرة : مجموع الفتاوى4/245 ، 14/296 .


(�) سورة المؤمنون ، الآية 44 .


(�) سورة الحديد ، جزء من الآية 25 .


(�) ينظر : تفسير الطبري18/24 .


(�) ينظر : تفسير الطبري27/237 .


(�) سورة الإسراء ، جزء من الآية 15 .


(�) سورة التوبة ، الآية 115 .


(�) سورة هود ، الآية 117 .


(�) سورة الأنعام ، الآيتان 33 ، 34 .


(�) سورة المؤمنون ، الآيتان 33 ، 34 .


(�) سورة الأنبياء ، الآيتان 7 ، 8 .


(�) سورة الأنعام ، الآية 9 .


(�) ينظر: تفسير الطبري7/152 ؛ وينظر: تفسير القرطبي6/393 ؛ وينظر تفسير ابن كثير2/125 .


(�) سورة الفرقان ، الآيات 4 – 9 .


(�) ينظر : تفسير ابن كثير 3/64 .


(�) سورة التغابن ، الآية 6 .


(�) سورة البقرة ، الآية : 285 .


(�) سورة النساء ، الآية 136 .


(�) "ووضع كفيه على فخذيه" أي أن الداخل وهو جبريل ( هو الذي وضع كفيه على فخذي نفسه ، ينظر: تعليق الشيخ محمد فؤاد عبد الباقي على صحيح مسلم1/37 ، كتاب الإيمان ، باب بيان الإيمان والإسلام والإحسان ووجوب الإيمان بإثبات قدر الله سبحانه وتعالى وبيان الدليل على التبري ممن لا يؤمن بالقدر وإغلاظ القول في حقه ، رقم الحديث 8 ، طبعة تركيا .


(�) بين الشيخ محمد فؤاد عبد الباقي سر التعجب في قوله : "فعجبنا له يسأله ويصدقه" بأن هذا خلاف عادة السائل الجاهل ، وإنما هو سائل خبير بما يسأل عنه ، ولم يكن في ذلك الوقت من يعلم هذا غير النبي ( . ينظر المرجع السابق .


(�) ( الإحسان أن تعبد الله ...) نقل محمد فؤاد عبد الباقي عن القاضي عياض – رحمه الله – قوله : " هذا الحديث قد اشتمل على شرح جميع وظائف العبادات الظاهرة والباطنة ، من عقود الإيمان وأعمال الجوارح وإخلاص السرائر ، والتحفظ من آفات الأعمال . حتى إن علوم الشريعة كلها راجعة إليه ومتشعبة منه " المرجع السابق .


(�) متفق عليه ، واللفظ لمسلم ، صحيح البخاري 4/1793 ، كتاب تفسير القرآن ( سورة لقمان ) ، باب إن الله عنده علم الساعة ، رقم الحديث 4499 ؛ وصحيح مسلم1/37 ، كتاب الإيمان ، باب بيان الإيمان والإسلام والإحسان ، رقم الحديث 8 .


(�) سورة الحديد ، جزء من الآية 19 .


(�) سورة النساء ، الآية 136 .


(�) سورة البقرة ، الآية : 285 .


(�) سورة النساء ، الآية 150 ، والآية بتمامها : (                       ( .


(�) سورة النساء ، الآية 151 ، والآية بتمامها : (                  ( .


(�) شعب الإيمان1/145 .


(�) سورة البقرة ، جزء من الآية 143 .


(�) نوادر الأصول في أحاديث الرسول ( 1/220 .


(�) تفسير مجاهد1/90 ، لمجاهد بن جبر المخزومي التابعي أبو الحجاج ، تحقيق : عبد الرحمن الطاهر محمد السورتي ، نشر: المنشورات العلمية – بيروت .


(�) المرجع السابق 1/90 ؛ وينظر : الزهد ويليه الرقائق لابن المبارك ، ص557 ، لعبد الله بن المبارك بن واضح المرزوي أبو عبد الله ، تحقيق حبيب الرحمن الأعطمي نشر : دار الكتب العلمية ـ بيروت . 


(�) تفسير الطبري2/9 .


(�) تفسير الطبري 2/10 .


(�) سورة الصف ، جزء من الآية 6 .


(�) سورة آل عمران ، الآية 3 ، وجزء من الآية 4 .


(�) سورة الحجر ، الآية 80 .


(�) فتح القدير الجامع بين فني الرواية والدراية من علم التفسير3/140 .


(�) استفدت فكرة التقسيم وبعض المادة العلمية من كتاب الأدلة على صدق النبوة المحمدية ورد الشبهات عنها ( رسالة دكتوراه من جامعة أم القرى عام 1406هـ- 1986م ) للدكتورة هدى عبد الكريم مرعي ، دار الفرقان ، عمان – الأردن ، ط1411هـ – 1991م ، وسأشير إلى مواضع النقل في مواطنها – إن شاء الله تعالى - .


(�) سورة البقرة ، الآية 89 .


(�) تفسير ابن كثير1/124 .


(�) المرجع السابق .


(�) تفسير الطبري1/411 ؛ وينظر: تفسير ابن كثير1/125 ؛ وينظر: سيرة ابن هشام3/83 ، المسمى بـ(السيرة النبوية ) ، لعبد الملك بن هشام بن أيوب الحميري المعافري أبو محمد ، تحقيق : طه عبد الرؤوف سعد ، نشر : دار الجيل ، بيروت ، 1411هـ ، ط1 .


(�) الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح5/160 ، لابن تيمية – رحمه الله – تحقيق علي سيد صبح المدني، نشر مطبعة المدني – مصر .


(�) الجواب الصحيح5/165 ، بتصرف ( مرجع سابق ) .


(�) سورة البقرة ، الآية 146 .


(�) ينظر: الأدلة على صدق النبوة المحمدية ورد الشبهات عنها ، ص 21 .


(�) تفسير مقاتل بن سليمان1/340 ، لأبي الحسن مقاتل بن سليمان بن بشير الأزدي بالولاء البلخي ، تحقيق أحمد فريد ، نشر : دار الكتب العلمية ، لبنان – بيروت ، 1424هـ- 2003م ، ط1 .


	وينظر في قصة إسلامه : صحيح البخاري4/102 ، 103 ، كتاب الأنبياء ، باب خلق آدم وذريته .


(�) المستدرك على الصحيحين3/700 ؛ وينظر: صحيح ابن حبان1/521 ، 523 . قال الحاكم : " هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه وهو من غرر الحديث ومحمد بن أبي السري العسقلاني ثقة " ، وينظر في قصة إسلامه كاملة : المرجعين المذكورين آنفا .


(�) أضواء البيان8/24 .


(�) سورة الأعراف ، الآية 157 .


(�) ينظر: الأدلة على صدق النبوة المحمدية ، ص22 .


وفي هذه الآية دلالة واضحة على أن التوراة والإنجيل حق قبل تحريفهما ، كما أن في الآية الكريمة إشارة على صحة النبوات السابقة ، وأن السابق من الأنبياء يصدق اللاحق ، واللاحق يصدق السابق كذلك .


(�) التفسير الكبير15/21 ، ( مرجع سابق ) .


(�) صحيح البخاري2/747 ، كتاب البيوع ، باب كراهية السخب في السوق ، رقم الحديث 2018 ، 4/1381 ، كتاب التفسير ، باب إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا ، رقم الحديث 4558 .


(�) من أراد الاستزادة فلينظر : الأدلة على صدق النبوة المحمدية ورد الشبهات عنها ، ص 19 – 33 .


(�) صحيح البخاري1/8 ، كتاب بدء الوحي ، باب كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله  ( وقول الله جل ذكره ( إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده ( ، رقم الحديث7 .


(�) سبقت الإشارة إلى شهادة بعض الأحبار بنبوة سيدنا ونبينا محمد( كعبد الله بن سلاّم وزيد بن سُعنة، عند الحديث عن الآية الثانية، ص169، وما بعدها. وتقصي الآثار لحصر شهادات كل الأحبار والرهبان والملوك ليس مقصودا بالبحث ، وإنما المقصود ذكر نماذج يحصل بها تقرير نبوة سيدنا ونبينا محمد(،وقد أورد كتاب الأدلة على صدق النبوة المحمدية، ص33–48 كما جيدا من شهادات الأحبار والرهبان والملوك وغيرهم ممن كان سبب إيمانهم ما سمعوه من البشارات بالنبي وقرب ظهوره ( .


(�) دلائل النبوة2/11– 13 ؛ وينظر: أعلام النبوة ، ص235 ، 236 ، لأبي الحسن علي بن محمد الماوردي الشافعي ، تحقيق :محمد المعتصم بالله البغدادي ، دار الكتاب العربي ، بيروت ، لبنان ، 1407هـ- 1987م ، ط1 ، وقد اختصرت من النص كلام عبد المطلب .


(�) " التفروق : علامة تكون بين النواة والتمرة ". هداية الحيارى ، ص35 ، لأبي عبد الله شمس الدين محمد ابن أبي بكر بن أيوب بن سعد الزرعي الدمشقي ، المعروف بـ(ابن قيم الجوزية ) ، ط الجامعة الإسلامية، المدينة المنورة .


(�) هداية الحيارى ، ص34 – 35 لابن القيم ( مرجع سابق ) .


(�) الطبقات الكبرى لابن سعد1/260 ، لمحمد بن سعد بن منيع أبو عبد الله البصري الزهري ، دار صادر – بيروت ؛ والنص لابن القيم في هداية الحيارى ، ص35 ، 36 ؛ وينظر: زاد المعاد في هدي خير العباد1/122 ؛ لابن القيم ، تحقيق : شعيب الأرناؤوط ، وعبد القادر الأرناؤوط ، مؤسسة الرسالة ، مكتبة المنار ، بيروت ، الكويت ، 1407هـ - 1986م ، ط14 ؛ وينظر أيضا: نصب الراية4/422 ، لعبد الله بن يوسف أبو محمد الحنفي الزيلعي ، تحقيق محمد يوسف البنوري ، نشر: دار الحديث – مصر، 1357هـ .


	ومن أراد المزيد من شهادة الملوك فلينظر المراجع السابقة ؛ وينظر كذلك : الأدلة على صدق النبوة المحمدية ، ص35 – 38 .


(�) سورة البقرة ، الآيتان 75 ، 76 .


(�) المستدرك على الصحيحين4/190، رقم الحديث 7325 وقال الحاكم : " هذا حديث صحيح على شرط الشيخين " ؛ وينظر: المعجم الكبير8/31 ؛ وينظر: سنن البيهقي8/249 ، كتاب الحدود ، باب الحكم بينهم إذا حكم بما أنزل الله على نبيه محمد ( دون ما في كتبهم ، لأحمد بن الحسين بن علي بن موسى أبو بكر البيهقي ، تحقيق : محمد عبد القادر عطا ، مكتبة دار الباز ، مكة المكرمة ، 1414هـ - 1494م ؛ وقال الهيثمي " رواه بتمامه البزار وأحمد باختصار ورجال البزار رجال الصحيح وكذلك طريق من طرق أحمد وروى الطبراني بعضه أيضا" ينظر: مجمع الزوائد ومنبع الفوائد4/567 .


(�) الأدلة على صدق النبوة المحمدية ورد الشبهات عنها ، ص 49 ( مرجع سابق ) .


(�) من أراد المزيد من النصوص فلينظر : إثبات نبوة النبي ( ، ص 157 – 169 ، لأبي الحسن أحمد بن الحسين بن هُرون الهاروني الحسني الزيدي ، تحقيق خليل أحمد إبراهيم الحاج ، دار التراث العربي للطباعة والنشر ، جمهورية مصر العربية ، ط1 ، 1399هـ - 1979م ؛ وينظر: تثبيت دلائل النبوة 2/346 – 356 ، لقاضي القضاة عبد الجبار بن أحمد الهمذاني ، تحقيق د. عبد الكريم عثمان ، دار العربية للطباعة والنشر والتوزيع بيروت – لبنان ، ؛ وينظر أيضا : الأدلة على صدق النبوة المحمدية ورد الشبهات عنها ، ص 50 – 111 حيث بسط القول ونظمه فأجاد .


وللتنبيه ، فمؤلف كتاب إثبات نبوة النبي ( : - غفر الله له - من فرق الزيدية الغالية ؛ حيث صرح بلعن معاوية ( ، ومحقق الكتاب لم يعلق على ذلك بل أورد نص اللعن وكأنه يرتضيه ! ، ( وليس هذا مقام الرد ) ، ينظر: ص71 ، والكتاب في جملته مفيد ومهم .


(�) أسفار التوراة خمسة : 	1 – سفر التكوين ، ويقع في خمسين إصحاحا .  


 2 – سفر الخروج ، ويقع في أربعين إصحاحا . 	3 – سفر اللاوين ، ويقع في سبعة وعشرين إصحاحا .  4 – سفر العدد ، ويقع في ستة وثلاثين إصحاحا . 5 – سفر التثنية ، ويقع أربعة وثلاثين إصحاحا. ينظر حاشية كتاب : تخجيل من حرف التوراة والإنجيل1/93 ، ( مرجع سابق ) .


(�) الأدلة على صدق النبوة المحمدية ورد الشبهات عنها ، ص 51 – 52 .


(�) إفحام اليهود وقصة إسلام السموأل ورؤياه النبي ، ص115 ، للإمام المهتدي السموأل بن يحيى المغربي ، دار الجيل – بيروت ، 1410هـ - 1990م ط3 ، تحقيق : محمد عبد الله الشرقاوي . 


(�) هداية الحيارى ، ص61 ( مرجع سابق ) . ولعل ابن القيم – رجمه الله – نقل هذا النص من ترجمة ما في النص العبري: (وليشماعيل شمعيتخا هني يبرختي أونوا وهفريثي أوثو وهز بيثي أوثو بمادماد ) من كتاب إفحام اليهود وقصة إسلام السموأل ، ص115 .


(�) سورة البقرة ، الآية 124 .


(�) ينظر في كل ما سبق : إفحام اليهود وقصة إسلام السموأل ورؤياه النبي ، ص115 ، 116 ؛ نبوة محمد في الكتاب المقدس ، للدكتور أحمد حجازي السقا ، ط1 ، دار الفكر العربي – القاهرة ، 1398هـ ؛ الأدلة على صدق النبوة المحمدية ، ص 51 – 54 ( مرجع سابق ) .


(�) هداية الحيارى ، ص61 ، 62 .


(�) تمثل الأناجيل جزءا رئيسا من الكتاب المقدس عند النصارى ، وينقسم عندهم إلى قسمين رئيسين ، أولهما: العهد القديم وهو ما يحوي أسفار الأنبياء قبل المسيح ( ، ومنها التوراة ، وثانيهما : العهد الجديد ، وهو ما يحوي الأسفار التي تبدأ بظهور المسيح ( ، وتنقسم بحسب محتوياتها إلى أقسام ثلاثة :


1 - قسم الأسفار التاريخية ، وتحوي الأناجيل الأربعة ( إنجيل متى – إنجيل مرقس – إنجيل لوقا – إنجيل يوحنا ) ، وسفر أعمال الرسل .


2 – الأسفار التعليمية وتشمل رسائل الحواريين وتلاميذ المسيح .


3 – رؤيا يوحنا اللاهوتي . 


ينظر: حاشية كتاب تخجيل من حرف التوراة والإنجيل ، ص 98 ( مرجع سابق ) .


(�) من أراد الاستزادة عن بشارات الإنجيل فلينظر: الأدلة على صدق النبوة المحمدية ورد الشبهات عنها ، ص90-116 . 


(�) شرح المقاصد في علم الكلام 2/190 ، لسعد الدين مسعود بن عمر بن عبد الله التفتازاني ، دار المعارف النعمانية ، باكستان ، 1401هـ - 1981م ، ط1 ، (المحقق مجهول الاسم) ؛ وينظر: الأدلة على صدق النبوة المحمدية ورد الشبهات عنها ، ص103 ( مرجع سابق ) .


(�) نقلا عن كتاب : الأدلة على صدق النبوة المحمدية ورد الشبهات عنها ، ص103 ( مرجع سابق ) وقد ورد ما يشبه هذا النص في عدة مصادر ، ينظر : الجواب الصحيح5/292 ؛ هداية الحيارى ، ص57 ( مراجع سابقة ) ؛ إرشاد الثقات إلى اتفاق الشرائع ، ص32 ، لمحمد بن علي الشوكاني ، تحقيق جماعة من العلماء بإشراف الناشر ، نشر: دار الكتب العلمية – لبنان ، 1404هـ-1984م ، ط1 .


(�) ينظر: هداية الحيارى ، ص61 ، وقد ذكر ابن القيم عدة معاني للفارقليط ووجهها بما يفيد أن المقصود به هو  النبي محمد ( ؛ وينظر صفة الصفوة1/31 لابن الجوزي ، جمال الدين أبي الفرج عبد الرحمن بن علي بن الجوزي ، ط1 ، 1412هـ - 1992م ، دار الجيل – بيروت .


(�) متفق عليه ، صحيح البخاري2/938 ، كتاب الشهادات، باب لا يشهد على شهادة جور إذا أشهد، رقم الحديث 2508 ؛ صحيح مسلم4/1964 ، كتاب فضل الصحابة ( ، باب فضل الصحابة ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ، رقم الحديث 2535 .


(�) ينظر : تفسير ابن كثير2/165 .


(�) حديث مرفوع ، رواه الإمام أحمد في مسنده في موضعين بألفاظ متقاربة 1/210 ، 4/165 ؛ وفي المستدرك على الصحيحين نحوه ، ينظر : المستدرك3/275 .


(�) صحيح مسلم 4/1782 ، كتاب الفضائل باب فضل نسب النبي ( وتسليم الحجر عليه قبل النبوة   ، رقم الحديث 2276 .


(�) ينظر: ص106 ، وص 128 من هذا البحث .


(�) فتح الباري 6/583 . من رواية يعقوب بن سفيان ، وحسن ابن حجر – رحمه الله – إسناده .


(�) ينظر : فتح الباري6/584 – 585 .


(�) الظئر : العاطفة على غير ولدها والمرضعة له ، ويدخل في ذلك الناس والإبل . ينظر : لسان العرب4/514 ، مادة ( ظأر ) .


(�) صحيح الإمام مسلم1/147 ، كتاب الإيمان ، باب الإسراء برسول الله ( إلى السماوات وفرض الصلوات ، رقم الحديث 162 .


(�) ينظر : فتح الباري6/583 – 588 .


(�) ينظر : المستدرك على الصحيحين2/672 .


(�) المستدرك على الصحيحين2/672 ، رقم الحديث4229 .


قال الحاكم : " هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه " ، وقال الترمذي : " هذا حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه " ، سنن الترمذي5/590 ، وقال العجلوني في كشف الخفاء 1/157 " لكن هذا حديث ضعفه الذهبي لقوله في آخره وبعث معه أبو بكر بلالا ؛ فإن أبا بكر لم يكن إذ ذاك اشترى بلالا " ، وقال : قال الحافظ ابن حجر : الحديث رجاله ثقات وليس فيه منكر سوى هذه اللفظة فيحمل على أنها مدرجة مقتطعة من حديث آخر " كشف الخفاء1/141 .


(�) سورة العلق ، الآية 1 .


(�) سورة العلق ، الآيات 1 – 5 .


(�) متفق عليه ، واللفظ للبخاري ، صحيح البخاري 4/1894 ، كتاب التفسير ، باب تفسير سورة اقرأ باسم ربك الذي خلق ، رقم الحديث 4670 ؛ صحيح مسلم 1/139 – 142 ، كتاب الإيمان ، باب بدء الوحي إلى رسول الله ( ، رقم الحديث 160 ، 161 .


(�) صحيح مسلم4/1783 ، كتاب الفضائل ، باب في معجزات النبي ( ، رقم الحديث 2279 .


(�) المرجع السابق ، نفس الجزء والصفحة والكتاب والباب ، ومن أراد الاستزادة فلينظر صحيح مسلم 4/1783 – 1784 ؛ وينظر: صفة الصفوة 1/27 – 83 فقد شملت هذه الصفحات شيئا من سيرة النبي ( وكثيرا من علامات نبوته ومعجزاته ( .


(�) ينظر : مقدمة فتح الباري1/467 ؛ وينظر: ص151 – 154 ، 167 – 184 من هذا البحث ، حيث تم ذكر شيء من قرائن أحواله ( بعد البعثة .


(�) ينظر : تفسير الطبري2/334 ؛ وينظر: صحيح البخاري 4/1894 ، كتاب التفسير ، باب تفسير سورة اقرأ باسم ربك الذي خلق ، رقم الحديث 4670 ؛ صحيح مسلم 1/139 – 142 ، كتاب الإيمان ، باب بدء الوحي إلى رسول الله ( ، رقم الحديث 160 ، 161 .


(�) سورة البقرة ، الآية 129 .


(�) تفسير الطبري1/557 .


(�) المرجع السابق .


(�) المرجع السابق .


(�) المرجع السابق .


(�) ينظر : المرجع السابق .


(�) تفسير القرطبي2/131 .


(�) مناظرة بين الإسلام والنصرانية ، ص300 .


(�) المرجع السابق ، ص300 .


(�) المرجع السابق ، ص300 .


(�) نفس المرجع ، ص301 .


(�) صحيح البخاري 4/1905 ، كتاب فضائل القرآن ، باب كيف نزول الوحي وأول ما نزل .. ، رقم الحديث 4696 ، وقد سبق عزوه كاملا ، ص 146 .


(�) ينظر: مناظرة بين الإسلام والنصرانية ، ص 300 – 303 .


(�) سورة الأحزاب ، الآية 40 .


(�) ينظر: ص50 من هذا البحث .


(�) من الأمور المسلمة : أن يكون انطلاق الحوار من نقاط اتفاق بين المتحاورين ، كما أن من المسلم به أن يكون الحكم على الشيء فرع عن تصوره .


فإذا علم المقصود بالدين ، وفهمت ماهيته ، واتضحت صورته : سهل على المحاور إقناع الطرف الآخر  بأن هذا الدين : هو المطلوب عند الله دون غيره من الأديان ، وهذا ما تهدف إليه هذه الدراسة .


(�) الدين – بحوث ممهدة لدراسة تاريخ الأديان ، ص 30 ، للدكتور محمد عبد الله دراز – رحمه الله - ، ط2 ، 1390هـ - 1970م ، مطابع دار الكتب – بيروت ، نشر وتوزيع دار القلم ، الكويت ، والشركة المتحدة للتوزيع  ، بيروت .


(�) ينظر : المرجع السابق ، ص30 .


(�) ينظر : لسان العرب13/169 ، مادة ( دين ) ؛ الدين ، للدكتور دراز ، ص30 ؛ .


(�) سورة الفاتحة ، الآية 4 .


(�) سورة الصافات ، الآية 53 .


(�) ينظر هذا المعنى في : تفسير الطبري23/60 ؛ تفسير القرطبي1/143 ؛ تفسير ابن كثير1/26 ( مراجع سابقة ) ؛ تغليق التعليق4/171 ، المسمى : ( تغليق التعليق على صحيح البخاري ) ، لأحمد بن علي ابن محمد بن حجر العسقلاني ، تحقيق سعيد عبد الرحمن موسى القزقي ، نشر : المكتب الإسلامي ,‏ دار عمار ، بيروت , عمان – الأردن ، 1405هـ ، ط1 .


(�) سورة الواقعة ، الآيتان 47 ، 48 .


(�) الدين ، ص31 بتصرف يسير .


(�) الدين ، ص 31 .


(�) المرجع السابق ، ص31 .


(�) سورة القلم ، الآية 4 .


(�) مختصر تفسير ابن كثير3/533 ، اختصار وتحقيق محمد علي الصابوني ، نشر مكتبة الفيصلية ، مكة المكرمة ، ودار الفتح ، بيروت – لبنان .


(�) قاعدة في المحبة ، ص 32 ، لابن تيمية ، تحقيق: د. محمد رشاد سالم ، مكتبة التراث الإسلامي ، القاهرة .


(�) الدين ، ص31 .


(�) ينظر المرجع السابق ، ص31 .


(�) ينظر المرجع السابق ، ص52 .


(�) سورة آل عمران ، الآية 85 .


(�) ينظر : الحسبة في الإسلام – أو – وظيفة الحكومة الإسلامية ، ص83 ، لابن تيمية ، ط1387هـ ، مكتبة دار البيان – دمشق ؛ وينظر : مدخل إلى علم الدعوة ، ص 13 ، للدكتور عبد الرب نواب الدين، ط1 ، 1413هـ ، نشر : دار العاصمة ، الرياض .


(�) ينظر : مجموع الفتاوى1/370 .


(�) ينظر : المرجع السابق1/379 .


(�) ينظر : المرجع السابق3/92 .


(�) ينظر : المرجع السابق2/460 ، 461 .


(�) سورة آل عمران ، جزء من الآية 19 .


(�) سورة المائدة ، جزء من الآية 48 .


(�) ينظر: التفسير الكبير32/105 ؛ وينظر: العجاب في بيان الأسباب2/670 ، لشهاب الدين أبي الفضل أحمد بن علي ، تحقيق عبد الحكيم محمد الأنيس ، نشر: دار ابن الجوزي ، السعودية ، 1418هـ - 1997م ، ط1 .


(�) سورة المائدة ، جزء من الآية 3 .


(�) سبق عزوها في الصفحة ما قبل السابقة .


(�) متفق عليه ، وقد سبق عزوه مفصلا في الفصل الثاني من الباب الأول ، ص120 .


(�) ينظر: أضواء البيان1/377 .


(�) ينظر: تفسير البغوي1/286 ، تحقيق : خالد عبد الرحمن العك ، دار المعرفة ، بيروت .


(�) يقصد بها قول الله تعالى : ( ورضيت لكم الإسلام دينا ( .


(�) تفسير الطبري6/81 .


(�) ينظر: تفسير القرطبي4/273 ؛ صحيح البخاري6/2719 كتاب التوحيد ، باب قول الله تعالى (                       ( [ سورة سبأ ، الآية 23 ] .


(�) يقال في اللغة مدين : بمعنى أصبح عليه دَين أخضعه وأذله ، ومنه أخذ معنى الدين – بكسر الدال –  فالعبد مدِين لله تعالى بدَينٍ لابد من أدائه وهو الدِّين الذي ارتضاه لعباده . ينظر في هذا المعنى : لسان العرب13/166 – 171 ، مادة ( دين ) .


(�) سورة الرعد ، الآية 19 .


(�) سورة محمد ( ، الآية 14 .


(�) مسند أحمد5/256 ، ( مرجع سابق ) ؛ وينظر: المعجم الكبير8/162 ، 183 ؛ وينظر: شعب الإيمان4/362 ( مرجع سابق ) ؛ وينظر: مجمع الزوائد1/129 ، ( مرجع سابق ) . قال الهيثمي : " رجاله رجال الصحيح " .


(�) بين الحسن العسكري : أن صواب الكلمة ( يفرك ) : بضم الياء والفاء ، يقال أفررته : أي فعلت ما منه يفر ، وبين في موضع آخر أنه بضم الفاء ، ولم يذكر الياء – وهذا الوجه أولى من الأول ؛ لأن الياء تكون حينئذ مفتوحة ، وضم الياء والفاء والراء على التوالي : فيه ثقل وعدم فصاحة - . ينظر: تصحيفات المحدثين1/312 ، 313 ، للحسن بن عبد الله بن سعيد العسكري أبو أحمد ، تحقيق : محمود أحمد ميرة ، المطبعة العربية الحديثة ، القاهرة ، 1402هـ ، ط1 ؛ وينظر كتاب : التطريف في التصحيف ، ص45 ، لعبد الرحمن بن أبي بكر بن محمد السيوطي أبو الفضل ، تحقيق : د. علي حسين البواب ، دار الفائز ، عمان – الأردن ، 1409هـ ، ط1 . 


	والصواب: يفرك: بضم الياء وكسر الفاء ، "أي ما يحملك على الفرار إلا التوحيد، وكثير من المحدثين يقولونه بفتح الياء وضم الفاء ، والصحيح الأول " . ينظر لسان العرب5/51 ، مادة ( فرر ) .


(�) سنن الترمذي5/202 ( مرجع سابق ) ، 	قال الترمذي : " هذا حديث حسن غريب .." ، وحسنه المباركفوري ، ينظر: تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي8/231 ، لمحمد عبد الرحمن بن عبد الرحيم المباركفوري أبو العلا ، نشر: دار الكتب العلمية ، بيروت . 


(�) ينظر فيما سبق : لسان العرب5/56 – 58 ، مادة : ( فطر ) ، وما بين علامتي التنصيص فهو منقول بالنص .


(�) ينظر: تفسير الطبري24/40 .


(�) شرح الزرقاني2/120 ، المسمى ( شرح الزرقاني على موطأ الإمام مالك ) ، لمحمد بن عبد الباقي بن يوسف الزرقاني ، نشر : دار الكتب العلمية ، بيروت ، 1411هـ ، ط1 .


(�) متفق عليه ، واللفظ للبخاري ، صحيح البخاري6/2434 ، كتاب : القدر ، باب : الله أعلم   بما كانوا عاملين ، رقم الحديث 6226 ؛ صحيح مسلم4/2048 ، كتاب :القدر ، باب : معنى كل مولود يولد على الفطرة وحكم موت أطفال الكفار وأطفال المسلمين ، رقم الحديث2658 .


(�) شرح الزرقاني2/120 ( مرجع سابق ) .


(�) المرجع السابق 2/120 .


(�) المرجع السابق 2/120 – 121 .


(�) سورة النحل ، جزء من الآية 78 .


(�) شرح الزرقاني2/119 – 120 .


(�) فتح الباري3/249 .


(�) المرجع السابق3/249 .


(�) سورة الروم ، الآيتان 30 ، 31 ، وجزء من الآية 32 .


(�) كل الروايات من صحيح الإمام مسلم4/2048 ، كتاب :القدر ، باب : معنى كل مولود يولد على الفطرة وحكم موت أطفال الكفار وأطفال المسلمين ، رقم الحديث2658 .


(�) صحيح مسلم 1/381 ، كتاب : المساجد ومواضع الصلاة ، باب : تحريم الكلام في الصلاة ونسخ ما كان من إباحة ، رقم الحديث 537 .


(�) ينظر: سورة الأنعام ، الآية 14 ، 79 ، وسورة هود ، الآية 227 ، وسورة إبراهيم ، الآية 256 ، وسورة الإسراء ، الآية 51 ، وسورة طه ، الآية 72 ، وسورة الأنبياء ، الآية 86 ، وسورة الروم ، الآية 30 ، وسورة فاطر ، الآية 1 ، وسورة يس ، الآية 22 ، وسورة الزمر ، الآية 46 ، وسورة الشورى ، الآية 11 ، وسورة الزخرف ، الآية 27 ، وينظر : تفسير الطبري7/252 ، 12/57 ، 16/189 ، 17/37 ؛ وينظر: تفسير القرطبي9/51 ، 11/225 ، 296 ، 14/27 ؛ وينظر : تفسير ابن كثير3/46 ، 160 ، 183 ؛ وينظر: عون المعبود7/351 .


(�) سورة هود ، الآية 51 .


(�) ينظر : تفسير الطبري12/57 ؛ وينظر: تفسير القرطبي9/51 .


(�) سورة الإسراء ، جزء من الآية 51 .


(�) ينظر حول هذا المعنى : تفسير الطبري15/98 ، 99 ؛ وينظر : تفسير ابن كثير 3/46 .


(�) سورة طه ، الآية 72 .


(�) ينظر : تفسير الطبري16/189 ؛ وينظر : تفسير ابن كثير3/160 .


(�) سورة الروم ، الآية 30 .


(�) سورة الذاريات ، الآية 56 .


(�) ينظر: تفسير الطبري1/571، 5/284 ، 21/40 ، 41 ؛ وينظر: تفسير القرطبي2/144، 5/395، 14/24 ؛ وينظر : تفسير ابن كثير2/441 ، 3/433 ، 434 ، 4/454 ، 4/516 ؛ وينظر: صحيح البخاري1/456 ، كتاب الجنائز ، باب إذا أسلم الصبي فمات هل يصلى عليه ، وهل يعرض على الصبي الإسلام ، رقم الحديث 1292 ، 1293 ، 4/1792 ، كتاب التفسير ، باب لا تبديل لخلق الله لدين الله خلق الأولين دين الأولين والفطرة الإسلام ، رقم الحديث 4497 ؛ وينظر صحيح مسلم4/2047 ، كتاب القدر ، باب معنى كل مولود يولد على الفطرة وحكم موت أطفال الكفار وأطفال المسلمين ، رقم الحديث 2658 ؛ وينظر : فتح الباري3/248 ، 10/339 ، 13/349 .


(�) سورة الأنعام ، الآيتان 40 ، 41 .


(�) سورة الإسراء ، الآية : 67 .


(�) سورة العنكبوت ، الآية 65 .


(�) ينظر : الدين ، ص 80 – 95 ، ( مرجع سابق ) .


(�) وكلام الباحث من منطلق علم الفلك والكواكب والأجرام السماوية الأخرى .


(�) ينظر : الدين ، ص82 – 95 .


(�) الدين ، ص95 – 98 .


(�) ينظر : الدين ، ص98 ، 99 .


(�) الدين ، ص98 – 99 .


(�) ينظر الدين  ، ص 102 .


(�) مفتاح دار السعادة2/319 ، ( مرجع سابق ) .


(�) سورة الشورى ، جزء من الآية 13 .


(�) المستدرك على الصحيحين2/174 ، قال الحاكم : " هذا حديث صحيح على شرط مسلم .." ، وصححه ابن حجر ، ينظر: فتح الباري 11/345 .


(�) صحيح مسلم1/78 ، كتاب : الإيمان ، باب : بيان خصال المنافق ، رقم الحديث 59


(�) ينظر: صيانة صحيح مسلم من الإخلال والغلط وحمايته من الإسقاط والسقط ، ص229 ، لعثمان ابن عبد الرحمن بن عثمان الكردي الشهرزوري أبو عمرو ، تحقيق عبد الله عبد القادر ، نشر : دار الغرب الإسلامي ، بيروت ، 1408هـ ، ط2 . قال الإمام النووي رحمه الله : " هذا الحديث مما عده جماعة من العلماء مشكلا من حيث أن هذه الخصال توجد في المسلم المصدق الذي ليس فيه شك ، وقد أجمع العلماء على أن من كان مصدقا بقلبه ولسانه وفعل هذه الخصال : لا يحكم عليه بكفر ولا هو منافق يخلد في النار ، فإن إخوة يوسف ( جمعوا هذه الخصال ، وكذا وجد لبعض السلف والعلماء بعض هذا أو كله ، وهذا الحديث ليس فيه بحمد الله تعالى إشكال ، ولكن اختلف العلماء في معناه ، فالذي قاله المحققون والأكثرون وهو الصحيح المختار : أن معناه أن هذه الخصال : خصال نفاق وصاحبها شبيه بالمنافقين في هذه الخصال ومتخلق بأخلاقهم ، فإن النفاق هو إظهار ما يبطن خلافه ، وهذا المعنى موجود في صاحب هذه الخصال ويكون نفاقه في حق من حدثه ووعده وائتمنه وخاصمه وعاهده من الناس لا أنه منافق في الإسلام فيظهره وهو يبطن الكفر ولم يرد النبي ( بهذا أنه منافق نفاق الكفار المخلدين في الدرك الأسفل من النار وقوله ( كان منافقا خالصا : معناه شديد الشبه بالمنافقين بسبب هذه الخصال .


قال بعض العلماء وهذا فيمن كانت هذه الخصال غالبة عليه ، فأما من يندر ذلك منه فليس داخلا فيه، فهذا هو المختار في معنى الحديث وقد نقل الإمام أبو عيسى الترمذي معناه عن العلماء مطلقا فقال : إنما معنى هذا عند أهل العلم : نفاق العمل ، وقال جماعة من العلماء : المراد به المنافقون الذين كانوا في زمن النبي ( فحدثوا بأيمانهم وكذبوا ، واؤتمنوا على دينهم فخانوا ، ووعدوا في أمر الدين ونصره فأخلفوا ، وفجروا في خصوماتهم...،  وحكى الخطابي - رحمه الله - قولا آخر أن معناه التحذير للمسلم أن يعتاد هذه الخصال التي يخاف عليه أن تفضي به إلى حقيقة النفاق ، وحكى الخطابي رحمه الله - أيضا - عن بعضهم أن الحديث ورد في رجل بعينه منافق" شرح النووي على صحيح مسلم2/46 ، لأبي زكريا يحيى بن شرف بن مري النووي ، نشر : دار إحياء التراث العربي ، بيروت ، 1392هـ ، ط2 .


	ودفع بعضهم هذا الإشكال بحديث : " ومن كانت فيه خلة منهن كانت فيه خلة من نفاق حتى يدعها " صحيح مسلم1/78 ، كتاب : الإيمان ، باب : بيان خصال المنافق ، رقم الحديث 58 .


	ووجه دلالته : أن النفاق يتبعض ، فيكون في المسلم المصدق شيء منه حتى يدعه .


لمزيد من الفائدة عن النفاق وأقوال العلماء فيه ينظر: صيانة صحيح مسلم من الإخلال والغلط وحمايته من الإسقاط والسقط ، ص229 ، 230 ؛ وينظر : صحيح البخاري6/2626 ، كتاب : الأحكام ، باب : ما يكره من ثناء السلطان وإذا خرج قال ذلك ، رقم الحديث6756 .


(�) صفة الصفوة1/173 ؛ وينظر تفسير الطبري20/155 ، ويرى ابن كثير أنه حديث مرفوع من رواية عمران وابن عباس(  ، ينظر: تفسير ابن كثير3/415 ، وبين القرطبي أنه حديث مروي عن ابن مسعود وابن عباس والحسن والأعمش ، كما بين أن الحسن أرسله عن النبي ( بسند صحيح . ينظر: تفسير القرطبي13/348 . ونسبته إلى ابن مسعود أصح من رفعه إلى النبي ( ؛ لما بين الهيثمي أن في الرواية المرفوعة إلى النبي ( من رواية ابن عباس: ليث بن أبي سليم وهو ثقة مدلس ، وأن الرواية على أنه من قول ابن مسعود ( رجالها رجال الصحيح. ينظر: مجمع الزوائد2/258 ؛ وينظر: المعجم الكبير9/103،  ( مراجع سابقة ) .


(�) هذا الحوار أخذه الباحث من كتاب الدين ، للدكتور محمد عبد الله دراز ، ص80 ، وللإجابة على هذا الحوار ومناقشته وبيان الآراء التي قيلت وتفنيد غير الصحيح منها ، وبيان المذهب الحق ينظر نفس المرجع من ص80 – 172 ، فهي محاورة طويلة شيقة .


(�) ينظر المراجع التالية : الدين ، ص 80 – 102 ؛ وصفة الصفوة1/173 ؛ وتفسير الطبري20/155 ؛ وتفسير القرطبي13/348 ؛ وتفسير ابن كثير3/415 ؛ ومفتاح دار السعادة2/319 (مراجع سابقة).


(�) المستدرك على الصحيحين1/73 ، رقم الحديث59 ، قال الحاكم : " هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولا أعلم له علة ولم يخرجاه " ، وقال الهيثمي : " رواه أحمد والبزار ، ورجال أحمد رجال الصحيح " مجمع الزوائد8/87 .


(�) سورة الجاثية ، الآية 3 ، وجزء من الآية 4 .


(�) سورة الذاريات ، الآية 20 ، وجزء من الآية 21 .


(�) سورة فصلت ، جزء من الآية 53 .


(�) سورة المائدة ، جزء من الآية 48 .


(�) سورة البقرة ، جزء من الآية 148 .


(�) سورة الرعد ، جزء من الآية 7 .


(�) الدين ، ص 166 – 176 .


(�) سورة الأنعام ، الآية 161 .


(�) ينظر: تفسير الطبري8/111 .


(�) ينظر : لسان العرب12/504 ، مادة : ( قوم ) ، ( مرجع سابق ) .


(�) لسان العرب12/504 ، مادة : ( قوم ) ، ( مرجع سابق ) .


(�) المرجع السابق12/405 ، مادة : ( قوم ) ، مرجع سابق ) .


(�) معجم متن اللغة 4/684 .


(�) ينظر : تفسير الطبري 8/111 ، ( مرجع سابق ) .


(�) ينظر : تفسير القرطبي9/192 ، ( مرجع سابق ) .


(�) المرجع السابق14/42 ؛ وينظر: الدر المنثور6/498 .


(�) ينظر : تفسير ابن كثير2/480 ( مرجع سابق ) . 


(�) المرجع السابق3/434 ، وقد فسر البخاري ومسلم - رحمهما الله – الدين القيم بمعنى الفطرة ، ينظر: صحيح البخاري1/456 ؛ وينظر : صحيح مسلم4/2047 ، وقد سبق العزو مفصلا عند تعريف الفطرة .


(�) ينظر: مسند الطيالسي ، ص73 ، المسمى بـ (مسند أبي داود الطيالسي ) ، لسليمان بن داود أبو داود الفارسي البصري الطيالسي ، دار المعرفة ، بيروت ؛ وينظر التفسير الكبير32/46 .


(�) سورة المائدة ، الآية 48 ، وينظر في تفسير الشرعة والمنهاج وما قصد بهما : تفسير الطبري6/269 .


(�) وقسم الشيطان هو ما عناه الله تعالى بقوله : (     ( ، سورة (ص) الآية 82 .


(�) ينظر: ص155 – 157 ، 184 – 185 ، من هذا البحث .


(�) سورة الروم ، الآية 43 .


(�) سورة الشورى ، جزء من الآية 13 .


(�) تفسير الطبري21/51 .


(�) الكشاف3/489 ، لأبي القاسم محمود بن عمر الزمخشري الخوارزمي ، تحقيق عبد الرزاق المهدي ، دار إحياء التراث العربي ، بيروت ؛ تفسير النفسي3/276 . 


(�) سورة البقرة ، الآيات 40 – 43 .


(�) سورة البينة ، الآية 3 .


(�) سورة الإسراء ، جزء من الآية 9 ، وينظر في المعنى السابق للآية : التفسير الكبير32/46 ؛ أضواء البيان9/48 ، 49 .


(�) سورة الكهف ، الآية 1 ، وجزء من الآية 2 .


(�) أضواء البيان9/79 .


(�) سورة البينة ، جزء من الآية 5 .


(�) سورة التوبة ، جزء من الآية 36 .


(�) سورة الأنعام ، الآيات 161 – 163 ، والنص من أضواء البيان 9/48 ، 49 .


(�) أضواء البيان9/50 .


(�) ينظر : تفسير مقاتل بن سليمان3/14 ، لأبي الحسن مقاتل بن سليمان بن بشير الأزدي بالولاء  البلخي ، تحقيق : أحمد فريد ، دار الكتب العلمية ، لبنان – بيروت ، 1424هـ - 2003م ، ط1 .


(�) سورة يوسف ، الآيتان 39 ، 40 .


(�) سورة الروم ، الآيات 30 – 32 .


(�) سورة الروم ، الآية 43 ، وقد سبق عزوها ، ص218 .


(�) سورة البينة ، الآية 5 .


(�) سورة الإسراء ، جزء من الآية 9 ، وينظر في المعنى السابق للآية : التفسير الكبير32/46 ؛ أضواء البيان9/48 ، 49 ؛ وينظر في أن معنى الدين يشمل الإيمان والإسلام والإحسان : عمدة القاري2/115.


(�) قاعدة في المحبة ، ص35 .


(�) ينظر : المرجع السابق ، ص35 .


(�) المرجع السابق ، ص35 ، 36 .


(�) صحيح ابن حبان1/422 ؛ وسنن البيهقي الكبرى6/288 ، كتاب الوديعة ، باب ما جاء في الترغيب في أداء الأمانات ،رقم الحديث 12470 ؛ ومصنف ابن أبي شيبة6/168 ، كتاب الإيمان والرؤيا ، باب -6- رقم الحديث30401 ، لأبي بكر عبد الله بن محمد بن أبي شيبة الكوفي ، تحقيق: كمال يوسف الحوت ، مكتبة الرشد ، الرياض ، 1409هـ، ط1 ؛ ومسند أحمد3/135 ، رقم الحديث 12406 ( مسند أنس بن مالك ( ) .


	والحديث له عدة روايات وألفاظ بأسانيد مختلفة ، قال ابن حجر – رحمه الله - : " المغيرة بن زياد الثقفي وقع ذكره في أواخر مسند أنس من مسند أحمد من طريق حماد بن سلمة ثنا المغيرة بن زياد الثقفي ، .... ولم أر له ذكرا في رجال الكتب الستة ولا عند الحسيني ومن تبعه ولا ذكر له في تاريخ البخاري ولا من تبعه ولا في ثقات ابن حبان وإنما عندهم المغيرة بن زياد الموصلي وكنيته أبو هاشم وقيل أبو هشام ونسبوه بجليا وقد ذكره بن حبان في الضعفاء وهو موثق عند جماعة ولم يذكر ابن عساكر روايته عن أنس مع استيعابه ولا في الرواة عنه حماد بن سلمة ، ووجدته في النسخة التي بخط ابن قريش وكذا وجدته في ترتيب المسند لأبي بكر بن المحب وأقره الشيخ عماد الدين بن كثير " . تعجيل المنفعة ، ص410 ، لأحمد بن علي بن حجر أبو الفضل العسقلاني الشافعي ، تحقيق د. إكرام الله إمداد الحق ، دار الكتاب العربي ، بيروت ، ط1. وقال المقدسي –رحمه الله-: " إسناده حسن " . الأحاديث المختارة7/224 ، رقم الحديث 2661 ، لأبي عبد الله محمد بن عبد الواحد بن أحمد الحنبلي المقدسي ، تحقيق : عبد الملك بن عبد الله بن دهيش ، مكتبة النهضة الحديثة ، مكة المكرمة ، 1410هـ ، ط1 .


	ومن أراد الاستزادة في تتبع طرق الحديث فلينظر: الكامل في ضعفاء الرجال3/213-215 ، لعبد الله ابن عدي بن عبد الله بن محمد أبو أحمد الجرجاني ، تحقيق: يحيى مختار غزاوي ، دار الفكر ، بيروت ، 1409هـ- 1988م ، ط3 ؛ أطراف الغرائب والأفراد2/27 ، للإمام الحافظ أبو الفضل محمد بن طاهر المقدسي ، تحقيق: محمود محمد محمود حسن نصار ، والسيد يوسف ، دار الكتب العلمية ، بيروت، 1419هـ -1998م ، ط1 ؛ كشف الخفا ومزيل الإلباس 2/467 .


(�) قاعدة في المحبة ، ص36 .


(�) ينظر: المرجع السابق ، ص37 .


(�) ينظر : الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ( أصوله وضوابطه وآدابه ) ، 78 .


(�) سورة الحج ، جزء من الآية 40 .


(�) ينظر: الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر (أصوله وضوابطه وآدابه) ، ص79 ، 80 ، (مرجع سابق ) .


(�) سورة آل عمران ، الآية 103 . 


(�) سورة هود ، الآية 117 .


(�) المستدرك على الصحيحين1/330 ، قال الحاكم : " هذا حديث صدوق...متفق على الاحتجاج برواته - إلا السائب بن حبيش - وقد عرف من مذهب زائدة أنه لا يحدث إلا عن الثقات ؛ وينظر: الترغيب والترهيب من الحديث الشريف1/166 ، لعبد العظيم بن عبد القوي المنذري أبو محمد، تحقيق : إبراهيم شمس الدين ، نشر : دار الكتب العلمية ، بيروت ، 1417هـ ، ط1 ؛ وينظر: تحفة المحتاج إلى أدلة المنهاج1/430 ، لعمر بن علي بن أحمد الوادياشي الأندلسي ، تحقيق عبد الله بن سعاف اللحياني ،  نشر دار حراء ، مكة المكرمة ، 1406هـ ، ط1 .


	وروي الحديث بلفظ " فإنما يأكل الذئب القاصية " ينظر: مسند أحمد6/446 ، رقم الحديث 27554 ؛ وينظر: سنن أبي داود1/150 ، كتاب الصلاة ، باب في التشدد في ترك الجماعة ، رقم الحديث 547 ؛ وينظر: سنن النسائي2/106 ، كتاب الإمامة ، باب التشديد في ترك الجماعة ، رقم الحديث 847 ، كما صحح إسناد الحديث " فإنما يأكل الذئب القاصية " الحاكم في المستدرك2/524 .


(�) تفسير الطبري23/124 ، 125 ؛ وينظر: تفسير ابن زمنين4/82 لأبي عبد الله محمد بن عبد الله ابن أبي زمنين، تحقيق أبي عبد الله حسين بن عكاشة، ومحمد بن مصطفى الكنز ، نشر: الفاروق الحديثة ، مصر 0 القاهرة ، 1423هـ - 2002م ، ط1 ؛ وينظر: زاد المعاد3/155 ، لابن القيم ، تحقيق : شعيب الأرناؤوط ، وعبد القادر الأرناؤوط ، نشر: مؤسسة الرسالة ، ومكتبة المنار، بيروت ، الكويت ، 1407هـ - 1986م ، ط14 ، وقد بذل الباحث جهده لطلب هذا الحديث والحكم عليه من مظانه ، فلم يعثر عليه فيما وقع بيده من مراجع .


(�) سورة الأنفال ، الآية24 ؛ وينظر حول هذا المعنى: تفسير الطبري9/213 ؛ وتفسير القرطبي7/389 . 


(�) سنن الدارمي1/69 ، باب في ذهاب العلم ، رقم الحديث 257 ، لعبد الله بن عبد الرحمن أبو محمد الدارمي ، تحقيق : فواز أحمد زمرلي , خالد السبع العلمي ، نشر : دار الكتاب العربي ، بيروت ، 1407هـ ، ط1 .


(�) سورة النحل ، جزء من الآية 36 ، وقد سبق عزوها ص 104 .


(�) سورة الشورى ، جزء من الآية 13 .


(�) ينظر: تفسير الطبري6/267 .


(�) سورة المائدة ، جزء من الآية 3 .


(�) ينظر: الكشاف1/639 ، ( مرجع سابق ) ؛ وينظر: فتح القدير2/12 .


(�) ينظر: تفسير ابن كثير2/13 .


(�) التذكرة في الوعظ ، ص 216 ، لأبي الفرج عبد الرحمن بن علي الجوزي ، تحقيق : أحمد عبد الوهاب فتيح ، دار المعرفة ، بيروت ، 1406هـ ، ط1 .


(�) سورة الأحزاب ، الآية 40 ، وقد سبق عزوها ، ص 189 .


(�) سورة الحج ، الآيتان 77 ، 78 .


(�) مصنف ابن أبي شيبة5/312 ؛ وينظر: فتح الباري13/525 ؛ وينظر: عون المعبود11/305 ، 393، باب خروج الدجال ؛ وينظر: فيض القدير 5/58 ؛ وينظر : مرقاة المفاتيح5/174 ، الفصل الثاني ، لعلي بن سلطان محمد القاري ، تحقيق : جمال عيتاني ، دار الكتب العلمية ، لبنان – بيروت ، 1422هـ - 2001م ، ط1 .


(�) مسند أحمد 3/338 ( مسند جابر ) ؛ وينظر: كنز العمال1/113 ، الباب الثاني في الاعتصام بالكتاب والسنة ، لعلاء الدين علي المتقي بن حسام الدين الهندي ، تحقيق محمود عمر الدمياطي ، دار الكتب العلمية ، بيروت ، 1419هـ - 1998م ، ط1 . وبين الحافظ العراقي أن  الحديث رواه الإمام أحمد من حديث جابر مرفوعا ، ينظر: التقييد والإيضاح ، ص296 ، للحافظ زين الدين عبد الرحيم بن الحسين العراقي ، تحقيق عبد الرحمن محمد عثمان ، دار الفكر للنشر والتوزيع ، بيروت – لبنان ، 1389هـ - 1970م ، ط1 .


(�) ينظر: مدارج السالكين2/476 ، لابن القيم ، تحقيق محمد حامد الفقي، دار الكتاب العربي ، بيروت، 1393هـ - 1973م ، ط2 ؛ وينظر: الزهر النضر في أخبار الخضر 1/28 ، لابن حجر ، تحقيق صلاح مقبول أحمد ، نشر : مجمع البحوث الإسلامية ، جوغابائي ، 1408هـ _ 1988م ، ط1 .


(�) متفق عليه ، واللفظ للبخاري ، صحيح البخاري3/1267 ، كتاب الأنبياء ، باب قوله : (                                                      (  ، رقم الحديث3252 ، والآية في سورة النساء ، رقم 171 ؛ وينظر : صحيح مسلم 1/57 ، كتاب الإيمان ، باب الدليل على أن من مات على التوحيد دخل الجنة قطعا ، رقم الحديث 28 .


(�) فتح المجيد شرح كتاب التوحيد ، ص48 ، للشيخ عبد الرحمن بن حسن آل الشيخ ، تحقيق : محمد حامد الفقي ، مكتبة السنة المحمدية ، مصر ، ط7 ، 1377هـ - 1957م .


(�) ينظر: المعجم الوسيط 2/1044، (وسل- يسل ، الوسيلة) ( مرجع سابق ) . 


(�) سورة الإسراء ، جزء من الآية 57. 


(�) لسان العرب11/724 ، مادة ( وسل ) ، ( مرجع سابق ) .


(�) المرجع السابق .


(�) الصحاح5/1841 . 


(�) وسائل الدعوة إلى الله تعالى وأساليبها بين التوقيف والاجتهاد – دراسة تأصيلية ، ص 20 – 21 ، أ.د. حسين محمد محمود عبد المطلب ، دار الوطن للنشر ، الرياض ، ط1 ، 1424هـ - 2003م .


(�) تفسير ابن كثير2/54 ، ط دار الفكر ، وفي طبعة دار الريان للتراث2/50 ؛ وينظر: وسائل الدعوة إلى الله تعالى وأساليبها بين التوقيف والاجتهاد ، ص 21 ( مراجع سابقة ) .


(�) ينظر: دعوة المسلمين للنصارى في عصر الحروب الصليبية2/391 ، ( مرجع سابق ) .


(�) تفسير ابن كثير2/54 .


(�) النهاية في غريب الحديث والأثر5/185، لأبي السعادات المبارك بن محمد الجزري (المعروف بابن الأثير)، تحقيق: طاهر أحمد الزاوى - محمود محمد الطناحي ، نشر: المكتبة العلمية - بيروت - 1399هـ - 1979م .


(�) تفسير القرطبي12/22 ( مرجع سابق ) .


(�) أصول الدعوة ، ص 429 ، للدكتور: عبد الكريم زيدان ، مؤسسة الرسالة ، بيروت ط3 ، 1409هـ.


(�) وسائل الدعوة ، ص28 ، أ.د. محمد إبراهيم الجيوشي ، ط3 ، ربيع الآخر ، 1415هـ .


(�) منهج ابن تيمية في الدعوة2/542 ، للدكتور عبد الله بن رشيد الحوشاني ، دار إشبيليا ، الرياض ، ط1 ، 1417هـ ، 1996م .


(�) دعوة المسلمين للنصارى في عصر الحروب الصليبية2/392 .


(�) وسائل الدعوة ، ص 16 ، أ.د. عبد الرحيم بن محمد المغذوي ، دار إشبيليا للنشر والتوزيع ، المملكة العربية السعودية – الرياض ، ط1 .


(�) للمزيد عن معرفة الوسائل المشروعة والممنوعة ينظر : جهود المملكة العربية السعودية في الدعوة إلى الله تعالى في الخارج من خلال الجامعة الإسلامية1/80 ، لعبد الله بن صالح العبود ، طبع ونشر عمادة  البحث العلمي بالجامعة الإسلامية ، ط1، 1424هـ - 2004م .


(�) ينظر فتح الباري 6/344 ، 345 ؛ وينظر تفسير ابن كثير2/13، 178 ، 496 ، 3/404 ، 4/171 ؛ وينظر : التمهيد لابن عبد البر11/117 .


(�) وسائل الدعوة ، ص 28 ، أ.د. محمد بن إبراهيم الجيوشي ( مرجع سابق ) .


(�) وسائل الدعوة ، ص17 ، أ.د. عبد الرحيم بن محمد المغذوي ( مرجع سابق ) .


(�) ينظر: لسان العرب1/473 .


(�) المرجع السابق1/473 .


(�) ينظر: المعجم الوسيط 1/443، مادة: (سلب، الأسلوب). 


(�) مناهل العرفان في علوم القرآن2/218 ، لمحمد عبد العظيم الزرقاني ، نشر: دار الفكر ، لبنان - 1416هـ- 1996م ، ط1 .


(�) المرجع السابق2/218 . 


(�) ينظر مجمع الزوائد10/23 .


(�) الأسلوب ، ص 63 ، للدكتور محمد كامل أحمد جمعة ، مكتبة القاهرة الحديثة ، ط2 ، 1963م .


(�) منهج ابن تيمية في الدعوة2/543 ، ( مرجع سابق ) .


(�) دعوة المسلمين النصارى في عصر الحروب الصليبية2/393 .


(�) جهود المملكة العربية السعودية في الدعوة إلى الله تعالى في الخارج من خلال الجامعة الإسلامية1/78 ، بتصرف ، ( مرجع سابق ) .


	وضابط المناهج الصحيحة : هي ما كان مصدره الكتاب والسنة وفهم السلف الصالح .


(�) دعوة المسلمين للنصارى في عصر الحروب الصليبية2/392 ، ( مرجع سابق ) .


(�) ينظر : دعوة المسلمين للنصارى في عصر الحروب الصليبية2/393 .


(�) وسائل الدعوة إلى الله تعالى وأساليبها بين التوقيف والاجتهاد ، ص30 ، ( مرجع سابق ) .


(�) سورة النحل ، جزء من الآية 125 .


(�) سورة الكهف ، جزء من الآية 110 .


(�) سورة النحل ، جزء من الآية 125 .


(�) الفتاوى15/162 .


(�) ينظر : الباب الأول من هذا البحث .


(�) سورة المائدة ، الآية 35 .


(�) سيأتي – إن شاء الله تعالى - في الفصل الثالث بيان مزيد من الوسائل والأساليب ، وقد سبق بيان شيء من حوار النبي ( في الباب الأول من هذا البحث وما يتعلق به من مباحث .


(�) ينظر : صحيح البخاري3/1077 ، كتاب : الجهاد والسير ، باب : دعوة اليهود والنصارى وعلى ما يقاتلون عليه وما كتب النبي  ( إلى كسرى وقيصر والدعوة قبل القتال ، رقم الحديث 2783 ؛ وينظر: صحيح البخاري3/1357 ، كتاب : فضائل الصحابة ( ، باب : مناقب علي بن أبي طالب ( ، رقم الحديث3498  .


(�) سورة الكهف ، جزء من الآية 110 .


(�) سورة هود ، جزء من الآية 7 ، وسورة الملك ، جزء من الآية 2 .


(�) مجموع الفتاوى 1/311، 189، 333. بتصرف. 


(�) سورة : الفرقان ، الآية : 23 .


(�) تفسير الطبري19/4 .


(�) تفسير القرطبي13/22 .


(�) سورة البقرة ، الآية : 112 .


(�) متفق عليه ، واللفظ للبخاري ، صحيح البخاري2/753 ، كتاب البيوع ، باب النجش ، ومن قال لا يجوز ذلك البيع ، وقال بن أبي أوفى : الناجش آكل ربا خائن ، وهو خداع باطل لا يحل ، قال النبي ( : "الخديعة في النار ومن عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد" ؛ وصحيح مسلم3/1343 ، كتاب الأقضية ، باب : نقض الأحكام الباطلة ورد محدثات الأمور ، رقم الحديث 1718 ، بلفظ : " من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد " .


(�) تفسير ابن كثير1/155 .


(�) صحيح مسلم3/1512 ، كتاب الإمارة ، باب من قاتل للرياء والسمعة استحق النار  ، رقم الحديث 1905 .


(�) سورة المائدة ، جزء من الآية 27 .


(�) سورة البقرة ، الآية : 112 ، وقد سبق عزوها وبيان معناها في الصفحة السابقة .


(�) سورة يوسف ، الآية 108 .


(�) سورة النحل ، جزء من الآية 125 ، وقد سبق عزوها في الصفحات: 30 ، 32 ، 77 ، 99 ، 242 ، 245 .


(�) صحيح البخاري1/3 ، كتاب بدء الوحي ، باب كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله  ( وقول الله جل ذكره ( إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده ( ، رقم الحديث 1 .


(�) ينظر: شرح معاني الآثار3/96 ، 97 ، لأحمد بن محمد بن سلامة بن عبد الملك بن سلمة أبو جعفر الطحاوي ، تحقيق : محمد زهري النجار ، ط1 ، نشر : دار الكتب العلمية ، بيروت ، 1399هـ ؛ وينظر : شرح الزرقاني2/210 .


(�) جامع العلوم والحكم1/13، لزين الدين أبي الفرج عبد الرحمن بن شهاب الدين البغدادي ، المعروف بـ(ابن رجب الحنبلي ) ، تحقيق : شعيب الأرناؤوط ، وإبراهيم باجس ، ط7 ، نشر مؤسسة الرسالة – بيروت ، 1417هـ - 1997م .


(�) جامع العلوم والحكم 1/13 .


(�) المرجع السابق 1/13 .


(�) المرجع السابق1/13 .


(�) المرجع السابق1/13 .


(�) المرجع نفسه1/13 .


(�) نفس المرجع1/13 .


(�) صحيح البخاري1/3 ، وقد سبق عزوه ، ص 252 .


(�) متفق عليه ، واللفظ للبخاري ، صحيح البخاري2/959 ، كتاب الصلح ، باب إذا اصطلحوا على صلح جور فالصلح مردود ، رقم الحديث 2550 ؛ وصحيح مسلم 3/1343 ، كتاب الأقضية ، باب نقض الأحكام الباطلة ورد محدثات الأمور ، رقم الحديث 1718 . 


(�) متفق عليه ، وسيأتي نص الحديث كاملا ، مع عزوه ، ص 478 ، 479 – إن شاء الله تعالى - .


(�) ينظر: جامع العلوم والحكم1/13 .


(�) سورة الأنعام ، الآيتان 162 ، 163 .


(�) ينظر : تفسير الطبري8/112 ؛ وينظر : تفسير ابن كثير2/198 ؛ وينظر : فتح القدير2/185 .


(�) تلبيس إبليس ، ص390 ، لعبد الرحمن بن علي بن محمد أبو الفرج ( ابن الجوزي ) ، تحقيق د: السيد الجميلي ، نشر : دار الكتاب العربي – بيروت ، ط1 ، 1405هـ - 1985م .


(�) ينظر : ص428 من هذا البحث .


(�) المنار المنيف في الصحيح والضعيف ، ص114 ، لمحمد بن أبي بكر أيوب الزرعي أبو عبد الله ، تحقيق: عبد الفتاح أبو غدة ، نشر: مكتب المطبوعات الإسلامية – حلب ، ط2 ، 1403هـ - 1983م ؛ ونقد المنقول والمحك المميز بين المردود والمقبول ، ص103، لمحمد بن أبي بكر أيوب الزرعي أبو عبد الله ، تحقيق : حسن السماعي سويدان ، نشر : دار القادري – بيروت ، ط1 ، 1411هـ - 1990م .


(�) سورة : آل عمران ، جزء من الآية : 159 .


(�) مجمل اللغة1/246 ، مادة : ( حكم ) ؛ وينظر : معجم مقاييس اللغة2/91 . 


(�) الصحاح5/1901 ، مادة : ( حكم ) .


(�) لسان العرب12/143 ، مادة : ( حكم ) .


(�) القاموس المحيط ، ص1415 ، مادة : ( حكم ) كتاب الميم ، فصل الحاء ، للعلامة اللغوي مجد الدين محمد بن يعقوب الفيروز آبادي، تحقيق: مكتب تحقيق التراث في مؤسسة الرسالة ، نشر مؤسسة الرسالة، ط1 ، 1406هـ - 1986م .


(�) وسائل الدعوة ، ص 30 ، أ.د. عبد الرحيم بن محمد المغذوي .


(�) ينظر تفسير القرطبي3/330 .


(�) ينظر : مقومات الداعية الناجح في ضوء الكتاب والسنة مفهوم ، ونظر ، وتطبيق ، ص 35 ، لسعيد ابن علي بن وهف القحطاني ، ط1 ، 1415هـ - 1994م ، توزيع مؤسسة الجريسي للتوزيع والإعلان . 


(�) سورة البقرة ، جزء من الآية 32 .


(�) تفسير الطبري1/558 ، 30/346 ؛ وينظر: تفسير ابن كثير4/571 .


(�) سورة البقرة ، الآية 269 .


(�) تفسير القرطبي3/330 .


(�) قول السدي : هي النبوة ، وقول الربيع بن أنس : هي الخشية ، وقول الحسن : هي الورع .


(�) صحيح البخاري1/39 ، كتاب العلم ، باب من يرد الله به خيرا يفقه في الدين ، رقم الحديث71 .


(�) تفسير القرطبي3/330 . وتجدر الإشارة هنا إلى أنه قد ورد ذكر الحكمة في كتاب الله تعالى في مواضع عدة ، ومنها تسعة عشر موضعا كالتالي : سورة البقرة ، الآيات : 129 ، 151 ، 231 ، 251 ، 269 ، وسورة آل عمران ، الآيات : 48 ، 81 ، 164 ، وسورة النساء ، الآيات : 54 ، 113 ، وسورة المائدة ، الآية : 110 ، وسورة النحل ، الآية 125 ، وسورة الإسراء ، الآية : 39 ، وسورة لقمان ، الآية : 12 ، وسورة الأحزاب ، الآية : 34 ، وسورة ص ، الآية : 20 ، وسورة الزخرف ، الآية : 63 ، وسورة القمر ، الآية : 5 ، وسورة الجمعة ، الآية : 2 .


(�) صحيح البخاري 1/39 ، كتاب العلم ، باب الاغتباط في العلم والحكمة وقال عمر ( تفقهوا قبل أن تسودوا ، رقم الحديث 73 .


(�) سورة لقمان ، جزء من الآية 12 .


(�) فتح الباري1/170 .


(�) مقومات الداعية الناجح في ضوء الكتاب والسنة - مفهوم ونظر وتطبيق - ، ص 35 .


(�) ينظر : الحكمة والموعظة الحسنة وأثرهما في الدعوة إلى الله في ضوء الكتاب والسنة ، ص 85 –92 ،    للدكتور أحمد بن نافع بن سليمان المورعي ، نشر دار الأندلس الخضراء للنشر والتوزيع – جدة ، ط1 ، 1418هـ - 1997م .


(�) شرح النووي على صحيح مسلم2/33 .


(�) مدارج السالكين2/478 ، لمحمد بن أبي بكر أيوب الزرعي أبو عبد الله ، المعروف بابن القيم ، تحقيق محمد حامد الفقي ، نشر : دار الكتاب العربي ، بيروت 1393هـ - 1973م ، ط 2 .


(�) سورة العنكبوت ، جزء من الآية 46 ، وقد وردت كاملة معزوة ، في ص 32 .


(�) سورة التحريم ، الآية 9 .


(�) ينظر : الحكمة في الدعوة إلى الله تعالى ، ص30 ، لسعيد بن علي بن وهف القحطاني ، ط3 ، 1417هـ - 1997م ، طبع : مطابع الرسالة ، بيروت ، توزيع مؤسسة الجريسي للتوزيع . 


(�) سورة النحل ، الآية 125 ، وقد سبق عزوها في الصفحات : 30 ، 32 ، 77 ، 99 ، 242 ، 245 ، 251 من هذا البحث .


(�) أضواء البيان1/464 ، ( مرجع سابق ) .


(�) تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان1/115 ، ط 1407هـ ضمن المجموعة الكاملة . مركز صالح بن صالح ، الثقافي بعنيزة .


(�) سورة : الجمعة ، جزء من الآية 2 .


(�) التفسير الكبير30/4 ، ( مرجع سابق ) .


(�) صحيح البخاري ، وقد سبق عزوه ص258 .


(�) صحيح البخاري مع الفتح7/100 ، كتاب فضائل الصحابة ( ، باب ذكر ابن عباس ( ، رقم الحديث 3756 ، 13/245 ، كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة ، رقم الحديث 9270 .


(�) البخاري مع الفتح10/537 ، كتاب: الأدب ، باب : ما يجوز من الشعر والرجز والحداء وما يكره منه ، رقم الحديث 6145 .


(�) متفق عليه ، صحيح البخاري1/135 ، واللفظ له ، كتاب الصلاة ، باب كيف فرضت الصلوات في الإسراء ، رقم الحديث 342 ؛ وصحيح مسلم1/148 ، كتاب الإيمان ، باب الإسراء برسول الله ( إلى السموات وفرض الصلوات ، رقم الحديث 163 .


(�) ينظر: الحكمة في الدعوة إلى الله تعالى ، ص26 ، لسعيد القحطاني ، فقد تقصى كثيرا من أحاديث الحكمة .


(�) ينظر: وسائل الدعوة ، ص 41 ، أ.د. عبد الرحيم بن محمد المغذوي .


(�) سورة النحل ، جزء من الآية 125 ، وقد سبق عزوها في الصفحات: 30 ، 32 ، 77 ، 99 ، 242 ، 245 ، 251 ، 261.


(�) متفق عليه ، وقد سبق عزوه ص262 .


(�) ينظر مقومات الداعية الناجح في ضوء الكتاب والسنة ، ص 38 .


(�) ينظر في كل ما سبق : المرجع السابق ، ص 38 ، 39 .


(�) ينظر : المرجع السابق ، ص39 ؛ وللاستزادة ينظر : مفتاح دار السعادة ومنشور ولاية العلم والإرادة1/291 – 294 لابن القيم .


(�) ينظر مقومات الداعية الناجح في ضوء الكتاب والسنة ، ص46 .


(�) ينظر في هذا: أصناف المدعوين وكيفية دعوتهم ، ص25 – 133 ، للدكتور حمود بن أحمد الرحيلي، ط1 ، 1414هـ ، نشر: دار العاصمة ، الرياض .


(�) صحيح البخاري ، وقد سبق تخريجه ، ينظر ص 96 من هذا البحث .


(�) ينظر : مقومات الداعية الناجح في ضوء الكتاب والسنة ، ص46 .


(�) سورة غافر ، الآيتان 36 ، 37 .


(�) الحوار – أصوله المنهجية وآدابه السلوكية ، 28 ، لأحمد بن عبد الرحمن الصويان ، نشر : دار الوطن - الرياض ، 1413هـ ، ط1 ، 1413هـ .


(�) التربية بالحوار مع الشباب وأثرها في تحصينهم من الانحرافات الفكرية والسلوكية ، ص46 ، أ.د سعيد ابن فالح المغامسي ، نشر : مدار الوطن للنشر - الرياض ، ط1 ، 1425هـ - 2004م .


(�) تربية الأجيال على أخلاقيات وآداب المناقشة والمحاورة والمناظرة العلمية ، ص26 ، إعداد الدكتور مقداد يالجن ، ط1 ، نشر : دار عالم الكتب – الرياض ، 1425هـ - 2004م ، وورد في الكتاب مثلا للحوار الأقوى أثرا من الحروب ، وهو حوار نلسون منديلا – زعيم السود في جنوب أفريقيا -، لرئيس جنوب أفريقيا – هو من البيض- ؛ وينظر : التربية بالحوار مع الشباب وأثرها في تحصينهم من الانحرافات الفكرية والسلوكية ، ص46 ، حيث نقل هذه المعلومة عن كتاب تربية الأجيال –أيضا-.


(�) استلهم الباحث هذه الفكرة من كتاب : التربية بالحوار مع الشباب وأثرها في تحصينهم من الانحرافات الفكرية والسلوكية ، ص 46 – 49 ، للمغامسي .


(�) تكون الرسائل والكتب حوارا إذا كانت صياغتها ردا على أسئلة موجهة عن طريق المراسلات ، وهذا واضح في كتب أئمة السلف كالفتاوى ، ورسائل الشيخ ابن تيمية والشيخ محمد بن عبد الوهاب ، وفتاوى اللجنة الدائمة ، وفتاوى الشيخ ابن باز ، وابن عثيمين – رحمهم الله جميعا - ، وغيرها من كتب الردود التي تحوي حوارا يهدف إلى إيضاح الحق وتفنيد الشبهات .


(�) ينظر: تفسير القرطبي13/5 ؛ وينظر: مجمع الزوائد6/22 ، 35 ؛ وينظر: المعجم الأوسط6/294 ؛ وينظر: فتح الباري7/220 ؛ وينظر: السيرة النبوية لابن هشام2/270 ، عبد الملك بن هشام بن أيوب الحميري المعافري أبو محمد ، تحقيق: طه عبد الرؤوف سعد ، نشر دار الجيل ، بيروت،1411هـ ،ط1. 


(�) الدعوة الإسلامية – الوسائل والأساليب ، ص 66 .


(�) ينظر : الدعوة الإسلامية – الوسائل والأساليب ، ص9 – 25 ، لمحمد خير يوسف ، دار طويق للنشر والتوزيع ، ط2 ، 1414هـ ؛ وينظر: منطلقات الدعوة ووسائل نشرها ، ص39 ، لحمد حسن رقيط ، مركز الشريط الإسلامي الشارقة – دولة الإمارات العربية المتحدة ، نشر وتوزيع : دار ابن حزم للطباعة والنشر والتوزيع ، بيروت – لبنان ط1 ، 1420هـ - 1999م .


(�) سورة النساء ، جزء من الآية 43 .


(�) تفسير الطبري5/95 .


(�) ينظر : فتح الباري8/279 .


(�) أخذ الباحث فكرة هذا التقسيم من كتاب : وسائل الدعوة ، ص 17 ، أ.د. عبد الرحيم بن محمد المغذوي .


(�) سيرة ابن هشام2/98 ؛ وينظر السيرة النبوية في ضوء المصادر الأصلية ، ص163 ، للدكتور مهدي رزق الله أحمد ، مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية ، ط1 .


(�) ينظر : صحيح البخاري1/194 ، كتاب الصلاة ، أبواب سترة المصلي ، باب المرأة تطرح عن المصلي شيئا من الأذى ، رقم الحديث 498 .


(�) ينظر : سيرة ابن هشام3/22 ، 23 ، 24 ، 26 ، 29 ، 5/225 ، 277 ، 6/43 .


(�) ينظر : السيرة النبوية في ضوء المصادر الأصلية ، ص 297 ، 198 ، ( مرجع سابق ) وقد بسط القول عن ما يهم أمور المسلمين ؛ وينظر : فيض القدير1/171 ، لعبد الرؤوف المناوي ، نشر : المكتبة التجارية الكبرى - مصر ، ط1 .


(�) ينظر: صحيح البخاري1/25 ، كتاب العلم ، باب ما كان النبي ( يتخولهم بالموعظة والعلم كيلا ينفروا، رقم الحديث 1 .


(�) ينظر: شعب الإيمان5/172 . 


(�) ينظر: طبقات المحدثين بأصبهان والواردين عليها2/86 ، لعبد الله بن محمد بن جعفر بن حيان أبو محمد الأنصاري ، تحقيق : عبد الغفور عبد الحق حسين البلوشي ، نشر : مؤسسة الرسالة ، بيروت ، 1412هـ - 1992م ، ط2 .


ومعنى فيفتح عليه من القرآن : أي يرد عليه فيما أرتج عليه منه فلم يدر ما بعد الموضع الذي انتهى إليه ، وأرتج مثل أغلق ( بضم الهمزة ) وزنا ومعنى ، والمعنى أنه يفتح على القارئ إذا أغلق عليه ، والخلاف في الفتح على الإمام إذا أرتج عليه مشهور عند الفقهاء بأدلته ، وقد ورد النهي عن علي ( بأن يفتح على الإمام وهو يقرأ . ينظر: لسان العرب2/279 ، مادة ( رتج ) ؛ وينظر: الإتقان في علوم القرآن1/288 ، لعبد الرحمن بن الكمال جلال الدين السيوطي ، نشر دار الفكر ، لبنان ، 1416هـ /1996م ، ط1 ، تحقيق سعيد المندوب ؛ وينظر : النهاية في غريب الحديث والأثر3/771 ، لأبي السعادات المبارك بن محمد الجزري ، تحقيق : طاهر أحمد الزاوى - محمود محمد الطناحي ، نشر : المكتبة العلمية - بيروت ، 1399هـ - 1979م ؛ وينظر : مصنف عبد الرزاق2/141 ، لأبي بكر عبد الرزاق بن همام الصنعاني ، تحقيق : حبيب الرحمن الأعظمي ، نشر : المكتب الإسلامي – بيروت ، ط2 ، 1403هـ .


(�) ينظر : فضائل الصحابة2/557 ، للإمام أحمد بن حنبل أبو عبد الله الشيباني ، تحقيق : د. وصي الله محمد عباس ، نشر : مؤسسة الرسالة ، بيروت ، 1403هـ - 1983م ، ط 1 . 


(�) ينظر : حلية الأولياء2/272 ، لأبي نعيم أحمد بن عبد الله الأصبهاني ، نشر : دار الكتاب العربي – بيروت ، 1405هـ ، ط4 .


(�) ينظر : لسان العرب6/39 ، 40 .


(�) سورة المجادلة ، جزء من الآية 11 .


(�) التسهيل لعلوم التنزيل4/104 ، لمحمد بن أحمد بن محمد الغرناطي الكلبي ، نشر : دار الكتاب العربي ، لبنان ، 1403هـ- 1983م ، ط4 ، وقد ذكر الأقوال في سبب نزول الآية ؛ وينظر: حجة القراءات ، ص704 ، لابن زنجلة ؛ وينظر : النشر في القراءات العشر2/385 ، للحافظ أبي الخير محمد بن محمد الدمشقي ، المعروف بابن الجزري ، أشرف على تصحيحه ومراجعته : الشيخ علي محمد الضباع شيخ عموم المقارئ بالديار المصرية ، دار الكتب العلمية ، بيروت – لبنان .


(�) ينظر : كنز العمال7/87 ، رقم الحديث 18710 ، لعلاء الدين علي المتقي بن حسام الدين الهندي ، تحقيق محمود عمر الدمياطي ، دار الكتب العلمية – بيروت ، ط1 ، 1419هـ - 1998م .


(�) صحيح البخاري2/870 ، باب : أفنية الدور والجلوس فيها والجلوس على الصعدات وقالت عائشة فابتنى أبو بكر مسجدا بفناء داره يصلي فيه ويقرأ القرآن فيتقصف عليه نساء المشركين وأبناؤهم يعجبون منه والنبي ( يومئذ بمكة ، رقم الحديث 2333 . 


(�) فتح الباري5/113 ؛ وينظر عمدة القاري13/13 ، لبدر الدين محمود بن أحمد العيني ، دار إحياء التراث العربي ، بيروت .


(�) عمدة القاري13/13 .


(�) ينظر : كنز العمال9/63 .


(�) ينظر من أراد التوسع : جهود المملكة العربية السعودية في الدعوة إلى الله تعالى في الخارج من خلال الجامعة الإسلامية 2/749 – 858 .


(�) سبق الحديث بإسهاب في التمهيد والباب الأول من هذا البحث .


(�) وضع الباحث أنموذجا للحوار في تلك الأصول يتناسب مع هذه المراحل التعليمية ، ص54 ، وما بعدها ، الباب الأول : ( أسس الحوار في تقرير الأصول الثلاثة ) ، التمهيد : ( أسس الحوار ) المطلب الأول : ( البدء بنقاط الاتفاق أساس رئيس من أسس الحوار ) .


(�) ومما طبعه المنتدى الإسلامي من الكتب على سبيل المثال :


 1 - خواطر في الدعوة ، تأليف محمد العبدة  .


2 - الدعوة إلى الله بين الواجب والمحظور .


3 - الدعوة إلى الله توجيهات وضوابط ، كلاهما للدكتور عبد الله الخاطر .


4- اعتقاد أهل السنة في الصحابة ، تأليف د. محمد عبد الله الوهيبي .


5 -  الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر للدكتور خالد بن عثمان السبت .


(�) ينظر وسائل الدعوة ، ص 166 ، 167 .


(�) ينظر : زاد المعاد في خير هدي العباد 1/120 – 123 ، وذلك لمعرفة تلك الكتب ولمن أرسلت ، لابن قيم الجوزية ، تحقيق الشيخين شعيب وعبد القادر الأرنؤوط ، ط1 ، 1399هـ ، مؤسسة الرسالة – بيروت ، مكتبة المنار الإسلامية – الكويت ، وكذلك محموعة الوثائق السياسية للعهد النبوي والخلافة الراشدة ، ص46 – 306 ، جمعها محمد حميد الله ، ط7 ، 1422هـ - 2001م ، نشر : دار النفائس ، بيروت – لبنان ، والكتاب يحتوي على أكثر من سبعمائة صفحة .


(�) ينظر : صحيح البخاري1/9 كتاب : بدء الوحي ، باب : كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله (  وقول الله جل ذكره ( إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده ( ، رقم الحديث 7 ، وخرجه في كتاب : الجهاد والسير ، باب : دعوة اليهود والنصارى وعلى ما يقاتلون عليه وما كتب النبي ( إلى كسرى وقيصر والدعوة قبل القتال ، 3/1076 ، رقم الحديث 2782 ؛ وينظر : صحيح مسلم3/1396 ، كتاب : الجهاد والسير ، باب : كتاب النبي ( إلى هرقل يدعوه إلى الإسلام ، رقم الحديث 1773 .


(�) وذلك لكونه إذا قبل الدعوة تأثر به عدد كبير وحذوا حذوه .


(�) وتلافيا للتكرار فقد ورد هذا الحوار من كتاب الأصول الثلاثة في هذا البحث ، ينظر: ص58– 61 .


(�) ينظر صحيح البخاري3/1104 ، كتاب: الجهاد والسير ، باب : ما يكره من التنازع والاختلاف في الحرب وعقوبة من عصى إمامه .. ، رقم الحديث 2873 ؛ وينظر : صحيح مسلم3/1359 ، كتاب : الجهاد والسير ، باب الأمر بالتيسير وترك التنفير ، رقم الحديث 1733 ؛ وينظر : زاد المعاد1/121 .


(�) ينظر : زاد المعاد1/120 – 121 .


(�) المرجع السابق1/122 – 123 .


(�) تقدم الحديث عن ذكر نماذج للحوار في الباب الأول ، الفصل الأول من هذا البحث .


(�) هذا اجتهاد من الباحث لبيان حجة من رأى أن الداعية وسيلة دعوية ، مثل كتاب الدعوة الإسلامية – الوسائل والأساليب ، ص10 ؛ وكتاب منطلقات الدعوة ووسائل نشرها ، ص39 .


(�) قيل أن أول صحيفة صدرت في العالم كانت عام911 قبل الميلاد ، باسم "كين كان" ، وقيل غير ذلك  ، أما المجلات والدوريات فمجالها أوسع من مجال الصحف من حيث التغطية الإخبارية والتحليلات والتقارير ، ولها إسهام كبير في مجال الإثراء المعرفي بطرح الموضوعات العلمية والقضايا الاجتماعية ومحاولة إبداء التوجيهات السليمة لكل منها . 


ينظر لمزيد من التفاصيل عن الصحف والمجلات: وسائل وأساليب الاتصال الحديثة في مجال الدعوة الإسلامية ، ص51– 53 ، ص141 ، للدكتور عبد الرحمن أبو بكر جابر الجزائري ، نشر وتوزيع : دار البخاري – المدينة المنورة – بريدة ، ط1 ، 1417هـ . 


(�) المذياع : مصدر من ذاع ، وهو من لا يكتم سرا ، ويجمع على مذاييع ، " وقد استعير للآلة التي تنقل الصوت بغير سلك بل بالموجات الكهربائية وما تنشره هذه الآلة : سموه الإذاعة ، وهذا من الكلمات المختارة للمعاني المستحدثة " معجم متن اللغة 2/515 ؛ وينظر : دائرة معارف القرن العشرين4/137 ، مادة ( ذاع – المذياع ) ، لمحمد فريد وجدي ، دار المعرفة للطباعة والنشر ، بيروت – لبنان ، ط3 ، 1971م ؛ وينظر : المنجد في اللغة والأعلام ، ص241 ، مادة : ( ذاع ) ، ط26 ، دار المشرق – بيروت ، توزيع المكتبة الشرقية ، بيروت – لبنان ، ساحة النجمة .


	وكان أول بث إذاعي صوتي عام 1906م ، ثم في مطلع عام 1914م قامت أول إذاعة عامة وهي إذاعة رسالة بلجيكا ، وفي عام 1934م قامت الإذاعة في العالم العربي من خلال جهاز إعلامي ثابت للدولة في مصر . للمزيد من المعلومات حول الإذاعة ينظر: وسائل وأساليب الاتصال الحديثة ، ص 149 – 152، ( مرجع سابق ) .


(�) ينظر لسان العرب8/99 ، مادة ( ذيع ) ؛ وينظر : معجم متن اللغة 2/515 .


(�) سورة النساء ، جزء من الآية 83 .


(�) تفسير الطبري5/180 ؛ وينظر تفسير القرطبي5/291 ؛ وينظر تفسير ابن كثير1/530 .


(�) وسائل وأساليب الاتصال الحديثة في مجال الدعوة الإسلامية ، ص 151 ، 152 .


(�) سميت بذلك لتسجيلها وحفظها بواسطة آلة التسجيل ، وبدأت باسطوانات حجرية عام 1898م -1318هـ ، ثم تطورت فأصبحت تعمل بأشرطة البكرة المفتوحة ، ثم بعلبة الشريط ( الكاسيت ) المعروفة اليوم ، وهي أشرطة تسجيل الصوت التماثلية ، ثم تقدم نظام التسجيل من تماثلي إلى رقمي ، واستخدمت له اسطوانات بلاستيكية جيدة الطلاء بدون أشرطة ممغنطة  ( CD ROM ) ، وأجهزة التسجيلات المرئية (الفيديو) بدأ أول إنتاج لها عام1956م ، ثم تطورت نظم تسجيله وأجهزة عرضه.


للمزيد من المعلومات : ينظر: الموسوعة العربية العالمية23/212 – 215 ، مادة : ( مسجل ) ، 17/655 – 658 ، مادة ( الفيديو مسجل ) ( مرجع سابق ) .


(�) ينظر : المصباح المنير في غريب الشرح الكبير للرافعي1/267 ، مادة ( السجل ) ، للعلامة أحمد بن محمد بن علي المقري الفيومي ، المكتبة العلمية – بيروت .


	وورد في المعجم الوجيز ، الصادر عن مجمع اللغة العربية ، نشر المركز العربي للثقافة والعلوم بيروت – لبنان ، ص 303 : مادتي : ( السجل – المُسَجَّل ) : " السجل : الكتاب يدون فيه ما يراد حفظه ... يقال عَقْدٌ مسجل وخطاب مسجل : اكتسب صفة الرسمية بإثباته في دفتر خاص " ، وهذه المعاني تدور حول حفظ المادة أيا كانت للرجوع إليها ، ومنها سميت آلة التسجيل: بمسجل الصوت ، أو بمسجل الصوت والصورة ، للرجوع إليها ، والله تعالى أعلم .


(�) كلمة مولدة ، للتعبير عن جهاز نقل الصورة والصوت بواسطة الأمواج الكهربائية . 


ينظر: المعجم الوسيط1/86 ، مادة ( تل – تلفزيون ) إخراج إبراهيم مصطفى ، وزملائه ، بإشراف عبد السلام هارون ، مجمع اللغة العربية بمصر ، ط المكتبة العلمية – طهران ، نشر إحياء التراث العربي .


وهذه الجملة مركبة من جزأين " تلي – TELE  " ، أي " بُعْد " ، و "فزيون – VISION " ، أي  "الرؤية " ، والمعنى " الرؤية عن بعد " ، وتم اختراع هذا الجهاز عام 1923م ، ثم تطور البث التلفزيوني من سلكي إلى لا سلكي فأصبح يبث ويعرض الصورة الملونة الناطقة الحية على الهواء من مسافات لا محدودة عبر الأقمار الصناعية المختلفة دولية وعربية كما هو مشاهد اليوم . للمزيد من المعلومات ينظر : وسائل وأساليب الاتصال الحديثة في مجال الدعوة الإسلامية ، ص 169 – 172 ( مرجع سابق ) .


(�) ينظر : وسائل وأساليب الاتصال الحديثة في مجال الدعوة الإسلامية ، ص173 ، ( مرجع سابق ) .


(�) بدأت فكرة الإنترنت عام 1969م في أمريكا برعاية واشتراك وزارة الدفاع الأمريكية ( البنتاجون ) في شكل مشروع ( ARPANET ) أي : (Projects Agency Network Advanced Research) ، وتعني هذه الكلمات : وكالة مشروعات البحث المتقدمة . 


وقد تم بناء شبكة الكمبيوتر الضخمة الخاصة بها في الولايات المتحدة باستخدام أجهزة الكمبيوتر الموجودة بالجامعات الكبرى وبعض الهيئات الحكومية .


وقد ظهرت فكرة الإنترنت أثناء فترة الحرب الباردة ، أي فترة سباق التسلح العسكري بين أمريكا والاتحاد السوفيتي – سابقا - ، حيث بنيت شبكات أجهزة الكمبيوتر المحتوية على المعلومات العسكرية  ووزعت على مجموعة من الشبكات الصغيرة المتصل بعضها ببعض عن طريق شبكات أكبر ، وجميعها تتصل ببعضها عن طريق حاسبات مختلفة ، ولا تتأثر الشبكة الأم إذا حصل خلل في أحد الشبكات أو المسارات .


وتتميز هذه الشبكة : بالقدرة على تبادل المعلومات والرسائل بين الجنود والعلماء والقادة السياسيون والعسكريون في المواقع المختلفة بصورة سريعة وسرية ، دون السماح باختراق هذه المعلومات العسكرية . وفي عام 2000م تطورت هذه الوسيلة وكثرت أجهزتها المستخدمة حيث بلغت أكثر من 49 مليون جهاز حاسوب ، وأكثر من 53 ألف شبكة كمبيوتر في العالم مرتبطة بالإنترنت .


ينظر : الإنترنت 6×1 ، ص9 ، تأليف جوكرايناك و جو هابراكين ، نشر وترجمة مكتبة جرير ، السعودية – الرياض ط1 ، 1998م ؛ وينظر : أساسيات الإنترنت ، ص2 ، تأليف أ.د عبد المنعم يوسف بلال ، و د. هاني أنيس طلبة طبع ونشر معهد العالمية للحاسب والتقنية ط2000م .


وقالت بعض المصادر أن الإنترنت ( Internet ) اختصار لكلمة : ( International Network ) وتعني ( الشبكة العالمية أو شبكة الشبكات ) . " والإنترنت في مفهومها العملي عبارة عن تجمع عدد كبير من أجهزة الحاسب الآلي ( حول العالم ) تتبادل المعلومات فيما بينها عبر الهاتف " دليل مواقع الإنترنت العربية ، ص1 ، طبعة مراجعة ومزودة بمواقع جديدة ، لمنصور محمد محروس ، ط2 ، 1420هـ -2000م ، مطابع العصر – السعودية – الرياض .


(�) أو عن طريق ما يسمى بالماسنجر وهو أسرع من البريد الإلكتروني ، ويمكن نقل كتب إلكترونية من خلاله ، ومختلف البرامج الصوتية الضخمة مباشرة ، أو التحاور الصوتي المباشر عن طريق برنامج البالتوك وغيره من البرامج المختصة .


(�) دليل مواقع الإنترنت العربية ، ص1 ، 2 بتصرف يسير جدا .


(�) صحيح ابن حبان15/92 .


(�) صحيح ابن حبان 15/93 .


(�) المستدرك على الصحيحين 4/476 ، وقال الحاكم : " هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه " .


(�) مسند أحمد4/103 ، من حديث تميم الداري ؛ المستدرك على الصحيحين4/477 ، وقال الحاكم : "هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه " ؛ مجمع الزوائد6/14 ، وقال : " رجال أحمد رجال الصحيح " ، وينظر 8/262 ؛ وللطبراني في الكبير نحوه2/58 ، وقال الهيثمي : " ورجال الطبراني رجال الصحيح " مجمع الزوائد6/14 .


(�) أجهزة الإرسال والاستقبال عديدة ، ذكر منها الباحث الهاتف ( الجوال ) ورسائله ؛ لشيوعها وكثرة استخدامها ، وترك غيرها كجهاز البث الصوتي ( الكينويد ) ؛ فهذا يكاد يكون محصور الاستخدام ، مع كونه لا يستهلك رسوما مالية في استخدامه سوى الكهرباء فقط ، وهناك أجهزة أخرى كجهاز ( شنوا – أو جهاز موتورولا ) الذين وزعتهما وزارة الحج على مراقبيها فهي غير مقصودة بالذكر ؛ لكون استخدامها إنما يكون في الأمور الرسمية فقط ، من خلال غرف التحكم التي تسمى بـ(غرفة العمليات) . ينظر : دليل المراقب – لجان المراقبة والمتابعة ، ص7 ، 8 ، إصدار وزارة الحج – فرع الوزارة بمكة .


(�) سورة محمد ( ، الآية 19 .


(�) تفسير الطبري 26/53 ، 54 .


(�) ينظر : ص256 ، وما بعدها الباب الثاني ، الفصل الأول ، المبحث الثالث ، وقد تناول تعريف الحكمة ، وأنه لا بد من مراعاتها في استخدام الوسائل والأساليب ، أما هذا المبحث ، فهو يعنى ببيان استخدام الحكمة كأسلوب من أساليب الدعوة .


(�) سورة النحل ، الآية : 125 وقد سبق عزوها في الصفحات : 30 ، 32 ، 77 ، 99 ، 242 ، 245 ، 251 ، 261 ، 263.


(�) استفاد الباحث فكرة المعايير المشار إليها من كتاب : ( الحكمة في الدعوة إلى الله تعالى ) ، ص 133 – 332 ، لسعيد بن علي بن وهف القحطاني ، ( مرجع سابق ) . 


(�) ينظر : التفسير الكبير17/7 ؛ وينظر : تفسير أبي السعود1/222 ، 250 ، لأبي السعود محمد بن محمد العمادي ، نشر: دار إحياء التراث العربي ، بيروت ؛ وينظر : تفسير البيضاوي 1/105 ، نشر: دار الفكر ، بيروت ؛ وينظر: روح المعاني2/120 ، للعلامة أبي الفضل شهاب الدين السيد محمود الألوسي ،  البغدادي ، نشر : دار إحياء التراث العربي ، بيروت ؛ وينظر: فتح الباري13/541 ؛ وينظر : شرح سنن ابن ماجة 1/311 .


(�) سورة يونس ، الآيتان 34 ، 35 .


(�) ينظر: تفسير الطبري11/115 ؛ وينظر: التربية بالحوار ، ص17 – 20 ، لعبد الرحمن النحلاوي ، دار الفكر ، دمشق ، ط2 ، 1425هـ - 2004م .


(�) ينظر: تفسير الطبري11/115 – 116 ؛ وينظر: تفسير القرطبي8/341 – 342 .


(�) سورة يوسف ، الآيتان 39 ، 40 .


(�) سورة الروم ، الآية 40 .


(�) تجدر الإشارة هنا إلى أن جميع طرق الحوار : تعنى بمخاطبة العقل أولا ؛ لأن العقل مناط التكليف . 


(�) ينظر: الأصول الثلاثة مع الحاشية ، ص29 – 46 ، ( مرجع سابق ) .


(�) سبق إيراد هذه الأدلة ، ينظر : ص37 من هذا البحث .


(�) سورة العنكبوت ، الآيتان 19 ، 20 .


(�) ينظر : التسهيل لعلوم التنزيل3/115 ( مرجع سابق ) ؛ وينظر : تفسير الواحدي2/831 ، لعلي بن أحمد الواحدي أبو الحسن ، تحقيق صفوان عدنان داوودي ، نشر دار القلم ، والدار الشامية ، دمشق – بيروت ، ط1 ، 1415هـ .


(�) كل ما سبق من : التفسير الكبير25/41 – 43 .


(�) سورة الروم ، جزء من الآية 8 .


(�) سورة فصلت ، الآية 53 .


(�) سورة الحجرات ، الآية 14 .


(�) تفسير الطبري26/141 ، كما بين – رحمه الله – أن الآية لم تنزل في الأعراب كلهم بل نزلت في أعراب بني أسد .


(�) تفسير الطبري26 – 142 – 143 .


(�) يرجح الباحث نسبة هذا القول للحسن – رحمه الله - ، وليس حديثا ؛ لكونه روي من قول الحسن ، وبعض المفسرين يرويه من قول الحسن البصري – رحمه الله - . 


وقد نص السيوطي – رحمه الله - على أنه أثر من قول الحسن البصري خرجه ابن أبي شيبة عنه . 


ينظر : الدر المنثور2/695 ؛ وينظر تفسير أبي السعود2/235 ، المسمى إرشاد العقل السليم إلى مزايا القرآن الكريم ، لمحمد بن محمد العمادي أبو السعود ، نشر : دار إحياء التراث العربي – بيروت ؛ وينظر: مصنف ابن أبي شيبة7/189 ، رقم الحديث35211 ، المسمى (الكتاب المصنف في الأحاديث والآثار) ، لأبي بكر عبد الله بن محمد بن أبي شيبة الكوفي ، تحقيق: كمال يوسف الحوت ، نشر : مكتبة الرشد ، الرياض ، 1409هـ، ط1 ؛ وينظر: شعب الإيمان1/80 ، رقم الحديث 66 ؛ وينظر : كتاب الزهد لابن أبي عاصم1/263 ، 267 ، لأحمد بن عمرو بن أبي عاصم  الشيباني أبو بكر ، تحقيق: عبد العلي عبد الحميد حامد ، نشر: دار الريان للتراث ، القاهرة ، 1408هـ ، ط2 .


وقد روي على أنه حديث عن رسول الله ( ، ولا يصح براويه محمد بن عبد الرحمن بن مجبر بن عبد الرحمن بن معاوية بن بحير بن ريسان - من أهل اليمن – ؛ لكونه يروي عن الثقات " بالمناكير ، وعن أبيه عن مالك بالبواطيل " ، وهذا الحديث رواه عن أبيه عن مالك ، وهو من البواطيل ، وذلك الإسناد باطل . ينظر: الكامل في ضعفاء الرجال6/288 ، لعبد الله بن عدي بن عبد الله بن محمد أبو أحمد الجرجاني ، تحقيق : يحيى مختار غزاوي  ، ترجمة رقم1773 ، نشر: دار الفكر ، بيروت ، ط3 ، 1409هـ - 1988م .


قال الشيخ الألباني – رحمه الله – عن هذا الحديث أنه موضوع . ينظر : صحيح وضعيف الجامع الصغير وزيادته ، ص 1035 ، رقم الحديث 10348 ، نشر : المكتب الإسلامي .


(�) صحيح البخاري3/1211 ، كتاب الأنبياء ، باب قول الله تعالى : (           ( سورة البقرة ، جزء من الآية 30 ، رقم الحديث 3151 ، وينظر فتح الباري7/252 ؛ وينظر صحيح السيرة النبوية ، ص190 ، للشيخ إبراهيم محمد العلي ، ط4 ، دار النفائس للنشر والتوزيع ، الأردن ، عمان – العبدلي ، 1419هـ - 1999م ، وقد ذكر وروده في صحيح البخاري ، وفتح الباري في موضع آخر .


(�) " ثمامة بن أثال بن النعمان بن سلمة بن عتيبة بن يربوع بن ثعلبة بن الدؤل بن حنيفة بن الحنفي أبو أمامة اليمامي " ، لقي الني ( فأسلم بعد أسره ، وإعتاق النبي ( له ، وانضم إلى العلاء بن الحضرمي في البحرين وقاتل معه المرتدين ، وقتل في البحرين . ينظر : الإصابة في تمييز الصحابة1/211 ، لابن حجر ، ( باب - ث - م ) ، دار الكتب العلمية ، بيروت – لبنان ، وهي طبعة طبق الأصل للطبعة الأولى سنة1853م في بلدة كلكتا .


(�) معنى ذا دم : " أي : صاحب دم لدمه موقع يشتفي قاتله بقتله ويدرك ثأره لرياسته وعظمته ، ويحتمل أن يكون المعنى أن عليه دم وهو مطلوب به فلا لوم عليك في قتله " فتح الباري8/88 .


(�) صحيح البخاري مع الفتح1/87 ، كتاب المغازي ، باب وفد بني حنيفة وحديث ثمامة بن أثال ، رقم الحديث 4372 .


(�) فتح الباري8/88 .


(�) فتح الباري8/88 ؛ وينظر : الإصابة في تمييز الصحابة1/211 ؛ وينظر: الحكمة في الدعوة إلى الله تعالى ، ص184 .


(�) صحيح الإمام مسلم1/381 ، كتاب المساجد ومواضع الصلاة ، باب تحريم الكلام في الصلاة ونسخ ما كان من إباحته ، رقم الحديث 537 ، وينظر شرح الحديث في : صحيح مسلم بشرح النووي 5/24 ، 25 ؛ وينظر فتح الباري13/402 ، والجارية لمعاوية بن الحكم .


(�) صحيح مسلم بشرح النووي5/24 ، 25 .


(�) من أراد زيادة فلينظر : موقفه ( مع من أراد الزنا : مسند أحمد 5/256 ، 257 من حديث أبي أمامة ( ؛ وينظر سنن البيهقي الكبرى9/161 ، كتاب السير ، باب فضل الجهاد في سبيل الله ، من حديث أبي أمامة ( - أيضا - ؛ وينظر المعجم الكبير8/162 ، 183 ؛ وينظر : مجمع الزوائد1/129 ، وعزاه للإمام أحمد والطبراني في الكبير ، وقال رجاله رجال الصحيح ، وقد صحح الشيخ الألباني –رحمه الله- هذا الحديث وأورده كاملا بحواراته ، ينظر سلسلة الأحاديث الصحيحة، المجلد الأول ، القسم الثاني ، ص712 – 713 ، برقم 370 ، للشيخ محمد ناصر الدين الألباني (مرجع سابق ) . 


	وكذلك موقف النبي ( وحواره مع حبه أسامة بن زيد حين أراد الشفاعة في المخزومية التي سرقت : صحيح البخاري3/1282 ، كتاب الحدود ، باب إقامة الحد على الشريف والوضيع ، رقم الحديث 3288 ؛ وصحيح مسلم3/1315 ، كتاب الحدود ، باب قطع السارق الشريف وغيره والنهي عن الشفاعة في الحدود ، رقم الحديث1688 ؛ وغير ذلك من الحوارات مما هو مبسوط في كثير من كتب السنة .


(�) متفق عليه ، واللفظ للبخاري ، صحيح البخاري2/529 ، كتاب الزكاة ، باب أخذ العناق في الصدقة ، برقم 1388 ؛ وصحيح مسلم1/51 ، كتاب الإيمان ، باب الأمر بقتال الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله محمد رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة ويؤمنوا بجميع ما جاء به النبي ( وأن من فعل ذلك عصم نفسه وماله إلا بحقها ووكلت سريرته إلى الله تعالى وقتال من منع الزكاة أو غيرها من حقوق الإسلام واهتمام الإمام بشعائر الإسلام ، برقم 20 .


(�) ينظر : مصنف ابن أبي شيبة 7/327 رقم الحديث 36540 ؛ وينظر : تفسير ابن كثير1/132 – 133 – وقد ذكر أن هذا الحوار كان بين اليهود والنبي ( - ؛ وينظر: فتح الباري8/166 ؛ وينظر: أخبار عمر ، وعبد الله بن عمر ، ص381 ، لعلي الطنطاوي وأخيه ناجي، دار المنارة للنشر والتوزيع – جدة ، ط10 ، 1416هـ - 1996م .


(�) صحيح البخاري1/246 ، كتاب الجماعة والإمامة ، باب إمامة المفتون والمبتدع ، رقم الحديث663، والمحاور هو عبيد الله بن عدي بن خيار .


(�) ولعثمان ( حوار طويل مع محاصريه مبثوث في مصادر عديدة متفرقة ، جمعها الدكتور محمد ابن عبد الله الغبان في كتابه: (فتنة مقتل عثمان بن عفان1/147 – 157)، وبين صحيحها من ضعيفها .


(�) هو عمرو بن ود ، ينظر : سيرة ابن هشام3/229 .


(�) ينظر : زاد المعاد 3/269 – 276 ؛ وينظر سيرة ابن هشام3/229 – 252 .


(�) ينظر الحكمة في الدعوة إلى الله تعالى ، ص 238 ، 139 .


(�) ينظر: أحكام القرآن 5/282 ، لأحمد بن علي الرازي الجصاص أبو بكر ، تحقيق : محمد الصادق قمحاوي ، نشر : دار إحياء التراث العربي ، بيروت ، 1405هـ ؛ وينظر : إعلام الموقعين1/213 – 215 ، لابن القيم – رحمه الله - ، تحقيق : طه عبد الرؤوف سعد ، نشر : دار الجيل – بيروت ، 1973م .


(�) ينظر : مناقب أمير المؤمنين عمر بن الخطاب ( لابن الجوزي ، ص52 ، أبو الفرج عبد الرحمن بن علي بن الجوزي ، تحقيق : زينب بنت إبراهيم القاروط ، نشر دار الكتب العلمية ، بيروت ، ط1407هـ ؛ وينظر : الحكمة في الدعوة إلى الله ، ص 272 ، 273 .


(�) ينظر : حلية الأولياء لأبي نعيم 6/325 ، 326 ؛ سير أعلام النبلاء8/100 ، 101 ، 106 ؛ وينظر فتاوى ابن تيمية5/40 ، 144 .


	وللاستزادة ينظر : الحكمة في الدعوة إلى الله تعالى ، ص282 – 295 وفيه – أيضا - محاورات للإمامين الشافعي ، وأحمد بن حنبل – رحمهم الله – بسطها المؤلف . 


(�) ينظر فتاوى ابن تيمية3/167 .


(�) ينظر تفسير القرطبي7/54 .


(�) الحكمة في الدعوة إلى الله تعالى ، ص307 .


(�) ينظر المناظرة بطولها في الفتاوى3/160–201 ؛ وينظر : الحكمة في الدعوة إلى الله ، ص314 ، 315 .


(�) ينظر : تاريخ نجد - المسمى – روضة الأفكار والأفهام لمرتاد حال الإمام وتعداد غزوات ذوي الإسلام ، للمؤرخ العلامة حسين بن غنام 1/10 – 72 ، تحقيق الدكتور : ناصر الأسد ، نشر : مطابع شركة الصفحات الذهبية ، الرياض ، المملكة العربية السعودية ، ط3 ، 1403هـ ؛ وينظر عقيدة الشيخ محمد بن عبد الوهاب السلفية وأثرها في العالم الإسلامي ، ص21 – 64 ، ط1 ، 1408هـ .


(�) ينظر : عنوان المجد في تاريخ نجد لعثمان بن عبد الله بن بشر 1/21 – 25 ، تحقيق : عبد الرحمن ابن عبد اللطيف آل الشيخ ، نشر : وزارة المعارف ، المملكة العربية السعودية ، ط2 ، 1391هـ ؛ وينظر : تاريخ نجد لابن غنام 1/78 – 81 ؛ وينظر : عقيدة الشيخ محمد بن عبد الوهاب وأثرها في العالم الإسلامي ، ص 511 – 514 ، ط1 ، 1408هـ .


(�) عقيدة الشيخ محمد بن عبد الوهاب السلفية وأثرها في العالم الإسلامي ، ص516 .


(�) الأصول الثلاثة ، لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب – رحمه الله - ، مع الحاشية للشيخ عبد الرحمن بن سعدي – رحمه الله - ، ص 27 – 46 .


(�) لم يجد الباحث في نسخ الكتاب المتعددة التي بين يديه حوارا عن الأصلين الباقيين من الأصول الثلاثة ، وإنما أوردها الشيخ سردا حكيما دون تضمينها أسلوب الحوار .


	ويمكن للداعية : تضمين أسلوب الحوار في الأصلين الأخيرين على ضوء ما يرد من أسئلة القبر ، وعلى ضوء ما أوضحها الشيخ – رحمه الله – في الأصل الأول من كتابه .


(�) ينظر: فيض القدير ، شرح الجامع الصغير3/162 ، لعبد الرؤوف المناوي ، نشر : المكتبة التجارية الكبرى ، مصر ، 1356هـ ، ط1 ؛ وينظر : فتاوى ابن تيمية19/164 ؛ وينظر : مفتاح دار السعادة لابن القيم1/195 ؛ وينظر: هداية المرشدين إلى طرق الوعظ والخطابة ، لعلي محفوظ ص71، ط9 ، 1399هـ ، 1979م ، طبع دار النصر للطباعة الإسلامية – مصر ، نشر : دار الاعتصام ؛ وينظر : الحكمة في الدعوة إلى الله تعالى لسعيد القحطاني ص482 .


(�) سورة النساء ، جزء من الآية 66 .


(�) سورة النور ، الآية 17 .


(�) سورة النحل ، الآية 125 ، وقد وردت في عدة مواضع من هذا البحث ينظر: الصفحات : 30 ، 32 ، 77 ، 99 ، 242 ، 245 ، 251 ، 261 ، 263 ، 295 .


(�) ينظر : تفسير ابن كثير2/592 .


(�) جامع العلوم والحكم في شرح خمسين حديثا من جوامع الكلم ، ص259 ، لأبي الفرج عبد الرحمن ابن أحمد بن رجب الحنبلي ، نشر : دار المعرفة ، بيروت ، 1408هـ ، ط1 .


(�) تقدمت الإشارة لهذا الحديث ، ولحوارات النبي ( ، ينظر : ص197 من هذا البحث .


(�) سورة طه ، الآيات 42 – 44 .


(�) ينظر : شرح النووي على مسلم12/108 .


(�) سورة طه ، الآيات 49 – 55 .


(�) ينظر: تفسير الطبري16/168 ، 169 ؛ وينظر: تفسير القرطبي11/198 ؛ وينظر تفسير ابن كثير3/154 .


(�) العجرفة " الجَفْوة في الكلام والخُرْق في العمَل ، يقال فلان يَتَعَجْرَفُ على فلان إذا كان يركبه بما يكره ولا يَهابُ شيئا ، كما يقال تعَجْرَفَ فلان علينا إذا تكبَّر ، ورجل فيه تعَجْرُفٌ أي كبر " لسان العرب9/234 مادة ( عجرف ) بتصرف يسير .


(�) ينظر: تفسير الطبري16/171 ، 172 .


(�) ينظر : تفسير الطبري16/168 – 175 .


(�) سورة طه ، الآيات 86 – 98 .


(�) تفسير الطبري16/209 .


(�) ينظر تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان5/180 – 185 .


(�) سورة الشعراء ، الآية : 136 .


(�) صحيح مسلم1/199 ، كتاب الإيمان ، باب الدليل على دخول طوائف من المسلمين الجنة بغير حساب ولا عذاب ، رقم الحديث 220 ؛ وينظر : مسند أحمد1/271 ، رقم الحديث 2442 بلفظ ( الرهط ) بدل تصغيره ؛ وينظر : فتح الباري11/407 ؛ وينظر : الإيمان لابن منده2/898 ، رقم الحديث982 ، (محمد بن إسحاق بن يحيى بن منده ) ، تحقيق : د. علي بن محمد بن ناصر الفقيهي ، ط2 ، نشر : مؤسسة الرسالة ، بيروت ، 1406هـ ؛ وينظر : فتح المجيد شرح كتاب التوحيد ، ص 64 ، للشيخ عبد الرحمن بن حسن آل الشيخ ، تحقيق محمد حامد الفقي ، مكتبة السنة المحمدية ، ط7 ، 1377هـ - 1957م ؛ وينظر : تفسير ابن كثير1/394 .


(�) ينظر هذا التقسيم وما بعده : كتاب الحكمة في الدعوة إلى الله تعالى ، ص 482 – 506 .


(�) سورة النحل ، الآية 97 .


(�) سورة النور ، الآية 55 .


(�) سورة نوح ، الآيات 10 – 12 .


(�) سورة إبراهيم ( ، الآية 7 .


(�) ينظر على سبيل المثال: سورة السجدة ، الآية 17 ، وسورة التوبة ، الآيتان 23 ، 72 ، وسورة الكهف، الآية 31 ، وسورة الطور ، الآيتان 27 ، 28 ، وسورة الواقعة ، الآيات 10 – 40 ، وسورة محمد ( الآية 15 ، وسورة الإنسان ، الآيات 5 – 22 ؛ وينظر : البخاري مع الفتح 6/317 – 329 ، كتاب بدء الخلق ؛ وينظر : صحيح مسلم 4/2174 – 2206 ، كتاب الجنة وصفة نعيمها ؛ وينظر : جامع الأصول في أحاديث الرسول ( 10/ 494 – 512 ، 520 – 537 ، 544 – 564 ؛ وينظر : كتاب : حادي الأرواح إلى بلاد الأفراح لابن القيم رحمه الله ، تحقيق عادل عبد المنعم أبو العباس ، طبع ونشر مكتبة الساعي ، الرياض ، وهو من أعظم ما ألف في الجنة ونعيمها ، واشتمل سبعين بابا .


(�) سورة البقرة ، الآية 177 .


(�) مسند الإمام أحمد 2/177 ؛ وينظر : المستدرك على الصحيحين4/349 ؛ وينظر : مجمع الزوائد 4/145 ؛ وقال الهيثمي " وفيه ابن لهيعة وحديثه حسن ، وبقية رجاله رجال الصحيح " ؛ وينظر : صحيح الجامع الصغير 1/301 ، برقم 886 .


	وذكر هذا الحديث الألباني في سلسلته الصحيحة ، بنفس لفظه ، مع حذف كلمة " في ، في قوله : "وعفة طعمة" ، وقال عنه: "رواه ابن وهب في الجامع...عن عبد الله بن عمرو بن العاص مرفوعا " ، ونقل عن المنذري قوله : " رواه أحمد والطبراني وإسنادهما حسن " وقال الألباني – أيضا – : " وهذا سند حسن بل صحيح ، فإن ابن لهيعة وإن كان ضعيفا فإنه من رواية عبد الله بن وهب عنه ، وهي صحيحة " ، وبين أن الحديث روي موقوفا ومرفوعا كليهما بسند صحيح ، وأنه لا منافاة بينهما؛ لكون الراوي لا ينشط أحيانا فيوقف الحديث ، وهو معلوم لدى العارفين بهذا العلم الشريف. سلسلة الأحاديث الصحيحة ، المجلد الثاني ، القسم الثاني ، ص361 ، رقم الحديث 733 .


(�) الحكمة في الدعوة إلى الله ، ص 496 .


(�) ينظر : تفسير ابن كثير1/133 - 234 ، 2/574 ، 4/117 .


(�) سورة الروم ، الآية 41 .


(�) سورة الشورى ، الآية 30 .


(�) سورة الدخان ، الآيات 25 – 29 .


(�) ينظر : سورة القصص الآيات 76 – 81 ؛ وينظر : تفسير ابن كثير 3/99 .


(�) ينظر : سورة الكهف ، الآيات 33 – 43 ؛ وينظر : تفسير ابن كثير3/84 .


(�) ينظر : سورة القلم ، الآيات 17 – 27 ؛ وينظر : تفسير ابن كثير4/407 .


(�) ينظر : سورة سبأ ، الآيات 15 – 19 ؛ وينظر : تفسير ابن كثير3/532 – 536 .


(�) سورة المائدة ، الآية 72 .


(�) متفق عليه ، واللفظ للبخاري ، ينظر البخاري مع الفتح5/393 ، كتاب الوصايا ، باب قول تعالى: (       ( ؛ وصحيح مسلم 1/92 ، كتاب الإيمان ، باب بيان الكبائر وكبرها .


(�) ينظر : الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي (الداء والدواء) ، ص 180 – 305 ، لمحمد بن أبي بكر أيوب الزرعي أبو عبد الله ( ابن القيم ) ، نشر : دار الكتب العلمية – بيروت ؛ وينظر: هداية المرشدين، ص215 ؛ وينظر : الحكمة في الدعوة إلى الله ، ص 504 – 505 .


(�) ينظر : لسان العرب11/105 ، مادة ( جدل ) ؛ وينظر ص 29 – 34 من هذا البحث .


(�) ينظر : تفسير الطبري21/2 ؛ وينظر تفسير القرطبي13/350 ؛ وينظر : تفسير ابن كثير1/45 .


(�) سورة النحل ، الآية : 125 ، وقد سبقت في الصفحات : 30 ، 32 ، 77 ، 99 ، 242 ، 245 ، 251 ، 261 ، 263 ، 295 ، 314 .


(�) سورة العنكبوت ، الآية 46 ، وقد سبق عزوها ، في ص 32 ، 260 .


(�) ينظر : تفسير الطبري21/1 ، 3 ؛ وينظر : تفسير ابن كثير2/592 ؛ وينظر : ص 64–86 من هذا البحث .


(�) ينظر : تفسير الطبري21/2 ؛ وينظر تفسير القرطبي13/350 ؛ وينظر : تفسير ابن كثير1/45 .


(�) سورة الأنفال ، الآية 60 .


(�) صحيح مسلم3/1522 ، كتاب الإمارة ، باب فضل الرمي والحث عليه وذم من علمه ثم نسيه ، رقم الحديث 1917 ؛ وصحيح ابن حبان11/7 ، رقم الحديث 4709 ؛ وسنن الترمذي5/270 ، بلفظ " ألا إن القوة الرمي ثلاث مرات " .


(�) ينظر: تفسير الطبري10/30 ؛ وينظر: تفسير القرطبي8/35 ، 37 ؛ وينظر: تفسير ابن كثير2/322؛ وينظر: أحكام القرآن للشافعي2/106 ، محمد بن إدريس الشافعي أبو عبد الله ، تحقيق : عبد الغني عبد الخالق ، نشر دار الكتب العلمية ، بيروت ، 1400هـ .


(�) ينظر سورة : الأنعام ، الآيات 74 – 81 في جدال إبراهيم لأبيه وقومه ؛ وينظر سورة : الأعراف ، الآيات 59 – 140 ، في جدال نوح ، وهود ، وصالح ، ولوط ، وشعيب ، وموسى – عليهم الصلاة والسلام - مع أقوامهم . 


(�) سورة الأعراف ، الآية 71 .


(�) سورة هود ، الآيات 32 – 34 .


(�) سورة الأنعام ، الآية 148 .


(�) سورة النحل ، الآية 35 .


(�) سورة الزمر ، جزء من الآية 7 .


(�) شرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري2/102 ، 103 ، للشيخ عبد الله بن محمد الغنيمان ، مكتبة لينة للنشر والتوزيع ، ط2 ، 1413هـ - 1993م ؛ وينظر : تفسير الطبري 23/197 ، 198 ؛ وينظر : تفسير ابن كثير 4/47 ؛ وينظر : فتح الباري11/404 ، 13/450 .


(�) شرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري2/113 .


(�) سورة الأنفال ، الآية 24 .


(�) من أراد مزيد من البيان وبسط القول فلينظر : شرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري2/114 – 116 .


(�) ينظر: الأمثال القرآنية القياسية المضروبة للإيمان بالله مع نماذج من بعض الأمثال1/11، للدكتور عبد الله بن عبد الرحمن الجربوع ، ط1، 1424هـ-2003م ، نشر عمادة البحث العلمي، الجامعة الإسلامية .


(�) البرهان في علوم القرآن 1/487 ، 488 تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم ، دار إحياء الكتب العربية ، سورية ، ط 1 ، 1376هـ .


(�) الأمثال في الحديث النبوي ، للحافظ أبي الشيخ الأصبهاني ، ص18 ، تحقيق د. عبد العلي عبد الحميد حامد، الدار السلفية ، بومباي ط2 ، 1408هـ .


(�) البرهان في علوم القرآن 1/486 ( مرجع سابق ) .


(�) أدب الدنيا والدين ، لأبي الحسن علي بن محمد الماوردي ، تحقيق مصطفى السقا ، ص275 ، شركة مصطفى الحلبي ، مصر ، ط4 ، 1393هـ .


(�) إعلام الموقعين1/239 ، لابن قيم الجوزية ، مكتبة الكليات الأزهرية ، القاهرة ط1 ، 1388هـ . 


(�) سورة العنكبوت ، الآية 43 . 


(�) سورة الحشر ، جزء من الآية 21 .


(�) تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان 6/89 . 


(�) المثل السائر هو : ما شبه مضربه بمورده .


فمضرب المثل: كل موقف أو حالة متجددة يستعمل فيها المثل، لما بينها وبين مورد المثل من التشابه .


ومورد المثل : الحالة التي قيل فيها المثل ابتداء . 


ينظر: الأمثال العربية – دراسة تحليلية تاريخية - ، ص14 ، للدكتور عبد المجيد قطامش ، دار الفكر ، دمشق ، ط1 ، 1408هـ ؛ وينظر : الأمثال القرآنية القياسية المضروبة للإيمان بالله ...، 1/42 .


(�) ينظر : الأمثال القرآنية القياسية المضروبة للإيمان بالله 1/41 ، 45 .


	وقد ذكر المؤلف المعاني الرئيسة للمثل وشرحها شرحا وافيا ينظر : نفس المرجع 1/14 – 86 .


(�) يكتفي الباحث بأنموذج من القرآن الكريم وآخر من السنة المطهرة ؛ لحصول المراد ؛ ولكون هذا المبحث لم يقم على استقصاء وجمع أمثال القرآن والسنة ودراستهما وبيان ما فيهما .


(�) وهذا هو المقصود بهذا المبحث .


(�) سورة الرعد ، جزء من الآية 35 .


(�) سورة الشورى ، جزء من الآية 11 .


(�) المفردات في غريب القرآن ، ص462 ، (بتصرف واختصار يسيرين) ، للحسين بن محمد بن المفضل (أبو القاسم ) المعروف بالراغب الأصفهاني ، تحقيق : محمد سيد كيلاني ، دار المعرفة ، لبنان ، بدون رقم وتاريخ للطبعة ، وكذلك طبعة بيروت الطبعة الأولى ؛ وينظر أضواء البيان8/65 ؛ وينظر : الأمثال القرآنية القياسية المضروبة للإيمان بالله 1/63 . 


(�) سورة الروم ، الآية 28 .


(�) ينظر تفسير الطبري 21/38 – 41 .


(�) صحيح البخاري 1/195 ، كتاب الأذان ، باب فضل السجود ، رقم الحديث 773 .


(�) من أراد التوسع فلينظر : فتح الباري 11/446 ، 13/427 .


(�) سورة الكهف ، جزء من الآية 64 .


(�) سورة القصص ، جزء من الآية 11 .


(�) تهذيب اللغة 8/211 .


(�) التوقيف على مهمات التعاريف ، ص 583 ( بتصرف يسير جدا ) .


(�) تفسير القرطبي 7/202 .


(�) ينظر: قصص القرآن ، لمحمد أحمد جاد المولى وآخرين ، ص ج .


(�) المرجع السابق ، نفس الصفحة .


(�) ينظر : المبحث الأول من هذا الفصل .


(�) سورة الأنبياء ، الآيات 51 – 72 .


(�) ينظر في هذا المعنى : تفسير الطبري 17/43 ؛ وتفسير القرطبي1/303 – 304 ؛ وينظر قصة إبراهيم ( بطولها في كتاب قصص القرآن ، ص 50 – 55 .


(�) سورة البقرة ، الآيات 258 – 260 .


(�) تفسير التحرير والتنوير3/31 – 32 .


والمحاج قيل هو نمرود - وقيل نمروذ - بن فالخ بن عابر بن شالح بن أرفخشد بن سام بن كوش بن حام بن نوح ، - أول ملك في الأرض ، وأول من لبس التاج - فيكون على هذا أخ لـ ( رعو ) جدّ إبراهيم ( ، واعتمد ابن عاشور : أنه ملك جبار وهو ملك بابل وبانيها وباني الصرح الذي في بابل ؛ لينظر من خلاله إلى إبراهيم ( وهو في النار ، فلما رأى أن النار لم تضره ولم تحرق إلا وثاقه وأنه قائم فيها يصلي سبعة أيام ، ولا يستطيع أحد أن يقترب من النار : قال نعم الرب ربك لأقدمن له أربعة آلاف بقرة ، وكف عنه . ينظر المرجع نفسه ؛ وينظر تفسير القرطبي11/304 .


(�) ينظر تفسير التحرير والتنوير3/33 .


(�) اختلف في صاحب القرية الذي أميت مائة عام ثم بعث ، فقيل هو: عزير بن شرخيا ( عزرا بن سَرّيّا)، وقيل : أرميا بن حلقيا ، وقيل : هو حزقيال بن بوزي – نبي من أنبياء بني إسرائيل - ، والقرية بيت المقدس . ينظر : تفسير القرطبي 3/294 ؛ وينظر : تفسير التحرير والتنوير 3/35 .


(�) متفق عليه ، صحيح البخاري3/1233 ، كتاب الأنبياء، باب قوله ( (ونبئهم عن ضيف إبراهيم (، وقوله ( ولكن ليطمئن قلبي ( ، رقم الحديث 3192 ؛ وصحيح مسلم1/133 ، كتاب الإيمان ، باب زيادة طمأنينة القلب بتظاهر الأدلة ، رقم الحديث 151 .


(�) ينظر: فتح الباري6/412 ؛ وينظر شرح النووي على مسلم 2/182 ؛ وينظر : تفسير القرطبي3/298 .


(�) تفسير التحرير والتنوير3/38 – 39 .


(�) ينظر : تفسير القرطبي3/300 ، بتصرف يسير .


(�) سورة هود ( ، الآية 120 .


(�) سورة يوسف ( ، الآية 111 – آخر السورة - .


(�) متفق عليه ، ينظر : صحيح البخاري3/1226 ؛ والبخاري مع الفتح6/501 ، كتاب أحاديث الأنبياء ، باب حديث أبرص وأعمى وأقرع من بني إسرائيل ، رقم الحديث 3277 ؛ وينظر : صحيح مسلم4/2275 ، كتاب الزهد والرقائق ، باب ، رقم الحديث 2964 .


(�) ينظر : فتح الباري6/503 ، 504 .


(�) ينظر : صحيح مسلم4/2299 ، 2300 ، كتاب الزهد والرقائق ، باب قصة أصحاب الأخدود والساحر والغلام ، رقم الحديث 3005 .


(�) ينظر صحيح مسلم4/2118 ، كتاب : التوبة ، باب قبول توبة القاتل وإن كثر قتله ، رقم الحديث 2766 ؛ وينظر : شرح النووي على صحيح مسلم17/82 .


(�) استفاد الباحث هذه الفكرة من كتاب : الحكمة في الدعوة إلى الله تعالى ، ص 507 – 508 ، ( مرجع سابق ) .


(�) سبق تعريف المثل الحواري ، ومن المعلوم من خلال ما ورد من أمثلة على القصص الحواري أن القصص الحواري يتخذ أسلوب سرد قصة دار فيها حوار بين طرفين ، مع استخلاص العبر والفوائد منها .


(�) ينظر : لسان العرب4/5 – 10 ، مادة ( أثر ) .


(�) سورة الأنفال ، جزء من الآية 24 .


(�) ينظر : تفسير الطبري 9/213 ؛ وينظر تفسير القرطبي 7/389 .


(�) سورة الشورى ، الآية 47 .


(�) تفسير القرطبي16/47 .


(�) سورة الرعد ، الآية 18 .


(�) ينظر : تفسير الطبري13/138 .


(�) سورة آل عمران ، الآية 172 .


(�) ينظر تفسير الطبري4/176 .


(�) سورة الشورى ، الآية 38 .


(�) تفسير الطبري25/37 .


(�) صحيح البخاري 4/1623 ، 1704 ، 1738 ، 1913 ، كتاب التفسير ، باب ما جاء في فاتحة الكتاب ، رقم الحديث 1 . 


(�) سورة الأنعام ، الآية 122 . 


(�) هو عدي بن الرعلاء الغساني ، والرعلاء أمه . تنظر ترجمته في: تاريخ دمشق40/103 .


	قال الحسن : " وصدق والله إنه ليكون حيا وهو ميت القلب " ، مصنف ابن أبي شيبة5/276 ، رقم الحديث 26047 .


(�) صحيح مسلم4/1997 ، كتاب البر والصلة والآداب ، باب تحريم الظلم ، رقم الحديث2581 ؛ وينظر : صحيح ابن حبان10/259 ، باب الزنا وحده ، رقم الحديث 4411 ؛ وينظر : سنن الترمذي4/613 ، كتاب صفة القيامة والرقائق والورع عن رسول الله ( ، باب ما جاء في شأن الحساب والقصاص ، رقم الحديث 2418 ، وقال عنه الترمذي " حديث حسن صحيح ". 


(�) ينظر : تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي7/86 ، لمحمد عبد الرحمن بن عبد الرحيم المباركفوري أبو العلا ، نشر : دار الكتب العلمية ، بيروت .


(�) سورة فصلت ، الآية 33 .


(�) تفسير ابن كثير 4/103، والمقصود بهذا القول: رسول الله صلى الله عليه وسلم ؛ ينظر : تفسير القرطبي 15/360 .


(�) ينظر : في نقل الإجماع على وجوب الدعوة ، وأنها فرض كفاية على الأظهر من أقوال أهل العلم : جهود المملكة العربية السعودية في الدعوة إلى الله تعالى في الخارج من خلال الجامعة الإسلامية1/52 – 66 .


(�) سورة المائدة ، الآية 67 .


(�) ينظر : تفسير القرطبي6/242 .


(�) صحيح البخاري4/1686 ، كتاب التفسير ، باب : يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك ، رقم الحديث 4336 ؛ وينظر تفسير الطبري6/308 .


(�) سورة الشورى ، جزء من الآية 48 .


(�) سورة فاطر ، الآية 8 . 


(�) سورة الكهف ، الآية 6 . قال الراغب الأصفهاني في المفردات ، ص38 : " البخع : قتل النفس غما ، قال تعالى ( فلعلك باخع نفسك ( حث على ترك التأسف" المفردات في غريب القرآن ، لأبي القاسم الحسين بن محمد ، دار النشر: دار المعرفة – لبنان ، تحقيق : محمد سيد كيلاني .


(�) ينظر: تفسير الطبري22/130 ؛ وينظر: تفسير القرطبي14/325 ؛ وينظر: تفسير ابن كثير1/46 .


(�) صحيح البخاري3/1275 ، كتاب الأنبياء ، باب ما ذكر عن بني إسرائيل ، رقم الحديث 3274 .


(�) مسند أحمد5/183 ، واللفظ له ؛ وسنن الترمذي5/33 ، باب ما جاء في الحث على تبليغ السماع ؛ وسنن الدارمي1/86 ؛ وسنن أبي داود3/322 . 	والحديث صحيح صححه الشيخ الألباني . ينظر : سلسلة الأحاديث الصحيحة ، المجلد الأول ، القسم الثاني ، ص760 ، رقم الحديث404 .


(�) صحيح البخاري 6/2738 ، كتاب التوحيد ، باب قول الله تعالى (                 (  ؛ وينظر: فتح الباري13/504 ؛ وينظر تفسير ابن كثير4/376 . وتنظر ترجمة الزهري – رحمه الله – ( التابعي الجليل )في : سير أعلام النبلاء5/326 – 350 ، لمحمد بن أحمد بن عثمان بن قايماز الذهبي أبو عبد الله ، تحقيق : شعيب الأرناؤوط , محمد نعيم العرقسوسي ، نشر : مؤسسة الرسالة ، بيروت ، 1413هـ ، ط9 .


وفي هذا النص من الإمام الزهري : تأصيل لأركان الدعوة : المرسِل ، والمرسَل ، والمرسل إليه ، ومادة الرسالة ، وهو قريب مما اصطلح عليه علماء الدعوة: الداعي والمدعو ، ومادة الدعوة .


(�) لمزيد من التوسع : ينظر : جهود المملكة العربية السعودية في الدعوة إلى الله تعالى في الخارج من خلال الجامعة الإسلامية 1/52 – 66 .


(�) سورة الذاريات ، الآية 56 .


(�) سورة النحل ، جزء من الآية 36 ، وقد سبق عزوها في الصفحات : 104 ، 228 .


(�) سورة : طه ، جزء من الآية 123 ، والآية 124 .


(�) سورة : النور ، الآية 55 ، وقد سبق عزوها ، ص 323 .


(�) ينظر: كتاب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ( أصوله وضوابطه وآدابه )، ص77، كما ورد في الكتاب أمثلة للهيبة في نفوس الخلق ، ينظر: ص 367 من نفس المرجع.


(�) ينظر: تفسير ابن كثير4/31 ، في هيبة داود عليه السلام ؛ والقرطبي9/165 في هيبة يوسف ( ؛ وينظر: أمالي المحاملي ، - رواية ابن يحيى البيع ، ص383 ، للحسين بن إسماعيل الضبي المحاملي أبو عبد الله ، تحقيق : د. إبراهيم القيسي ، نشر : المكتبة الإسلامية , دار ابن القيم ، عمان - الأردن , الدمام ، 1412هـ ، ط1 ؛ ومجمع الزوائد للهيثمي10/327 في هيبة نبينا محمد (  .


(�) سنن أبي داود 4/44 ، رقم الحديث4031 ؛ ومسند أحمد2/92 ، رقم الحديث 5667 . 


قال الهيثمي في مجمع الزوائد10/271 باب : من تشبه بقوم فهو منهم :(( رواه الطبراني في الأوسط ، وفيه علي ابن غراب ، وقد وثقه غير واحد ، وضعفه بعضهم ، وبقية رجاله ثقات)) .


وقال الألباني : " حسن صحيح " ، وذكره من طريق عثمان بن أبي شيبة ، حدثنا أبو النضر حدثنا عبد الرحمن بن ثابت حدثنا حسان بن عطية عن أبي منيب الجرشي عن ابن عمر قال : قال رسول الله ( وذكر الحديث . ينظر : سنن أبي داود ، ص603 ، رقم الحديث 4031 ، كتاب اللباس ، باب في لبس الشهرة، حكم وتعليق الشيخ الألباني، واعتناء أبي عبيدة مشهور بن حسن آل سلمان ، ط1، مكتبة المعارف للنشر والتوزيع ، الرياض .


(�) صحيح البخاري 1/37 ، كتاب العلم ، باب العلم قبل القول والعمل .


(�) سورة يوسف، الآية 108.


(�) سورة هود ، جزء من الآية 114 .


(�) سورة الزلزلة ، الآية 7 .


(�) متفق عليه ، واللفظ لمسلم ، ينظر عزوه بالتفصيل ص78 ، رقم الحاشية 1 .


(�) صحيح مسلم4/2060 ؛ ورواه الترمذي وصححه ؛ ينظر: سنن الترمذي5/43 ؛ وينظر: سنن الدارمي 1/141 بلفظ نحوه ؛ ووافق أحمد مسلماً في روايته ؛ ينظر: مسند أحمد 2/397 .


(�) ينظر : أحكام تهم المسلم ، ضمن كتاب تفسير العشر الأخير من القرآن الكريم من كتاب زبدة التفسير ، ص80 – 92 ، بعنوان (حوار هادئ ) ، المؤلف مجهول ، ط8 ، 1424هـ ، كما أن شخصيات الحوار تبدو وهمية ، والقصد منها إبراز الدعوة للدين بطريق الحوار .


(�) سورة المائدة ، الآية 117 .


(�) سورة المائدة ، جزء من الآية 67 .


(�) سورة آل عمران ، جزء من الآية 20 .


(�) سورة الأعراف ، الآية 164 .


(�) مسند أحمد4/126 ؛ وسنن ابن ماجة1/16 ، وصححه الألباني . سلسلة الأحاديث الصحيحة المجلد الثاني من 501 – 1000 ، ص717 ، رقم الحديث 937 .


(�) سنن الترمذي5/663 ،  رقم الحديث 3788 ، قال الترمذي : " هذا حديث حسن غريب " ؛ وينظر سنن الترمذي ص 855 ، بحكم وتعليق الألباني ، واعتناء أبي عبيدة مشهور بن حسن آل سلمان ، حيث صححه الألباني ، ولمزيد من معرفة طرق تصحيح هذا الحديث والرد على الشيعة فيه، والرد على من ضعفه : ينظر : سلسلة الأحاديث الصحيحة ، المجلد الرابع ( 1501 – 2000 ) ، ص355 – 361 ، بعنوان : حديث العترة وبعض طرقه ، برقم 1761 .


كما عزاه ابن كثير إلى الترمذي . ينظر تفسير ابن كثير 4/114 .


وأدخل الشيخ الألباني في معرض الرد على الشيعة : نساء النبي ( في أهل بيته ( ، وفي صحيح مسلم4/1874 ، كتاب فضائل الصحابة ، باب من فضائل علي ( ، رقم الحديث 2408 (37) أن أهل بيته ليسوا نساءه ، وإنما هم عصبته الذين حرموا الصدقة من بعده ، وحجة الألباني – رحمه الله – قد بناها على أدلة ليس هذا مكان بسطها ودراسة أوجه الاختلاف فيها وبيان الراجح .


	والحديث مروي بعدة ألفاظ متغايرة ، ينظر: مسند أحمد3/59 ؛ وينظر: السنن الكبرى للنسائي2/421، تحقيق: د.عبد الغفار سليمان البنداري , سيد كسروي حسن ، ط1 ، نشر : دار الكتب العلمية ، بيروت ، 1411هـ - 1991م ؛ وينظر المعجم الكبير للطبراني3/65 .


	وقد أورده الشيخ سليمان بن عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب بلفظ : " وإني تارك فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا : كتاب الله .."وعزاه إلى مسلم . تيسير العزيز الحميد في شرح كتاب التوحيد، ص 63، ط6 ، 1405هـ - 1985م ، طبع المكتب الإسلامي بيروت – دمشق ، وقد تتبع الباحث هذا الحديث في صحيح مسلم : فوجد حديثين في الأول منهما :الحث على التمسك بكتاب الله ، وتذكيره إياهم بأهل بيته ثلاثا ، ولفظ الثاني : " ألا وإني تارك فيكم ثقلين : أحدهما كتاب الله ( هو حبل الله من اتبعه كان على الهدى ، ومن تركه كان على ضلالة . ينظر: صحيح مسلم4/1873 ، 1874 ، كما ورد بلفظ : " وقد تركت فيكم ما لن تضلوا بعده إن اعتصمتم به: كتاب الله ..." الحديث ، وهذا الحديث – والله أعلم - هو الذي عناه الشيخ سليمان . صحيح مسلم2/890 ، كتاب الحج ، باب حجة النبي ( ، رقم الحديث 1218 . 


(�) سورة الإسراء ، جزء من الآية 15 .


(�) سورة القصص ، الآية 59 .


(�) سورة النساء ، الآية 165 .


(�) ينظر: الحرص على هداية الناس في ضوء النصوص وسير الصالحين ، ص17 – 40 ، أ.د. فضل إلهي ، ط5 ، نشر : إدارة ترجمان الإسلام سي ، باكستان ، توزيع : مكتبة المعارف بالرياض ، ومؤسسة الجريسي – الرياض – جدة – الدمام ، ومكتبة دار السلام بالرياض ، وقد وفق في جمع الشواهد وعرضها ، فأخذ الباحث منه فكرة هذا التقسيم  .


(�) ينظر من أراد التوسع : الحرص على هداية الناس في ضوء النصوص وسير الصالحين ، ص17 – 40 .


(�) سورة : الشعراء ، الآية : 214 .


(�) سورة : المسد ، الآية : 1 .


والحديث متفق عليه ، واللفظ للبخاري ، وسيأتي عزوه مفصلا – إن شاء الله - ، بلفظ مسلم ، ينظر ص 463 .


(�) متفق عليه ، صحيح البخاري1/457 ، كتاب الجنائز ، باب إذا قال المشرك عند الموت لا إله إلا الله، رقم الحديث 1294 ؛ وصحيح مسلم1/54 ، كتاب الإيمان ، باب الدليل على صحة إسلام من حضره الموت ما لم يشرع في النزع وهو الغرغرة ونسخ جواز الاستغفار للمشركين والدليل على أن من مات على الشرك فهو في أصحاب الجحيم ولا ينقذه من ذلك شيء من الوسائل ، رقم الحديث 24 .


(�) متفق عليه ، صحيح البخاري3/1337 ، كتاب فضائل الصحابة ، باب مناقب المهاجرين وفضلهم ، رقم الحديث 3453 ، واللفظ له ؛ وصحيح مسلم4/1854 كتاب فضائل الصحابة ( ، باب من فضائل أبي بكر الصديق ( ، رقم الحديث 2381 .


(�) سنن الترمذي 4/667 ، رقم الحديث 2516 ، وقال عنه : " هذا حديث حسن صحيح " ؛ ومسند أحمد1/293 ، رقم الحديث2669 ، الطبعة التركية ، وصحح إسناده الشيخ أحمد شاكر في حاشية المسند4/233 ، طبعة : دار المعارف بمصر ط3 ، بتحقيق الشيخ أحمد شاكر .


	وقد ذكر الحديث بألفاظ مختلفة في عدد من المصادر ، ينظر مثلا : مسند أبي يعلى ، ص101 ، رقم الحديث96 ، المسمى المعجم ، لأحمد بن علي بن المثنى الموصلي أبو يعلى ، تحقيق إرشاد الحق الأثري، نشر : إدارة العلوم الأثرية ، فيصل آباد ، 1407هـ ، ط1 ؛ وينظر: المعجم الكبير للطبراني11/123 ، رقم الحديث 11243 .


قال المزي في تهذيب الكمال : " أخرجه من حديث بن المبارك عن الليث بن سعد وابن لهيعة عنه ومن حديث أبي الوليد الطيالسي عن الليث وقال حسن صحيح فوقع لنا عاليا بدرجتين "  تهذيب الكمال24/20 ليوسف بن الزكي عبد الرحمن أبو الحجاج المزي ، تحقيق د. بشار عواد معروف ، نشر: مؤسسة الرسالة ، بيروت ، 1400هـ - 1980م ، ط1 .


	وقال العجلوني : " وأورده الضياء في المختارة وهو حسن وله شاهد رواه عبد بن حميد عن ابن عباس رضي الله عنهما رفعه بلفظ : " يا ابن عباس احفظ الله يحفظك ، واحفظ الله تجده أمامك ، تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة " ، وذكره مطولا بسند ضعيف ، ورواه أحمد والطبراني وغيرهما بسند أصح رجالا وأقوى قال في المقاصد وقد بسطت الكلام عليه في تخريج الأربعين " كشف الخفاء1/366 .


(�) صحيح البخاري5/2224 ، كتاب اللباس ، باب إرداف الرجل خلف الرجل، رقم الحديث5622 .


(�) مسند أحمد3/492 ، 4/63 ، 341 ، قال الهيثمي: "فيه منبت بن مدرك لم أعرفه ، وبقية رجاله ثقات"، وقال في موضع آخر بحديث آخر قريب منه : " رواه أحمد وابنه والطبراني في الكبير بنحوه والأوسط باختصار بأسانيد وأحد أسانيد عبد الله بن أحمد ثقات الرجال وتأتي له طريق في عرضه ( نفسه على القبائل " مجمع الزوائد ومنبع الفوائد6/21 – 22 . وقال الحاكم : " هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ورواته عن آخرهم ثقات أثبات ..." ، كما قال في موضع آخر بحديث عن حديث قريب منه : " حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه " المستدرك على الصحيحين1/61 ، رقم الحديث 38 ، 2/668 ، رقم الحديث4219 .


(�) ينظر المصادر السابقة .


(�) متفق عليه ، صحيح البخاري 3/1180 ، كتاب بدء الخلق ، باب إذا قال أحدكم آمين والملائكة في السماء فوفقت إحداهما الأخرى غفر له ما تقدم من ذنبه ، رقم الحديث 3059 ؛ صحيح مسلم 3/1420 ، كتاب الجهاد والسير ، باب ما لقي النبي ( من أذى المشركين والمنافقين ، رقم الحديث 1795 .


(�) متفق عليه ، صحيح البخاري3/1282 ، كتاب الأنبياء ، باب أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم ، رقم الحديث 3290 ؛ صحيح مسلم 3/1417 ، كتاب الجهاد والسير ، باب غزوة أحد ، رقم الحديث1792 . 


(�) تاريخ الطبري2/307 (تاريخ الأمم والملوك) لأبي جعفر محمد بن جرير الطبري ، دار الكتب العلمية، بيروت – لبنان ، ط1 ، 1407هـ - 1987م ؛ والبداية والنهاية6/347 – 348 لأبي الفداء الحافظ ابن كثير الدمشقي ، دقق أصوله وحققه د. أحمد أبو ملحم وزملاؤه ، دار الكتب العلمية ، بيروت – لبنان ، ط1 ، 1405هـ .


(�) ينظر : البداية والنهاية6/348 .


(�) من أراد التوسع فلينظر: الحرص على هداية الناس في ضوء النصوص وسير الصالحين ، ص41– 54 .


(�) سورة البقرة ، الآية 159 .


(�) سورة آل عمران ، جزء من الآية 187 .


(�) سورة الأعراف ، الآيتان 164 – 165 .


(�) ينظر : تفسير ابن كثير 2/247 .


(�) سورة هود، الآية 117.


(�) سورة الأنفال ، الآية 33 .


(�) سورة غافر ، الآية 51 .


(�) سورة يونس ، الآية 98 .


(�) سورة الحج ، الآية 41 .


(�) سورة البقرة ، الآية 30 .


(�) تفسير ابن كثير 1/70 .


(�) سورة الأنعام ، الآية 83 .


(�) ينظر تفسير ابن كثير2/153 .


(�) ينظر : لسان العرب12/498 ، مادة ( قوم ) .


(�) سورة فصلت ، جزء من الآية 6 .


(�) ينظر: تفسير الطبري24/92 .


(�) سورة فصلت ، جزء من الآية 30 .


(�) ينظر: تفسير الطبري24/114؛ وينظر: تفسير القرطبي15/385؛ وينظر: تفسير ابن كثير4/99 ، 100.


(�) التعريفات ، ص 37 ، رقم النص106 ، ( الاستقامة ) .


(�) المرجع السابق ، ص 37 ، والشرع مقدم على العقل ، فإذا عارض العقلُ الشرعَ فلا اعتبار له ، وقد بين ذلك الخليفة الراشد علي بن أبي طالب ( بقوله : " لو كان الدين بالرأي  لكان أسفل الخف أولى بالمسح من أعلاه وقد رأيت رسول الله ( يمسح على ظاهر خفيه " سنن أبي داود1/42 ، رقم الحديث162 ، وقال ابن حجر : " أخرجه أبو داود بسند حسن " فتح الباري 13/289 ، وفي رواية أخرى : " لو كان الدين بالرأي  لكان باطن الخف أحق بالمسح من أعلاه " : قال ابن حجر : " أخرجه أحمد وأبو داود والدار قطني ورجال إسناده ثقات" فتح الباري4/192 .


(�) التعريفات ، ص37 .


(�) ينظر : المرجع السابق ، ص 191 ، رقم النص 955 ( العدالة ) .


(�) المرجع نفسه ، وتقريب الأسرار غير مفهوم لدى الباحث ، فإن كان بمعنى صلاح الباطن كصلاح الظاهر فهو مما يسلم به .


(�) ينظر على سبيل المثال : السور الكريمة الآتية : سورة الفاتحة الآية 6 ، وسورة البقرة ، الآية 213 ، وسورة آل عمران ، الآية 51 ، 101 وسورة المائدة ، الآية 16 ، وسورة الأنعام، الآية 39 ، 87 ، 161 ، وسورة التوبة ، الآية 7  ، وسورة يونس ، الآية ، 25 ، 89 ، وسورة هود ، الآية56 ، 112، وسورة النحل ، الآية 76 ، 121 ، وسورة مريم ، الآية 36 ، وسورة المؤمنون ، الآية 73 ، وسورة النور ، الآية 46 ، وسورة يس ، الآية 4 ، 61 ، وسورة فصلت ، الآية 6 ، 30 ، وسورة الشورى ، الآية 15 ، 52 ، وسورة الزخرف ، الآية 43 ، 64 ، وسورة الأحقاف ، الآية 13 ، وسورة الملك ، الآية 22 ، وسورة الجن ، الآية 16 .


(�) سورة الفاتحة ، الآية 6 .


(�) تفسير الطبري1/72 .


(�) سورة فصلت ، الآيات 30 – 32 .


(�) تفسير الطبري24/114 .


(�) تفسير ابن كثير4/100 .


(�) ينظر المرجع السابق .


(�) المرجع السابق .


(�) سورة الأحقاف ، الآيتان 13 ، 14 .


(�) سورة يونس ، الآية 89 .


(�) تفسير الطبري11/161 .


(�) سورة هود ، الآية 112 .


(�) تفسير القرطبي2/12 .


(�) سورة الجن ، الآية 16 .


(�) تفسير الطبري29/114 .


(�) صحيح مسلم1/65 ، كتاب الإيمان ، باب جامع أوصاف الإسلام ، رقم الحديث38 ؛ ومسند أحمد 3/413 .


(�) شرح النووي على مسلم2/9 ، كتاب الإيمان ، باب جامع أوصاف الإسلام .


(�) الديباج على صحيح مسلم1/56 ، لعبد الرحمن بن أبي بكر أبو الفضل السيوطي ، تحقيق أبو إسحاق الحويني الأثري ، نشر : دار ابن عفان ، الخبر – السعودية ، 1416هـ - 1996م ؛ وينظر : شرح سنن ابن ماجة ، ص286 ، للسيوطي وعبد الغني وفخر الحسن الدهلوي ، نشر: قديمي كتب خانة ،  كراتشي .


(�) مسند أحمد3/198 ، رقم الحديث 13071 ، قال الهيثمي : " رواه أحمد وفي إسناده علي بن مسعدة وثقه جماعة وضعفه آخرون " مجمع الزوائد1/35 ، وقال في موضع آخر1/220 : " رواه أحمد وفيه علي بن مسعدة وثقه يحيى بن معين وغيره وضعفه النسائي وغيره " ، وحسنه الألباني في صحيح الترغيب والترهيب3/56 ، نشر : مكتبة المعارف – الرياض ، ط5 ، وقال في السلسلة الصحيحة : " ورجاله ثقات رجال مسلم ، غير الباهلي هذا وهو مختلف فيه وقال الحافظ في التقريب : (صدوق له أوهام) " وحسن حديث الباهلي . سلسلة الأحاديث الصحيحة ، المجلد السادس ، القسم الثاني (2801 – 3000) رقم الحديث 2841 .


(�) مجموع الفتاوى18/273 .


(�) سورة الأنبياء ، جزء من الآية 22 .


(�) جامع العلوم والحكم ، ص75 ، لأبي الفرج عبد الرحمن بن أحمد بن رجب الحنبلي ، نشر : دار المعرفة – بيروت ، ط1 ، 1408هـ .


(�) متفق عليه ، صحيح البخاري 1/28 ، كتاب الإيمان، باب فضل من استبرأ لدينه ، رقم الحديث52 ؛ وصحيح مسلم 3/1219 ، كتاب المساقاة ، باب أخذ الحلال وترك الشبهات ، رقم الحديث 1599 .


(�) سنن الترمذي4/605 ، رقم الحديث 2407 ؛ ومسند أحمد3/95 ، رقم الحديث 11927 .


	قال المزي : " هذا أصح من حديث محمد بن موسى  " تهذيب الكمال33/431 ، ليوسف بن الزكي عبد الرحمن أبو الحجاج المزي ، تحقيق: د. بشار عواد معروف ، نشر : مؤسسة الرسالة – بيروت ، ط1، 1400هـ-1980م . وحسنه الألباني ، وقال: "رواه الترمذي وابن أبي الدنيا وغيرهما وقال الترمذي رواه غير واحد عن حماد بن زيد ولم يرفعوه قال وهو أصح " صحيح الترغيب والترهيب3/58.


(�) ينظر: التمهيد لابن عبد البر21/40 ، رقم الحديث25 ؛ وينظر: حلية الأولياء4/309 ؛ وينظر: الفردوس بمأثور الخطاب1/322 ، رقم الحديث 1276 ، لأبي شجاع شيرويه بن شهردار بن شيرويه الديلمي الهمذاني ، تحقيق: السعيد بن بسيوني زغلول ، نشر : دار الكتب العلمية ، بيروت ، 1986م ، ط1 ؛ وينظر : إحياء علوم الدين3/109 ، لمحمد بن محمد الغزالي أبو حامد ، نشر : دار المعرفة – بيروت .


(�) سنن الدارمي1/174 ، عبد الله بن عبد الرحمن أبو محمد الدارمي ، كتاب الطهارة ، باب ما جاء في الطهور ، رقم الحديث 655 ، تحقيق : فواز أحمد زمرلي , خالد السبع العلمي ، نشر : دار الكتاب العربي ، بيروت ، ط1 ، 1407هـ .


	قال الكناني : " هذا الحديث رجاله ثقات أثبات إلا أنه منقطع بين سالم وثوبان فإنه لم يسمع منه بلا خلاف ، لكن له طريق أخرى متصلة أخرجها أبو داود الطيالسي في مسنده وأبو يعلى الموصلي والدارمي في مسنده وابن حبان في صحيحه من طريق حسان بن عطية أن أبا كبشة حدثه أنه سمع ثوبان ، ورواه الحاكم من طريق سالم عن ثوبان وقال هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ، ولا أعرف له علة      قلت : علته : أن سالما لم يسمع من ثوبان ، قاله : أحمد وأبو حاتم والبخاري وغيرهم ، ورواه ابن أبي شيبة عن أبي الأحوص عن منصور به ، فذكره مختصرا ورواه محمد بن يحيى بن أبي عمرو في مسنده عن سفيان به ، ورواه أبو يعلى الموصلي في مسنده من طريق أبي كبشة ، لكوني سمعت حبان فذكره وسياقه أتم كما بينته في زوائد المسانيد العشرة " مصباح الزجاجة في زوائد ابن ماجة1/41 ، لأحمد بن أبي بكر ابن إسماعيل الكناني ، تحقيق : ، نشر : دار العربية ، بيروت ، ط2 ، 1403هـ .


(�) سورة المزمل ، جزء من الآية 20 ( آخر السورة ) .


(�) النهاية في غريب الحديث والأثر1/985 ، لأبي السعادات المبارك بن محمد الجزري ، تحقيق : طاهر أحمد الزاوى - محمود محمد الطناحي ، نشر : المكتبة العلمية - بيروت ، 1399هـ - 1979م .


(�) فتح الباري 11/225 .


(�) جامع العلوم والحكم ، ص 97 ، لأبي الفرج عبد الرحمن بن أحمد بن رجب الحنبلي ، نشر : دار المعرفة – بيروت ، ط1 ، 1408هـ ، وكذا طبعة مؤسسة الرسالة ، بيروت ، بتحقيق شعيب الأرناؤوط وإبراهيم باجس ، ط7  ، 1417هـ - 1997م ؛ وينظر : غريب الحديث1/220 ، لأبي الفرج عبد الرحمن بن علي بن محمد بن علي ابن عبيد الله بن حمادي بن أحمد بن جعفر ، تحقيق: د.عبد المعطي أمين قلعجي ، نشر : دار الكتب العلمية  - بيروت ، ط1 ، 1985م .


(�) سنن الترمذي5/402 ، كتاب تفسير القرآن عن رسول الله ( ، باب : ومن سورة الواقعة ، رقم الحديث 3297 ، قال الترمذي : " هذا حديث حسن غريب لا نعرفه من حديث بن عباس إلا من هذا الوجه ، وروى علي بن صالح هذا الحديث عن أبي إسحاق عن أبي جحيفة نحو هذا ، وروي عن أبي إسحاق عن أبي ميسرة شيء من هذا مرسلا ، وروى أبو بكر بن عياش عن أبي إسحاق عن عكرمة عن النبي ( نحو حديث شيبان عن أبي إسحاق ولم يذكر فيه عن بن عباس حدثنا بذلك هاشم بن الوليد الهروي حدثنا أبو بكر بن عياش " المصدر نفسه .


	وقال الهيثمي : " رواه الطبراني ورجاله رجال الصحيح " مجمع الزوائد7/37 .


	وقال الحاكم : "هذا حيث صحيح على شرط البخاري ولم يخرجاه" المستدرك على الصحيحين2/374 .


	والمقصود بهود وأخواتها : سور القرآن الكريم : هود والواقعة وعم يتساءلون وإذا الشمس كورت، (نفس المصدر) ، وزاد ابن كثير : سورة المرسلات ، تفسير ابن كثير4/283 ، وأضاف ابن رجب سورة فصلت ، جامع العلوم والحكم ، ص204 .


(�) سورة البقرة ، جزء من الآية 286 ( آخر السورة ) .


(�) صحيح ابن حبان10/5 ، بلفظ " هذا فعلي فيما أملك " قال شعيب الأرناؤوط : " رجاله ثقات على شرط مسلم " ؛ وقال ابن حجر : - بلفظ قسمي - " قال الترمذي أرسله حماد بن زيد وهو أصح ، وقال الدارقطنى أرسله أيضا عبد الوهاب وابن علية وهو أولى". الدراية في تخريج أحاديث الهداية2/66 ، لأحمد بن علي بن حجر العسقلاني أبو الفضل ، تحقيق : السيد عبد الله هاشم اليماني المدني ، نشر : دار المعرفة ، بيروت .


(�) تفسير القرطبي2/12 .


(�) مجموع الفتاوى14/113 – 114 .


(�) تفسير ابن كثير4/100 .


(�) مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين2/105 ، لمحمد بن أبي بكر أيوب الزرعي أبو عبد الله ، تحقيق: محمد حامد الفقي ، نشر : دار الكتاب العربي – بيروت ، ط2 ، 1393هـ - 1973م .


(�) سورة الأنعام ، جزء من الآية 90 .


(�) هذا البيت من البحر البسيط التام ، واختلف في قائله على عدة أقوال منها أنه لأبي العتاهية ، وقيل للشافعي ، وقيل لعبد الله بن المبارك ، وقيل لأبي الأسود ، ولعل الراجح أنه لأبي العتاهية ينشد هارون الرشيد ؛ لتطابق كثير من المراجع على ذلك ، ولكونها تشبه في تركيبها وعباراتها وسهولتها الممتنعة ما يقوله أبو العتاهية في الزهد والرقائق . ينظر: ديوان الشافعي ، لأبي عبد الله محمد بن إدريس الشافعي، ص 51 ، المكتبة الشعبية ، بيروت – لبنان ؛ وينظر : العقد الفريد3/97 ؛ وينظر: الأغاني4/112 ، لأبي الفرج الأصفهاني ، تحقيق : سمير جابر ، دار الفكر  - بيروت ، ط2 ؛ وينظر: البداية والنهاية10/218 .


(�) سورة الصف ، الآيتان 2 ، 3 .


(�) تفسير البيضاوي2/489 ، للقاضي ناصر الدين البيضاوي ، دار الكتب العلمية ، بيروت ، ط1 ، 1408هـ .


(�) الزهد لابن أبي عاصم ، ص160 ، أحمد بن عمرو بن أبي عاصم  الشيباني أبو بكر ، تحقيق : عبد العلي عبد الحميد حامد ، نشر : دار الريان للتراث ، القاهرة ،  1408هـ ؛ والزهد لابن المبارك ، ص25 ، عبد الله بن المبارك بن واضح المرزوي أبو عبد الله ، تحقيق : حبيب الرحمن الأعظمي ، نشر: دار الكتب العلمية ، بيروت .


(�) ينظر: مقدمة كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون1/49 ، ( الباب الرابع في فوائد منثورة من أبواب العلم وفيه مناظرات وفتوحات – المنظر السابع : في شرائط تحصيل العلم وأسبابه ) ، العامود 49 ، للعلامة المولوي مصطفى بن عبد الله القسطنطيني الرومي الحنفي ، الشهير بالملا كاتب الجلبي ، والمعروف بحاجي خليفة ، ط1402هـ - 1982م ، دار الفكر .


(�) متفق عليه ، صحيح البخاري1/42 ، واللفظ له ، كتاب العلم ، باب فضل من علم وعلّم ، رقم الحديث79 ؛ وصحيح مسلم4/1787 ، كتاب الفضائل ، باب بيان مثل ما بعث النبي ( من الهدى والعلم ، رقم الحديث 2282 .


(�) صحيح مسلم3/1512 ، سبق الحديث بتمامه ، وعزوه  مفصلا ، ص250 ، الباب الثاني ، الفصل الأول .


(�) ينسب هذا إلى علي بن أبي طالب ( ، ينظر : تدريب الراوي في شرح تقريب النواوي2/261 ، لعبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي ، تحقق : عبد الوهاب عبد اللطيف ، نشر : مكتبة الرياض الحديثة، الرياض ؛ وينظر: البداية والنهاية لابن كثير12/150 ؛ وينظر: اقتضاء العلم العمل ، ص36 ، لأحمد بن علي بن ثابت البغدادي أبو بكر ، تحقيق: محمد ناصر الدين الألباني ، نشر: المكتب الإسلامي – بيروت ، ط4 ، 1397هـ ؛ وينظر: العجالة في الأحاديث المسلسلة ، ص68 ، لأبي الفيض محمد ياسين بن محمد عيسى الفاداني المكي ، نشر: دار البصائر – دمشق ، ط2 ، 1985م ؛ وينظر: مفتاح دار السعادة ومنشور ولاية العلم والإرادة1/100 ( مع نسبته إلى السلف فقط ) ؛ وينظر : المنتظم في تاريخ الملوك والأمم9/88 ، لعبد الرحمن بن علي بن محمد بن الجوزي أبو الفرج ، نشر: دار صادر – بيروت ، ط1، 1358هـ .


(�) شرح المعتمد في أصول الفقه ، ص14 ؛ ومؤلفات الشيخ الإمام محمد بن عبد الوهاب ، ص96 ، تحقيق: عبد العزيز زيد الرومي , د. محمد بلتاجي , د. سيد حجاب ، نشر : جامعة الإمام محمد بن سعود – الرياض .


(�) هذا الباب مترابط الفصول ، وسيكون الحديث عن آثار الداعية المستقيم في المدعوين ، وفي الدعوة : في الفصلين التاليين – إن شاء الله تعالى - ؛ لذا لم يذكر الباحث ثمرة الداعية في نفسه فيما يتعلق بما يجنيه من حسنات من تبعه من المدعوين ، وحسنات نشر الدعوة .


(�) سنن أبي داود 4/44، رقم الحديث 4031. وقال الهيثمي في مجمع الزوائد 10/271 باب : من تشبه بقوم فهو منهم : " رواه الطبراني في الأوسط ، وفيه علي ابن غراب ، وقد وثقه غير واحد ، وضعفه بعضهم ، وبقية رجاله ثقات " ، وللاستزادة ينظر : ص361 من هذا البحث .


(�) سورة البقرة ، الآية 44 .


(�) سورة الصف ، الآيتان 2 ، 3 .


(�) صحيح البخاري 1/37 ، وقد سبق عزوه مفصلا ، ينظر : ص361 ، رقم الحاشية 2 .


(�) سورة يوسف ، الآية 108.


(�) سورة الأحزاب ، الآية 21 .


(�) الفوائد ، ص61 ، لمحمد بن أبي بكر أيوب الزرعي أبو عبد الله ، دار الكتب العلمية – بيروت ، ط2،  1393هـ - 1973م .


(�) سورة البقرة ، الآية 44 .


(�) سورة طه ، الآية 124 .


(�) صحيح البخاري1/1191 ، كتاب بدء الخلق ، باب صفة النار ...، رقم الحديث 3094 .


(�) سنن الترمذي4/612 ، وقال الترمذي " حديث حسن صحيح " ؛ وينظر : سنن الدارمي1/144 ؛ وينظر : مجمع الزوائد10/346 ، وقال الهيثمي : " رواه الطبراني والبزار بنحوه ورجال الطبراني رجال صامت بن معاذ وعدي بن عدي سنان وهما ثقتان " .


(�) سورة الذاريات ، الآية 56 .


(�) سورة الأعراف ، جزء من الآية 96 .


(�) سورة النحل ، الآية 97 ، وقد سبق عزوها في ص 323 .


(�) في المبحث الرابع من هذا الفصل .


(�) سورة العنكبوت ، الآية 64 .


(�) سورة القصص ، الآية 83 .


(�) ينظر : تهذيب اللغة للأزهري 15/366 – 368 .


(�) لأن إنكار طبائع الأسباب نقص في العقل ، والاعتماد عليها قدح في التوحيد ، ورفض الأخذ بها قدح في الشرع ، وكمال ذلك : علم طبائعها والأخذ بها مع عدم الاعتماد عليها .


قال ابن تيمية – رحمه الله - : " الالتفات إلى الأسباب شرك في التوحيد ومحو الأسباب أن تكون أسبابا قدح في العقل ، والإعراض عن الأسباب بالكلية قدح في الشرع" منهاج السنة النبوية في نقض كلام الشيعة القدرية8/80 ، تحقيق د. محمد رشاد سالم ، ط1 ، 1406هـ - 1986م ، إشراف ونشر إدارة الثقافة والنشر بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية .


وقال ابن القيم – رحمه الله - : " منع الأسباب أن تكون أسبابا : قدح في العقل والشرع ، وإثباتها والوقوف معها وقطع النظر عن مسببها : قدح في التوحيد ، والتوكل والقيام بها وتنزيلها منازلها والنظر إلى مسببها وتعلق القيام به : جمع بين الأمر والتوحيد ، وبين الشرع والقدر ، وهو الكمال والله أعلم " طريق الهجرتين وباب السعادتين ، ص391 ، لمحمد بن أبي بكر أيوب الزرعي أبو عبد الله ( ابن القيم ) ، تحقيق : عمر بن محمود أبو عمر ، نشر : دار ابن القيم – الدمام ، ط2 ، 1414هـ - 1994م .


ولابن القيم – رحمه الله كلام نفيس في ذلك ، ذكره في مدارج السالكين3/499 ، 500 .


(�) ينظر : الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي ، ص 24 .


(�) ينظر: الهداية لأسباب السعادة ، ص30 ، 31 ، للشيخ عبد الله بن جار الله بن إبراهيم الجار الله ، ط1 ، 1404هـ ، مطابع الإشعاع .


(�) فتح المجيد ، شرح كتاب التوحيد ، ص69 ، للشيخ عبد الرحمن بن حسن آل الشيخ ، تحقيق محمد حامد الفقي ط7 ، 1377هـ - 1957م ، نشر مكتبة السنة المحمدية .


(�) سورة البقرة ، الآية 268 .


(�) سورة آل عمران ، الآية 175 .


(�) صحيح ابن حبان2/406 ، ( ذكر البيان بأن حسن الظن الذي وصفناه يجب أن يكون مقرونا بالخوف منه جل وعلا ) ، رقم الحديث 640 وقد روى الحديث عبد الوهاب بن عطاء عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة عن النبي ( . قال الدار قطني في علله8/38 : " يرويه عبد الوهاب بن عطاء عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة ، ولا يصح هذا عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة ، وإنما يعرف هذا من حديث عوف عن الحسن مرسلا " ،  وبين الهيثمي أن هذا الحديث من مرسل الحسن ( يرفعه إلى النبي ( ، ومن مسند أبي هريرة ( ، وقال : " رواهما البزار عن شيخه محمد بن يحيى بن ميمون ولم أعرفه ، وبقية رجال رجال الصحيح ، وكذلك رجال محمد ابن عمرو بن علقمة وهو حسن الحديث " . مجمع الزوائد10/308 .


	وقال الألباني في صحيح الترغيب والترهيب3/173 : " حسن صحيح " ، وينظر السلسة الصحيحة ، المجلد السادس ، القسم الأول (2501 – 2800 ) ، ص 355 – 356 ، برقم 2666 ، حيث ذكر شرحا وافيا عن رواة الحديث وتتبع طرقه .


(�) سورة الأعراف ، جزء من الآية 128 .


(�) تفسير الطبري9/27 .


(�) سورة النور ، الآيتان 55 – 56 ، وقد وردت الآية 55 في الصفحات 323 ، 360 .


(�) سورة الأنبياء ، الآية 105 ، وينظر في معنى الآية : تفسير ابن كثير3/202 .


(�) سورة الأنعام ، الآية 82 .


(�) ينظر: صحيح البخاري6/2542 ، كتاب استتابة المرتدين المعاندين وقتالهم، باب ما جاء في المتأولين، رقم الحديث 6538 .


(�) ينظر : تفسير ابن كثير2/145 .


(�) واتباع النبي ( يكون بلزوم الكتاب والسنة وما سار عليه سلف الأمة الصالح وعدم الالتفات إلى شيء من كتب اليهود والنصارى لغرض التعبد ؛ لما في ذلك من منافاة المتابعة ؛ ولنهيه ( عمر بن الخطاب ( ومعاتبته له حين قرأ شيئا من التوراة ، وغضبه في ذلك والتشديد عليه . ينظر : مصنف ابن أبي شيبة5/312 ؛ وينظر: صفوة الصفوة1/184 لعبد الرحمن بن علي بن محمد أبو الفرج ( ابن الجوزي) ، تحقيق : محمود فاخوري - د.محمد رواس قلعه جي ، نشر : دار المعرفة ، بيروت ، 1399هـ - 1979م ، ط2 ؛ وينظر : فتح الباري13/525 .


(�) سورة النساء ، الآية 115 .


(�) صحيح مسلم1/134 ، كتاب الإيمان ، باب وجوب الإيمان برسالة نبينا محمد ( إلى جميع الناس ونسخ الملل بملته ، رقم الحديث 153 ؛ وينظر : مسند أحمد2/317 ، رقم الحديث8188 ، 2/350 ، رقم الحديث 8594 ؛ وينظر: مجمع الزوائد8/261 ، 362 ، باب فيمن سمع به ولم يؤمن به ( حديثين بلفظين  مختلفين. قال راوي الحديث أبو موسى ( "قلت ما قال رسول الله ( إلا في كتاب الله ( فقرأت فوجدت(        ("[سورة هود –جزء من الآية 17 ] ، قال الهيثمي : " رواه الطبراني واللفظ له وأحمد بنحوه في الروايتين ورجال أحمد رجال الصحيح والبزار أيضا باختصار " وقال في الحديث الذي رواه مسلم : " هو في الصحيح ...رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح " .


(�) سورة الحجر ، الآية 99 ( آخر السورة ) .


(�) صحيح ابن حبان10/436 ، وإسناد هذا الحديث صحيح ، ينظر: الأحاديث المختارة1/192 ، لأبي عبد الله محمد بن عبد الواحد بن أحمد الحنبلي المقدسي ، تحقيق : عبد الملك بن عبد الله بن دهيش ، نشر  مكتبة النهضة الحديثة ، مكة المكرمة ، 1410هـ ، ط1 .


(�) وهذا القول مشهور عن عمر بن الخطاب ( ، رواه الدارمي عن تميم الداري ( قال : " تطاول الناس في البناء في زمن عمر ، فقال عمر ( : يا معشر العريب : الأرض ، الأرض ، إنه لا إسلام إلا بجماعة ، ولا جماعة إلا بإمارة ، ولا إمارة إلا بطاعة ...." سنن الدارمي1/69 ، باب في ذهاب العلم ، رقم الحديث 257 ، ط2 ، 1413هـ ( الطبعة التركية ) ، كما ورد في الطبعة الأولى 1407هـ ، دار الكتاب العربي - بيروت ، بتحقيق فواز أحمد زمرلي ، وخالد السبع العلمي1/91، رقم الحديث 251 .


(�) لزوم جماعة المسلمين وإمامهم واجب شرعي أمر به النبي ( وشدد على من خرج على الإمام ، وفارق الجماعة ، وليس هذا مقام بسطه ، ومن أراد الزيادة  فلينظر: صحيح البخاري 6/2588 ، كتاب الفتن، باب قول النبي( سترون بعدي أمورا تنكرونها ، وباب قول النبي ( هلاك أمتي على يدي أغيلمة سفهاء؛ وصحيح مسلم3/1470 ، 1475 ، 1481 ، 1482 ، كتاب الإمارة ، باب وجوب ملازمة جماعة المسلمين عند ظهور الفتن وفي كل حال وتحريم الخروج على الطاعة ومفارقة الجماعة ، وباب وجوب طاعة الأمراء في غير معصية وتحريمها في المعصية ، وباب خيار الأئمة وشرارهم ؛ وينظر : منهاج النبوة3/378 ، 391 ، 527 . وقد أفتى أولو العلم بوجوب طاعة ولي الأمر ولزوم الجماعة ، وتحريم  الخروج على الإمام ، وعدم الجهاد إلا بإذنه وتحت قيادته أو من ينيب، وأن المخالف لهذا آثم وخارج عن طاعة الإمام ومسبب للفوضى والفساد ، وفتاواهم مدعمة بالدليل العلمي والتأصيل الشرعي . من أراد لمزيد فلينظر : قاعدة مختصرة في وجوب طاعة الله ورسوله ( وولاة الأمور ، لشيخ الإسلام ابن تيمية ، تحقيق : عبد الرزاق بن عبد المحسن العباد البدر ، طبع مركز شؤون الدعوة بالجامعة الإسلامية ، ط1 ، 1416هـ ؛ المعلوم من واجب العلاقة بين الحاكم والمحكوم – أسئلة أجاب عليها سماحة الشيخ العلامة عبد العزيز بن عبد الله بن باز – رحمه الله - ، إعداد أبي عبد الله بن إبراهيم آل بليطيح الوايلي ؛ الأدلة الشرعية في بيان حق الراعي والرعية ، للشيخ محمد بن عبد الله بن سبيل ؛ فتاوى الأئمة في النوازل المدلهمة ...، جمع وترتيب محمد ابن حسين بن سعيد آل سفران القحطاني ، ط1424هـ - 2003م ، شركة دار الأوفياء للطباعة والنشر ؛ فقه التعامل مع الحاكم للدكتور محمد عبد القادر هنادي ، دار عكاظ للطباعة والنشر .


(�) ينظر : تفسير ابن كثير3/76 .


(�) هذه من قواعد علماء أصول الفقه ، وقد وردت في كتاب : الإبهاج في شرح المنهاج على منهاج الوصول إلى علم الأصول للبيضاوي 1/172 ، تأليف: علي بن عبد الكافي السبكي ، تحقيق : جماعة من العلماء ، نشر : دار الكتب العلمية – بيروت ، ط1 ، 1404هـ .


(�) تهذيب اللغة6/201 ، باب الهاء والدال .


(�)  تفسير أبي السعود1/27 ، المسمى بـ ( إرشاد العقل السليم إلى مزايا القرآن الكريم ) ، لمحمد بن محمد العمادي أبو السعود ، نشر : دار إحياء التراث العربي – بيروت .


(�) سورة طه ، جزء من الآية 50 .


(�) تفسير الطبري16/172 .


(�) بدائع الفوائد2/271 ، لابن القيم ، تحقيق هشام عبد العزيز عطا وآخرون ، نشر : مكتبة نزار مصطفى الباز - مكة المكرمة ، ط1 ، 1416هـ - 1996م .


(�) تهذيب اللغة6/201 ، باب الهاء والدال .


	وللفائدة فإن ابن القيم - رحمه الله – استدل على هذا النوع من الهداية بإثبات النبوة وإثبات المعاد ، ينظر: بدائع الفوائد2/371 – 375 .


(�) بدائع الفوائد2/272 ( بزيادة لفظ : والإرشاد ) .


(�) سورة الشورى ، جزء من الآية 52 .


(�) سورة فصلت ، جزء من الآية 17 .


(�) تفسير ابن كثير4/96 .


(�) بدائع الفوائد2/273 ( بتصرف يسير جدا ) .


(�) بدائع الفوائد2/274 ، 275 .


(�) سورة فاطر ، جزء من الآية 8 .


(�) سورة النحل ، جزء من الآية 37 .


(�) صحيح مسلم2/593 ، كتاب الجمعة ، باب تخفيف الصلاة والخطبة ، رقم الرقم الحديث 867 ؛ ومسند أحمد1/302 ، رقم الحديث2749 ، وقد ورد هذا الحديث في خمسة مواضع من المسند ؛ وينظر سنن أبي داود1/238 ، كتاب النكاح ، باب في خطبة النكاح ، رقم الحديث 1097 ، وينظر : ص3 من هذا البحث .


(�) بدائع الفوائد2/274 .


(�) سورة يونس ، الآية 9 .


(�) سورة الصافات ، الآيتان 22 ، 23 .


	وقد بيّن الراغب أبو القاسم الحسين بن محمد في كتابه المفردات في غريب القرآن ، ص538 ، 539: أن هذه الهدايات الأربع مترتبة ، وأن من لم تحصل له الأولى لا تحصل له الثانية ، بل لا يصح تكليفه ، ومن لم تحصل له الثانية لا تحصل له الثالثة والرابعة ، ومن حصلت له الرابعة فقد حصلت له الثلاث التي قبلها ، ومن حصل له الثالث فقد حصل له اللذان قبله ، ثم إن ذلك قد ينعكس ، فقد تحصل الأولى ولا تحصل له الثانية ولا الثالثة ، والإنسان لا يستطيع هداية أحد إلا بالدعاء وتعريف الطرق دون سائر أنواع الهدايات ، واعتمد ذلك ابن القيم في بدائع الفوائد2/35 – 37 ، ونقله ابن حجر في الفتح11/515  .


(�) ينظر : تفسير القرطبي10/235 ، 236 .


(�) سورة الإسراء ، الآية 19 .


(�) ينظر : الهداية لأسباب السعادة ، ص5 ، 6 ( مرجع سابق ) ؛ وينظر : مقدمتي الشيخ الجار الله على كتاب : الوسائل المفيدة للحياة السعيدة ، للعلامة الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي –رحمه الله-، ط5 ، 1404هـ ، مطابع الإشعاع .


(�) بدائع الفوائد2/275 .


(�) سورة محمد ( ، الآية 17 .


(�) ينظر تفسير القرطبي8/312 .


(�) ينظر : صيانة صحيح مسلم من الإخلال والغلط وحمايته من الإسقاط والسقط ، ص 262 ، لعثمان ابن عبد الرحمن بن عثمان الكردي الشهرزوري أبو عمرو ، تحقيق موفق عبد الله عبد القادر ، نشر دار الغرب الإسلامي ، بيروت ، 1408هـ ، ط2 ؛ وينظر : شرح النووي على صحيح مسلم2/75 ؛ وينظر : حاشية السندي5/112 ، لنور الدين بن عبد الهادي أبو الحسن السندي ، تحقيق عبد الفتاح أبو غدة ، نشر مكتب المطبوعات الإسلامية ، حلب ، 1406هـ - 1986م ، ط2 .


(�) متفق عليه ، صحيح البخاري1/14 ، كتاب الإيمان ، باب حلاوة الإيمان ، رقم الحديث 16 واللفظ له ؛ وصحيح مسلم 1/66 ، كتاب الإيمان ، باب بيان خصال من اتصف بهن وجد حلاوة الإيمان ، رقم الحديث 43 .


(�) سورة إبراهيم ، الآية24 .


(�) فتح الباري1/60 .


(�) صحيح البخاري5/2384 ، كتاب الرقاق ، باب التواضع ، رقم الحديث6137 .


(�) فتح الباري11/344 .


(�) مجمع الزوائد10/473 ، وقال الهيثمي: "رواه الطبراني بإسنادين ، ورجال أحدهما رجال الصحيح إن كان محمد بن كثير هو العبدي ، وإن كان هو الثقفي فقد وثق على ضعف كثير فيه" مجمع الزوائد10/474 .


(�) تهذيب اللغة7/77  ؛ وينظر : تفسير القرطبي6/13 .


(�) ينظر : المرجعين السابقين ؛ وينظر : تفسير ابن كثير 1/585 ، 3/415 .


(�) صحيح مسلم1/381 ، وقد سبق عزوه مفصلا ، ص203 ، رقم الحاشية 3 .


(�) متفق عليه ، صحيح البخاري1/27 ، كتاب الإيمان ، باب سؤال جبريل ( النبي ( عن الإيمان والإسلام والإحسان وعلم الساعة ..، رقم الحديث50 ؛ وصحيح مسلم 1/37 ، كتاب الإيمان ، باب بيان الإيمان والإسلام والإحسان ، رقم الحديث 8 .


(�) المستدرك على الصحيحين 3/623 ، 624 ، رقم الحديث 6303 ، 6304 ؛ والمعجم الكبير للطبراني11/223 ، رقم الحديث 11560 ؛ وينظر مسند أحمد1/307 ، بلفظ "تعرف إليه " نشر : مؤسسة قرطبة – القاهرة ، والأحاديث مذيلة بأحكام شعيب الأرنؤوط عليها ، وقد صححه شعيب الأرنؤوط ، كما صحح الألباني الحديث بلفظ : " تعرف إلى الله " ينظر: صحيح وضعيف الجامع الصغير وزيادته ، ص 528 ، رقم الحديث5272 ، لمؤلفه : محمد ناصر الدين الألباني ، نشر: المكتب الإسلامي.


(�) متفق عليه ، صحيح البخاري6/2691 ، كتاب التوحيد ، باب إن لله مائة اسم إلا واحدا ، رقم الحديث 6957 ؛ وصحيح مسلم4/2063 ، كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار ، باب في أسماء الله تعالى وفضل من أحصاها ، رقم الحديث 2677 .


(�) فتح الباري11/226 ، 227 وهذا النص للعباس بن معد ؛ وينظر : شرح النووي على صحيح مسلم17/5 ، 6 .


(�) توضيح المقاصد وتصحيح القواعد في شرح قصيدة الإمام ابن القيم 2/259 ، لأحمد بن إبراهيم بن عيسى ، تحقيق: زهير الشاويش ، نشر : المكتب الإسلامي – بيروت ، ط3 ؛ وينظر : فتح المجيد شرح كتاب التوحيد ، ص14 ، للشيخ عبد الرحمن بن حسن آل الشيخ ، تحقيق محمد حامد الفقي ، نشر مكتبة السنة المحمدية ، القاهرة ؛ وينظر تيسير العزيز الحميد ، ص30 ، تيسير العزيز الحميد في شرح كتاب التوحيد ، للشيخ سليمان بن عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب ، نشر: مكتبة الرياض الحديثة ،  الرياض ؛ وينظر : معارج القبول بشرح سلم الوصول إلى علم الأصول1/84 ، 2/457 ، للشيخ حافظ بن أحمد حكمي ، تحقيق عمر بن محمود أبو عمر ، نشر: دار ابن القيم – الدمام، ط1، 1410هـ - 1990م وكل هذه النقول عن شيخ الإسلام ابن تيمية – رحمه الله تعالى - ، مجموع الفتاوى10/149 .


(�) للمزيد من الإيضاح : ينظر : ص16 من هذا البحث .


(�) سورة الحج ، الآية 11 .


(�) سورة التوبة ، الآية 109 .


(�) صحيح مسلم4/2045 ، كتاب القدر ، باب تصريف الله تعالى القلوب كيف يشاء ، رقم الحديث 2654 ؛ وصحيح ابن حبان3/184 ، ذكر ما يستحب للمرء أن يسأل الله جل وعلا صرف قلبه إلى طاعته ، رقم الحديث 902 ، وفي الحديث إثبات الأصابع لله تعالى على الوجه اللائق به دون تحريف أو تأويل أو تشبيه أو تعطيل .


(�) صحيح مسلم1/128 ، 129 ، كتاب الإيمان ، باب بيان أن الإسلام بدأ غريبا وسيعود غريبا ، وإنه يأرز بين المسجدين ، رقم الحديث144 . ومعنى الأسود المرباد : شبه البياض في سواد ، ومعنى مجخيا أي منكوسا ، ينظر المرجع السابق 1/130 ( تعليق محمد فؤاد عبد الباقي ) .


(�) حاشية المرجع السابق1/128 .


(�) ينظر: شرح النووي على صحيح مسلم2/172 ، 173 .


(�) سبق الحديث عن الإحسان ، وهو أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك ، ينظر : ص 359 من هذا البحث .


(�) أخبار عمر وأخبار عبد الله بن عمر ، ص369 . ( مرجع سابق ) ، والقصة مشهورة في منع عمر ( عن شوب اللبن بالماء ؛ لنهي النبي ( عن ذلك ، لما فيه من الغش ، وكان من قصة هذه الفتاة أن زوجها عمر ابنه عاصما ، فكانت جدة لعمر بن عبد العزيز ، ينظر المرجع السابق ، ص370 .


(�) متفق عليه ، صحيح البخاري1/31 ، كتاب الإيمان ، باب قول النبي ( الدين النصيحة...، رقم الحديث 57 ؛ وصحيح مسلم 1/75 ، كتاب الإيمان ، باب بيان أن الدين النصيحة ، رقم الحديث 56 .


(�) سلسلة الأحاديث الصحيحة2/378 ، رقم الحديث 751 ؛ وينظر : مجمع الزوائد8/48 ، رقم الحديث 12669 ، وفيه : (وليس منا من لا يألف ولا يؤلف ) بدل : (ولا خير فيمن لا يألف ولا يؤلف ) ، قال الهيثمي : " رواه الطبراني في الأوسط والصغير بنحوه وفيه يعقوب بن أبي عباد القلزمي ولم أعرفه " ، وقال الألباني : " هو يعقوب بن إسحاق بن أبي عباد ، نسب إلى جده " ، ونقل عن ابن أبي حاتم قوله : " محله الصدق ، لا بأس به " ثم قال : " وثقه ابن حبان والسمعاني وروى عنه جمع من الثقات فثبت الإسناد والحمد لله " سلسلة الأحاديث الصحيحة 2/378 ، رقم الحديث 751 .


(�) متفق عليه ، صحيح البخاري3/1175 ، كتاب بدء الخلق ، باب ذكر الملائكة ، رقم الحديث 3037 ، واللفظ له ، وصحيح مسلم4/2030 ، كتاب البر والصلة والآداب ، باب إذا أحب الله عبدا حببه إلى عباده ، رقم الحديث 2637 .


(�) سورة الفاتحة ، الآية 5 .


(�) ينظر: الكشاف1/52 – 55 ، لأبي القاسم محمود بن عمر الزمخشري الخوارزمي ، تحقيق عبد الرزاق المهدي ، نشر : دار إحياء التراث العربي ، بيروت ؛ وينظر: التفسير الكبير1/197 – 199 لفخر الدين محمد بن عمر التميمي الرازي الشافعي ، نشر : دار الكتب العلمية ، بيروت 1421هـ - 2000م ؛ وينظر : روح المعاني1/35 ، لمحمود الألوسي البغدادي ، دار إحياء التراث العربي ، بيروت ؛ وينظر: أضواء البيان1/7 . 


(�) ينظر : فتح المجيد ، ص83 ؛ وينظر : فقه الأدعية والأذكار ، ص 179 – 184 ، أ.د. عبد الرزاق بن عبد المحسن البدر ، دار ابن عفان للنشر والتوزيع ط1 ، 1419هـ - 1999م .


(�) سورة آل عمران ، الآية 102 ، وجزء من الآية 103 .


(�) ينظر : تفسير الطبري 4/28 .


(�) ص419 من هذا البحث .


(�) سورة المائدة ، الآية 100 .


(�) سورة الأنعام ، الآية 153 .


(�) سورة الأنبياء ، الآية 22 .


(�) ينظر: تفسير القرطبي11/279 .


(�) سورة النساء ، الآية 82 .


(�) تفسير الطبري5/179 ، بتصرف .


(�) ينظر : على سبيل المثال : كتب التفسير والحديث وشروحه ، وما بث من فتاوى ابن تيمية ، ورسالة الشيخ عبد العزيز بن باز ، والشيخ ابن عثيمين ، وغيرهم – رحمهم الله جميعا - وقد نقل الباحث عنهم نقولا مهمة وأسهب في ذلك من خلال كتاب (جهود المملكة العربية السعودية في الدعوة إلى الله تعالى في الخارج من خلال الجامعة الإسلامية ) 1/32 – 106 .


(�) سورة آل عمران ، الآية 110 .


(�) ( الجامع الصحيح ) سنن الترمذي5/226 رقم الحديث 3001 وحسنه الترمذي ، والألباني في تذييل الأحاديث ، بتحقيق: أحمد محمد شاكر وآخرون ، نشر: دار إحياء التراث العربي – بيروت ؛ ومسند أحمد3/61 ، رقم الحديث 11604 ؛ والمستدرك4/94 رقم الحديث 6987 وصححه الحاكم ؛ ومصنف عبد الرزاق11/346 ، رقم الحديث20720 .


(�) تفسير الطبري3/389 .


(�) المرجع السابق .


(�) المرجع نفسه .


(�) نفس المرجع .


(�) ينظر: التفسير الكبير8/147 .


(�) المرجع نفسه .


(�) متفق عليه ، صحيح البخاري1/174 ، 261 ، 5/2263 ، وصحيح مسلم2/1020 ، 4/1829 ، والحديث له ألفاظ بحسب مناسبة كل موقف ، ومن ذلك : " ما بال أقوام يشترطون شروطا ليست في كتاب الله " ، ما بال أقوام يرفعون أبصارهم إلى السماء في صلاتهم " ، " ما بال أقوام يتنزهون عن الشيء أصنعه " ، " ما بال أقوام قالوا كذا وكذا " ، " ما بال أقوام يرغبون عما رخص لي فيه " ، وكل هذه الألفاظ في الصحيحين .


(�) تلافيا للتكرار سيأتي الحديث – إن شاء الله تعالى – عن أهمية الترابط وأسبابه في الفقرة الخامسة ، وهي التي تلي هذه الفقرة ( 5 – قوة الترابط بين أفراد المجتمع ) ، إلا أنه يزاد هنا أن من أهم أسباب الترابط بين الراعي والرعية : قيام الراعي بحقوق رعيته ، ومن ذلك النصح لهم والحفاظ على مصالحهم، ورعايتهم بالإسلام وتعهدهم عليه ، كما أن على الرعية توقير السلطان وتعزيره ؛ لأنه ظل الله في أرضه ، والنصح له والدعاء بدوام ثباته على الحق ونصرة الإسلام .


(�) تاريخ الطبري2/238 المسمى (تاريخ الأمم والملوك ) ، لمحمد بن جرير الطبري أبو جعفر ، ط1 ، نشر : دار الكتب العلمية ، بيروت ، 1407هـ .


(�) ينظر : تأويل مختلف الحديث ، ص116 ، لعبد الله بن مسلم بن قتيبة أبو محمد الدينوري ، تحقيق : محمد زهري النجار ، نشر : دار الجيل ، بيروت ، 1393هـ - 1972م .


(�) الصواعق المحرقة على أهل الرفض والضلال والزندقة 1/116 ، لأبي العباس أحمد بن محمد بن محمد بن علي بن حجر الهيتمي ، تحقيق : عبد الرحمن بن عبدا لله التركي وكامل محمد الخراط ، نشر : مؤسسة الرسالة – بيروت ، ط1 ، 1997م .


(�) سورة الأنعام ، الآية 129 ؛ وينظر حول ما سبق : تفسير أبي السعود2/23 ، وينظر: مجموع الفتاوى35/20 .


(�) ينظر : هامش 2 ، ص402 من هذا البحث .


(�) تفسير ابن كثير3/82 ؛ ونقله عنه الشوكاني في فتح القدير3/361 ؛ وينظر : الاعتصام1/126 .


(�) سورة الأنفال ، الآية 46 .


(�) ينظر : تفسير الطبري10/15 ؛ وينظر : تفسير القرطبي8/24 ، 25 ؛ وينظر : تفسير ابن كثير2/317 .


(�) متفق عليه ، واللفظ للبخاري ، صحيح البخاري5/2383 ، كتاب الرقاق ، باب الرياء والسمعة ، رقم الحديث 6134 ؛ وصحيح مسلم4/2289 ، كتاب الزهد والرقائق ، باب تحريم الرياء ، رقم الحديث 2986 ، 2987 .


(�) بل هو آثم يسمع الله به الناس ويفضحه بين الخلائق يوم القيامة ، ينظر: صحيح مسلم4/2289 ، في الحاشية ذات الرقم 2 ، وهي من تعليق محمد فؤاد عبد الباقي .


(�) فتح الباري11/337 .


(�) ينظر المرجع السابق ، وينظر : شرح النووي على مسلم18/116 .


(�) ينظر في هذا المعنى : الآداب الشرعية1/197 ، للإمام الفقيه المحدث أبي عبد الله محمد بن مفلح المقدسي ، تحقيق: شعيب الأرنؤوط ، وعمر القيام ، ط2 ، 1417هـ ، نشر : مؤسسة الرسالة ، بيروت – لبنان .


(�) مسند أحمد5/42 ، 48 ؛ وينظر التاريخ الكبير3/366 ، لمحمد بن إسماعيل بن إبراهيم أبو عبد الله البخاري الجعفي ، تحقيق : السيد هاشم الندوي ، نشر : دار الفكر .


	وقد روي الحديث بألفاظ أخر منها: "السلطان ظل الله في الأرض فمن أكرمه : أكرمه الله ، ومن أهانه : أهانه الله " ، وقد تتبع الباحث ألفاظ هذا الحديث المختلفة في مظانها ، فوجد أحسن الأقوال فيه أنه حديث ضعيف ، إلا حديثا لم تتم دراسته من قبل الشيخ الألباني ، وهو : " إن السلطان ظل الله في الأرض يأوي إليه كل مظلوم من عباده ، فإذا عدل كان له الأجر وعلى الرعية الشكر ، وإذا جار كان عليه الإصر وعلى الرعية الصبر " مشكاة المصابيح ، لمحمد بن عبد الله الخطيب التبريزي ، تحقيق : محمد ناصر الدين الألباني ، نشر: المكتب الإسلامي – بيروت ، ط3 ، 1405هـ - 1985م .


أما الحديث الذي أورده الباحث: " من أكرم سلطان الله في الدنيا ...." فهو حديث " يرويه حميد بن مهران ثنا سعد بن أوس عن زياد بن كسيب العدوي عن أبي بكرة قال سمعت رسول الله ( يقول  " وذكر الحديث ، قال الترمذي : " حديث حسن غريب " ، وقال الألباني : " رجاله ثقات ، إلا أن زياد بن كسيب لم يوثقه غير ابن حبان " إلى أن قال : " فالحديث حسن عندي . والله أعلم " . سلسلة الأحاديث الصحيحة 5/375 ، 376 .


(�) تبيين كذب المفتري فيما نسب إلى الإمام أبي الحسن الأشعري ، ص101 ، لعلي بن الحسن بن هبة الله بن عساكر الدمشقي ، نشر : دار الكتاب العربي – بيروت ، ط3 ، 1404هـ .


وهذا القول منسوب إلى عبد الله بن المبارك .


(�) سورة آل عمران ، الآية 103 .


(�) سورة الأنفال ، الآية 63 .


(�) ينظر : تفسير الطبري4/33 .


(�) المرجع السابق10/35 .


(�) متفق عليه ، صحيح البخاري واللفظ له 1/418 ، كتاب الجنائز ، باب الأمر باتباع الجنائز ، رقم الحديث 1183 ؛ وصحيح مسلم 4/1704 ، كتاب السلام ، باب من حق المسلم للمسلم رد السلام ، رقم الحديث 2162 ، وزاد مسلم في حديث آخر : ((حق المسلم على  المسلم ست قيل ما هن يا رسول الله قال إذا لقيته فسلم عليه ، وإذا دعاك فأجبه ، وإذا استنصحك فانصح له ، وإذا عطس فحمد الله فسمته ، وإذا مرض فعده ، وإذا مات فاتبعه )) ، صحيح مسلم 4/1705 ، كتاب السلام ، باب من حق المسلم للمسلم رد السلام ، رقم الحديث 2162/5 . والتسميت والتشميت بمعنى : " أن يقول له : يرحمك الله " ، وتشميت العاطس وتسميته أن تدعو " له بالهدى وقصد السمت المستقيم ، .. والأصل فيه السين المهملة فقلبت شينا معجمة  " ، وقيل : " تسميت العاطس معناه هداك الله إلى السمت " .


	ينظر : صحيح مسلم 4/1705 ، رقم الحاشية :1 ، وهي من تعليق الشيخ محمد فؤاد عبد الباقي .


(�) سورة فصلت ، الآية 34 .


(�) الأدب المفرد ، ص208 . والحديث حسنه الألباني ، ينظر : المرجع السابق .


(�) صحيح مسلم1/74 ، كتاب الإيمان ، باب بيان أنه لا يدخل الجنة إلا المؤمنون وأن محبة المؤمنين من الإيمان وأن إفشاء السلام سبب لحصولها ، رقم الحديث 54 .


(�) متفق عليه ، صحيح البخاري1/182 ، كتاب أبواب المساجد ، باب تشبيك الأصابع في المسجد وغيره ، رقم الحديث 467 ؛ وصحيح مسلم 4/1999 ، كتاب البر والصلة والآداب ، باب تراحم المؤمنين وتعاطفهم وتعاضدهم ، رقم الحديث 2585 .


(�) متفق عليه واللفظ لمسلم ، صحيح البخاري5/2238 ، كتاب الأدب ، باب رحمة الناس والبهائم ، رقم الحديث5665 ؛ وصحيح مسلم ، كتاب البر والصلة والآداب ، باب تراحم المؤمنين وتعاطفهم وتعاضدهم ، رقم الحديث 2586 .


(�) سورة الفاتحة ، الآيتان 6 ، 7 .


(�) ينظر لسان العرب7/428 ، مادة ( وسط ) ؛ وينظر : وسطية أهل السنة بين الفرق ، ص 15 ، 16، للدكتور محمد باكريم محمد باعبد الله ، نشر وتوزيع : دار الراية ، الرياض ، جدة ، ط1 ، 1415هـ - 1994م .


(�) لسان العرب7/427 ، مادة ( وسط ) .


(�) لسان العرب7/427 – 428 ( بتصرف يسير ) .


(�) سورة البقرة ، جزء من الآية 143 .


(�) سورة القلم ، الآية 28 .


(�) تفسير القرطبي1/2 .


(�) تفسير ابن كثير1/181 .


(�) تفسير القرطبي1/2 .


(�) سنن ابن ماجة 2/1008 ، كتاب المناسك ، باب قدر حصى الرمي ، رقم الحديث 3028 ؛ ومصنف ابن أبي شيبة3/248 ، وصححه الشيخ الألباني بلفظ : "فإنما هلك من كان قبلكم بالغلو في الدين" ، وبين أكثر من روى هذا الحديث إضافة لابن ماجة وابن أبي شيبة : ينظر: السنة لابن أبي عاصم 1/46 ، تحقيق الشيخ محمد ناصر الدين الألباني ، نشر : المكتب الإسلامي ، بيروت،1400هـ ، ط1؛ وينظر: سلسلة الأحاديث الصحيحة3/278 ، رقم الحديث 1283 .


(�) فيض القدير3/125 – 126 .


(�) فيض القدير3/126 .


(�) صحيح مسلم4/2055 ، كتاب العلم ، باب هلك المتنطعون ، رقم الحديث2670 ؛ وينظر: مسند أحمد1/386 ، رقم الحديث3655 ؛ وينظر: سنن أبي داود4/201 ، باب في لزوم السنة ، رقم الحديث 4608 ؛ وينظر: مجمع الزوائد10/251 ، وقال الهيثمي "رواه الطبراني ورجاله رجال الصحيح " .


(�) صحيح مسلم بشرح النووي16/220 ، لأبي زكريا يحيى بن شرف بن مري النووي ، نشر : دار إحياء التراث العربي ، بيروت ، 1392هـ ، ط2 .


(�) فيض القدير شرح الجامع الصغير6/355 ، لعبد الرؤوف المناوي ، نشر: المكتبة التجارية الكبرى ، مصر، 1356هـ ، ط1 ، (بتصرف) ؛ وينظر لمزيد من الفائدة في هذا الموضوع : إغاثة اللهفان من مصائد الشيطان1/160 – 162 ، لمحمد بن أبي بكر أيوب الزرعي أبو عبد الله ( ابن القيم ) ، تحقيق محمد حامد الفقي ، نشر : دار المعرفة – بيروت ، ط2 ،  1395هـ - 1975م .


(�) مصنف ابن أبي شيبة7/100 ، برقم 34498 ؛ وينظر ، تفسير القرطبي2/148 .


(�) سنن الدارمي1/66 ، برقم 142 ، 143 ، قال الهيثمي في مجمع الزوائد1/126 : " رواه الطبراني في الكبير ورجاله موثقون " .


(�) إغاثة اللهفان من مصائد الشيطان1/182 ، لمحمد بن أبي بكر أيوب الزرعي أبو عبد الله ( ابن القيم)، تحقيق : محمد حامد الفقي ، نشر : دار المعرفة – بيروت ، ط2 ، 1395هـ - 1975م .


(�) ومما اطلع عليه الباحث : بحث دكتوراه في الوسطية بعنوان : وسطية أهل السنة بين الفرق ، والشاهد هنا أن رسالة علمية بحثت وسطية أهل السنة بين الفرق وأن المجال ما يزال قائما لأبحاث الوسطية الأخرى .


(�) ينظر: قطف الثمر في بيان عقيدة أهل الأثر ، 47 ، لمحمد صديق حسن خان القنوجي ، تحقيق : د . عاصم بن عبد الله القريوتي ، نشر : عالم الكتب  - بيروت ، ط1 ، 1984م ؛ وينظر: مختصر العلو للعلي الغفار ، ص46 ، للحافظ الذهبي ، اختصره وحققه وعلق عليه وخرج أحاديثه محمد ناصر الدين الألباني ، نشر : المكتب الإسلامي – بيروت ، ط2 ، 1412هـ .


	وقد بين معالي الشيخ صالح بن عبد العزيز آل الشيخ وزير الشؤون الإسلامية أن هذه قاعدة من قواعد السلف الصالح ، وذلك من خلال محاضرة بعنوان : ( الوسطية والاعتدال ) ألقاها في جامعة الإمام محمد ابن سعود الإسلامية ، ضمن حملة التضامن الوطني ضد الإرهاب ، (تسجيلات وكالة الوزارة لشؤون المطبوعات والبحث العلمي ) .


(�) ولأهل السنة قواعد في هذا الباب ؛ ولعدم الإطالة فهناك ممن جمع أهمها وشرحها شرحا وافيا ، ككتاب وسطية أهل السنة بين الفرق ، ص320 – 323 .


(�) ينظر : وسطية أهل السنة ، ص431 – 442 .


(�)  ينظر وسطيتهم في الدين ، ص242 – 257 من نفس المرجع السابق .


(�) من أبرزها: الخوارج ، والشيعة ، والمرجئة ، والجهمية ، والمعتزلة والأشاعرة . ينظر لمعرفة أوجه التسمية ، وتاريخ النشأة ، والآراء الاعتقادية في كل : وسطية أهل السنة بين الفرق ، ص290 – 300 .


(�) لمزيد من الفائدة ينظر: محاضرة : ( الوسطية والاعتدال ) ، مرجع سابق .


(�) متفق عليه ، واللفظ للبخاري ، صحيح البخاري1/128 ، كتاب التيمم ، رقم الحديث 328 ؛ وصحيح مسلم1/370 ، كتاب المساجد ، رقم الحديث 521 .


(�) ينظر : فتح الباري1/437 ؛ وينظر : تفسير القرطبي3/426 ؛ وينظر : سبل السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام1/93 ، لمحمد بن إسماعيل الصنعاني الأمير ، تحقيق : محمد عبد العزيز الخولي ، نشر: دار إحياء التراث ، بيروت ، 1379هـ ، ط4 ؛ وينظر : نيل الأوطار من أحاديث سيد الأخيار شرح منتقى الأخبار1/330 – 331 ، لمحمد بن علي بن محمد الشوكاني ، نشر: دار الجيل ، بيروت، 1973م .


(�) ينظر: الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر – أصوله وضوابطه وآدابه -، ص78 ، لخالد بن عثمان السبت، ط1 ، 1415هـ - 1995م ، المنتدى الإسلامي – لندن .


(�) سورة البقرة ، جزء من الآية 251 .


(�) سورة الحج ، جزء من الآية 40 . 


(�) سورة الحج ، الآية 38 .


(�) صحيح مسلم3/1384 ، كتاب الجهاد والسير ، باب الإمداد بالملائكة في غزوة بدر وإباحة الغنائم ، رقم الحديث 1763 .


(�) فتح الباري7/289 .


(�) الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر - أصوله وضوابطه وآدابه - ، ص85 .


(�) ينظر : المرجع السابق ، ص91 .


(�) سورة المؤمنون ، الآية 76 .


(�) سورة الأعراف ، جزء من الآية 168 .


(�) سورة يونس ، الآية 98 .


(�) ينظر تفسير الطبري11/171 .


(�) سورة الأحقاف ، الآية 31 .


(�) سورة فصلت ، الآية 13 .


(�) سورة آل عمران ، الآية 186 .


(�) الإيمان ، ص62 ، لابن تيمية ، خرج أحاديثه الشيخ محمد ناصر الدين الألباني ، نشر: المكتب الإسلامي ، بيروت ، ط4 ، 1413هـ- 1993 م ، وقال الألباني عنه : ( صحيح ) ، وذكره ابن حجر في الفتح10/112 ؛ وينظر : حلية الأولياء وطبقات الأصفياء3/265 ، لأبي نعيم أحمد بن عبد الله الأصبهاني ، نشر : دار الكتاب العربي ، بيروت ، ط4 ، 1405هـ ، بلفظ : (( ما يزال البلاء بالمؤمن حتى يلقى الله وليس عليه خطيئة )) ، وقال عنه : "هذا حديث صحيح ثابت من حديث أبي هريرة " ، كما ورد هذا الحديث برواية حذيفة بن اليمان ، ينظر: ص152 من هذا البحث .


(�) مجموع الفتاوى8/163 ، هذا أثر عن عمر بن عبد العزيز ، وقيل : إنه أثر عن علي بن أبي طالب ؛ ينظر: الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي، ص49 ؛ وينظر: طريق الهجرتين وباب السعادتين ، ص 415 ، لمحمد بن أبي بكر أيوب الزرعي أبو عبد الله ، تحقيق : عمر بن محمود أبو عمر ، نشر : دار ابن القيم – الدمام ، ط2 ، 1414هـ - 1994م .


(�) سورة نوح ( ، الآيات 10 – 12 .


(�) سنن أبي داود2/85 ، باب في الاستغفار ، رقم الحديث 1518 ؛ وسنن ابن ماجة2/1254 ، باب الاستغفار ، رقم الحديث 3819 ؛ سنن البيهقي الكبرى3/351 ، باب ما قيل من المعنى في تحويل الرداء ، رقم الحديث 6214 ، والحديث ضعفه الألباني لجهالة الحكم بن مصعب ، وإنما أورده الباحث لتأييد الآيات له في فضل الاستغفار ؛ ولعدم شدة الضعف .


(�) سنن أي داود2/85 ، رقم الحديث 1517 ، صححه الألباني ، ينظر : صحيح أبي داود1/283 ، رقم الحديث1343 . قلت وهذا فيه أهمية عظمى للاستغفار فبه تغفر حتى الكبائر ؛ لكون الفرار من الزحف كبيرة .


(�) سنن البيهقي الكبرى3/351 ، لأحمد بن الحسين بن علي بن موسى أبو بكر البيهقي ، تحقيق : محمد عبد القادر عطا ، نشر: مكتبة دار الباز ، مكة المكرمة ، 1414هـ - 1994م .


	قال الألباني : " ضعيف . أخرجه البيهقي ( 3 / 351 - 352 و 352 ) من روايتين إحداهما من طريق سعيد بن منصور وابن أبي شيبة ( 2 / 119 - 120 ) من إحداهما ، ورجالهما ثقات ، غير أن الشعبي عن عمر مرسل كما في " التهذيب " . ورواه ابن أبي شيبة من طريق أخرى مختصرا عن عطاء بن أبي مروان الأسلمي عن أبيه قال : " خرجنا مع عمر بن الخطاب يستسقي فما زاد على الاستغفار " ، ورجاله ثقات ، غير أبي مروان الأسلمي وثقه العجلي وابن حبان ، وقال النسائي : "غير معروف " وقد قيل أن له صحبة ولم يثبت .


(�) سورة هود ( ، الآية ، جزء من الآية 52 .


(�) تفسير القرطبي18/261 .


(�) المرجع نفسه .


(�) سورة الأنفال ، الآية 33 .


(�) سورة هود ( ، الآية 117 .


(�) صحيح البخاري7/392 ، كتاب الشركة ، باب هل يقرع في القسمة والاستهام فيه ، رقم الحديث 2361 .


(�) ينظر : فتح الباري 5/296 .


(�) سورة الأعراف ، الآيات 14 – 17 .


(�) مسند أحمد3/29 ، رقم الحديث 11255 ، قال الحاكم في المستدرك4/290 : " هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه" ، وصححه الذهبي في التلخيص ، ينظر : المرجع السابق ، كما حسنه الأرنؤوط ، ينظر: مسند أحمد المذيل بأحكام الأرنؤوط 3/29 ؛ والحديث عند الألباني حسن لغيره ، ينظر: صحيح الترغيب والترهيب2/124 ، لمحمد ناصر الدين الألباني ، نشر : مكتبة المعارف – الرياض ، ط5 ؛ وينظر : سلسلة الأحاديث الصحيحة 1/212 – 214 ، رقم الحديث 104 .


(�) ينظر : الزهد ويليه الرقائق ، لعبد الله بن المبارك بن واضح المرزوي أبو عبد الله ، تحقيق عبد الرحمن الأعظمي ، نشر : دار الكتب العلمية – بيروت .


(�) ينظر : صحيح البخاري1/463 ، كتاب الجنائز ، باب التعوذ من عذاب القبر ، رقم الحديث 1309 .


(�) صحيح مسلم1/55 ، كتاب الإيمان ، باب الدليل على أن من مات على التوحيد دخل الجنة قطعا ، رقم الحديث 26 ، وينظر: ص231 من هذا البحث .


(�) سنن الترمذي 3/307 ، رقم الحديث 977 ، وصححه الحاكم والألباني بلفظ: " من كان آخر كلامه " بدل كلمة " قوله " ؛ ينظر: المستدرك1/503 ، 678 ؛ وينظر: صحيح وضعيف الجامع الصغير وزيادته، ص 1127 ، رقم الحديث 11264. وانظر تبويب الإمام البخاري في صحيحه1/417 ، كتاب الجنائز، باب في الجنائز ومن كان آخر كلامه لا إله إلا الله .


(�) مسند أحمد3/474 ، رقم الحديث 15935 ، وقال الأرنؤوط: " صحيح لغيره وهذا إسناد حسن رجاله ثقات رجال الصحيح غير عطاء بن السائب فمن رجال أصحاب السنن" ينظر المرجع السابق ، ط مؤسسة قرطبة ، القاهرة .


(�) مسند أحمد4/287 ؛ وينظر : مصنف ابن أبي شيبة 3/54 ، باب158 ، في نفس المؤمن كيف تخرج ونفس الكافر ، رقم الحديث 12059 ، تحقيق : كمال يوسف الحوت ، ط1 ، 1409هـ ، مكتبة الرشد ، الرياض ؛ وينظر : شعب الإيمان1/356 ، للبيهقي ، رقم الحديث 395 ، 1410هـ ؛ وينظر: تفسير ابن كثير 2/512 ، 513 .


قال الهيثمي : " هو في الصحيح وغيره باختصار ، رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح " مجمع الزوائد3/170 ، وصححه الألباني ، صحيح الترغيب والترهيب3/219 ، لمحمد ناصر الدين الألباني، نشر : مكتبة المعارف – الرياض ، ط5 . وقد جزء الباحث هذا الحديث إلى ثلاثة أجزاء ، بحسب شواهد كل جزء ، وسيأتي الجزءان في مواضعها – إن شاء الله تعالى - .


(�) سورة إبراهيم ، الآية 27 .


(�) ينظر: تفسير المراغي13/150 ، لأحمد مصطفى المراغي – رحمه الله – طبع ونشر مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده بمصر ، ط5 ، 1394هـ - 1974م .


(�) مسند أحمد4/287 ، وهو الجزء الثاني من بقية الحديث السابق ، ينظر : حاشية الصفحة السابقة ، وسيأتي الجزء الأخير من بقية الحديث في موضعه – إن شاء الله تعالى - .


(�) ينظر : شرح الطحاوية ، ص 396 ، نشر : المكتب الإسلامي – بيروت ، ط4 ، 1391هـ .


(�) إثبات عذاب القبر ، لأحمد بن الحسين البيهقي أبو بكر ، تحقيق : د. شرف محمود القضاة ، نشر: دار الفرقان - عمان الأردن ط2 1405هـ ، وفيض القدير شرح الجامع الصغير5/333 ، لعبد الرؤوف المناوي .


(�) فيض القدير شرح الجامع الصغير5/333 ، وعزاه المناوي إلى الطبراني عن ابن عباس ، وقال : " قال الهيثمي : رجاله موثقون ". وقد جد الباحث في البحث عن هذا الحديث في مظانه فلم يجده .


(�) متفق عليه واللفظ للبخاري ، صحيح البخاري1/458 ، كتاب الجنائز ، باب الجريد على القبر ، رقم الحديث 1295 ؛ وصحيح مسلم 1/240 ، كتاب الطهارة ، باب الدليل على براءة البول ووجوب الاستبراء منه ، رقم الحديث 292 .


(�) سورة الأعراف ، جزء من الآية 40 .


(�) سورة الحج ، جزء من الآية 31 .


(�) مسند أحمد4/287 ، وهو الجزء الثالث والأخير من بقية الحديث السابق ، ينظر : الحاشية (1) ، ص446 من هذا البحث .


(�) سورة الانشقاق ، الآيات 7 – 12 .


(�) صحيح البخاري1/51 ، كتاب العلم ، باب من سمع شيئا فراجع ، رقم الحديث 103 .


(�) سورة يونس ، الآيات 62 – 64 .


(�) سورة الأنبياء ، الآية 101 .


(�) سورة النمل ، الآيتان 89 – 90 .


(�) سورة سبأ ، الآيتان 37 – 38 .


(�) سورة الطور الآيات 26 – 28 .


(�) سورة إبراهيم ، الآية 27 .


(�) ينظر: تفسير المراغي13/150 ، لأحمد مصطفى المراغي – رحمه الله – طبع ونشر مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده بمصر ، ط5 ، 1394هـ - 1974م .


(�) قيل لوهب بن منبه: " أليس لا إله إلا الله مفتاح الجنة ؟ قال : بلى ، ولكن ليس مفتاح إلا له أسنان ، فإن جئت بمفتاح له أسنان فتح لك وإلا لم يفتح لك " صحيح البخاري1/417 ، كتاب الجنائز ، باب في الجنائز ومن كان كلامه لا إله إلا الله ..


(�) سورة آل عمران ، الآية 110 .


(�) سورة التوبة ، الآية 67 .


(�) سورة التوبة ، الآية 71 .


(�) صحيح مسلم1/130 ، كتاب الإيمان ، باب بيان أن الإسلام بدأ غريبا وسيعود غريبا وإنه يأرز بين المسجدين ، رقم الحديث145 ؛ وينظر : مجمع الزوائد7/277 ، باب بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا .


(�) ينظر: مسند أحمد4/73 ؛ وينظر: السنن الواردة في الفتن3/633 ، باب قول النبي ( بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا ، رقم الحديث 288 ، لأبي عمرو عثمان بن سعيد المقرئ الداني ، تحقيق: د. ضياء الله بن محمد إدريس المباركفوري ، ط1 ، نشر : دار العاصمة ، الرياض ، 1416هـ ؛ وينظر: مسند الشهاب2/138 ، رقم الحديث 153 ، لمحمد بن سلامة بن جعفر أبو عبد الله القضاعي ، تحقيق : حمدي بن عبد المجيد السلفي ، ط2 ، نشر : مؤسسة الرسالة ، بيروت ، 1407هـ - 1986م .


(�) ينظر : ص25 ، 26 ، 245 – 267 .


	وقد تناولت الصفحات السالفة الذكر تعريف الأسس لغة ، كما تناولت تعريف الوسائل والأساليب لغة واصطلاحا ، مع بيان أبرز ضوابطها ، وسيأتي تعريف أسس الدعوة اصطلاحا ، بعد ذكر الضوابط .


(�) ينظر: ص25 من هذا البحث .


(�) ينظر : ص25 من هذا البحث .


(�) المدخل إلى علم الدعوة ، ص 45 ، د. محمد أبو الفتح البيانوني ، نشر مؤسسة دار الرسالة ، بيروت ، ط1 ، 1412هـ . 


(�) ينظر فيما سبق : جهود المملكة العربية السعودية.... 1/68 – 77 .


(�) متفق عليه ، صحيح البخاري5/2157 ، كتاب الطب ، باب من اكتوى أو كوى غيره وفضل من لم يكتو ، رقم الحديث 5378 ؛ صحيح مسلم1/199 ، كتاب الإيمان ، باب الدليل على دخول طوائف من المسلمين الجنة بغير نجاسة ولا عذاب ، رقم الحديث 220 .


(�) سورة النحل ، الآية 125 ، وقد سبق عزوها ، ينظر : ص 328 ، لمعرفة مواطن العزو .


(�) سورة الأنعام ، جزء من الآية 90 .


(�) سورة الأحزاب ، الآية 21 ، وقد سبق عزوها ، ص 391 .


(�) متفق عليه؛ صحيح البخاري 1/174؛ صحيح مسلم 2/1020 ، وينظر: ص425 من هذا البحث. 


(�) من أراد المزيد عن معرفة الأساليب فلينظر على سبيل المثال : مناهج الجدل في القرآن الكريم ، ص131 – 426 ؛ الدعوة الإسلامية – الوسائل والأساليب ، ص67 – 126 ؛ مؤهلات الداعية المسلم العلمية والخلقية ، ص5 – 135 وغيرها ( مراجع سابقة ) .


(�) ينظر فيما سبق : المدخل إلى علم الدعوة ، ص 257 .


(�) أورد الباحث هذا الحوار كاملا مع شرحه ، وبين أثر الحكمة في حواره ، ينظر: ص 304 ، 305 ، الباب الثاني، الفصل الثالث .


(�) سورة : طه ، الآية 44 .


(�) متفق عليه ، واللفظ للبخاري ، صحيح البخاري6/2539 ، كتاب استتابة المرتدين المعاندين وقتالهم، باب إذا عرض الذمي وغيره بسب النبي ( ولم يصرح نحو قوله السام عليكم ، رقم الحديث 6528؛ وصحيح مسلم4/1706 ، كتاب : السلام ، باب : النهي عن ابتداء أهل الكتاب بالسلام وكيف يرد عليهم ، رقم الحديث 2165 .


(�) أورد ابن حجر رواية هي قول النبي ( " أما والله لو شئتم لقلتم فصدقتم وصدقتم : أتيتنا مكذبا فصدقناك ومخذولا فنصرناك وطريدا فآويناك وعائلا فواسيناك " ينظر فتح الباري8/51 .


(�) صحيح البخاري4/1574 ، كتاب المغازي ، باب غزوة الطائف في شوال سنة ثمان ، رقم الحديث4075 ،  وللحديث عدة روايات في صحيح البخاري – رحمه الله – ينظر: صحيح البخاري4/1574- 1576 ، كتاب المغازي ، باب غزوة الطائف في شوال سنة ثمان ، الأحاديث ذوات الأرقام 4076 ،  4078 ، 4079 ، 4082 .


(�) صحيح البخاري4/1576 ، كتاب المغازي ، باب غزوة الطائف في شوال سنة ثمان ، رقم الحديث 4082 .


(�) فتح الباري8/51 .


(�) المرجع السابق8/52 .


(�) سورة العنكبوت ، جزء من الآية 46 ، وقد سبق عزوها في الصفحات 32 ، 260 ، 328 .


(�) سورة العنكبوت تتمة الآية السابقة 46 . وينظر تفسير الطبري1 ، 2 /21 .


(�) لهذه القصة أصل يؤيد صحتها من صحيح البخاري4/1592 ، كتاب المغازي ، باب قصة أهل نجران، رقم الحديث 4119 ، لكنه لم يذكر القصة بتمامها ، ولمن أراد الاطلاع عليها بتمامها فلينظر: تفسير ابن كثير1/369 ، 370 ؛ وتحفة الأحوذي8/278 ، 279 ؛ والسيرة النبوية لابن هشام3/125 ، وقد وردت الإشارة إلى هذه القصة في المعجم الأوسط4/176 ، كما أشار إليها ابن حجر في فتح الباري8/93 – 95 عند شرح حديث قصة أهل نجران .


(�) ينظر : تفسير ابن كثير1/369 - 372 ؛ وتحفة الأحوذي8/278 - 280 .


(�) ينظر: المرجعين السابقين نفس الجزء والصفحة .


(�) سورة الصف ، الآيتان 2 ، 3 .


(�) تفسير الطبري28/85 .


(�) سورة الأنعام الآية 90 .


(�) متفق عليه ، صحيح البخاري4/1787 ، كتاب تفسير القرآن ، باب (    ( ، رقم الحديث 4492 واللفظ له ؛ صحيح مسلم1/193 ، كتاب الإيمان ، باب في قوله تعالى (    ( ، رقم الحديث208 .


(�) هذا العنصر الثالث من عناصر مقومات استمرار الدعوة وتمكينها ، ينظر العنصرين السابقين في ص454 وما بعدها ، وقد تقدم بيان معنى الوسائل لغة واصطلاحا والفرق بينها وبين الأساليب ، وبيان الضوابط ، ونماذج من الوسائل ، ص233 – 237 ، 241 – 256 . 


وقد سبق إيراد فقرتين لأهم مقومات الدعوة وتمكينها ، وهذه الفقرة الثالثة والأخيرة ، ينظر ص454، وما بعدها من هذا البحث .


(�) سورة الحج ، الآيات 27 – 29 .


(�) ينظر: تفسير القرطبي13/5 ؛ وينظر: مجمع الزوائد6/22 ، 35 ؛ وينظر: المعجم الأوسط6/294 ؛ وينظر: فتح الباري7/220 ؛ وينظر: السيرة النبوية لابن هشام2/270 ؛ وينظر :ص212 من هذا البحث . 


(�) صحيح مسلم2/703 ، كتاب الزكاة ، باب قبول الصدقة من الكسب الطيب وتربيتها ، رقم الحديث 1015 .


(�) سورة النساء ، جزء من الآية 1 .


(�) تفسير ابن كثير1/449 ؛ وينظر: تفسير الطبري24/48 ؛ وينظر : تفسير القرطبي1/187 .


(�) سورة المرسلات ، الآية 3 .


(�) ينظر تفسير الطبري29/230 ، 231 ؛ وينظر لسان العرب2/114 ، مادة ( بثث ) ، 5/206 ، مادة  ( نشر ) .


(�) ينظر: تفسير ابن كثير 3/290 – 291 ؛ وينظر: جهود المملكة العربية السعودية... 1/112 – 114 .


(�) ينظر سيرة ابن هشام 2/90 ، 3/83 ، 4/17 ، 5/6 ، 11 .


(�) ينظر: عقيدة الشيخ محمد بن عبد الوهاب السلفية وأثرها في العالم الإسلامي2/117 – 463 ، ط2.


(�) سنن أبي داود2/512 ؛ وينظر: المستدرك للحاكم4/567 ؛ وينظر: السلسلة الصحيحة2/148 ، رقم الحديث 599 ؛ وينظر : فتح الباري13/295 .


(�) هذا رأي الإمام أحمد بن علي بن حجر – رحمه الله - في كتابه " فتح الباري " 13/295 ، وذكر أن الإمام أحمد – رحمه الله – يرى أن العلماء يحملون الحديث على عمر بن عبد العزيز – رحمه الله – في المائة الأولى ، ويميل ابن حجر إلى أن من جاء بعد عمر بن عبد العزيز وكان متصفا بشيء من ذلك عند رأس المائة ، ولم يكن أمر القيام بالجهاد والحكم بالعدل له : فهو أحد المقصودين بالحديث، كالإمام الشافعي - رحمه الله – ، وعلى هذا الرأي : يكون تعدد أفراد المجددين في رأس المائة الواحدة، ما لم ينفرد شخص واحد بالإمامة العامة ، شريطة اتصافه بصفات الخير .


	قلت : وقد كان الحديث منطبقا في ظهور الإمام محمد بن عبد الوهاب – رحمه الله - حين اندرست معالم التوحيد في عصره إلا قليلا فجدد الله به ما اندرس من الدين وأحيا به سنة سيد المرسلين ( ، بل هو ممثل القوة الدينية الوحيد في قطره ومسانده في القوة السياسية الإمام محمد بن سعود – رحمه الله  - ، والحمد لله أن الأرض لا تخلو من قائم لله بحجة ، والله تعالى أعلم .


(�) سورة البقرة ، الآية 256 .


(�) سورة يونس، الآية 99 .


(�) سورة المائدة ، جزء من الآية 3 .


(�) ينظر : لسان العرب10/280 ، مادة ( عوق ) .


(�) سورة الأحزاب ، الآية 18 .


(�) التفسير المنير21/270 – 271 ، للأستاذ الدكتور وهبة الزحيلي رئيس قسم الفقه الإسلامي ومذاهبه في جامعة دمشق ، دار الفكر المعاصر ، بيروت لبنان ، دار الفكر ، دمشق – سورية ، ط1 ، 1411هـ - 1991م .


(�) لسان العرب7/267 ، مادة ( ثبط ) .


(�) سورة التوبة ، الآية 46 .


(�) تفسير المراغي 10/129 ، لأحمد مصطفى المراغي – رحمه الله - ، شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده بمصر ، ط5 ، 1394هـ - 1974م .


(�) ينظر: التخويف من النار والتعريف بحال دار البوار ، ص174 ، لأبي الفرج عبد الرحمن بن أحمد ابن رجب الحنبلي ، نشر : مكتبة دار البيان ، دمشق ، 1399هـ ، ط1 .


(�) ينظر: فتح القدير2/378 .


(�) المرجع نفسه .


(�) تفسير القرطبي11/112 .


(�) جامع العلوم والحكم ، ص147 ؛ وينظر : فتح القدير3/484 .


(�) ينظر: ص306 ، حاشية رقم 1 من هذا البحث .


(�) وهو عبد الله ويلقب حمارا ، وكان يضحك النبي ( ، وكان قد جلده النبي ( في الشراب ، فأتي به يوما فأمر به فجلد ، فلعنه رجل من القوم لكثرة ما يؤتى به فنهاه النبي ( بقوله ((لا تلعنوه فوالله ما علمت إلا أنه يحب الله ورسوله )) صحيح البخاري6/2489 ، كتاب الحدود ، باب ما يكره من لعن شارب الخمر وإنه ليس بخارج من الملة ، رقم الحديث 6398 .


(�) ينظر: الإصابة في تمييز الصحابة2/177 ؛ وينظر: الأغاني2/178 ، 179 ، لأبي الفرج الأصفهاني ، تحقيق : سمير جابر ، نشر : دار الفكر  - بيروت ، ط2 ؛ وينظر: كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال3/1407 ، لعلي بن حسام الدين المتقي الهندي ، نشر: مؤسسة الرسالة - بيروت 1989م. والمقصود بشراء أعراض المسلمين : ما دفعه عمر بن الخطاب ( من مال للحطيئة مقابل عدم هجاء المسلمين والكلام في أعراضهم .


(�) تاريخ الطبري2/277 ؛ والبداية والنهاية6/327 ؛ وينظر: مناهل العرفان في علوم القرآن2/241 ، لمحمد عبد العظيم الزرقاني ، تحقيق : مكتب البحوث والدراسات ، نشر : دار الفكر  - بيروت ، ط1 ، 1996م .


(�) البداية والنهاية6/326 ، وهو قول منسوب إلى عمرو بن العاص قبل أن يسلم .


(�) ينظر : تفسير القرطبي5/241 ؛ وينظر : تفسير التحرير والتنوير1/938 ؛ وينظر : تهذيب الكمال23/168 يوسف بن الزكي عبد الرحمن أبو الحجاج المزي ، تحقيق د: بشار عواد معروف ، نشر: مؤسسة الرسالة – بيروت ، ط1 ، 1400هـ - 1980م ؛ وينظر: فيض القدير شرح الجامع الصغير3/110 ، بتعليقات ماجد الحموي ، لعبد الرؤوف المناوي ، نشر المكتبة التجارية – مصر ، ط1، 1356هـ ؛ وينظر: سبل السلام1/236 ؛ وينظر: الكبائر ، ص76 ، للذهبي ، نشر دار الندوة الجديدة – بيروت .


(�) صحيح مسلم2/705 ، كتاب الزكاة ، باب الحث على الصدقة ولو بشق تمرة أو كلمة طيبة وأنها حجاب من النار ، رقم الحديث1017 .


(�) ينظر: فتح الباري12/193 .


(�) سورة الأنعام ، الآيات 33 – 37 .


(�) ينظر: تفسير الطبري7/180 ؛ وينظر: تفسير القرطبي6/416 ؛ وينظر: تفسير ابن كثير2/130 ، 131.


(�) ينظر تفسير الطبري7/181 .


(�) ينظر: سيرة ابن هشام2/217 ، 3/152 ، 5/42 .


(�) قال الرياشي: "يقال للرجل البارع الذي لا يتشبه به أحد: نسيج وحده ". سنن البيهقي الكبرى8/200 . 


(�) سنن البيهقي الكبرى8/200 .


(�) ينسب هذا البيت إلى الحارث بن سراقة بن معدي كرب . البدء والتاريخ5/152 ، للمطهر بن طاهر المقدسي ، مكتبة الثقافة الدينية ، بور سعيد .


(�) سنن الدارمي1/91 ، رقم الحديث 251 ، وهو أثر عن عمر بن الخطاب ( .


(�) ينظر : البدء والتاريخ5/152 ؛ وينظر : تفسير ابن كثير2/337 .


(�) ينظر : فتنة مقتل عثمان بن عفان ( 1/61 – 84 .


(�) صحح الحديث الحاكم في مستدركه ، ينظر : المستدرك على الصحيحين2/166 ، وقال الهيثمي : "رواه أبو يعلى ورجاله ثقات " ، مجمع الزوائد6/237 ؛ وينظر : فتح الباري12/296 .


ومثال الخوارج يصلح لحالتي الشهوات والشبهات ؛ لكون فريق منهم كان خروجه عن شبة فرجع ، وكان خروج بعض من لم يرجع الشهوة . 


(�) سورة مريم ، الآيتان 59 ، 60 .


(�)صحيح البخاري5/2376 ، كتاب : الرقاق ، باب : حفظ اللسان وقول النبي ( من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت ، وقوله تعالى : (         ( ، رقم الحديث 6109 ، وما بين اللحيين : اللسان ، ينظر: صحيح ابن حبان13/25 ، رقم الحديث 5717 .


(�) صحيح مسلم2/703 ، كتاب الزكاة ، باب قبول الصدقة من الكسب الطيب وتربيتها ، رقم الحديث 1015؛ وسنن الترمذي5/220 ، كتاب تفسير القرآن ، باب ومن سورة البقرة، رقم الحديث 2989 ، وقد ورد الحديث في ص465 من هذا البحث .


(�) سنن أبي داود3/274 ، كتاب الإجارة ، باب في النهي عن العينة ، رقم الحديث 3462 .


	والعينة : "أن يبيع شيئا من غيره بثمن مؤجل ويسلمه إلى المشتري ثم يشتريه قبل قبض الثمن بثمن أقل من ذلك القدر يدفعه نقدا . قال شيخ الإسلام ابن تيمية : فهذا مع التواطؤ يبطل البيعين لأنه حيلة " وقد صحح الحديث الألباني – رحمه الله - ، ينظر : السلسلة الصحيحة1/42 ، رقم الحديث 11 .


(�) معجم متن اللغة3/271 ، مادة ( ش ب هـ ) .


(�) متفق عليه ، صحيح البخاري واللفظ له 1/28 ، كتاب الإيمان ، باب فضل من استبرأ لدينه ، رقم الحديث 52 ؛ وصحيح مسلم3/1219 ، كتاب المساقاة ، باب أخذ الحلال وترك الشبهات ، رقم الحديث 1599 .


(�) فتح الباري1/128 ، وقد نسب ابن حجر الإشارة إلى ابن العربي ، والتعليل للقرطبي .


(�) سورة البقرة ، جزء من الآية 187 .


(�) ينظر: صحيح مسلم2/766 ، كتاب ، باب بيان أن الدخول في الصوم يحصل بطلوع الفجر وأن له الأكل وغيره حتى يطلع الفجر وبيان صفة الفجر الذي تتعلق به الأحكام من الدخول في الصوم ودخول وقت صلاة الصبح وغير ذلك ، رقم الحديث 1090 ، 1091 .


(�) شرح معاني الآثار2/53 ، لأحمد بن محمد بن سلامة بن عبد الملك بن سلمة أبو جعفر الطحاوي ، تحقيق: محمد زهري النجار ، نشر : دار الكتب العلمية ، بيروت ، 1399هـ ، ط1 .


(�) مسند أحمد 4/228 ؛ وللدارمي في سننه نحوه 2/320 ، رقم الحديث 2533 .


والحديث عند الألباني حسن لغيره ، ينظر: صحيح الترغيب والترهيب2/151، رقم الحديث1734 .


(�) ينظر: صحيح مسلم4/1865 ، كتاب فضائل الصحابة ( ، باب من فضائل عمر ( ، رقم الحديث 2399 ؛ وينظر : الدر المنثور 4/108 .


(�) ينظر: تفسير القرطبي6/273 .


(�) ينظر: نعمة الذريعة في نصرة الشريعة ، ص151، لإبراهيم بن محمد بن إبراهيم الحلبي ثم القسطنطيني ، تحقيق : علي رضا بن عبد الله علي رضا ، نشر : دار المسير  - الرياض ، ط1 ، 1998م ؛ وينظر: فتح القدير2/378 .


(�) ينظر: فتح القدير3/52 .


(�) سورة آل عمران ، جزء من الآية 64 .






